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الحمدٌ لله الأول الآخِرٍ » الباطن الظاهر ء الذي مُو بكل شيء عَلِيمٌ ء الأول فليس قَبْلَهُ شيء ء الَجْژ 
فليس بَعْدهُ شي٤‏ ء الظّاهر فليس فَوْقَهُ شية ء الباطنٌ فليس دونه شيء''' » الأزليئٌ القديم الذي لم يزل 
موجوداً موصوفا“ بصفات الكمال » ولا يزال دائماً مستمراً باقياً سرمدياً بلا انقضاء ولا انفصال 
ولا زوالِ . يعلم دَبِيبَ النملة [ السوداء 2*1 » على الصخرة [ الصمّاء ] » في الليلة الظلماء » وَعَددٌ 
الما » وهو العلي الكبير المتعال ء العلي العظيم الذي خلق کل شيء فقدّره تقدیراً . 


ترق مرھ سی مق :وزيا O‏ راع باق ھتا تر 
کروی سوير + فرعم" غالبا متنا منّسعاً مقبّباً مستديراً » هو العرش العظيم 3 له قوائم عظامٌ » تحمله 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من المطبوع » وجاء بعد هذا في ب : « اللهم صل وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد » ولعله 
من إضافات النساخ » لأن المؤلف سيذكر ذلك بعد بتفصيل . 

)٢(‏ هو اقتباس من حديث رسول الله ئي الذي رواه مسلم في صحيحه رقم ( 731١7‏ ) ء في الذكر والدعاء : باب ما يقول 
عند النوم » عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « اللھم رب السمواتِ ورب الأرض ورب 
العرش العظیم > ربّنا ورب کل شيء » فالق الحبٌ والتوی ء ومُنْزلَ التوراة والإنجيل والفرقان » أعودُ بك من : شڑ كل 
شيء أنت آخدٌ بناصيته » اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء ء وأنت الآخرٌ فليس بعدك : شيءٌ » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الذَيْنَ وأغننا من الفقر » . 
وها الحديية فين قزل تعالى 997 ھی الأول وا يوار ان ربكل َه علي 14 الحديد اک 
ومعنى ( الأول ) : السابق للأشياء . و( الآخر ) : الباقي بعد فناء الخلق . و( الظاهر ) بحججه الباهرة وبراهينه 
التّيّرة وشواهده الدالة على صحة وحدانيته » ويكون ( الظاهر ) فوق كل شيء بقدرته » ويكون الظهور بمعنى العلو 
وبمعنى الغلبة . و( الباطن ) : المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهٌّم الكيفية » أو الباطن على كل 

(۳) لفظة : موصوفاً ؛ سقطت من المطبوع . 

. زيادة من المطبوع . تكتمل بها السجعة‎ )٤( 

)20 الشرجع : الطويل » وقد شرحه بقوله : هو العالي المنيف . 


1 مقدمة 
الملائكة الكرامٌ O‏ و یت - ولهم رَجِلٌ”"' بالتقدیس والتعظيم . 


بالسماء السابعة”*' » لا يعودون إليه ء آخرَ ما عليهم في تھلیل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم . 


ووضع الأرض للآنام على تيار الماء » وجعل فيها رواسي من فوقها > وبارك [ فيها ]2*1 وقدَّر فيها 
أقواتها في أربعة أيام قبْل خلق السماء » وأثبت فيها من كل زوجين اثنين ء دلالة للأليّاء » من جميع 
ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم ء ولكل ما یحتاجون إليه ويملكون من حيوان بهيم . 

وبدأ خلق الإنسان من طين » وجعل نسله من سلالة من ماء مهينٍ » في قرارٍ مَكِيْن » فجعله سميعاً 
بصيراً ء بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً » وشرّفه بالعلم والتعليم . 

خلق بيده الكريمة آدمَ أبا البشر » فصوّر جُثته » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وخلق منه 
لسعو ام او سارک و ایکھتا ہمت وأسبغ عليهما نعمته . ثم أهبطهما إلى 
الأرض » لما سبق في ذلك من حكمة الحكيم . وبثّ منهما رجالا كثيراً ونساء » وقسمهم بقدره العظیم 
ملوكاً ورعایا''' » وفقراء وأغنياء » وأحراراً وعبيداً » وحرائر وإماءً . وأسكنهم أرجاء الأرض ء طولها 
والعرض » وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض البعض”" ء إلى يوم الحساب والعرض على الحكيم 
العليه”*) . وسر لهم الأنهار من سا و الاطارت: هد تشقٌ”' '' الأقاليم إلى الأمصار » مابين صغار وكبار » 
على مقدار الحاجات والأوطارء وأنبع لهم العيون والآبار » وأرسل عليهم السحاب'''' بالأمطار » فأنبت 
لهم سائر صنوف 0 '' والثمار . وآتاهم من كل ما سألوه بلسان حالهم وقالهم : # وَإن مَسُدُوا 
EE‏ ا لضن لوم كَمَارٌ 4( إبراهيم : 4 ] فسبحان الكريم العظيم الحليم . 


. ) واللسان ( كرب‎ ) ۱٦١ /٤ ( الكروبيون : سادة الملائكة وهم المقربون . النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. )۲۹۷ /۲ ( الزجل : رفع الصوت الطرب . وقال ابن الأثير : صوتٌ رفيع عالٍ . النهاية‎ )٢( 
. في ب : سبعين ؛ وهو خطأ‎ (۳) 

. في المطبوع : الرابعة‎ )٤( 

. زيادة من ب‎ )٥( 

(5) في المطبوع : ورعاة . 

(۷) في ب : « البعض منهم البعض » » والعبارة من غير « منهم » أجود . 

(۸) في ب : على العليم الحكيم . 

(9) سائر ء بمعنى الجميع » خطأ شائع » والصحيح استخدامها بمعنى البقية . 

. » ب‎ ١ قوله : تشق ۶"( ؛ سقطت من‎ )١( 

() في المطبوع : السحا 

. في ب : الزرع‎ )١( 


مقدمة ۷ 


وكان من أعظم نعمه عليهم » وإحسانه إليهم » بعد أن خلقهم ورزقهم ويسّر لهم السبيل"؟ › 
وأنطقهم » أن أرسل رُسُلە إليهم ء وأنزل كُتّبهُ عليهم ء مبيّنة حلاله وحرامه » وأخباره وأحكامه » وتفصيل 
كل شيءٍ في المبدأ والمعاد [ إلى 11" يوم القيامة ؛ فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم ء 
والأوامر بالانقياد » والنواهي بالتعظيم ٠‏ ففاز بالنعيم المقيم » وزّخخزح عن مقام المكذبين في الجحيم 
ذات الزقوم والحميم ء والعذاب الأليم . 

أحهده حمدا كثيراً طييا"”'" مباركا فيه :يملا أرجاء السمازات والأرضين > دافا أبن الآبدين > رم 
الداهرين ء إلى يوم الدّين » في كل ساعة وآنِ ووقت وحين » كما ينبغي لجلاله العظيم » وسلطانه القديم 
ووجهه الكريم . 

NOES‏ رز اف رت امد را رھ ال حول واله لمع سیسات 
له » ولا وزیر ولا مشیر له » ولا عدید ولا ندید ولا قسيم . وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ء وحبيبه 
وخليله » المصطفى من خلاصة العرب العَرْباء من الصميم » خاتم الأنبياء > وصاحب الحوض الأكبر 
الژواء > صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة » وحامل اللواء الذي يبعثه الله تعالى المقام المحمود الذي 

: غب إليه فيه الخلقٌ كلهم ؛ حتى الخليل إبراهيم َيه وعلى سائر إخوانه من النبیبن والمرسلين ء وسلم 
ا وكدّم أزكى صلاةٍ وتسليم » وأعلى تشريف وتكريم » ورضي الله عن جميع أصحابه الغرّ الكرام » 
السادة النجباء الأعلام » خلاصة العالم بعد الأنبياء » ما اختلط الظلام بالضیاء » وما أعلن الداعي 
بالنداء » وما نسخ النهارٌ ظلام الليل البهيم . 


أما بعد : 


فهذا كتابٌ أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ‏ ما يسّرّهِ الله تعالى بحوله وقوته من ذكر مبدأ 
المخلوقات : من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن ء وما بينهنَ من الملائكة والجان 
والشياطين » وكيفيّة خلق آدم عليه السلام » وقصص النبيين » وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل 
ويام الجاهلية » حتى تنتهي النبوّة”*' إلى أيام نبيّنا محمد بي" » فنذكر سيرته كما ينبغي ء فتشفي 
الصدور والغليل » وتزيح الداءَ عن العليل . 


. في أ : ويسرهم‎ (١) 

)۲( زيادة من المطبوع . 

)۳( قوله : کثیراً طیباً . سقطت من ب . 

. في ب : ولا عدیل ولا نديد له ولا قسيم . والعديد : النظير‎ )٤( 
. فى أ : النوبة‎ )٥( 

. في ب : صلوات الله وسلامه عليه‎ )٦( 


4 مقدمة 


ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا » ونذكر الفتن والملاحم وأشراط''' الساعة » ثم البعث والنشور 
وأهوال القيامة » ثم صفة ذلك وما في ذلك اليوم » وما يقع فيه من الأمور الهائلة . ثم صفة النّار » ثم صفة 
الجنان وما فيها من الخيرات الحسان » وغير ذلك وما يتعلق به » وما ورد في ذلك من الكتاب والشُنَة 
والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء » الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية 
المحمدية » على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله » مما لا يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
لٹ » وهو القسم الذي لا یُصدّق ولا يكب ء مما فيه بسط لمختصرعِنْدَنا » أو تسميةٌ لمبهم وَرَدَ به شرعًنا 
مما لا فائدة في تعيينه لنا » فنذكره على سبيل التحلّي به لا على سبيل الاحتیاج إليه والاعتماد عليه" . 
وإنما العمدة والاستناد على كتاب الله تعالى وسئّة رسول الله ية ء ما صح" نقله أو حَسّن » وما كان فيه 
ضعفٌ نبيّنه » وبالله المستعان وعليه التُكلان » ولا حول ولا قوٰۃ إلا بالله العزيز الحكيم العليّ العظيم . 

فقد قال الله تعالى في كتابه : ٭ کدلك تقض ملک من ادا ما قد سبق وقد اك من لد ضرا € [ طه : ٩٩‏ ] 
وقد قصّ الله على نبيّه ية خبر ما مضى من خلق المخلوقات » وذكر الأمم الماضين » وكيف فعل 
بأوليائه ء وماذا أحلّ بأعدائه . وبين ذلك رسول الله كلك لأمته بياناً شافياً » سنورد عند كل قصل ما وَصَلٌّ 
وا علا رة عليه تی لف ات الروك ذلك + ار اناتب راہ فين 
ذلك » وترك ما لا فائدة فيه مما قد يتزاحم على علمه ويتراجم““ في فهمه طوائف من علماء أهل الکتاب 
فيما لا فائدة فيه لكثير من الناس إليه » وقد يستوعبُ”” نقله طائفةٌ من علمائنا أيضاً » ولسنا نحذو حذوّهم 
ولا ننحو نحوهم » ولا نذكر منها إلا القليل على سبيل الاختصار » ونبين ما فيه منھا''' حق مما وافق 
ما عندنا » وما خالفه فوقع فيه الإنكار . 


(۷) 


فأما الحديث الذي رواه البخاري ‏ رحمه الله في ( صحيحه » عن [ عبد الله بن ] عمرو بن العاص 


. والشرط » بسكون الراء : هو إلزام الشيء والتزامه » ج : شروط وشرائط‎ . e (١) 

. كذافي ب . وأ : والاعتماد إليه » يقال : اعتمد على الشيء : إذا اتكأ عليه واتكل‎ )٢( 

(۳) في ب : مماصح . 

. الرجم : القذف بالغيب والظن‎ )٤( 

)0( في ب : استوعب . 

. لفظة : منها ؛ سقطت من المطبوع » وفي ب : بياض مكانها قدر كتابتها‎ )٦( 

)۷( رواه البخاري في صحيحه ( "47١‏ ) في الأنبياء » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ۔ رضي الله عنهما - بلفظ 
« بغوا عني ولو آية » وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج ء ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدہ من النار ٤‏ 
وجملة : « وحدّثوا عني ولا تكذبوا على » التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - فى حديث البخاري ليست فيه . وإنما 
و ی ی ا عند داو ا سام := 


مقدمة ۹ 


و سی 


- رضي الله عنھما''' ‏ أنَّ رسول الله يكل قال : « بَلَمُوا عن ولو آية ء وَحدْثُوا عَنْ ني إسْرَائيلَ ولا حَوَج ء 
راہ اگ زاغو علوي زور کت عت کسنا ئا ا SME‏ 
الإسرائيليات المسكوت”" عنھا عندنا . فليس عندنا ما يُصدّقُها ولا [ ما 1 يُكذَبُها » فيجوز روايتّها 
للاعتبار . وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا“ . 


[ فأمًا ما شهد له شرعٌنا بالصدق ؛ فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا 1 » وما شهد له شرعُنا منها 
بالبطلان » فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته ء إلا على سبيل الإنكار والإبطال . 


فإذا كان الله سبحانه وله الحمدٌ » قد أغنانا برسولنا محمد بيه عن سائر الشرائع » وبكتابه عن سائر 
الكتب ء فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما قد وَقَعَ فيه حَبْط وَخلط > وكَذِبٌ ووضع > وتحريففٌ وتبديل › 
وبعد ذلك كله نسخ وتغيير . 

فالمحتاج إليه قد بيّنه لنا رسولنا ء وشرّحه ووضّحه . عرفه من عَرّفه » وجُھلە [ مَنْ جَهِلهُ ] . كما قال 
علي بن أبي طالب : تاب الله فيه حَبَدُ ما بلک وتبا ما بَْدكُم » وحُكُمْ ما نكم » وَهُوَ لقصل لَيْسَ 


بالھزلِ > من ترک من جَبّار قصمة الله » ومَنِ اْتَعَى الهُدَئ في غَيْرِهِ صل ا 7 


3 « وحدّثوا عني ولا تكذبوا علیٗ » ومن كذب علي متعمداً فقد تبوّأ مقعده من النار » وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج ١ ۱ ٠.‏ 
وحديئنا الذي ذكره المؤلف من رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - رواه أيضا 
أحمد في المسند ( ۱٥/۲‏ و۲٠۲‏ و45١7‏ ) والدارمي في سننه » في المقدمة ( 15/١‏ ) باب : البلاغ عن 
رسول الله پل وتعليم السنن ء والترمذي في سننه ( 7179 ) ء في العلم » باب : ما جاء في الحديث عن بني 
إسرائيل » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

. في الأصل : عنه ؛ وعدلتها لتستقيم مع الزيادة التي أثبتّها عن صحيح البخاري » وسقطت من النسخ‎ )١( 

. في ب : والمسكوت‎ )٢( 

)۳( زيادة من المطبوع . 

(:) فی ب : هذامنها . 

2 زيادة من ب مقط هن الخ و 

03 في أ : أخبله ؛ وأثبت رواية ب » وهي موافقة لما ورد في كتب الحديث . 

)۷( قطعة من حدیث أورده ابن كثير موقوفاً على على رضي الله عنه . وقد ورد مرفوعاً عن رسول الله يا وهو عند الترمذي 
في سننه ( 7407 ) في فضائل القرآن ‏ والدارمي في سننه ( ٦٣٤/٢‏ ) وأحمد في مسندہ ( ٩۱/۱‏ ) 
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ء وفي الحارث مقال . 
لاوت هو ارف ري فيد الله الأ عون الما 6 وهو ف د غا "و" 
عنه ء ترجمته في ميزان الاعتدال ؛ للذهبي ( ٣٤٤-٣٤٤/١‏ ) . دا 


١١‏ مقدمة 


وقال أبوذر + رضى الله عنه : توفي رسول الله يكل وما طائر يطير يجتاحية إلا أذكر ١”:‏ منه علماً . 

وقال البخاري في کتاب'!'' بدء ںی یں ہہت 00 
تق فايرا عن ذه الخلق» حلى دعل ای الج مار ٠‏ رامل فار زی ۔ 79ھ 
حَفِظهُ وَنسیة من نسي 'آے قال بو O‏ "الشف ي 1« في أطرافه » ]° : هكذا قال البخاري » وإنما 


رواه عيسى غلجار عن أبي حمزة » عن رقبة . 


: حدثنا أبو عاصم . حدَّئنا عَزْرة بن 


وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله في ١‏ مسنده » 

40 فوت إلا رتا 

)۲( في ب : كتابه . 

)۳( هكذا بصيغة المبني للمجهول » وكذلك هو بخط المزي في تحفة الأشراف (۷ /۸ ٠‏ حديث ۷١٢۱۰)ء‏ والذي في 
البخاري : وروی عیسی عن رقبة . وقد وضّحه المؤلف فقال : عيسى بن موسى غنجار . وغنجار لقب لعيسى ؛ 
لق لمر اون قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 7١7/5(‏ ) قوله : وروی عيسى عن رقبة ؛ كذا 
للأكثر »> وسقط منه رجل » فقال ابن الفلكي : ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة » وبذلك جزم 
أبو مسعود » وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من كتاب الفرئري وثبت في رواية حماد بن شاكر » فعنده عن 
البخاري : روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة » قال » وكذا قال ابن رميح عن الفربري . قلت [ القائل ابن 
حجر ] : وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج » وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري » فالاختلاف فيه 
حينئلٍ عن الفربري » ثمّ رأيته سقط أيضاً من روایة النسفي » لکن جعل بين عيسى ورقبة : ضبة » ويغلب على الظن 
أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني » وقد وصفوه بقلة الإتقان » وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري » ولقبه 
غنجار ... وليس له في البخاري إلا هذا الموضع » وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن 
أبي حمزة » وهو محمد بن ميمون السكري ء عن رقبة » الطبراني في مسند رقبة المذكور وهو بفتح الراء والقاف 
والموحدة الخفيفة » ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة » وقد تبدل سینا ( مسقلة ) ولم ينفرد به عيسى ء 
فقد أخرجه أبو نعیم من طريق علي بن الحسن بن شقيق » عن أبي حمزة ء نحوه » لکن بإسناد ضعيف . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ( ۳۱۹۲ ) ء باب : ما جاء في قوله تعالى اھ وهر اليف دنا الع کا میک 

[ الروم : 97 ] وهو من رواية حذيفة » في مسند أحمد ( 0/ ۳۸۵ و۳۸۹ » ٠ ١‏ ) وأبي داود ( ٠‏ ) فی الفتن : 
باب ذکر الفتن ودلائلها » ومن رواية أبي سعيد الخدري في الترمذي ( 1١141‏ ) فی الفتن : باب ما جاء ما أخبر النبى 
لله أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة » وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . ١‏ 

)0( في ب : ابن مسعود ؛ وهو سهو . وأبو مسعود الدمشقي : هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي حافظ صدوق 
ورع . توفي سنة (١٠5ه‏ ) . ترجمته في السير للذهبي ( ۲۲۷/۱۷ ) وكتابه : « أطراف الصحيحين » رتب فيه 
أحاديث كل صحابي على حدة . كشف الظنون ( 1١17/١‏ ) » وهو أحد الكتب الرئيسة التي أقام المزي عليها كتابه 
« تحفة الأشراف» . 

000 زيادة من ب . 

(۷) مسند أحمد ( 751/8 ) . 


1١١ مقدمة‎ 


وب کر رت تی تحت 
ال 020 و تد وت 
ا و ھا ا ت سای 
یعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر » جمیعا'' عن أبي عاصم الضكاك بن مخلد النبیل » 
عزرة » عن علباء » عن أبي زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه » عن النبيّ اة بنحوہ . 
وقال الإمام أحمد'' فان نبو ارون فان ات حدّثنا حمّاد بن سلّمةء أخبرنا علي بن 


زيد» عن [أبي نضّرّة » عن] أبي سعيد قال : خطبنا رسول الله كل حطبة بعد العضر إلى مُغَيْرِبان الشّمْسِ ء 
حَفظها[ منا ] منْ حفظها » ونسيّها من نسيها . قال عَقّانْ : قال حمّاد : وأكثر حفظي أنه قال : ما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة » فَحَمِدَ الله » وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : « ما بعد فان ڈنیا حَضِرَةٌُلوةٌ » وإ الله مشتخيفكم 
فيّها فناظِر کَيْفَ تَعْملونَ » ألا فَانَّهُوا اڈنا » وَاتّهُوا النَّسَاءَ . . » وذكر تمام الحُطبة”*؟ » إلى أن قال : فلما 
كان عند مغیربان الشمس قال : « ألا إنَّ مل ما قي من الا مئْلُ ما بَقِيَ منْ يَوْمِكُمْ هَذَا فیا مَضَى مه ٤‏ . 


ثم قال الإمام أحمد''' : حدَثنا عبد الررّاق » أخبرنا مَعْمَر ء عن علي بن زيد بن جُدْعان » عن 


. في أ : أحمد ؛ وهو تحريف‎ )١( 

. صحیح مسلم ( ۲۸۹۲ ) باب إخبار النبي بي فيما يكون إلى قيام الساعة‎ )٢( 

(۳) كذافي صحيح مسلم وط . وفي أوب : كلاهما . 

)٤(‏ مسند أحمد ( ١9/7‏ ) والزيادات منه ب والكلام کی اا سقط من اطع 

2( وتمام الخطبة فيه : « ألا إن بني آدم خُلقوا على طبقات شى » منهم من یُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموث مؤمناً » 
ومنهم من يُولد كافراً ویحیا كافراً ويموت كافراً » ومنهم من يُولد مؤمناً ویحیا مؤمناً ويموت كافراً » ومنهم من یولد 
كافراً ويحيا كافراً ويموث مؤمناً . 
ألا إنَّ الغضب جَمْرةٌ وقد في جوف ابن آدَمّ ؛ ألا تَرَونَ إلى حُمْرة عينيه وانتفاخ أؤدّاجه » فإذا وَجد أحذكم شَيئاً من 
ذلك فالأرض الأرض . 
ال ری و ٹیر و رہ کہ وو و ار 
الرجلٌ بطي الغضب بطيء الفَيْء وسريحَ الغضب سريغ الفيء فإنّها بها 
ألا إن خيرَ التجّار من كان حسنّ القضاء اخ اطي و امار و کا فا سيّء الطلب » فإذا كان 
الرجل حسنّ القضاء سيمء الطلب » أو كان سيّء القضاء حسن الطلب فإنها بها . 
ألا إن لكل غادر لواء یوم القيامة بقذر غدرته » ألا وأكبر الغدْر غدژ أمير عامة . ألا لا يمتَعنَّ رجلا مهابةٌ الناس أَنْ 
يتكلم بالحقّ إذا علمه . ألا إن أفضّل الجهادٍ كلمة حقٌّ عند سُلطان جائر . 
أقول : وفي سنده علي بن زيد بن جُدعان » وهو ضعيف بطوله » ولکن أول الحديث الذي ذكره المؤلف صحيح » 
وآخره صحيح من قوله : ١‏ ألا إن لكل غادر لواءً » إلى آخره . 

. )٦٦/٣( مسند أحمد‎ )٦( 


۲ الله خالق كل شيء 


أبي نَضْرّة ء عن أبي سعيد قال : صلّی بنا رسول الله ل صلاةً الحَصر ذاتَ يوم بنھارِ ء ثم قام قخطبنا إلى 
ان غات الشمين + :فلم يدغ شيعا نا يكوك إلى يوام الان لابخ دنا تحط ذللت من غ ونس دلت 
من تسه » فكان مگا قال : « يا يها اللا ؛ إنَّ الأُنیا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ » وَإِنَّ الله مُستَحْلِنكُمْ فيها فناظة كيف 
تَعْملونَ ء فاتّقوا الذنيا وَانّقوا النساء . . . 2''6 . وذكر تمامها إلى أن قال : ثم دنت الشَّمْسُ أن تغرب 
فقال : « وإِنَّ ما بقي من الڈُنیا فيمًا مَضّی [ منها ] مثلٌ ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه » . 


وهذا هو المحفوظ . والله أعلم!'' . 


7 ىد 


قال الله تعالى في كتابه العزيز  :‏ لَه لل ڪل شىء وهو ڪل کل دیو وکيل © الزمر : ]٦٦‏ . 


فكل ما سواه تعالى مخلوق له » مزبوب مدبّر مكوّن بعد أن لم يكن » محدث بعد عدمه فالعرش الذي 
هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثرى » وما بين ذلك من جمادٍ وناطق الجميعٌ خَلْقَهُ » وملكة وعَبيده ء 
٠. 3 5 3 9 5 5‏ 8 سس م رد سس ع امم کے سس سس وى ہے کے چ ممه 
ودحت فهره وقذرته » ونحت تصریمه سفآ 0 خلق السملوت والارض وما بْنَهُما في تد : ای 
لی امرش 4 1 الفرقان : 04 ] ۰ ا يعار ما یج فى الا وما ج نوما بغز من الما وما يرج ہا وشو مع این ما 


شنم 1 الحديد ٤٤‏ . 


فقد أجمع علماء الإسلام قاطبةً ء لا يشكَ في ذلك مسلم » أنَّ الله تعالى عَلَقَ السماوات والأرضّ » 

ا کا و و و تا ا a‏ سی و الل Ta‏ ہو 
وما بينهما في ستة أيام » كما دل عليه القرآن العظيم”*' واختلفوا في هذه الأيام : أهي كأيامنا هذه ؟ أو كل 
يوم كألف سنة مما تعدّون”*' ؟ على قولين » كما بيّنا ذلك في ١‏ التفسير 26 » وسنتعرض لإيراده فی 


E‏ سطل 5 (55/8) ساد عتمت يطول 6 ولول راع فرامد 

(۲) قوله : والله أعلم ؛ ليس في ب . 
وأدرج بعد هذا الحديث في نسخة ( ب ) حديث آخر في معناه » وقال الإمام أحمد : حدَّئنا مكي بن إبراهيم ء حدَّئنا 
هاشم يعني ابن هاشم عن عمر بن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن كعب القرظي » عن المغيرة بن شعبة أنه 
قال : قام فينا رسول الله كيه مقاماً فأخبر بما يكون في أمته إلى يوم القيامة » وعاه من وعاه » ونسيه من نسيه » وهو 
في مسندہ ( 705/4 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) كذافي ب وفيأ : خشيته . 

_ ٠. في المطبوع : الكريم » وسقط اللفظان من ب‎ )٤( 

. ] 50 : قال الله تعالى في كتابه العظيم : « ولت يوم عند ريك کالف ستتريَمَاتعڈویت 14 الحج‎ )٥( 

)٦(‏ تفسير القرآن العظيم ( ۲۲۰/۳ ) في تفسير قوله تعالى : # ارک ریک اک اَی حَلَقَ ألسَّمنوتٍ وَالْأَيصَ فی َة 


4 


أا € [ الأعراف : 24] . 


الله خالق كل شيء ۱۳ 
موضعه . واختلفوا : هل كان قبل“ السموات والأرض شيء مخلوق قبلهما؟ فذهب طوائف من 
لمكم تر رک رید لپ العدم لمكن ۱ 

وقال آخرون : بل كان قبل السموات والآنش مات ا وقوه الى ا ور ای 


سے شح ےھ دعا الا 


لسوت رارض فى سن ار و ڪات عَرشۂُ عل 09 ۷ الاآیة : 


وفي حدیث عمران بن حُصَيْنٍ ‏ كما سيأتي ۔  :‏ کان الله ولَم يَكُنْ شَي٤‏ قَبْلهُ وكَانَ عَرْشّهُ على الماء ء 
وكَتَبَ في الڈکُر كُلَّ شَيْءِ » تُه حَلَقَ السّماوات وَالأزضَ ٦۷‏ 

وقال الإمام أحمد”؟» : حدثنا هر ء حدثنا حمّاد بن سلمة ء حدّئنا يَعَْى بن عَطَاء » عن وکیع بن 
حدس“ » عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي ؛ أنه قال : يا رَسُولَ الله أ بن كاذ ن ركنا قل أن يخلق 
السّموات والأزض ؟ قال : « في عماء ما فوْقَهُ هواءٌ ء ثم حَلَقَ عَرْشَّهُ عَلَى الماء »© 

ووو افق E E‏ سار انت 7 ا كان ركنا صل أن E‏ ل ا 


وباقيه سواء 5 


وأخرجه الترمذي“ عن أحمد بن منيع » وابن ماجه'*' عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة » ومحمد بن 
0 خ لیڈ 5 ۰ ۳ م 1 ۰ 220 
الصبّاح » ثلاثتهم عن يزيد بن هارون » وقال الترمذي : حسن ٠ ٠‏ . 


واختلف هؤلاء في أيّها خُلِق أولا ؟ فقال قائلون : خلق القلم قبل هذه الأشياء كلها » وهذا هو اختيار 


. ) في المطبوع : قبل خلق . . . وكتب في « أ٠ : خلق » ثم شطب عليها » وهي ليست في ( ب‎ )١( 

00( في ب : : خلقهما . 

)۳( سيرد تخريجه ( ص١”‏ ) . 

.)١١/5(دنسملا‎ )٤( 

)2 ضبطه ابن حجر في التقريب : علس ء بضمتين + وقال : وقد يفتح ثانيه » ويقال : [ حُدّس ] بالحاء بدل العین » 
وقال الترمذي : هكذا يقول حماد بن سلمة : وكيع بن حدس » ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم : وكيع بن عُدْس » 
وهو أصح . 

. 0705 /9( العماء: السحاب » وقيل: الضباب . قال أبو عبيد : لا يُدرى كيف كان ذلك العماء . النهاية لابن الأثير‎ )٦( 

(۷) مسند أحمد ( ١١/4‏ )رقم ( 17177 ) وإسناده ضعيف » لجهالة وكيع بن عدس . 

(۸) الجامع ( ۳٠٠۹‏ ) في التفسير . 

(9) سنن ابن ماجه ( 187 ) في المقدمة ء باب فيما أنكرت الجهمية . 

)۱١(‏ زاد فى نسخة ب هنا : وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة فی کتاب « صفة العرش » : حدثنا عبد الله بن مروان بن 
معاوية » سمعت الأصمعي يقول ‏ وذكر هذا الحديث فقال ‏ : العماء في كلام العرب : السحاب الأبيض الممدود › 
وأما العمى » المقصور ء فهو البصر . 
ويبدو أنَّ ناسخ ( ب ) وقف على كتاب « صفة العرش » ثم أدرج منه ما يؤيد الأخبار والأحاديث التي يذكرها ابن كثير 
وهذا ما سنلاحظه فى كثير من الزيادات التی تفردت بها نسخة ( ب ) في هذا الموضوع . 


١‏ الله خالق كل شىء 


ابن جرير'''» وابن الجوزي » وغيرهما . قال ابن جریر''' : وبعد القلم السحاب الرقيق ء وبعده العرش . 

واحتجوا بالحديث الذي رواہ [ الإمام 1" أحمد » وأبو داود والترمذي”؟؟ ء عن عُبادة بن الصامت » 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كَل : « إِنَّ أوَلَ ما حَلَقَ الله القَلَمُ . ثم قال لَه اكُنَْ » فجرى في تلك 
السّاعة بما هو كائنٌ إلى يَوْم القيّامَةٍ » لفظ أحمد . 

0 0 

والذي عليه الجمهور ء فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهَمَذّاني وغيره : أنَّ العرش مخلوق قبل ذلك ء 
وهذا هو الذي رواه ابن جریر”"' من طريق الصحاك عن ابن عباس » كما دلَّ على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في ( صحيحه » حيث قال : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرْح » حدّثنا ابن وهب » 
أخبرني أبو هانىء الحَؤلاني » عن أبي عبد الرحمن الحْبْلي''' ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول : ١‏ كَتَبَ الله مَقَاديْرَ الخَلائْق قَبَْ أن يَخْلّقَ الموّاتِ وَالأزض بِحَمْسين الْفَ 
سَنقِ » قالَ : وعَرْشهُ على المَاءِ ۷ ء قالوا : فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادیرَ . 

وقد دلَّ هذا الحدیث أنَّ ذلك بعد خلق العرش » فثبتَ تقدّم العرش على القلم الذي كتبت به المقادیر 
كما ذهب إلى ذلك الجماهير . ويُحمل حديث القلم على أنه وَل المخلوقات من هذا العالم . 

ويؤيد هذا ما رواه البخاري”*' ء عن عِمْران بن حصين : قال : قال أهلّ اليمن لرسول الله لا : نَا 


. تاریخ الطبري ( ۳۲/۱ ) وما بعدها‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ( 77/١‏ ) وما بعدها . 

(۳) زيادة من ب تجري على نسق أسلوب ابن كثير . 

6 رواه أحمد في المسند ( ۳٠۷/١‏ ) وأبو داود في السنن ( ٦۷٤‏ ) في السنة » والترمذي في الجامع ( ٠٠٠١‏ ) في 
القدر ء وفى التفسير (۳۳۱۹) . 

ای دفي اج لی ای ار كذ و ری مس هذا ا را برقال سے السو اا شی ين 
صحيح » وهو الذي اقتصر عليه المزي في التهذيب والتحفة ء وهو حديث صحيح . 

030( تاريخ الطبري ( ۳۹/١‏ ) والصواب أن القلم أول ما خلق الله ولا نص عن رسول الله بيه صريح بأن العرش خلق 
أول » وإنما هو استنباط واجتهاد . ومن ذلك يتبين خطأ من يقول : أول خلق الله صلوا عليه ؛ وهو أفضل الخلق ء 
ولیس أول الخلق ء وسيد ولد آدم . 

)۷( في آ : الجبلي » وفي ب : الختلي . وفي ط : الجيلي ؛ وكله تصحيف . والحُبلي ء بضم الحاء المهملة والباء 
المنقوطة بواحدة » منسوب إلى حٌ من الیمن . وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد » من تابعي أهل 
مصر . الأنساب للسمعاني ( 5/ ٠١‏ ) . وقيل : الحُبّلي ء بفتح الباء . 

)۸( رواه مسلم في صحيحه )۲٦٥٦۴(‏ في القدر ‏ والزيادة منه . وأخرجه الترمذي كذلك في السئن ( ۲۱٥٢‏ ) في القدر. 

(9) رواه البخاري في صحيحه (۳۱۹۰) و(۳۱۹۱) في بدء الخلق » باب : ما جاء في قول الله تعالى : # وَهھُو ألَرِى 
يدوا الْعَای تد يميد 4 [الروم : ٦٤۷‏ ء و( ٤١١١‏ ) » في المغازي ء و( ٣٣۸٦‏ )ء ناف فو الاک ری رال 
اليمن » و( 151١8‏ ) في التوحيد » وأخرجه أحمد في مسنده ( 2577/54 و٣٤‏ ٤٤٣٦ء ٣١٤‏ ) والترمذي في = 


لَتَفقّه في الدّيْن وَلتَسْألَكَ عَنْ اول الأئر . فقَالَ : « كان الله وَلَمْ يكَنْ شَيْء قَبْلهُ - وفي رواية : معه ء وفي 
روا غیرہ وكآن عرش على الماك + :وكتت في الذكر كل شيو الى الکفرات والأرض يوني 
لفظ : « ثم خَلقَ السّمواتٍ والأزضّ 227 . فسألوه عن ابتداء خلق السّمواتِ والأرض » ولهذا قالوا : 
جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فأجابهم عمًّا سألوا فقط 1 ولهذا لم يخبرهم بخلق العرش كما أخبر به 
في حديث أبي رَزين المتقدم''' . 


قال ابن جرير”” : وقال آخرون : بل خلق الله -عَوَّ وجل - الماءَ قَبْلَ العَزش . رواه السّدي عن 
أبي مالك 3 وعن أبي صالح عن ابن عباس › وعن مَّرّة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي وَل 
قالو(؟» : إِنَّ الله كان عرشه على الماء » و لم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء . 

ما ان جر عق كمد بو اق أنه فال 1 « أول ما خلقّ الله عر وجل - النور والظلمة ثم 
ميّز بينهما > فجعل الظلمة ليلا أسودٌ مظلماً »ا وجعل النور تھا رآ مضيئاً مبضراً © : 

قال ابن جرير : وقد قيل : « إِنَّ الذي خلق ربا بعد القلم الكرسئ » ثم خلق بعد الكرسيّ العرش . 
ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمة . ثُمٌ خلق الماء[ فوضع عرشه على الماء ] "23 . 


[ وروى الحافظ أبوالقاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن'' بن محمد بن أحمد بن جميع 
العَسَّانى الصَيْداوي» من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب البغداديء عن أبيه“» عن جده أحمد بن 
جمیع ؛ حدّثنا محمد بن المعافى الصدوق» حدّئنا محمد بن خلف احا مد به وتف عن سفيان» 


8 و" 


عو العم عن المنهال بن عمرو » عن أبي أراكة قال : سأل رجلٌ عبد الله بن عمرو : مم خلق الخلق ؟ 
قال : من النور والظلمة والماء والثرى . وقال : إيت ابن عباس واسأله ؛ فأتاه وسأله » فقال له مثل 


7 


ذلك . فقال ارجع إليه فسله ممّ خلق ذلك كله ؟ فرجع إليه » فسأله » فتلا قوله تعالى : # را ڑا 


= الجامع ( )۳۹٥۱‏ في المناقب » والنسائي في التفسير )١١755(‏ . 
)01 قوله : وفي لفظ : ثم خلق السماوات والأرض ؛ لیس في ب . 
(۲) تقدمص( ۱۳ ). 
(۳) تاريخ الطبري ( ٤۹/١‏ ) . 
€3 في ب : قال . 
)٥(‏ تاريخ الطبري ( 75/١‏ ) . 
)٦(‏ زيادة من ب توافق المصدر السابق . 
(۷) في ط : ( الحُسین » » وهو تحريف ء فالحسن هذا هو ابن محمد صاحب «المعجم » المشهور » والحسن يعرف 
بالسكن » وهو مترجم في تاريخ دمشق (۱۳/ )۳٥٣‏ وسیر أعلام النبلاء (۱۷/ )۱٥١‏ وغيرهما . 
(A)‏ تاريخ دمشق )۳۳۸/٤۱(‏ . 
(۹) يعني : الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع . 


۱٦‏ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


ف الت اق الس اتا € [ الجائية: ١۳‏ ]. قال : قال ابن معين : لم يرو الفريابي حديثا أغرب من هذا. 
قلت : غالب هذه المذكورات من الإسرائیلیات الذي لا يصدّق ولا يكذب . إلا ما قام دليل على 
صدق بعضها أو كذبه . والله أعلم ]230 . 


فصل 
GS TET : ١‏ 5 
فيما ورد في صفة خلق''' العرش والكرسي 


قال الله تعالى : 9 رَفِيعٌ دحت ذو المرشں 4 [غائر Ao‏ 
EE EAE SRS ۶ +٣‏ 
وقال الله : # لا اله إلا هو رب المرش الْعظير ® 8۴ النمل ۲١:‏ ] . 
وقال : 8 وشو العفو الودود [) ذو اعرش الد [ البروج [lot ٠‏ 
وقال تعالی : # الخ عل الْمَرْشٍ آستویٰ 14 طہ : ١‏ ] . 
وقال : 3 ثم أَسَسَوى عل الم € في غير ما آي(" من القَرَآنِ . 
وقال تعالى : « ال یاون التزک ومن حولم سحو مد وم كمون بد. وغو أبن امنا رك 
وسعتَ ڪل ىء َة وَعِلَمًا © [غافر : ۷] . 
۱ وقال تعالى : 0 ول عرش ريك فوقھم ومين نة ۴ الحاقة MENE‏ 


و 


5 : ہہ ھ ےہ سے ہب م سی کے اتساب ووس سم لال اھ ر مہ أنه سي م م مم و ب 

وقال تعالی : ٭ وتری الیک ایت من حول العزش س حون بحمّد رہم فی بيهم بالق وقي ا عند لَه 
رب ألمي © 1 الزمر : ۷۰] . 

وفي الدعاء المروي في « الصحيح “ » في دعاء الكرب : « لا إِلَهَ إلا الله العَظیم الحَليم”* لا إِلَهَ 


. وفي تاریخ الطبري : فوضع عرشه عليه‎ ٠ زيادة من ب‎ )١( 

)۲( في ( ب ) : في العرش . 

(۳) في سورة الأعراف : ٠٤‏ » ويونس : ۳ ء والرعد : ۲ » والفرقان : 59 ء والسجدة : ٤‏ ء والحديد ٤٤‏ . 

5( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7745 ) و( 1٤١‏ ) في الدعوات ء باب : الدعاء عند الكرب ء و( ۷٤١١‏ ) فى 
التوحيد » باب : قوله تعالی : « یع التلهحكَة وا إل € [السسارج : ٤٤‏ ..:وأخرجه مسلم في ضحیحہ 
۲۷٠١ (‏ ) ء في الذكر والدعاء » باب : دعاء الكرب . وأحمد في المسند ( ۲۲۸/١‏ ) كلهم من رواية عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . مع خلاف يسير في اللفظ . 

(5) في أء وب : الحليم العظيم . وأثبت رواية المطبوع » لأنها موافقة لرواية الحديث في صحيح البخاري الذي ينقل 
منه المصنف . 


إلا الله رَثُ العَرْش الكريم 2 لا إله إلا الله رَبَ السّموات وَرَتُ الأزض رَبّ العَرْش الکریم .- 


وقال الإمام أحمد''' : حدَّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا يحيى بن العلاء » عن عمّه شعيب بن خالد » 


حدّئني سمّاكُ بن حرب » عن عبد الله بن عَميرةَ » عن الأحنفب بن قيس ء عن عباس بن عبد المطلب 
قال : کنا جُلُوساً مع رسول الله يلل بالبطحاء » فمرّث سحابةٌ » فقال رسو الله يك : « أَنَدْرُون ما هَذَا ؟ » 
ل ا االات .كال فوا ن جج فلت با5 قال : « والعَنان » » قال : فسكتناء 
فقال : « هَل تذرُونَ كم ب بِيْن السّماء والأزض » ؟ قال" : قلنا : الل وَرَسولة أعلم . قال : ١‏ بينهما مَسِيرَة 
كختففقة نل وک ا إلى سم ی كنل كل تمہت 
وفوف اللقماء الكائعة یف بين اکنل وافد كما الما والازعق ا لہ فوئ :ذلك تكانية أؤعال بين 
ژکبھن وأظلافهنَ كما بين الكماء والأزض ؛ ثُم لى ظُهُور هم الِعَوْضْ بَيْنَ أسْمَلهِ وَأَعْلاهُ كما بَيْنَّ السّماء 
والأزض ]' "© . والله قوق ذلك » ولیْسَ يَحْمَى عَلَيْه منْ أغمال بني آدَم شَيْءٌ » . هذا لفظ الإمام أحمد . 

مزا أو اود وان ناه > رال تی من يديك نماك تسا نجوه = وقال الرعلی”' 
هذا حديف ين ورو شرف بش عذاالحدت عن سا ووفنة + 

ولفظ أبي داود : وهل درون د ا ن اکا ا اض ٠‏ قالرا لا تتری "قال + 77 


را ا گا اة ار انان ٣ E PO e‏ پئ ۱ 


.)7٠١ال-7١5/١(دمحأدنسم‎ )١( 

(۲) ليست زيادة ( للأحنف بن قيس ) في المسند ء وقد صرح محمد بن عثمان بن أبي شيبة في ١‏ العرش » أن عبد الرزاق 
لم يذكر في حديثه الأحنف بن قيس » ولكن روى الحديث بزيادة ( الأحنف بن قيس ) أبو داود (5171) والترمذي 
(۳۳۲۰) وغيرهما . 

إهرة في ب : والأرض ؟ قلنا . 

)€( في ب : وبين . 

. في مسند أحمد : « ثم فوق ذلك العرش » وقوله : ثمٌ على ظهورهم . . والأرض . ليس في ب‎ )٥( 

)٦(‏ مابين الحاصرتين سقط من أ. وسقط بعضه من ب كما أشرثٌ . وهو في المطبوع » ومسند أحمد الذي نص 
المؤلف على أنه نقل لفظه . 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه ( 5777 ) في السنة » وابن ماجه في سننه ( 197 ) في المقدمة » والترمذي في 
الجامع( 7870 ) في التفسیر . وإسناده ضعيف . ۱ 

(۸) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وروی الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه » ورفعه . وروی شريك عن 
سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه . 

(۹) كذافي ب » وسنن نن أبي داود . والذي في أ » والمطبوع : أو اثزت ثنتين ؛ وهو خطأ . 

)٠١(‏ أدرج ناسخ ( ب ) هنا القول : قال شھربن حوشب E‏ : أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم 
وبحمدك على حلمك بعد علمك ٠‏ وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . قال : وکانوا= 


۸ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


وا ابو اوو ٠‏ قاط الا عل و اة وخ ن الى و دنواخد حك 
الژباطي''' قالوا : حدّئنا وَهْب بن جریر - قال أحمد : كتبناه من نسخته » وهذا لفظه ‏ قال : حدّثنا أبي 
اوت إنبحاق حلت عن ےہ عب عن حب بن مسمددبن بير کہ 
عن أبيه » عن جده قال وس سی کہ تس :انا سول الله : جهدّت الان » وَجَا ان 
العيالٌ » وَنهكت الأمْوالٌ [ ومّلّكت الأنعام ] ء فاسْتسق شق الله لنا ء فإنًا تَسْتَشْفِعُ بك عَلَى الله شفع باله 
عَلَيِكَ . فقا رسول الله ي : « ويحكَ ؛ أتذري ما تقول » ؟! وَسَبَحَ رسول الله پل ذ فما زال سبح حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال : « وَيْحكَ ؛ إل لا يُسْتَشْفْعُ بالل على أحدٍ من عَلَي ء شَأن الله 
اع هن ذلك وبك + انذری ها الله ؟ إن عرشة على شراب ليكذ اد وفال (اضابعه ل القبة عليه > 
ا وَإنَهُ يبط بو ا٘طیٔط الؤخل بالرّاكب ؛ . قال ابن بشار فی حديثه : ١‏ إن الله قوق عَرْشِهِ » رَعزشّۃ فرق 
سَمواتِهِ » ؛ وساق الحديث . وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن ن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن 
محمد بن جبير » عن أبيه عن جده . والحديث بإسناد أحمد بن سعيد أيضاً » [ هو الصحيح ٠‏ وافقه عليه 
جماعة» منهم يحيى بن معين» وعلي بن المديني » ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاً © 
وكان سّماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني''' . تفرد بإخراجه أبو داود . 


3 يرون أنهم يرون ذنوب بني آدم . رواه ابن أبي شيبة في ( صفة العرش ) . ورواه أيضاً من طريق الضحاك ء عن ابن 
و رم و کے ی 2 9پ 0ی 
عباس في قوله : # ول عرش ريك فوقهم ومین مينر مانية 4 [الحاقة : ۱۷] قال : الجن . والإنس » والشياطين » و 


الملائكة 3 والکژوبیون 3 ثمانیة یل سای مہ فذلك قوله سبحانه 2 $ وکیل عرش ريك فوفهم ومر 


ثملنية © ) . 

. )٦۷۲٢( أبو داود‎ )١( 

(5) الرباطي » بکسر الراء المهملة » وفتح الباء المنقوطة بواحدة : نسبة إلى الرباط ‏ وهو اسم لموضع رباط الخيل 
وملازمة أصحابها الثخر لحفظه من عدو الإسلام . وأحمد بن سعيد هذا ثقة » وإنما قيل له الرباطي لأنه كان على 
الرباط وعمارته وتولي الأوقاف التي له . وتصحف في المطبوع من سنن أبي داود إلى : : الرياطي بالياء آخر 
الحروف . أنساب السمعانى )۷۰/٦(‏ . 

(۳) في ب : أبي سمعت . ۱ 

. كذا في الأصول ء وفي سنن أبي داود : وضاعت‎ )٤( 

. ليست فی أ » وهی فى ب وسنن ابی داود‎ )٥( 

0( زا ن ط٠‏ موافقة لقن أبن اود انتا آزت: 

)۷( إسناده ضعيف ٠‏ ولا يصح في أطيط العرش حديث . والنهك : المرطن غ المراد ية ماعنا 2 دالوالا طط + 
صوت أقتاب الناقة» أي : إِنَه ليعجز عن حمله وعظمته » إذ کان معلوماً أنَّ أطيط الرحل بالراکب إنما يكون لقوة ما 
فوقه وعجزه عن احتماله . النهاية لابن الأثير )٢٥/١(‏ . وانظر ما نقله ابن الأثير عن الخطابي » في هذا الحديث ء 
في جامع الأصول (55/5) . 


وقد صف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءاً في الرد على هذا الحديث . سمّاه : « بيان 
الوَّهُم والتخليط الواقع في حديث الأطيط » » واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار 
راويه . وذکر كلام الّاسِ فيه . 


ولكنْ قد“ رُوي هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق ؛ فرواه عَبْد بن شحمید''' 


وابن جرير”" في ١‏ تفسيريهما » ء وابن أبي عاصم والطبراني في كتابي ١‏ المْنَ » لهما ء والبَرّار في 
« مُسنده » » والحافظ الضياء المقدسي في ١‏ مختاراته » من طريق أبي إسحاق السّبيعي”*' عن عبد الله بن 
خليفة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال :انت ائراة إلى رول الله لله يك فقالت : اذْغُ الله أن يُدُخلني 
ا ئن مات ا سال سا:۷ ٹرسا وي القدوات لاف ون :2 اشا 
كَأْطِيّْط الرحل الجديد منْ ثقلِه » . 


عبد الله بن خليفة ليس بذاك المشهور ٭ وفي سماعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه موقوفاً 
ومُرسلا ء ومنهم من يزيد فيه زيادةً غريبة . فالله أعلم . 

رو و ضیح ن “ عن رسول الله يكل أنه قال : « إذا سَالٔم الله الج فَسَلُوْه الفزدوس 
فإنّهُ أغلى الجنًو''' ء وَفوقه عرش الوَّحْمِنٍ ) کے وني لالت رج ء قال 
شیخُنا الحافظ المرٌى“ : وهو أحسن » أي : وأعلاهما عَرْش الرحمن . 
أنَّ أَهْلَ الفِرْدَؤْس يسمعون أطيط العَرْش ء وهو تَسْبِيْحُهُ وتعظيمه › 


1 


وقد جاء في بعض الآثار : 
وما ذاك إلا لقربهم منه . 


. في ب : ولكن روي‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الحميد بن ُمید بن نصر الكسّي » إمام جليل القدر » يُعرف بعبد بن حميد له ١‏ تفسير » 
و« مسند » . توفي سنة ( 7549 )ه . أنساب السمعاني ( 459/٠١‏ ) . 

)۳( سرت ار سید :2 وس اوت وليل 4 من آية الكرسي في سورة البقرة . 
١0/0‏ ). 

(ہ) الحديث کاملا في صحيحه ( ۲۷۹١‏ ) في الجهاد . و( 7477 ) في التوحيد » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه الترمذي في الجامع ( ۲٥٥٢‏ ) في صفة الجنة » من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

)05( قوله : وأوسط الجنة ؛ سقط من ب . 

(۷) على الابتداء أو الإخبار . 

(۸) الحافظ المزي › هو أبو الحجاج ء يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي و سر و مہ ِ مام 
محدّث حافظ » له مجموعة من الكتب على رأسها « تهذيب الكمال فى أسماء الرجال » ۔ ل قق الد كر ن شار 


٢‏ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


ودع 


وفي « الصحيح 6" أنَّ رسول الله كك قال : : ١‏ لقَدِ اهتَرَّ عرش الحمن لِعَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعاذ . 


وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شَیْبة''' في كتاب « صِفة العرش » عن بَعض السلف 


اال لوی هو افو ااا بيو ا س و القن E‏ 
وذ ا قوله تعا قرح الیک والروح ال لیے ی يوم کان قداور خسان الف سن [المعار 
عا و ج 


ہے ےش ےت اوت انس 6 


وقد ذهب طائفة من أهل الکلام إلى أنَّ العرش فلك مستدير من جميع جوانبه ء محيط بالعالم من كل 
جهة ء ربما سَمُوهُ : الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير . وهذا لیس بجيدٍ ؛ لألّه قد ثبت في الشرع أنَّ 
له قوائم تحمله الملائكة » والفلك لا يكون له قوائم ولا بُحمل ٠‏ وأيضاً فإلَهُ فوق الجنّة » والجنڈُ فوق 
السماوات ؛ وفيها مئه درجة ٭ ما بين درجتين كما بين السماء والأرض ٠‏ فالبعد الذي بينه وبين ن الكرسي 
ليس هو نسبة فلك إلى فلك . وأيضاً فإنّ العرش ٠‏ في اللغة : عبارة عن السرير الذي لِلْمَلِكِ » كما قال 
تعالى : # وکا عرش عَظِيةٌ € [النمل : 78 ]. وليس هو فلكاً » ولا تفهم منه العرب ذلك . والقرآن إِنَّما ترل 
بلغة العرب ؛ فهو سریر ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقبّة على العالم » وهو سقف المخلوقات" . 


)١(‏ البخاري (۳۸۰۳) ء في مناقب الأنصار . وأخرجه مسلم في صحيحه ( ۲٥٤٢‏ ) في فضائل الصحابة » وابن ماجه 
في سننه ( 154 ) في المقدمة > والترمذي في الجامع ( ۳۸٣۸‏ ) في المناقب > وأحمد في المسند ( 795/7 ) كلهم 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

(۲( ہب ل ا 


(۳) أورد المؤلف هذا النقل عن ابن أبي شيبة في تفسير قوله تعالی : « تع المكهيحكة وار إِلّه ... » 
(45/5:). 

05 تفسير القرآن العظيم ( 4/ 547 ) وما بعدها . وقد أورد أربعة أقوال لتفسير مقدار اليوم . 

)٥(‏ كذافي المطبوع . وفي أ .ب : الساعة . وعبارته في التفسير : . . . . وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 


)٦(‏ جاء في ب : زيادة مدرجة ليست في باقی الأصول : قال سهل بن أبی خلف : هو من ياقوتة حمراء . وقال وهب بن 
مته : هو مسيرة محمسین آلف سنة . رواہ ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إليهما . وقال أيضاً : حدّثنا قعنب بن محمد 
التيمي » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا داود بن عبد الرحمن ¿ المكي » عن محمد بن زاذان ء أنه أخبره عن أم سعد 
- امرأة من المهاجرات قالت : قال رسول الله ية : « العرش على ملك في صورة ديك رجلاه في تخوم السفلى ء 
وعنقه مثبتة تحت العرش » وجناحاه في المشرق والمغرب اناشع ذلك سد دی توم لاسو یں 

)۷( اد ات . قوله : قال ابن أبي شيبة في صفة العرش : حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية وهنّاد بن السري قالا : حدّثنا 
أبو معاویة » عن الأعمش ء عن أبي نضرة ء عن أبی ذر قال رسول الله ية : « ما بين الأرض إلى السماء خمسمئة 
له ور فا کل اء ع م وما بين کل مها إلى ا یکلہ سیگ من وا ضرق "مكل نہ 
وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك كله » . : 


ہے عا 
۹ ںہ 5 ےپ 74 کت 27 سم یک۱ ہم صرح پھر ےر ےہ سے اب ج سوج پر >> سساح مك و سے 5 1ھ یی 27 
قال الله تعالى : ٭ الزن علوت الع ومن حولم سیون بحمّد يوم ویؤملوں پو وستعفروت زین ءامنا رين 


سر ہے سے عه rS‏ سے سے 00 کے2 3 ا ٠. 7 e ٠.‏ م .0« 
وسعت کیو يََمَدٌ وَعِلَّمًا © 1غائر : ۷] . وقد تقدَّم في حدیث الأوعال''' أنهم ثمانية » وفوق 


۰ 7 7 7 سمح روم س a‏ ى سه 0 کے ےق 
ظهورهرً العَزش » وقال تعالى : # وكيل عرش ريك فوقهم بومينر ملنية ‏ [ الحاقة : ۱۷] . 

وال رن سرت + کلاس سیت اما مهم ولوف مات الو ود + لك 
الخد على حلمك يقد غلمك + وازيعة يقؤلوة: #سبِحائك الل وبخندة لك الحَند على عفرك بعد 


وى سے 
قَدْرَتكٌ . 


رضم 


فأما الحديث الذي رواہ الإمام''' أحمد''' : حدّثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر [ بن أبي شيبة ]° 


حم ك8 | 


حدّكنا غبدة بن سلمان عن محمد بن إشبحاق »عن يحقوب بن فة عن غكرمة عق انق غاس + آ 
رسول الله ية صدّق أمية بن أبي الصٌلت''' في شيء من شعره فقال : 1 من الكامل] 


ری کر رو ہو ہش ور اد ہہ وه رہ کہ 
رججل وثؤرٌ تخت رجْل يمينه والنَّسْرٌ للأخرّئ وَلیْث مُرْصد 
فقال رسول الله پل : « صدق » . فقال : [من الكامل] 


39 0 ت یا 2 روه ہچ ص 2 
والشَّمْسسُ تطلع كل اجر َة حمر بضبخ لَوْنُّهايكَورةُ 
تأبَى فما تطلع لَنا في رِسْلِها إلا مُعَدبَة ولا تج 


2 ف کزان ےر کے ۶ 
فقال رسول الله يله : ١‏ صَدق »2 . ال حديثٌ صحيحٌ الإسناد > رجاله ثقات''' . وهو يقتضى أن 


. تقدم الحديث ص١۱ وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) في ب : لك الحمد على علمك › وأربعة . . وهو سهو من الناسخ . 

(۳) لفظة : الإمام ؛ سقطت من ب . 

)٤(‏ مسند أحمد )105/١(‏ وهو عند الدارمي في سننه ( ۲۹7/۲ ) في الاستئذان » باب في الشعر وفيه عنعنة ابن 
إسحاق » وهو مدلس . 

للد زيادة من ب » وهو في مصنفه )٤١٥/۸(‏ . 

)٦(‏ شاعر جاهلي معروف ء أدرك الإسلام ولم يسلم » وكان ينتظر أن تكون النبوّة له لما علم عن خبرها من رهبان 
النصارى وأحبار اليهود . انظر دراسة مفصلة عنه في ديوانه » صنعة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي . 

)۷( البيت مع البيتين القادمین » في ديوانه ( ص٣٣٦۳‏ ) وهو من قصيدة طويلة مطلعها : 

اعلے بأد الله ليس کصُلیء صح ولا يخفى عليه مُلحد 

وهي من شعره المتهم ء كما أشار الدكتور السطلي وسيأتي البیتان أيضاً ص (05) . 

(۸) أثبتٌ رواية ب » وهى الموافقة للمصدر الذي ينقل منه المصنف وهو مسند أحمد . 

(۹) أقول : لکن فيه محمد بن إسحاق مدلس » وقد رواه بالعنعنة . 


۲۲ 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


حَملة العرش الیومَ أربعةٌ”"2 ٠‏ فيعارضه حديث الأوعال”" ؛ اللهمّ إلا آذ تقال إن ات N TA‏ 
على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم ء والله أعلم . 


ومن شعر أميّة بن أبى الصلت فى الغرش قوله + 1ن الحقيف] 
3 روا الله 0 5 آمل راتا فی الڈ اء د 250 
ال  -‏ 4 مک قرب 
شزجعا لا ناله بضر الع نن تَرَى حَولهُ الملائِكَ صورا“ 


صُور : جمع أضور ء وهو المائل العنق لنظره إلى العلو”" . والشَّرْجِعٌ : هو العالي المنيف . 


بجاريته 


(0١) 
0") 
(۳) 
(٤) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


(۹ 


ومن شعر عبد الله بن رَوَاحة - رضي الله عنه ‏ الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 
E‏ 
مدت نان وا ٠‏ وار الاو عه الكسافدريها 
وأ العَرْشَ فرق الماء طافي وفوق العَزشِ رَبُ العَالمينا 
70 ملائكة كرام ملاتكة الالو وميس“ 


في أ : أربع » وهو سهو من الناسخ . 

وحدیث الأوعال ضعیف أيضاً » على أن لفظ الثمانیة في القرآن الكريم . 

كذاي ب ء وط . وفىأ : هذه الأربعة . 

في ديوانه : . . . قديرا . 

في ديوانه : بالبناء الأعلى الذي سبق . 

الأبيات مطلع قصيدة في ديوانه ( ص۳۹۹ ) وتخريجها فيه » وهي من شعره المتهم » كما أشار الدكتور السطلي . 
الذي في النهاية لابن الأثير . واللسان : صور ء وهو المائل العنق لثقل حمله . 

في أمالي اليزيدي ( ص7١٠‏ ) : كانت لعبد الله بن رواحة جارية يستسرها عن أهله ء فقالت له امرأته : لقد رأيتك 
دخلت مع جاريتك ؛ وإنك الآن لجنب . فَجَاحَدَ ذلك . فقالت : فإن كنت صادقاً فاتل علي القرآن . فقال 
شهدت . . . [ الأبيات ] قالت : آمنت بالله وكذبت البصر . فأتى ابن رواحة رسول الله بيه » فحدّئه الحديث » 
فضحك رسول الله َي »> ولم يغير عليه . وكانت امرأته لا تحفظ القرآن » ولا تقرؤه » فظنته يقرأ منه . وانظر : سير 
أعلام النبلاء ( 778/١‏ ) والأبيات في ديوان عبد الله بن رواحة ( ص54١‏ ) . 

في أمالي اليزيدي : وتحمله ثمانية شداد . وفي ديوانه » وأمالي اليزيدي ء والسير : مقرّبينا . 


٠ 2‏ الاستيعاب ( ۱۷١/١‏ )على هامش الإصابة ( تحقيق قيق . د . طه الزينى ‏ القاهرة ) . 


وقال أبو داود"'' : حدّثنا أحمد بن حفص بن عبد الله » حدّثني أبي » حدَّئنا إبراهيم بن طهمان » عن 
ق2 1 7 لاله “ f‏ عه 2 اك 
موسی بن عقبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله » أن النبى ييل قال : « أذن لی أن أحدث 
ھ 20 و ع 8 ١‏ هس 3 ہے سی 3 و ا عو . 
عن مَلكِ من مَلائِكَةٍ الله عَرَّ وجل مِنْ حَملةِ العَرْش : إن ما بينَ شُحْمة أذنه إلى عاتِقه مَسيرة سبعمئة 
60 
عام ) 8 


ورواه ابن أبي حاتم » ولفظه 3 « مخفق الطير مسيرة سبعمئة عام ) : 


وأمًا الكؤسى 


7 إفة : و 3 ہے . 
فرَوى ابن جرير من طريق جویبر - وهو ضعيف - عن الحسن البصري أنه كان يقول : الكرسي هو 
العرش . وهذا لاا يصح عن الحَسّن ؛ > بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره . 
٠. 5 3‏ 5 5 م ر و ر 5210 
وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قالا في قوله تعالى : 9 وسع سيه السَموتٍ والارض 
1 البقرة + ٠٠١‏ ] + أي عله . 


. ) 19/4 ( في السنة » وإسناده حسن . وانظر جامع الأصول‎ ) ٤۷۲۷ ( أبو داود في سننه‎ (١) 

)٢(‏ زاد في ب : وقال محمد بن أبي شيبة : خذتنا پرست بن تعقوت الضنار حدّثنا ابن أبي فديك » عن 
عبد الرحمن بن عبد المجيد ؛ رفن ماري العاز ین مر > عن أنس بن مالك أن رسول اللہ يكل قال : ١‏ من 
قال حين يصبح وحين يمسي : اللهمّ إني أصبحت ؛ أشهدك وأشهد ملائکتك وحملة عرشك ؛ وجميع خلقك ؛ 
بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ء وأنَّ محمداً عبدك ورسولك . أعتق الله ربعه من النار . فإن قالها 
أربع مرات أعتقه الله من النار » . 
طريق أخرى » عن صحابي آخر : قال ابن أبي شيبة أيضاً : حدَّئنا عبيد بن يعيش ء حدّئنا ابن خباب » حدَثنا حميد 
مولى ابن علقمة المكي ؛ حدثنا عطاء بن أبي رباح » عن أبي هريرة » حدثني سلمان بن الإسلام قال : قال 
رسول الله 8 : « من قال : اللهمٌ إني أشهدك وأشهد ملائکتك وحملة العرش والسموات ومن فيهنَ والأرضين › 
وأشهد جميع خلقك ؛ باتك أنت الله » وأكفر من أبى ذاك من الأولين والآخرين » وأشهد أنَّ محمداً عبدك 
ورسولك . من قالها مرة أعتق الله ثلئه من النار » ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه » ومن قالها ثلاثاً أعتقه الله من 
النار ) . 
طريق أخرى » عن صحابي آخر : قال ابن أبي شيبة : حدّئنا عبد الله ویحیی بن الربيع بن أبي راشد حدَّئنا محمود بن 
عطية » عن أبيه » عن أبي سعيد ؛ أنَّ رسول الله يك قال : « ما من عبد يقول أربع مرات اللهمٌ إني أشهدك - وكفي 
بك شهيداً - وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ٠‏ وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ٠‏ وأنَّ 
محمداً عبدك ورسولك . إلا كتب الله له فكاكه من النار ) وهذه الروايات أسانيدها ضعيفة . 

(9) في تفسيره » في تفسير قوله تعالى : # وَسيمَ سے الوت اض 4 1 البقرة : ۲٠١‏ 1( 8/8 ) . 

. المصدر السابق ( 7/7 ) وفيه كثير من الآراء التي سيذكرها المؤلف هنا‎ )٤( 


والمحفوظ عن ابن عباس ء كما روا“ الحاكم في « مستدركه )"© وقال : الہ على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه ‏ من طريق سفيان الثوري » عن عمار الذّهْني''' ء عن مسلم البطين“ » عن 
سعيد بن جبير ء عن ابن عباس””*' أنه قال : الكرسي موضع القدمین''' » والعرش لا يقدر قدره إلا الله 
عر وجل“ . وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس''“ في « تفسيره » عن أبي عاصم النبيل » عن الثوري ؛ 
فجعله مرفوعاً » والصواب أنه موقوف على ابن عباس . وحكاه ابن جریر“*' عن أبي موسى الأشعري ء 
والضحاك بن مزاحم > وإسماعيل بن عبد الرحمن*''' السَّدّي : السماوات والأرض في جوف الكرسي 
والكرسي بين يدي العرش'''' . 


وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك ٭ عن ابن عباس أنه قال لر اك السيماواتك الع 
والأرضين السبع بُسطن ء > ثم وُصِلْن بعضهن إلى بعض » ما كُنّ في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في 
eqe‏ ه(؟١)‏ 
المفازة ١‏ 

ر 


رف حم ہی ئ۶ وهب قال : قال ل لبن زيد : حدّثني ابي قال : قال 


ہی جو لله یل يقول : مو م إلا تلق من حديد 000 


. في ب : كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم‎ )١( 

(۲) المستدرك ( ۲۸۲/۲ ) . 

(۳) في أ : المديني . وهو : عمار بن معاوية الدهني البجلي الكوفي . والدهني : بضم المهملة وسكون الهاء : نسبة 
إلى ذهن بن معاویة بن أسلم بن أحمس ۔ . بطن من بجیلة ہرس شس 

)0( ا : « وس يري ب اتوت الکن 4 01ھ 

. ) ۷/۳ ( تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) قال الطبري في تفسيره (۷/۳) : لما نزلت 9 و وَسِعَ كيه لسوت َال 4 قال أصحاب النبي يكل : یا رسول الله؟ 
هذا الكرسي وسع السمٰوات والأرض » فكيف العرش ؟ فأنزل الله تعالى : # وما قدرہاً أله حَقَّ فذروۃ .. 4 
[ الأنعام : 91 ] . 

(۸) في أ : لدلاس ؛ وهو خطأ . 

(۹) تفسير الطبري ( 77/7 ) . 

. قوله : وحكاه ابن جرير . . . عبد الرحمن . سقط من ب‎ )۱١( 
. كأطيط الرحل . وقول الضحاك : كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم‎ 

)٢(‏ في ب : الفلاة . وانظر الدر المنثور (۳۲۸/۱) فقد عزى الخبر إلى ابن مردويه » وابن أبي حاتم » ولم أجده في 
تفسير الطبري 

(۱۳) تفسير الطبري ( 8/7 ) . 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي ٥‏ 

ظَهْرِي فلاو من الأزض(" » . 

أول الحديث مرسل » وعن أبي ذر منقطع . وقد رُوي عنه من طريق أخرى موصولا » فقال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه فى ( تفسيره ) ' : أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني » أنبأنا عبد الله بن وهيب الْعْرّي''' ‏ 
N ys‏ > عن القاسم بن محمد الثقفي » 
عن أبي إدريس الخَؤلاني » عن أبي ذر الغفاري أنه سال رسول الله از عن الكرسي » فقال رسول اه 
لا : ١‏ والذي سي بد م الگماوات الغ والأرَُون الع عند ارسي إلا حل فو بأزض فلاو » 
وإنٌّ فصل العَزش على الكزْسي كمَضْل القَلاةٍ عَلَى تِلْكَ الحَلَقَةِ »20 . 

وقال ابن جرير في تاريخه ٨‏ : حدَّثنا ابن وكيع [ قال ]231 : حا ابي ء عن سفيان » عن 
الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير قال : سُثل ابن عباس عن قوله عَرَّ وجل : 
# وكات عَرَشہۂُعَل الما 4 على أي شیء كان الماء ؟ قال : على متن الريح . 


والمُموات''' والأرضون''“ وکل ما" فيهنّ من شيء يحيط بها البحار » ويحيط بذلك كله الهيكل 
ويحيط بالهيكل [ - فيما قيل - 11 ' '' الكرسي 


وو و وهب بن منبه نحوه : وفسّر وهب ا لھیکل فقال : فيو ون أطراف السموات 


. )۸/۳ ( الحديث في تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) في أ : العربي » وب : الفزي » وفي ط : المغربي » وكله تصحيف › وما أثبتناه من معجم الطبراني الأوسط 
)٤۳۷۰(‏ فما بعد » والصغير (099) . 

(۳) الحديث في تفسير الطبري ( ۸/۳ ) بنحوه . 

)٤(‏ في نسخة باء زيادة : وروی محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب ( صفة العرش ) عن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ء عن أحمد بن علي الأسدي ء عن المختار بن غسان العبدي عن إسماعيل بن مسلم » عن 
أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر قال : دخلت المسجد الحرام » فرأيت رسول الله گلا وحده » فجلست إليه » 
فقلت : يا رسول الله » أيّ آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : « آية الكرسي . ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » وهو حديث حسن بطرقه . 

. ) 50/١ ( تاريخ الطبري‎ )٥( 

. زيادة في المطبوع : موافقة لنص ابن جرير في تاريخه‎ )٦( 

(۷) في المطبوع : قال . والكلام من قول ابن عباس » أورده ابن جرير كذلك ( 4١/١‏ ) . 

)۸( في تاريخ الطبري : والأرض . 

(9) في ب » وتاريخ الطبري : من فيهن . 

)٠١(‏ زيادة من المطبوع . موافقة لرواية الطبري 

. ) 5١/١ ( أي : الطبري ء وانظر قول وهب في تاريخه‎ )١١( 

() في أ : فقال : هو . ٠.‏ وفي ب : الهيكل الكرسي فقال : هو . وأثبت لفظ المطبوع » وهو موافق لرواية الطبري . 


٦‏ ذكر اللوح المحفوظ 
محدق بالأرضین والبحار كأطناب الفسطاط!''' . 


وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يُسَمُونہ فلك 
الكواكب الثوابت . وفيما زعموه نظر ؛ لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير كما ورد 
[ في !"2 الحديث المتقدم بأنَّ نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة » وهذا لیس نسبة فلك إلى فلك . 
فإن قال قائلهم : فنحن نعترف بذلك » ونسمّيه مع ذلك فلكاً » فنقول : الكرسي ليس في اللغة عبارة عن 
الفلك + وَإنّما هو - كما قال غير واحد من السلف ب؛ بين يدي الخرش كالمرقاة إلية : ومثل هذا لا يكو 


فلكاً . وزعمھم''' أنَّ الكواكب الثوابت مرصّعة » لا دليل لهم عليه . هذا مع اختلافهم في ذلك أيضاً . 


كما هو مقرر في كتبهم . والله أعلم . 


ذكذ الوح المحفوّظ 


قال الحافظ 7 القاسم الطراي ا محمد بن ا بن ای تا خف منجاب بن 


الحارث ء حدّثنا إبراهيم بن یوسف » حدّثنا زياد بن عبد الله » عن ليث » عن عبد الملك بن سعيد بن 


جبير [ عن أبيه ”2 » عن ابن عباس أنَّ نبي الله ب قال : « إِنَّ الله خَلَقَ لَوْحاً مَخفوظاً منْ دو بَيْضاءً 
7ئ تچ ب2 2 
ا تو عمراء ء قَلَمهُ نور » تا نور » له فيه في كَل يوم سود وََلاثٔ مئة لحظة“ يلق 
وَيَدْرَق وَيُمَيت وَيَحَيي وَيُعرٌ وَيْذْلٌ ويقعل ما يَشَاءُ 0 

وقال إسحاق بن بشر سی سرت ہہ عن سی ناس قال کت 


3 


اللّوْح : لا إلة إلا الله وخد ٠‏ وين الإشلام » رت د و تھے بالل وَصَدَقَ بِوَعْدِ 


© «الأطناب:6: شفردتها طشك » وهو سيل تشد به الحيمة إلى الارض ‏ والفسطاط بيت هن فیس 

(؟) زيادة من ب . 

. في ب : وزعم‎ (٣( 

. )۱۲٥١١( المعجم الکبیر‎ )٤( 

)0( في أ : سليمان » خطأ ظاهر . 

000 في ب : ا جي . 

)۷( رم بد سی سو ہی الدئ اپ المصدف + 

. في أ ط : «نظرة» » وماهنا من ب» وهو الموافق للمصدر الذي ينقل منه وهو المعجم الکبیر للطبراني‎ (A) 
. إسناده ضعيف » محمد بن عثمان ضعيف » وليث هو ابن أبي سلیم ضعيف أيضاً‎ )۹( 

. في ب : اللوح المحفوظ . . . وحده لا شريك له‎ )٠١( 


باب ما ورد في خلق السموات والآرض وما بينهما ۲۷ 


ر 


کر 7 :2 00 5 7 5 یہ 3 7 o‏ 0ہ ھت 7 ۲ 
وانبَعَ ژُسُله ‏ أدْخَله'' الجنّةَ . قال : وَاللْوْحُ : لؤځ من دة بَیْضَاءَ . طولة ما بَيْنَ السَّماء والأزض ء 
وعَوْضُه ما بين المشرق والمغْرب » وحافتاۂ الدرٌ والياقوثٌ » ودفتاۂ ياقوتةٌ حمراءٌ ء وَكَلمُهُ نورٌ » وكلامة 
سم 2 f‏ 1 
مَعْقَودٌ بالعَزشِ » وأصُله في حجر ملك . 

مدا 1 1 0 5 EE‏ کو وو ںہ 
وقال أنس بن مالك » وغيره من السلف : اللوّحٌ المحفوظ في جبهة إسرافيل . 


باب 
١٠‏ ۲ 
ما ورد في خلق السموات والارض وما بينهما 
پٹ مر 7-٠‏ 1+ +1 مھ راع 
قال الله تعالى : # أَلَْمَدُ لَه الى حَلَقَ اَلسمّوٴتِ والأرض وَجَعل الظاتِ الور ثم ایت کش روا رم 
0 0 و 


مع ے ےط ہے 


وقال تعالی : # خلق اوت وَالْأرْصَ وَمَا بَینهُما في ية يام 4 [الفرقان: 04] في غير ما آية من 
القرآن”" . 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين : فالجمهور على أنها كأيامنا هذه“ . 

وعن ابن عباس » ومجاهد . والضَّكَاك » وكعب الأحبار : [ أن ]2*1 کل يوم منها كألف سنةٍ مما 
عدون . رواه ابن جرير”"' » وابن أبي حاتم . واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد 


. فی ب : أدخله الله الجنة‎ )١( 

)۲( ا 

(۳) و [السجدة : 5 ]. 

)€( قوله : هذه ؛ ليس في ب . 
أقول : قال الخازن في تفسيره ( ؟/ ٩١‏ ) : فتكامل جميع الخلق في ستة أيام » كل يوم مقداره ألف سنة » وهذا قول 
جمهور العلماء » وقيل : في ستة أيام من أيام الدنيا . وقال ابن الجوزي في زاد المسير ( ۲٠٠/۳‏ ) : قوله : في 
ستة أيام » قال ابن عباس : مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة » وبه قال كعب » ومجاهد ؛ والضحاك › 
ولا نعلم خلافاً في ذلك ٠‏ ولو قال قائل : إنها كأيام الدنيا » كان قوله بعیداً . وانظر القرطبي ( ۲۱۹/۷ ) . 

. زيادة من ب‎ )٥( 

)٦(‏ تفسير الطبري ( ۱٢٤٤/۸‏ ۔ ۱١١‏ و۱۲۹/۱۷) وتاريخه ( ٤٤/١‏ ) وما بعدها : والقرطبي ( ۲۱۹/۷ ) وابن كثير 
.)۲٢٢/٢(‏ 


۲۸ باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


1 ع 1 0-7 روم آ.‎ o 

وروی ابن جرير" عن الضَّحَاك بن مُزاحم » وغيره أن أسماء الأيام الستة : أبجد ء مَوّز ء حطي » 
كلمن » سعفص ہ٠‏ قرشت . 

وحكى ابن جرير”*' في أول الأيام ثلاثة أقوال » فروي عن محمد بن إسحاق أنه قال : يقولٌ أهل 
التوراة : ابتدأ الله الخلق يوم الأحد » ويقول أهل الإنجيل : ابتدأ الله ت0 . ونقول نحن 
المسلمین » فيما انتهى إلينا عن رسول الله كك : ابتدأ الله الخلق يَوْمَ السبت 

هذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن ا ين مال إليه طائفة من الفقھاء م الشافعية » وغ ۱ 

و بن عن م من يه » وعيرهم 

وشا تي فيه حديث أبي هريرة « خَلَقَ الله التربة يوم المّبتِ » 5 


والقول بأنه الأحد رواه ابن جرير” '' عن السُّدَي » عن أبي مالك ٠‏ وأبي صالح عن ابن عباس » وعن 
مُوة » عن ابن مسعود » وعن جماعة من الصّحابة . 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلام » واختارہ ابن کہ 5 وهو نص التوراة » ومال إليه طائفة 
ارون من الفقهاء > وهو أشبه بلفظ الأحد » ولهذا كمل“ الخلق في ستة أيام » فكان آخرهن 
الجمعة » فاتخذه المسلمون عيدهم في الأسبوع ‏ وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهلّ الكتاب قبلنا ‏ كما 
سيأتى بيانه إن شاء الله . 


. ) ١١ ( انظر « الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام أحمد بن حنبل صفحة‎ (١) 

(۲) وقيل حديثاً : آما الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض » فهي غيب لم يشهده أحد من البشر » ولا من 
خلق الله جميعاً 8 4ئ اَنْہَدۃُ م حَلقَ سمو وَالْارّضٍ وَلَاحَلْقَ هم € 1 الكهف : 5١‏ ] وکل ما يقال عنها لا يستند إلى 
أصل مستیقن : 
إنها قد تکون ست مراحل ؛ وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاییس زماننا 
الناشیء من قياس حركة الأجرام - إذا لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقیس نحن بحركتها الزمان ! وقد تكون 
شيئاً آخر . فلا یجزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد . وكل حمل لهذا النص ومثله على تخمينات 
البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن - باسم ( العلم !  )‏ وهو محاولة تحكمية منشؤها الهزيمة الروحية أمام 
( العلم ) الذي لا يتجاوز في هذا المجال درجة الظنون والفروض . 

(۳) تاريخ الطبري ( 47/١‏ ) . 

. ) 45/١ ( تاريخ الطبري‎ )٤( 

)0( ( ص١”‏ ء ت :۷ ) من هذا الجزء . ويأتي تخريجه والكلام عليه 

. ) !ا‎ /١ ( تاريخ الطبري‎ )٦( 

(۷) تاريخ الطبري ( 57/١‏ و٤٤‏ ) . 

(۸) في ب : وآخرون ؛ وهوخطاً . 

(9) في ب : وهو أكمل . 


باب ما ورد فى خلق السموات والأرض وما بينهما ۲۹ 


ص صا رد 
یل 


وقال”'' تعالی : ٭ هُو لی کی ککم کا فی رض یکا ثم توق ِل آلا سوه سبع سوب 
وهو يڪل یو عم © [ البقرة NEKS‏ 


7 اپ >> د کہ ۲7 رم مج کے ٠.‏ لسريس ممم ین م ےے م RR‏ 00 
وقال تعالى : # 8 3 ینک لتحفرون بای خلق الا ف ومين وَيحعلُونَ له أندادا دك رب AOE‏ 


0 7 7« اش کے ر 1000011 5 7 7 سر بے سے * گر کیو سے کپ ےہ 7 سر سے بے کے 

فا روامى من فوقھا وَبارك فيها وقدر فہا أفواتها ق أربعة آیار 8۹۳۵ تويك إلى الما وهی دَحَانُ فقال ها واذرض 
7 2 1 ےرگ ے سس پر 9 و ہے ت ا رر و یں ٠‏ و حر کے 7 0 57 رر رص 2 ہہ صو 
ىا طوعا ا کرھا فالا آنا طبن € مده سبع سات فى ومين وأو فى کل سمل أمرها ورين الما الدنیا 


بمَصّلييح وَحِفْطا ذلك قير العزيز الحليم € [ فصت :۱۲-۹ ] . 

فهذا يدل على أن الأرض خُلقت قبل السماء » لأنها كالأساس للبناء » كما قال تعالى : * اله الى 
مر رہ ےہ ہہ کے سس ۔ بس ۔ص رر ہر ےر ےے ه سے ےر و رہے رص اس سے ۳۲ شور ہے 
جَكلَ لَکِمْ لس ردا والس كا٤‏ وَصَو رکم قاحس صُوَ رکم وررقہ من الطيبات دكم الله 


رر ےہ 1 ور ہے > 
رد مارک أله رىت العتلميت € [ غافر : 54 ] . 


وقال تعالى : 8 اَّمل الا مهندًا )ا وَلَنْبَالَأوَْادا . . . € إلى أن قال : « واوق سبعا شِدادا 9© 
وجعلتاسراجاوهَاجًا € 1 الب : 1-5 ] . 


ہہ 4 
ت ے ہس رح حر سے سسحت سس و رط ہے ےر < مر الما کر کے 7- 


وقال تعالى : # ور یر ال کفروا ان السملوت والأرض کانٹا رتفا ففلقنٹھما وجعلنا من الماء کل شیو 
0 وم وب 


قلا ومون € 1 الأنبياء : ٠١‏ ] » أي : فصلنا ما بِينَ السماء والأرض حتى هَبّتِ الوِياحُ وتزلت الأمطارٌ وجرت 
العيون والأنهار وانتعش الحيوان . ثم قال : # ھا الک متا رتا وخم کن ا ون : 
[الأنياء : ؟+] أي : عََا خَلَّقَ فيها من الكواكب الثوابت » والسَّيّاراتِ والنجوم الزاهرات والأجرام 
النيرات » وما في ذلك من الدلالة"“ على حكمة خالق الأرض والسماوات . كما قال تعالى : # وكين 


سا سس بس  .‏ رہہے۔ ہا رو سل r r‏ لوس 4 SCOR‏ >> > دورو م گی تق اھر 707 
من ءایقر في اموت وَالْأَرَضٍ يَمْرُوتَ علا وهم عتہا مُعَرُِوںَ €3 وما تومن أكارهم ياد إلا وهم مُدْرِونَ 4 


.] ١١5-١١8: [يوسف‎ 


فأما قوله تعالى : ٭ بام ید عل ار ات بها © کم سنگہا را © ومس لھا ونج مها ڑا 
ای بعد دیک دنه €9 لحي ا مها وم ھا €9 وال اھا اکا ما لک ولا میک ۴ النازعات : ۳۳-۲۷ ] . 
فقد تمسّك بعضٌ الناس بهذه الآية على تقدُم خلقِ السماء على خلق الأرض » فخالفوا صریٔح الآيتين 
المتقدمتين ء ولم يفهموا هذه الآية الكريمة » فإِنَّ مقتضى هذه الآية”“ أنَّ دَحْي الأرض » وإخراج الماء 


. على هامش أ » عبارة : الدليل على خلق الأرض قبل السماء‎ )١( 
. في ب : الدلالات‎ (۲ 

(۳) في] : أهم ؛ وهو خطأ . 

)€( في ب : فأخرج ليليها وأغطش ضحاها ؛ وهو خطأ . 

. .. في ب : الآية الكريمة أن‎ )٥( 


۰ باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


والمرعی''' منها بالفعل بعد خلق السماء ‏ وقد كان ذلك فيها”" مقدّراً بالقوة ؛ كما قال تعالى : 
« ويرك فيا وََدَّرَ يآ َا 4 1 فصات : 1٠١‏ . أي : هَيّأْ أماكن الزرع ومواضع العيون والأنهار . ثم لما 
أكمل خلقَ صورة العالم السفلي والعلوي ؛ دحَى الأرض فأخرج ما كان مُوْدَعاً فيها » فخرجت العيون ء 
وجرت الأنهار » ونبتت الزروع والثمار » ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال 
فقال : * وَالْارْسَ بعد ذلك دحلها € أي با مانھا وَمَرَعَلهَا € وقوله : ٭ والبال اسنها 4 أي : قورھا في 
أماكنها التي وضعها فيها وثبّتها وأكدها وأطدها”” . 

وقوله : # وَلَمَكَ بها بيد وَإذنا موود €9 ولس فَرشُکھا َعَم ألْمَِهِدُونَ €9 وین ڪل ىء حلفا روي 
عل کہ ون * [الذاريات : 407 ٤٩‏ ] ء بأيدٍ » أي : بقوة . #8 وا لَمُوسِعُونَ 4“ ء وذلك أن كل ما علا 
تسم » فكل سماء أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها . ولهذا كان المرسل أعلى من السماوات » وهو 
أوسع منهن كلهن . والعرش أعظم من ذلك كله بكثير” . وقوله بعد هذا : ٭ وَالأرْصَ فرشتا * أي : 
يَسَطناها وجعلناها مهداً » أي : قارّةَ ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم. ولهذا قال : « عَم الْمَرِهِدُونَ 4 , 
والواو لا تقتضي الترتيب في الوقوع » وإنما تقتضي الإخبار المطلق في اللغة”"2 . والله أعلم . 

وقال البخاري''' : حدّئنا عُمر بن حفص بن غياث” ء حدَّئنا أبي ء حدّثنا الأعمش » حدّثنا جامع بن 
شدّاد » عن صَفوان بن مُخرز : أنه حدّثہ عن عِمْران بن خُصَیْن قال : خلت على الل - گلا - وَعَقَلْتُ 
ناقتي بالباب » فأتاهٌ نام من بني تميم ‏ فقال : ١‏ اقبلوا البشرى يا بني تميم ۹۶ء قالوا : قد يشر“ 
فأعطنا ‏ مَرّتين - ثم دخل عليه ناس من الیمن فقال : « الوا البُشْرَى يا أهلّ الیمن إِذْ' لم يلها بن 
تقالو ٠‏ :قد قلا باترسول الل ٠‏ قالوا : جتناكَ نسألك عنْ هذا الأمر . قال : ١‏ كان الله ول 


رہ 7 کے 1 ا 2 ىہ E‏ 
يكن شَيْءٌ غْيِرْهُ » وكَان مَرْشة عل الاه وك في الذَئر كل شيو وع الشرت 


. كذافي ب ہء وفي أ : والرعي‎ )١( 

9 وف کل شر ا تھا بالقوة :. 

(۳) قوله : وأطدها ء لیس فی ب . 

)€( هذا رومن الام مقط و 

(5) قال القرطبي ( ۲۱۹/۷ ) : وخص العرش ٠‏ لأنه أعظم مخلوقات الله تعالى . 
)٦(‏ انظر : مغنی اللبيب ( ص٤٦٦‏ ) والجنى الدانى ( ٠١١۳‏ ) . 

۵ البخاري (۴۱۹۰) في بدء الخلق . 000 

. في ب : حدثنا حفص بن عمر ؛ وهو خطأ‎ (A) 

۹( قوله : فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم ء لیس في ب . 

. كذا في ب وهي موافقة للفظ البخاري » وفي أ : قد قبلنا‎ )٠١( 

. في ب وهي موافقة لرواية البخاري ء وأشار ابن حجر في شرحه إلى رواية المتن‎ )١١( 
. زاد في ب وخلق‎ )۱٣( . قوله قد لیس في ب‎ )٢( 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما ۳۱ 


والأزضّ » » فنادى منادٍ : ذهبث ناقتك يا ابْنَ الحُصَیْن » فانْطلقتُ فإذا هي يقطع دُونھا السراب » فوالله 
لوَدِدْتُ أني كُنْتُ تركتها ء هكذا رواه هاهنا . وقد رواه في كتاب المغازي''' ء وكتاب التوحید''' » وفي 
بعض ألفاظه : « مد خَلَقَ الكُماوات والازض - وهو لفظ النّسائي”" أيضاً ۱ 

وقال الإمامُ أحمد“ : حدّثنا حجاج ء حدثني ابن ُریج » أخبرني إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ء عن أبي هريرة قال : أَحَدَ رسول الله بيدي فقال : « خَلقَ 
الله التبة يوم السّبتِ » وخَلقَ الجبال فيْها يوم الأحدِ ء وخَلّقَ الشَّجَرَ فيْها يَوْمَ الإثنين ء وخلق المَكْرُوه فيها 
يوم الّلاثاء » وخَللقَ انور يَوْمَ الأزبعاء » وَبثَّ الدَّواب فيها“ يوم الحميس ء وخَلَقَ آدمَ ِعْدَ العَصْرٍ يَوْمَ 
ناف عق ي الج رساعة من کھت انف ساب ھن الا : 


0 030 پت ۰ ١‏ 1 57 يه ا ٠. 4 (WD‏ 
وهكذا رواه مسلم عن سَُرَيْج بن يونس وهرون بن عبد الله » والٽسائي عن هارون ويوسف بن 
کہ 5 0 2 10 1 ٠‏ ا 3 


.- 0 5 (4). ب 0 13 l7 oo‏ (1۰) 3 
وقد رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجؤزجَاني > عن محمد بن الصّباح » عن 


(۱) البخاري (4170) عن أبي نعيم » و (4787) عن عمرو بن علي . 

(۲) البخاري )۷٤۱۸(‏ عن عبدان . 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى ( ٠١٠١١١‏ ) . 

. ) ۳۲۷/۲ ( زاد في المطبوع : ابن حنبل » والحديث في مسنده‎ (٤٤ 

. ٠٠٢ کذا في أ ء ب وفي مسند أحمد ء ومسلم : « وبث فيها الدواب‎ )٥( 

. أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۸۹) في المنافقين : باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام‎ )٦( 
ورواه أيضاً أحمد في المسند ( ۳۲۷/۲ ) والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة ( ۳۸۳) ونقل تضعيفه عن بعض‎ 
الأئمة » وقد تقدم أن ابن كثير رحمه الله قال : وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ء وقد تكلم عليه ابن المديني‎ 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ » والحديث في صحيح مسلم سنده صحيح › وقد صحّحه الشوكاني في ( فتح‎ 
القدير » وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه » ورأوا أنه معارض للقرآن » والذي صحح الحديث سنداً ومتناً‎ 
رأى أنه لا تعارض بينه وبين القرآن » فإن الله تعالى ذكر في القرآن أنه خلق السماوات والأرض جميعاً في ستة أيام ء‎ 
وخلق الأرض وحدها في يومين » وهذا الحديث بين أن الله تعالى خلق ما في الأرض في سبعة أيام ء ويحتمل أن‎ 
» تكون هذه الأيام السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله تعالى في خلق السماوات والأرض ء وحينئذ لا تعارض‎ 
. وإنما فصل هذا الحديث كيفية الخلق على الأرض وحدها ء والله تعالى أعلم‎ 

(۷) أخرجه النسائی فى الکبری ( ٠٠١١١‏ ) . 

(۸) المصيصي ء بكسر الميم والصاد المشددة : نسبة إلى المصيصة ؛ مدينة على ساحل البحر . اللباب ( 771/7 ) 
وضبطها ياقوت بفتح الميم . ( معجم البلدان ) . 

(۹) أخرجه النسائي في الكبرى ( ١١797‏ ) . 

) ۳٠١/۳ ( والجُورّجاني ء بضم الجيم الأولى » وسكون الواو » وفتح الزاي : نسبة إلى مدينة بخراسان . الأنساب‎ )٠١( 
. ) ومعجم البلدان ( جوزجان‎ 


۳۲ باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


20 5 و 


أبي هريرة : أنَّ رسول الله ية ء أخذ بيده فقال : « يا أبا هُرَيْرةَ إن الله خَلقَ السّماوات والأرض وما بَیْنھما 
في ستة ايام ثم استوى على العَرْش يَوْمَ السّابع » وخلق التزبة يوم السَّبْتِ » » وذكر تمامه بنحوه » فقد 


وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي ء وغيرهم من الحفاظ''' . 


أبى عبيدة الحدّاد » عن الأخضر 


قال البخاري في « التاریخ ےہ وقال بعضهم : عن كعب » وهو أصح 3 يعني أن هذا الحديث مما 
معدا أبو.هريزة وتلا من كحت الأحبان :کہا کان يصطحيات وبستخاسان اميت ٠‏ فهذا جد ةع 
صحفه » وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي”*' ‏ يك فكان هذا الحدیث مما تلقاه أبو هريرة » عن كعب ؛ 
عن صحفه ء فوهم بعضٌ الرواة فجعله مرفوعاً إلى النبي - بي - وأكدَ رفعه بقوله : « أحَذ رسول الله يكل - 
بيدي ) . ثم في متنه غرابة شديدة ء فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات''' » وفيه ذكر خلق الأرض 
وما فيها في سبعة أيام » وهذا خلاف القرآن”" ء لأنَّ الأرض شُلقت في أربعة أيام » ثم لقت السمواتٌ 
في يومين من دخان > وهو بُخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذي خلق من رُبدة” الأرض 
بالقدرة العظيمة البالغة » كما قال إسماعيل بن عبد الرحمن السُدّي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك ء 
2 أبي ہکرت عباس » وعن مرة و مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله 


3# مو انی کلک لك تاق ارق کی ما 2 سوئ إل السا فسونهن سَبْعَ سملو © [ البقرة : ۲۹ 


)١(‏ في أ : الأحصن ؛ وفيه تصحیف وتحريف . والأخضر بن عجلان الشيباني من رجال التهذيب » قال ابن حجر في 
التقریب : ( ٥١/١‏ ) صدوق . 

)۲( زاد في ب : وقد أسنده الحافظ ابن عساكر في ترجمة غنايم بن أحمد : مسلسلا يقول كل منهم شبك بيدي فلان . 
وفي السند غرابة إلى إبراهيم بن أبي يحيى قال : شبك بيدي أيوب بن خالد وقال : شبك بيدي : أبو هريرة وقال : 
شبك بيدي رسول الله ا - وقال : « خلق الله آدم يوم الجمعة » والأرض يوم السبت » والجبال يوم الأحدء 
والشجر يوم الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والبحار يوم الخميس » . فهذا إسناد غريب » 
وقد سقط منه عبد الله بن رافع وآخر في المتن » ففيه نكارة شديدة سنداً ومتناً . والله أعلم . ۱ 
ورواه الحاكم في علوم الحديث صفحة ( ۳۳ ) وأشار الحاكم إلى تضعيفه هكذا مسلسلا بالتشبيك » وعلته 
إبراهيم بن أبي يحيى ء فإنه متروك وأصله في صحيح مسلم غير مسلسل . 

(۳) راجع الموضوع في جامع الأصول ( 5/ ٦٦٢ ٠١‏ ) وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ( ۲٤۳/۷‏ ) . 

. )٦١٤- ٦١٤ /١( راجع تاريخ البخاري‎ )٤( 

(5) في ب : عن رسول الله . 

(5) زادفي.ب : والأرض : 

(۷) وقد تقدم التعليق في الصفحة التي قبلها (۳۱) أنه لا يخالف القرآن ء فانظره . 

(۸) الؤبدة : لون إلى الغبرة . 


201 [ اللا كان فرشوعلى الما زلے يخلق قينا سا علق قبل اا »الما اراد أن بعلن الخلق 
أخرج من الماء دخاناً » فارتفع فوق الماء » فسّما عليه » فسمّاه : سماءً » ثم أيبس الماء فجعله أرضا 
واحدة » ثم فتقها فجعل سَبٔع أرضين في یومین''' : الأحد والإثنين » وخلق الأرض على خُوت » وهو 
النون الذي قال" الله تعالى : # ت وَلقَر € 1 القلم : ١‏ ] . والحوت في الماء » والماء على صفاۃ''' ‏ 
والصفاة على ظهر ملك » والملك على صخرة ء والصخرة في الريح . وهي الصخرة التي ذكر لقمان 
ليست في السماء ولا في الأرض ء فتحرك الحوت » فاضطرب””*' » فتزلزلت الأرض ٠‏ فأرسى عليها 
الخال وت وخلق الله يرم الثلاثاء الجبالَ وما فيهن من المنافع » وخلق يوم الأربعاء الشجرّ والماءَ 
والمذائة :وال ةدو ارات وف السماء وکات 072 فجعلها سبعَ سمّاوات في يوم الخميس 
والجمعة . وإنما سّمّى : الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض رای لسك انها © 
[ فصات : ؟1] . قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة [ والخلق الذي فيها ] والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غيره”"' . ثم زين السماء [ الدنيا ] بالكواكب فجعلها زینةٌ وحفظاً تحفظ من الشياطين . فلما 
فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش 

هذا الإسناد يَذَكَرٌ به السّدّي أشياء كثيرة فيها غرابة » وكأن كثيراً منها متلقى من الإسرائيليات ؛ فإن 
كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب”' ١‏ رضي الله عنه ‏ بأشياء من 
علوم أهل الكتاب » فيسمع له عمر تأليفاً له » وتعجباً مما عنده مما يوافق کٹیڑ منه الح الذي ورد به الشرع 
المطهّر » فاستجاز كثيد من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار لهذا ء ولما جاء من الإذن في التحدیث عن 
بني إسرائیل”'' » لکن كثيراً ما يقع فيما يرويه غلط وليس هو منه » ولكنه من الكتب التي ينقل عنها لأنها 
قد دخلها غلط كبير وخطأ كثير . 


2000 في تفسير الطبري » وابن كثير كثير : ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء » 

)٢(‏ في ب : في يوم الأحد والاثنين : وفي تفسیر الطبري » وابن كثير : في يومين في الأحد والإثنين 

(۳) في الطبري » وابن كثير : هو الذي ذكره ذ في القرآن . 

)٤(‏ «الصفاة » : الصخرة الملساء 

RE RES رت ضر‎ 4 

)٦(‏ أورده الطبري ( 167/١‏ ) وابن كثير في تفسيره ( 58/١‏ ) في تفسير قوله تعالى : * مو أَلِى ع 
جَمِيعًا . . . € 1 البقرة : ۲۹] » وتتمته فيهما يختلف لفظها عما في المتن . 

(۷) «الرتق الالام : 

(۸) زيادة من الطبري » وابن كثير في تفسيره . 

(9) في الطبري : . . . وما لا يعلم ثم . . . وفي تفسیر ابن كثير : ومما لا يعلم . 

. قول : ابن الخطاب ؛ ليس في ب‎ )٠١( 

. تقدم الحديث‎ )١١( 


لکم ماف الارن 


وقد روى البخاري في « صحيحه »'“ عن معاوية أنه كان يقول في كعب الأحبار تين كنا لكل عله 
[ الكذب ]''' ء أي فيما ينقله ؛ لا أنه يتعمد ذلك . والله أعلم . 


ونح ا رر و رت رس بی الاكمة سد متهم > ثم نتبع ذلك من 
الآخادیت سا ھت له اة ا نت و ق سا لا يعدن ولا ي وبالل المستعان ء 


وعليه التكلان . 


03 و 03 ٤‏ 
قال البخاري 5 حدثنا قتيبة » حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي » عن أبي الزناد عن الاعرج › 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية - : « لكا قضَى الله الحَلقَ كنب في كتابه » فهو عِنْدهُ فوْق 
العو .+ إن رَخمنی غلبت غضبي 216 :وکذا رواة سلی والتّسائي عن فة اگ 


ثم قال البخاري”* 


باب ما جاء في سبع أرضين 


د دوه کرس رر ےھر و کے 0 


وقوله تعالى  :‏ أله لی خلق سبح موت ومن الارض یمن بنازل الس بیٹہن تعلو 


گے 


» رواه البخاري كما في الفتح (۲۸۲/۱۳) في الاعتصام » باب قول النبي ية لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء‎ )١( 
. بلفظ : وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب‎ 

. من ط ء وهو موافق لرواية البخاري‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۳٠۹١‏ ) ء في بدء الخلق : باب ما جاء في قوله تعالى : « وهو الى يَبَدَوا الْعَانْرٌ 
يدم وهو اهو عة 4 وقد أورده البخاري أيضاً من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ٤‏ ٣٠ء‏ فى التوحيد : 
باب قول الله تعالى : # وَيحَدرصكم اله ته كت € ء و( ۷٤۲۲‏ ) باب < وكات عرشم عل الما 4 « وشو رٹ 
سرش الیم € ء و( ۷٤٥۳‏ ) باب الل ل لْمرْسَلِنَ € و( 7/007 ) باب : قوله 
لله تعالى : < بل مات ان کے كم > . 

)٤(‏ مسلم في صحيحه ( ۲۷۵۱ ) » في اتوید سام بت بض ا ا تلات کس جار 113 ار 
تغلب غضبي » والنسائي في الكبرى ( ۷۷٠١‏ ) . وأخرجه ‏ من طرق ۔ ابن ماجه ( 184 ) في المقدمة : فيما 
أنكرت الجهمية و( ٦٢۹٤‏ ) في الزهد : باب ( 75 ) ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة › وأحمد في مسنده 
/٢(‏ ٢٤٤۲ء‏ ۸٢٦۲ء‏ ٢٦٢۲ء‏ ماللا ۸٣٥۳ء‏ ۳۸۱ء ۳۹۷ء ٣٤٤‏ .455 ) والترمذي ( 5147" ) فی الدعوات : 
باب ( ٠٠١‏ ) خلق الله مئة رحمة » كلهم من حديث أبي هريرة » بنحوه . وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح 
غريب . 

. البخاري (۳۱۹۵) فی بدء الخلق‎ )٥( 

. كلمة باب ؛ سقطت من المطبوع‎ )٦( 


ھک ل 


الله قد د اط کل می عا 4 (انطلاق : ۱۲ ] ثم قال : حڈثنا''' علي ؛ بخ عبد ا آ2 0 ان غلك 4ع 
علي بن المبارك » حدثنا یحبی بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ء وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض » فدخل على عائشة فذكرٌ لها ذلك . فقالت : 
يا ابا سلمة ! اجتنب الأرض » فان رسول الله ية قال : « منْ ظلم قِيْدَ شِبْرٍ طُوّقه منْ سبع أرضينَ »20 . 
ورواه أيضاً في كتاب المظالم'ٴ' » ومسلم من طرق ء عن یحیی بن أبي كثير به . 


ہی سرت تہ ہے ا 
ظ۷ 


ہے سس سس 
عن أبيه » قال : قال النبئٌ ب : « منْ أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أر و ورواه في المظالم انف : عن مسلم بن إبراهيم › عن عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن 
موسى بن عَقبة به » وهو من أفراده . 


وذكر البخاري ھاھنا(ٴ'' حديث محمد بن سيرين ء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » قال : 
قال رسول الله كل : « إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلقّ اله السمواتِ والأرضّ › السنة اثنا عشرٌ 
شهراً . . . » الحديث . ومراده ‏ والله أعلم ‏ تقرير قوله تعالى : # آله لی حَقَ َع سمرت ومن رض يلون * 
[ الطلاق : ٠١‏ ] أي : في العدد كما أن عدة الشهور الآن اثني عشر مطابقةٌ لعدة الشهور عند الله في كتابه 
الأول ء فھذہ''''مطابقة في الزمن » كما أن تلك مطابقة في المكان . 


19 "فنك نی : 

إفة في أ وب : « ثنا » ؛ وأثبت ما في البخاري والمطبوع . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ( ۳۱۹۵) في بدء الخلق ء و ( ۲٢٢٢‏ ) في المظالم » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة . 
)٤(‏ البخاري (75457) في المظالم . 

. في المساقاة‎ )١517( مسلم‎ )٥( 

. )۲٥٢/٦(و)۷۸/٦( في المسند‎ )٦( 

(۷) رواه أحمد في المسند 54/50 ) . 

. في بدء الخلق‎ ) 5١95 ( رواه البخاري في صحيحه‎ (A) 

(۹) البخاري ( ۲٥٥٢‏ ) في المظالم . 

. )۳۱۹۷( أي في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في سبع أرضين‎ )٠١( 
. في أ : فهن‎ )١١( 


اس باب ما جاء في سبع أرضين 

ثم قال البخاري''' : حدثنا غُبید بن إسماعيل » حدَثنا أبو أسامة » عن ہشام ء عن أبيه ء عن 
ميد بن رید ين عرو ین ل + ألم خا صمته أروى في حقٌ ز عمث أنه انتقصّه لها إلى مروان » فقال سعيد 
رضي الله عنه : أنا أنتقصُ من حقَّها شيئاً ؟ أشهدٌ لسمعث رسول الله بل يقول : « من أخذ شِبراً من الأرض 
ظلماً فإنه يُطوّقه يوم القيامة من سبع أرضينَ » ورواء" . 

وقال الإمام أحمد”” : حدّئنا حسن » وأبو سعيد- مولى بني هاشم قالا : حدّثنا عبد الله بن لهيعة » 
حدّئنا عُبيد الله بن أبي جعفر » عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي » عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله ! 
أي الظلم أعظم ؟ قال : « ذراع من الأرض ينتقصّه المرءٌ المسلمٌ من حى أخيه » فليست حصاةً من الأرض 
يأخذها أحد إلا طَوّقها يوم القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلمٌ قعرّها إلا الذي خلقها » . تفرد به أحمد ء 
وهذا إسناد لا بأس به . 


وقال الإمام أحمدا'' : حدَّثنا عفان » حدَثنا وُھیب » حدّثنا سُھیل » عن أبيه ء عن أبي هريرة » أنَّ 
رسول اللہ ية قال : « من أخذ شِبْراً من الأرض بغیر حقّه طَرّقه من سبع أرضين » تفرد به من هذا الوجه 


وقال أحمدا“ : حدثنا يحيى ء عن ابن عَجُْلان تقو ای عن أبي هريرة عن النبت كلل 


7 ۱ و وھ 0 : 4 می ع 5 2 
قال : « من اقتطع شِبْراً من الأرض بغیر حقّه طُوّقه إلى سبع أرضین » تفرّد به أيضاً »> وهو على شرط 
وقال العمد أإيضا 2 حدقا عتاق :دتا ابو غوانه غن عمة بق آی سلمة ون أيه + عزن 


03 59 و 20 ع ی سو و ع 5 م 
أبي هريرة » عن النبي گلا : « من أخذ من الارض شبرا بغير حقه طوّقه من سبع أرضين » تفرّد به أيضا › 


. البخاري في صحيحه (۳۱۹۸) في بدء الخلق‎ )١( 

إفة كذا في الأصول . وفي البخاري : قال ابن أبي الژّناد » عن هشام » عن أبيه » قال : قال سعيد بن زيد : دخلت على 
النبي ب ء فلعله يريد : ورواه البخاري معلقاً أو نحوه . 

(۳) في المسند ( ۳۹١/١‏ ) » فيه ابن لهيعة ضعيف » وأبو عبد الرحمن الحُبلَي ‏ عبد الله بن يزيد لم يرو عن ابن 
مسعود » وإنما روى عن صغار الصحابة . وذكره الھیثمي في المجمع ( ۱۷٤/٤‏ ) وقال رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ( ٠١5١15‏ ) وإسناد أحمد حسن » وحسنه المنذري في الترغيب ( ۲۷۸١‏ ) ولعل التحسين بسب الشواهد 
الجتقدمة فى السحیحینء ۱ 

. في المساقاة‎ ) ٠١١١ ( في المسند ( 788/7 ) وهو عند مسلم في صحيحه‎ )٤( 

. ) ٤۳۲/۲ ( في المسند‎ )٥( 

. )۲۷۸۲ ( في المسند ( ۲/ ۳۸۷) وانظره في الترغیب‎ )٦( 


باب ما جاء في سبع أرضين ۲۷ 
و 2 
وقد رواه الطبران نئ من حديث مُعاویة بن قرّة عن ابن عباس مرفوعاً مثله : 


فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين » والمراد بذلك أن كلَّ واحدة فوق الأخرى » والتي 
تحبا في وا عند اهل الوم سی یتو الام إلى الستابعة + وف صكاء لالجو لها د وق وسطها 
المركز » وهي نقطة مقدّرة متوهمة . وهو محطٌ الأثقال » إليه ينتهي ما بَھبط من کل جانب إذا لم يُعاوقه 
مانع . واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل » أو بين كلّ واحدة والتي تليها حَلاء“ ؟ على قولين . 
وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً . 


سر مر سے 


E‏ شاو یو کس سرت :3 هذى اق سبع سوت 


ون اض معن برل الاک بت € 1 الطلاق : 1١‏ ] الآية . 


ny 

هريرة قال : بينا نحن عند رسول الله هة إذ مت سحابة » فقال : « أتدرون ما هذه ؟ » قال : قلنا : الله 
ورسوله أعلۂ. قال : العنان ء وروایا'''الأرض يسوقه إلى من لا يشكروتّه من عباده ولا يَدُعونه » أتدرون 
ما هذه فوقكم ؟ قلنا : الله ورسوله أعلمٌ . قال : الّقيعه*2 » مو مكفوفٌ وسقففٌ محفوظ . أتدرون كم 
بينكم وبينها ؟ قلنا : الله ورسولّه أعلم . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتدرون ما الذي فوقّها ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمئة عام » حتى عد سبع سموات . ثم قال : أتدرونَ ما فوق 
ذلك ؟ قلنا : الله ورسولّه أعلمُ . قال : العرش . أتدرون كم بيه وبين السماء السابعة ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلدُ . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتذرون ما هذه تحتكم ؟ قلنا ؛ الله ورسوله أعلم ‏ قال : 
أرض » أتدرون ما تحتها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أرض أخرى ہ أتدرون كم بينهما ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم . قال : مسيرة سبعمئة عام » حتی عد سبع أرضين کل 


ور ہد گا 7 


الأرض السفلى السابعة لهبط . ثم قرأ < هو الأول وا لاخر الور وباط وهو ىَلع € [ الحديد : +] . 


ورواه الترمزي7؟ : عن عبد بن حميد » وغيرٌ واحد عن يونس بن محمد المؤدب » عن شيبانَ بن 
عبد الرحمن » عن قتادة ء قال : حدّث الحسنٌ » عن أبى هريرة . . وذكرّه » إلا أنه ذكرٌ أن بُعدَ ما بين كل 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ( ٠۲۹۲١‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( ٠١١ /٤‏ ) وفيه محمد بن الفضل بن عطية » وهو 
متروك كذاب » ولفظه : « من أخذ شبراً من مكة . 

. في ب والمطبوع : مسافة‎ )٢( 

(۳) فی المسند (۳۷۰۱/۲) . 

© راف الاين الخال تا وا حا ر اریت ستھا ها اظر انما کی اکر 0508ء 

. ) ۲۳/٤ ( الرقيع : السماء » وقيل : هو اسم سماء الدنيا . انظر جامع الأصول‎ )٥( 

. الجامع (۳۲۹۸) في التفسیر‎ )٦( 


۳۸ باب ما جاء في سبع أرضين 
أرضين خمسمثة عام » وذكرٌ في آخره كلمة ذكرناها"'' عند تفسير هذه الآية من سورة الحديد » ثم قال 
الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » قال : ويُروى عن أيوب » ويونس بن عبيد » وعلي بن زيد 
گر ےج (Da ٠‏ 
أنهم قالوا : لم یسمع الحسن من أبي هريرة ۰ 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في « تفسيره » من حديث أبي جعفر الرازي » عن قتادة ء 
عن الحسن ء عن أبى هريرة » فذْکر مثل لفظ الترمذي سواء بدون الزيادة فى آخره””) 


ورواه ابن جرير في « تفسيره » عن بشر » عن يزيد » عن سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة مرسلا*' . 
وقد يكون هذا أشبه والله أعلم . 

ورواه الحافظان أبو بكر البزًار والبيهقئٌ من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي كَلِا*' بنحوه . و لکن 
لا يصح إسناده والله أعلم . 

0-7 فا 5 5 7 دوہ ںہ 7 8 5 

وقد نفدم دی ہی رہ جرد جو وہ ہوا بی كن وت 
وما يشهد له . وفيه : وبع ما بین كل سماءين خمسمئة عام » وكثفها » أي : سمكها خمسمئة عام . وأما 
ما ذهب إليه بعض المتكلّمين على حديث ١‏ طَرّقهُ من سَبْع أَرْضِيْنَ ۷“ أنها سبعة أقاليم . فهو قول يخالف 
ظاهرٌ الآية والحدیث الصحيح » وصريح كثير من ألفاظه مما يعتمد من الحديث الذي أوردناه من طريق 
الحسن عن أبي هريرة . ثم إنه حَمْلٌ للحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل » والله 
أعلم . 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب ء وتلقّاه عنهم طائفة من علمائنا » من أن هذه الأرض من 
تراب » والتي تحتّها من حديد » والأخرى من حجارة من كبريت » والأخرى من كذا ء فكل هذا إذا لم 


1 2 3 : 
يخبر به ويصح سندہ إلى معصوم فهو مردود على قائله : 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( ۳٥۹/٤‏ ) وقال الترمذييٌ : وفسّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديث فقالوا : إنما 
هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان » وهو على العرش ؛ كما وصف في 
كتابه . 

(؟) رواه الترمذي في جامعه ( ۳۲۹۸ ) في التفسير » قلت : وإسناده ضعیف . 

(۳) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ( 5/ 72١7‏ ) عن الحسن عن أبي هريرة . 

. ) 51/0/١١ ( تفسير ابن جرير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرآن العظيم )۳٥۹/٤(‏ وقال الحافظ ابن كثير : رواه البزار في مسنده » والبيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات » وفي متنه غرابة ونكارة . 

. ) ١۷ص‎ ( تقدم الحديث‎ )٦( 

(۷) تقدم الحديث ( ص5” ) . 


باب ما جاء في سبع أرضين ۱۹ 


وهكذا الأثر المرويئٌ عن ابن عباس أنه قال : في کل أرض من الخلق مثل ما في هذه ء حتى آدم كآدمكم » 
وإبرا هيم كإبراهيمكم » > فهذا ذكرهٌ ابن جریر''' مختصراً » واستقصاه البيهقي في « الأسماء والصفات ؛''' وهو 
سا - إن صح نقله عنه ۳ك ۰ 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا يزيد » حدَثنا العوّام بن حَوٴشب » عن سُلیمان بن أبي سُلیمان » عن 
أنس بن مالك ء عن النبیٔ بيا قال : « لما خلق الله الأرضَ جعلث تميل”" ء فخلق الجبال » فألقاها عليها 
فاستقّث » فتعجبت الملائكة من خَلْق الجبال » فقالت : يا رت : هل من خلقكَ شي٤‏ أشدٌ من الجبال ؟ 
قال ہی ہر : يا رب تیچ پر E‏ 
بس aS‏ مات رو وس 


ابن آدم يتصدّق بيمينه يُخفيها من شماله » . تفرّد به أحمد . 


وقد ذكرٌ أصحابُ الهيئة أعدادَ جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً وغرباً > وذكروا أطوالها ويُعدَ 
ودب رھ رر مو وت فلت و تر 
دہ بط ومر یک ف الوا ولیب سود € [ فاطر : ۲۷] قال ابن عباس وغير واحد : الجَدَدٌ : الطرائقٌ 
وقال عكرمة وغيره : داع اف“ الجبال الطوال الشُود''' . وهذا هو المشاهدٌ من الجبال في سائر 
الأرض ء تختلفٌ باختلاف بقاعها وألوانها . 


وقد ذکر الله تعالى في كتابه 8 الْبووِيٌ [ هود : 4؛ ]على التعيين » وهو جبل عظيم شرقي جزيرة 
ابن عمر إلى جانب دجلة » عند الموصل ء امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة ثلاثة أيام » وارتفاعه 
رة لشف روم ہم ا لاو ف كوجرا ف ارط مرن جات قري تفال لها ا وا 


. ) ١55/١7 ( تفسیر ابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات ٠»‏ للبيهقي ( 17١/7‏ ) وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح » وهو شاذ 
بمرة ء لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً » والله أعلم . 

(۳) تميد : من الميد : وهو اضطراب الشيء العظيم ؛ كاضطراب الأرض . قاله الأصفهاني في مفرداته . 

. سقطت من أوالمطبوع ء وأثبتها من ب والمسند‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند ( ٠١٤/۳‏ ) ولم يتفرد به » بل رواہ الترمذي في جامعه ( 77757 ) في التفسير » وقال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . أقول : وإسناده ضعيف . 

0 وتفسير القرآن العظيم ا‎ ) ٠ ۹/۱۰ ( انظر تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) قال الله تعالى جات الما وض الام وال ری مر te:‏ 

(۸) انظر معجم البلدان ؛ لياقوت الحموي ( ۱۷۹/۲ ) . 

۹"( معجم البلدان ( ”/ 85 ) . 


لسكنى الذين نجوا في السفینة مع نوح عليه السلام في موضعها ء فيما ذكره غیژ واحد من المفسرین''' ء 
والله أعلم . 
و 

وذكر تعالى # طور سيناء 4 وقد روی''' الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه ( المستقصى في فضائل 
المسجد الأقصى ) في ترجمة الجبال المقدسة من طريق عمرو بن بكر » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن 
معدان » عن أبي هريرة قال : أقسم رثنا عز وجل بأربعة أجبل » فقال : © الین ولون 9 و ور س © 
وها ابر دمي € [التين : ١‏ -*] فالتين : طور زيتا تيعد يليك المقدسى :6 ال ينون طز تار طون 
سی :وهنذ! الاك الأمين + جيل کا۴ 


وقال قتادة : الشن حبل عليه مشق والزيتون : جل علية بيت المقنين 2) 


وروی الحافظ ابن عساكر عن كعب الأحبار أله قال : أربعة أجبل يوم القيامة : جبل الخليل ء 
والتين » والطورء والجودي . يكون كل واحد منها يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماء 
والأرض » يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في زواياه » ويضعٌ ( الجبّارٌ جلٌ جلاله “٠)‏ عليها كرسيّه 
حتى يُقضى بين أهل الجنة والنار # وتری الْمَليَكة حافت مِن حو حول العش يس حون بحمد ريه وض بينم بالق 
وقبل المد لو رت الَعَلِینَ 4[ الزمر : 5] . 


ومن طريق الوليد بن مسلم ء حدثنا عمّار بن أبي العالية » عن علي بن يزيد » عن القاسم 
أبي عبد الرحمن قال : أوحى الله إلى جبل قاسيون أن هَبْ ظَلّكٌ وبركتكٌ لجبل بيت المقدس » قال : 
ففعل ء فأوحى الله إليه : أما إذ فعلتَ فإنى سأبنى لی فى حضنك بیتاً ؛ يعنى مسجد دمشق » أَعْبدَ فيه بعد 


. ) 55/4 ( والقرطبي‎ ) ٤۸/١١ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في أ : ذكر . 

)۳( ذكره الشمس السيوطي في « إتحاف الأخضًا بفضائل المسجد الأقصى » ( ۲۲۱/۱ ) بلفظ : فالتين مسجد دمشق »2 
والزيتون طور زيتا مسجد بيت المقدس > وطور سنين حيث كلَّم الله تعالى موسى عليه السلام » والبلد الأمين مكة . 
وانظره ه في « مختصر تاريخ د مشق » لابن منظور ( 700/١‏ ) عن يزيد بن ميسرة بلفظ « أربعة أجبل مقدسة بين يدي 
الله عز وجل : طور زيتا ء وطور سينا » وطور تينا » وطور تيمنانا . قال : فطور زيتا : بيت المقدس » وطور 
سینا : طور موسى » وطور تینا : مسجد دمشق » وطور تيمنانا : مكة ) . 
وحدیث البهاء ابن عساكر عن أبي هريرة فيه عمرو بن بكر : ضعيف » وخالد بن معدان يرسل عن الصحابة الکبار . 

)٤(‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر : لابن منظور ( /١‏ 700 ) ولفظه : أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : قال : # وََركِنِ # وهو 


ر صر ر ررر ھ 


مسجد دمشق # اون 4 وهو مسجد بيت المقدس # وور سي 4 وهو حيث كلَّم الله موسی « ودا اکر . 
وهو مكة . 

)0 سقط من ب واستدركته من مختصر تاريخ دمشق . 

.) ۶(۱ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٦( 


فصل في البحار والأنهار ٤١‏ 


خراب الدنيا أربعين عاماً ء ولا تذهبُ الأيام والليالي حتى أردّ عليكَ ظلَّك وبركتك » قال : فهو عند الله 
SS‏ : 

ال مد موہ و : ( من هاهنا يتوق الان يوم القيامة إلى الجنة 
ابد )0 ١‏ 


فصل في البحار والانهار 
نال الله تغالى. : ٭ وهو ادف سَكَر الشر ألا عند من لما رکا وتخا ينه ليه تلبسُوکھا 
پر سے سے > ے۔ سر صا و ٥‏ 2 39 سک 2 
وترو نخان مار وا کو سن فطل اکم شہروت 09 کا وال فى اض رو وت نت أن تید 
2 ماف روو 0 


کے نے یش بت وی مت تو © امن لی کمن لا يدق أن 
تن كروت 7 وَإِن يدوا زعمة الم لا تخصوهاً اک الله فور تر حيمٌٌ € 1[ التحل : ١4‏ ۔ ۱۸] وقال تعالى : 


0 تی ادا كلت د سخ شر را کل ڪون لَحما طَرِييًا وتَتخرِجنَ لَه 
رتا وك الك نيد میٹ ل ين کیہ راخ توت © دناس : ؟٠]‏ وقال تعالى : 


سر ہرس ےک رر م د ورو کے جو ف وو ص ہمہ 2 7 ور ے سے ےو ہے ع سا 0 


2 # وهو الى مرج البحرين هنذا عذب فرات وهذًا ملع 2 َل پا کات تجا € لفرنن : ٠۳‏ وقال 
تال : لے مج یتین بایان اک ا رخ ا ان € 1 الرحمن : ۹۔ ٢٢‏ فالمراد بالبحرين : البحر الملح 
الم ¢ وهو الأجاج 3 والبحر اعد ¢ هو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد ؟ قاله 

وقال تعالى : # ومن ٤اه‏ الارن لحر كَالْأمَل () ان بَا شک ایح فیظن روا ئد عل ظھرِوۃ إن في ذلك لأيات 
لکل صبار شور € او يمه يما 0-0 عن مر یت : ۲ ] وقال تعالى : # َر تر أن للك 
ری في لخر بِيِعْمَتٍ الله لرک من يوت إن فى ذلك لابا ديت لکل بار کور 69 انا عشم وح َلظكَلٍ دعو 
لَه لصون له ارين هما لهم إل الجر فينهم ممم نت وما کا ال کل ار کو # لقمان : 88-83 ] 


ہے ر فَهُ الاس 


وقال تعالى : # إنَّ فى خَلْقَ أليمَوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكَنٍ الل وَاَلتَهَارِ وَاَلْمَلّكِ أل ری فى الخ بِمَا َم الَا 


)١(‏ ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( /١‏ ٢٥٣۔٢٥۲‏ ) وفي سندہ علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . ولم 
(۲) ذكره الشمس السيوطي في « إتحاف الأخضًا ٤‏ ( ۲۲۱/۱ ) وخليد بن دعلج السدوسي : ضعيف . انظر ميزان 
الاعتدال ( ۳۰۹/۱ ) والتقريب ص( ١950‏ ) . 


(۳) ما بين قوسين أثبته من ب ء وهو ساقط من أ والمطبوع . 


3 فصل في البحار والأنهار 


020 1 180 7 ہے سا سه 898301 وم ہے ا 2ك 7 7 3 
وما آنزْل ال من الما من ماو اا موتا ويٿ ہا من کل داو وَصسْرِيفٍ اليج وَالسَّحَابٍ الس ر 


بی الما وَالْأَرْضٍ يكت لَقَوم يَعْقَلُونَ € [ البقرة : 154 ] . 


فامتنٌ تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار » فالبحژ المحيط بسائر أرجاء الأرض 
وما ينبشق منه في جوانبها » الجميع مال الطعم . م » وفي هذا حكمة عظيمة لصحّة الهواء ٭ إذ لو كان 
حلواً لأنتنَ الج وفسة الهواء بسبب ما یموث فيه من الحيوانات » فكان يردي إلى تفاني بني آدم » ولكن 
اقتضت الحكمة البالغةٌ أن يكونَ على هذه الصفة لهذه المصلحة . ولهذا لما سُثلٌ رسول الله ية عن البحر 
قال : « هو الطُھُورُ ماؤه الل ميته “٠‏ : 


و فماؤها حلوٌ عذبٌ فراتٌ سائعٌ شرابُھا لمن أراد ذلك . وجعلھا جاريةً سارحة يُنْبِعُها 
تعالى في أرض ويسوقُها إلى أخرى رزقاً للعباد . ومنها کباڑ ومنها صغارٌ بحسب الحاجة والمصلحة . 


وت تكلم اسغات عل ای۷72 عزن فاد السا ر اهار گار راف اسه رز 
أن ينتهي سیڑھا بكلام فيه حكمٌ ودلالاتٌ على قدرة الخالق تعالی ء وأنَّه فاع بالاختيار والحكمة وقوله 
تعالى : # وَالْبَحَرِ ألْمَنَجُور € [الطور: ٦ا‏ فيه قولان : أحذهما أنَّ المراد به البحر الذي تحت العرش 
المذكور في حديث الأوعال''' . وأنه فوق السموات السبع بين أسفله وأعلاہ كما بين سماء إلى سماء » 
وهو الذي ينزل منه المطرٌ قبل البعث فتحيا منه الأجسادٌ من قبورها . وهذا القول هو اختيار الربيع بن 
ا . والثاني أنَّ البحرٌ اسم جنس يعو سا؟ ئرَ البحار التي في الأرض ہ وهو قول الجمهور . 


واختلفوا في معنى # المسجور € فقيل : المملوء » وقيل : الذي یصیر يوم القيامة ناراً تأَجّح » 
فيُحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في « التفسير *“ عن على » وابن عباس ء وسعيد بن جُبیر » وابن 
مجاهد » وغيرهم . وقيل : المراد به الممنوع المكفوفٌ المحروس عن أن يطغى فيغمرَ الأرضّ ومنْ عليها 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۷۷ و٣٦۳‏ و۳۷۸ و۳۹۳) وأبو داود في سننه ( 87 ) في الطهارة ء والترمذي في جامعه 
( 1۹ ) في الطهارة » وقال : هذا حديث حسن صحيح . واد بن ماجه في سننه ( ۳۸١‏ ) في الطهارة » و( )۳۲٣٣‏ في 
الصید والنسائي في المجتبی (۱/ ٠‏ و٦۱۷)ر(۲۰۷/۷)‏ . كلهم من حديث أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 
ورواه أحمد في المسند ( ۳/ ۳۷۳) واب بن ماجه ( ۳۸۸ ) في الطهارة . من حدیث جابر بن عبد الله . ورواه ابن ماجه 
( ۳۸۷ ) من حديث الفراسي . ورواه أحمد في المسند ( 0/ ۳٠١‏ ) من حديث عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة . 

)۲( كذا في الأصول : من السبر » وهو امتحان غور الجرح وغيره ء فالمراد منه : العلم الذي يكشف عن أعماق الأنهار 
والبحار وأغوارها في الأرض ہ وفي المطبوع : التفسیر . 

)۳( ۷ی .0 

. ) ۲۸۲/٤ ( انظره في تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير‎ )٤( 

. ) ۲۸۳/٤ ( المصدر السابق‎ )٥( 


فصل في البحار والأنهار ۳ 


فیغرقوا!'' . رواه الوالبي''' عن ابن عباس ء وهو قول الذي وغيره » ويُؤيّده الحديثٌ الذي رواہ الإمام 
أحمد : حدّثنا يزيد » حدَّئنا العرّام » حدّئني شيخ كان مرابطاً بالساحل » قال : لقیثٌ أبا صالح مولى 
عمرٌ بن الخطاب » فقال ا ع الات عن شرل انه كل ادال : ما مو ليلق ]لا انز 
يُشرفٌ فيها ثلاث مرات یستأذن الله عر وجل أن ينفضح”” عليهم ؛ فيكفّه الله عر وجل )۶ . 


وروا إستحاق بن راهويه ۶ک غر يريد بن اهارون > رتس جني شرح رہہ 
قال : حرجت ليل لمحرس لم يخرج أحدّ من الحرس غيري » فأتيتُ الميناء فصَعِدتُ » فجعل a‏ 
إلى أن البحرَ يشرفٌ يُحاذي برؤوس الجبال » فعلَ ذلك مراراً وأنا مستيقظٌ ء فلقیثُ أبا صالح » فقال : 
حدّثنا عمژ بن الخطّاب أن رسول الله لل قال : « ما من ليلةٍ إلا والبحژ شرف ثلاتٌ مَدَاتٍِ يستأذنُ الله أن 
َنِم عليهم فيكمّه الله عر وجل ”*2 في إسناده رجل مبهم ء والله أعلم . 


وهذا من نعمه تعالى على عباده أن كفت شدَ البحر عن أن يطغى عليهم » وسحُرہ لهم يحمل مراكبهم 
ليبلغوا عليها إلى الأقاليم النائية''' بالتجارات وغيرها » وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من 
النجوم والجبال التي جعلّها لهم علاماتِ يهتدون بها في سيرهم › وبما خلق لهم فيه من اللآلىء الحسنة 
الثمينة والجواهر النفیسة العزيزة التي لا تُوجد إلا فيه وبما خلق فيه من الدوابٌ الغريبة » وأحلّها لهم حتى 
ميْتتها » كما قال تعالى : 8 أجل كم سید ال بحر وطعَامُمٌ 4( المائدة ١‏ ] وقال النبي ب : ٠‏ هو الطَهُورُ ماه 
الحل ميمه ۷۷ “ وفي الحديث الآخر « أَحِلّث لنا مَيْتنَانٍ ودَمَا مَانِ : السّمكُ والجَرادٌ » والكِدُ » والطْحَالٌ » 
رواه أحمد''“ وابن ماجه" » وفي إسنادہ نظر”” "© . 


)١(‏ في التفسير ( 787/5 ) عن عليٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس . وعلي هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب 
( ص۲٠٠‏ ) : مولی ابن العباس » سكن حمص ٠‏ أرسل عن ابن عباس ولم يره » صدوق قد يخطىء ؛ مات سنة 
٣ھ‏ . 

)۲( الوالبي : هو علي بن سالم بن مخارق الوالبي» مولى العباس بن عبد المطلب» له تفسير القرآن» توفي سنة (۱۲۳ھ). 

(۳) ينفضح : ينفتح ويسيل . 

€3 رواه الإمام أحمد في المسند ( ٤١/١‏ ) وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي روى عنه العوّام بن حوشب » ولجهالة 
أبي صالح أیضا . 

)٥(‏ ذكره المؤلف فی التفسير ( 787/5 ) : وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان » عن 
سو سرت شر لجسا فا ای مق سيان و 

6 في ب : المباينة . وفي أ : البائنة . 

(۷) سلف تخريجه قبل قليل . 

(۸) فی المسند (۹۷/۲) . 

(۹) في سنہ (۳۲۱۸) و(٣۳۳۱)‏ . 


. في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ء وهو ضعيف‎ )٠١( 


٤‏ فصل في البحار والأنهار 


وقد قال الحافظ أبو بكر البَرَّارُ في ١‏ مسندہ :'٢‏ وجدتٌ في كتابي» عن محمد بن معاوية البغدادی » 

الح كين اس و وت > عن أبيه » عن أبي هريرة » رفعه › 
قا : كلم الله هذا البحر الغربيّ » وكلّم البحرٌ الشرقيّ ع » فقالَ للغربيّ : إِنّي حاملٌ فيك عباداً من 
جو سو : أفرقیم . قال اا وس + فكرية الات ران 
وكلم هذا لضن لكر ان ×رلی عامل بت عبادا من سای هما الک مالس قال حمل مان 
يدي » وأكون لهم كالوالدة لولدها ء فأثابه الحِلْيّة والصَّيْد » . ثم قال : لا نعلم أحداً رواه عن سَهَيْل إلا 
غيو اھ بن دای سے وهر نک الريك »قال وق ہام شهدا + خو السا مد 
أبي عیاش ء عن عبد الله بن عمرو » موقوفاً . 


قلت : الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبةٌ » فإنه قد كان وجدَ يوم اليرموك زاملتيه9) 
مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب » فکانَ يُحدَّث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات » منها المعروف 
والمشھوژ والمنكورٌ والمردود . فأما المرفوع فتفرّد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب 3 أبو القاسم المدنيّ > قاضيها ؛ قال فيه الإمام أحمد!؟» د ليس بشىء »> وقد 
سمعت منه » ثم مرّقتُ حديثه » كان كذاباً » وأحاديثه مناكير . وكذا ضعّفه ابن معین ء وأبو زُرعة٠‏ 
وأبو حاتم )¥( 5 والجوزجاني”!*) والتخارى : وأبو داوۃ2'') 5 والنّسائي7١١)‏ 7 وقال ابن کت 


عامَة کو ہر و رون 


فال اء الجر التكليوة ہن ال ی اصار ھتان افعال الات 
وما فى الأرض من المدن والخراب والعمارات والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم ٠‏ والأقاليم 


. ) ١1559 ( كمافي كشف الأستار‎ )١( 

(۲) أي : البزار . 

)۳( امل : الزاملة : الدابّة التى يُحمل عليها . 

. )۲۴٣/۱۷( العلل (١/٦٦۲)ء وتاريخ الخطيب (001/11)» وتهذيب الکمال‎ )٤( 
.)۲۳٣ /۱۷( وسؤالات ابن طهمان (۱۸) و(۲۹۰)ء وتهذيب الکمال‎ )۳٥٣ /۲( تاریخ يحيى برواية الدوري‎ )٥( 
. )۱۲۰١۲( الترجمة‎ /٥ الجرح والتعديل‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه 

(۸) أحوال الرجال )١7١7(‏ . 

(۹) تاريخه الصغير (۲/ ٠5؟).‏ 

. )۱۰۸/۴۳( سؤالات الآجري لأبي داود‎ )۱١( 

. )۳٥٢٣( الضعفاء والمتروكون الترجمة‎ )1١( 

. )۱٥٥۰ ء۱٥۸۸‎ /٤( الكامل في الضعفاء‎ )١١( 


فصل في البحار والأنهار ٤‏ 


المتعدّدة العرفية » وما في البلدان والأقاليم من الخواصٌ والنباتات » وما يُوجد في كل قطر من أصناف*'' 
المعادن والتجارات » قالوا : الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها » وهو تسعون درجة ؛ 
والعناية الإلهية اقتضت انحسار الماء على هذا القدر منها لتعيشَ الحيوانات عليها » وتنبت الزرع والثمار 
منها ء كما قال تعالى : 8 لأر وَصَعَهَا لِلَأَنَاِ © فہا فَکھد وَل دَاتُ الْأكَار © ولب ذو الَسَفِ 
وَاَلركحَانُ ياي ءالا ريما تبان 146 الرحمن : 17-٠١‏ ] . 

قالوا : والمغمور من هذا البادي منها قريبٌ الثلثين منه أو أكثر قلیلا . وهو خمس وتسعون''' درجة. 

قالوا: فالبحر المحيط الغربيّ » ويُقال له : أوقيانوس » وهو الذي يُتاخم بلاد المغرب » وفيه الجزائڑ 
الخالدات » وبينها وبين ساحله عشر درج مسافة شهر تقريباً » وهو بحر لا يُمكن سلوكه ولا ركوبه ؛ لكثرة 
هيجه واغتلامه"» واختلاف ما فيه من الرياح والأمواج» ولیس فيه صيدا*' » ولا يُستخرجٌ منه شيء › 
ولا يُسافر فيه لمتجر ولا لغيره» وهو آخذٌّ في ناحية الجنوب حتى يُسامتٌ الجبال القَمْرء ويّقال: جبال 
القمر التي منها منبع أصل نيل مصرء ویتجاوز خط الاستواء . ثم يمتد مُشُرّقاً ويصير جنوبي الأرض . وفيه 
هناك جزائر الزنج”ٴء وعلى سواحله خراب كثير. ثم يمتدٌ شرقاً وشمالا حتى يتصلّ ببحر الصين والهند. 
ثم يمتدٌ شرقاً حتى يُسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة ء وهناك بلاد الصين . ثم ينعطفُ في شرقي 
الصين إلى جهة الشمال حتى يُجاورٌَ بلاد الصين» ويُسامتَ سد" يأجوج ومأجوج . ثم ينعطفٌ ويستدير 
على أرض غير معلومة الأحوال . تر د كديا في شجالي الأرض ويُسامتٌ بلاد الروس ویتجاوزھا ‏ 
ويعطف مُعَرّباً وجنوباً » ویستدیژ على الأرض ويعودٌ إلى جهة الغرب وينبئق من الغربي العربي”"' إلى متن 
الأرض الزقاق » الذي ينتهي أقصاه إلى أطراف الشام من الغرب . ثم يأخذ في بلاد الروم حتى يتصل 
بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم . 

وينبعث من المحيط الشرقي بحارٌ أخر ء فيها جزائر كثيرة » حتى إنه يقال : إن في بحر الهند ألا 
جزيرة وسبعمئة جزيرة » فيها مدن وعمارات سوى المدن العاطلة » ويقال لهذا البحر : الأخضر » فشرقيّه 
بحرٌ الصين » وغربيّه بحر اليمن » وشماليه بحر الهند » وجنوبيه غير معلوم . 


. في ب : « صنوف » » وهو جمع صحيح أيضأ‎ (١) 

)۳( الهيج والاهتياج والهيجان بمعنى » واغتلام البحر : هيجانه واضطراب أمواجه . 

€3 في ب : ولیس يُصاد منه . 

)2 في المطبوع : الزایج » وفي معجم البلدان ( المقدمة ص١7‏ ) : وفي هذا البحر من النواحي المشرق جزائر الزانج › 
ثم جزائر الديبجات » وقمیر : ثم جزائر الزایج 7 

(۷) أثبتها من أ . 


٦‏ فصل في البحار والأنهار 


وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالاً فاصلة بينهما » وفيها فجاج تسلك المراکب بينها » یگرھا 
لهم الذي خلقهاء كما جعل مثلها في البر أيضاًء قال الله تعالى: # وععلن ق الال رواسى أن ميد بهم معلا 
فما فِجَاجَا سبلا لَصَلَّهُمَ يمدو € 1 الأنياء: .]٤٤‏ وقد ذكرٌ بطلیموس''' في كتابه المسمّى «بالمجسطي» الذي 
عربت" في زمان المأمون» وهو أصل هذه العلوم: أن البحار المتفجّرة من المحيط الغربي والشرقي 
والجنوبي والشمالي كثيرة جداً. ومنها ما هو واحدء ولكن يُسمِّى بحسب البلاد المتاخمة له. فمن ذلك 
بحر القلوُم . والقَلرُم”" : قريةٌ على ساحله قريب من أيلة . وبحر فارس وبحر الخزر » وبحر وَرَلْك » 
وبحر الروم » وبحر بُنْطش » وبحر الأزرق » مدينة على ساحله » وهو بحر القَرم أيضاً ء ويتضايق حتى 
يصبٌ في بحر الروم عند جنوبي القسطنطینیة » وهو الخليج القسطنطیني''ٴ' ء ولهذا تُسرعٌ المراكبُ في 
سيرها من القَرْم إلى بحر الروم » وتبطىء إذا جاءت من الإسكندرية إلى القَرْم » لاستقبالها جريان الماء . 
وهذا من العجائب في الدنيا » فإنَّ كلَّ ماء جارٍ فهو حلرٌ إلا هذا ء وكلٌ بحر راكد فهو ملح أجاج ء إلا 
ما يُذكر عن بحر الخزر » وهو بحر جرجان وبحر طبرستان » أنَّ فيه قطعةً كبيرة ما٤‏ حلواً فراتاً > على 
ما أخبر به المسافرون عنه . 

قال آهل الهيئة : وهو بح مستديرٌ الشكل إلى الطول ما هو . وقیل : الہ مثلث كالقلَع*2 » وليس هو 
متصلا بشيء من البحر المحيط » بل منفردٌ وحده » وطوله ثمانمئة ميل وعرضه ستمئة » وقيل : أكثر من 
ذلك ء والله أعلم . 

ومن ذلك البحرٌ الذي يخرجٌ منه المد والْجَرْرُ عند البصرة » وفي بلاد المغرب نظيده أيضاً ء يتزايد 
الماء من أوّل الشهر ء ولا يزال في زيادة إلى تمام الليلة الرابعة عشرة منه [ وهو المد ]2 . ثم يشرعٌ في 
النقص وهو الجَرْرٌ إلى آخر الشهر'"' . وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومسراها“ ومنتهاها » وذكروا ما في 


(١)‏ في الأصل : أحد ملوك الھند وهي جملة مقحمةء وبطليموس يونانيئ» كان واحداً من أكبر علماء الفلك والجغرافیا 
في العصور القدیمةء والمجسطي: اصطلاح مزيج من اليونانية والعربية» بمعنی المجيد. انظر الموسوعة العربية 
العالمية (555/5) . 

(۲) في الفهرست ( ص۳۲۷) : أول من عني بتفسيره وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك ( ت۱۹۰ھ ) ففسّره 
جماعة فلم يتقنوه » فندب لتفسيره غير واحد من أصحاب بيت الحكمة . 

(۳) انظر التعريف بها في معجم البلدان ( ۳۸۸/٤‏ ) . 

. معجم البلدان ؛ لیاقوت ( المقدمة ص٢٢ ) ومادة البحار فيه‎ (٤ 

)0( القِلع : جمع قلع وقلاعة ؛ شراع السفينة . 

(5) أثبتها من ب . 

(۷) المد والجزر: ارتفاع وانخفاض مسطحات مائية واسعة على فترات زمنية محدودة» وتتم مرتين خلال الفترة الزمنية 
الواقعة بین طلوعين متتاليين للقمرء وهي تعادل ٠٤‏ ساعة و٢۲‏ دقيقة . انظر الموسوعة العربية العالمية (۲۲/ .)٥٦٦٤‏ 

(۸) في المطبوع : ومبتداها . 


فصل في البحار والأنهار ۷ 

الأرض من البُحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول » وهي البطائح''' 

وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبان > وذكروا ابتداءها واتهاءها » ولستا بضدد سط 
نہ رط و ۱ وإنما نتكلّم على ما بتعلّق بالأنهار الوارد ذكرها في الحدیثِ : ا : 
« ان ایی حَلَ الكموت ولس _۔ ج يه مِنَ لمت راک 2> سخر لک الف 
لجر في لخر پارو وسر لک الائھدر (©) وسر توب یا م أجل اد @ 
وگ ساط مہ ا قز هد اض لظ لوم كماد € 1 إبراهيم: 407 ]. 

یو اس كين ا و وہ 
ية لما ذکر سِدرة المنتهى ء قال : « فإذا يخرج من أصلها نهرانٍ باطنان » ونهرانٍ ظاهران . فأمًا الباطنان 
ففي الجنّة » وأما الظاهران فالنيل والفراتٌ » . 


وفي لفظ في البخاري”") : « عنصژٴھما) أي +ماذتهما أو شكلهما » وعلى صفتهما ونعتهما » 


وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . 
1 (). 
وفي صحيح مسلم'' کو دی كيك الله بر میں ذه بي بن ھت ال رجن تعن حاف بن 


عاصمء عن أبي هريرة : أن رسول الله يا قال : « سَیْحان وجَيْحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ». 

وقال الإمام أحمد” : حدّثنا ابن نمير ويزيد » أنبأنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل  :‏ فجرت أربعةٌ أنهار من الجنة : الفراثٌ » والنيلُ » وسَئْحان 
وجَيُّحان » . وهذا إسناد صحیح على شرط مسلم . 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنّة في صَفائها وعُذوبتها وجّریانھاء ومن 
جنس تلك في هذه الصفات ونحوها ء كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصحّحه''' : من طريق 
سعيد بن عامر » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة ء أن رسول الله وَل قال : « الِعَجْوةٌ من 
الجَنّهَ وفيها شِمَاءٌ من السُّمَ”" » أي : تُشبه ثمرَ الجنّة . فان الحسنّ يشهدٌ بخلاف ذلك» فتعیّن أن المرادَ غيره. 


. البطائح : جمع بَطیحة والبطيح : مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى‎ (١) 

(۲) البخاري في صحيحه (۳۲۰۷) في بدء الخلق» ومسلم في صحيحه )۱٦١(‏ في الإيمان . وهو بعض حديث الإسراء . 

)۳( في ب : ولفظ البخاري . وهذا اللفظ الذي أشار إليه المصنف ليس من الطريق الذي ذكره قبل قليل » بل هو من 
طريق شريك بن أبي نمر عن أنس وهو في التوحيد من صحيح البخاري .)۷٥۱۷(‏ 

. فى الجنة‎ )۲۸۳۹ ( )٤( 

. )۳۰٣٥و‎ 8 01/9( فی المسند‎ )٥( 

0( في جامعه (٢٢۲۰)ء‏ ووقع في بعض الطبعات 9 حسن غریب » . 

(۷) في ب : الحر » ولا يستقيم مع سائر ألفاظ الحدیث . 


۸ فصل في البحار والأنهار 


وكذا قوله کا : « الحمّى من فيح جھئم فآبردُوھا 7 ,9 Sg‏ 6 افد الحد 
فأبردوا بالصّلاة ء فان شدة الحرٌ من فيح جهنم 0" . وهكذا هذه الأنهار أصل منابعها مشاه من 
اھت 


أما النيل » وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنیا له نظير في خفته ولطافته وبُعد مسراه فیما بین مبتداه 
إلى منتهاه » فمبتداه من الجبال القَمْر » أي : البيض » ومنهم من يقول : جبال القَمَرا'“' » بالإضافة إلى 
الكوكب ؛ وهي في غربيّ الأرض وراءَ خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي . ويُقال : إِنَّها خُمْر ينبم من 
بينها عيون ؛ ثم یجتمع من عشر مَسِيلاتٍ متباعدة ء ثم يجتمعٌ كل خمسة منها في بحرةٍ » ثم يرج منها 
أنهارٌ ستة » ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى » ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل » فيمدٌ على بلاد السّودان 
بالحبشة ء ثم على النوبة ومدینتھا العُظمى دُمْقَلة » ثم على أسوان » ثم يفد على ديار مصر . وقد يحمل 
إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها » وما اجترف”*' من ترابها وهي محتاجة إليهما معاً » إن مطرَها قليل 
لا يكفي زروعَھا وأشجاڑھا ء وتربتها رمال لا تنبت شيئاً حتى يجيء النيل بزيادته وطينه » فینبث فيه 
ما يحتاجون إليه » وهي من أحق الأراضي بدخولها في قوله سبحانه وتعالى : 3 أوَلم يروا أَنَاَُوقُ المَاء إِل 
ازس اَلْجرْ د فر بو رمَا ت ڪل 0 وی سب تی دنه رہ الیل مر 
قليلا » فيفترق شطرین عند قرية على شاطتئه » يقال لها : شَطْنُوف5 کس یو سی ری 
في البحر المالح . وأماالشرقيٌ فرق ايها عند جرج قرفن ف ارڈ متھنا على وشاط من 
خ رایت ارت لے یی افری ہنا نعل ارد اع یساسا ي سوفن 
دِمیاط » يُقال لها : بحيرة ينيس » وبحيرة دمياط . وهذا بُعد عظيم فيما بين مبتداه إلى منتهاه » ولهذا كان 
ألطف المياه . قال ابن سينا : له خصوصيات دون سائر مياه الأرض » فمنها : أنه أبعدها مسافة من مجراه 


)001 وقع في بعض الأصول : «بالماء البارد» » وليست في المطبوع ولا في روايات الحديث كلمة ( البارد ) . 

)۲( زوه تی سی مر شر بد مر یں الطب شا بیو اشن ہس والترمدي في 
جامعه ( ۰۷۳ می ا ٠‏ كلهم عن رافع بن خديج بلفظ « فأبردوھا 
بالماء » . وهو في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر (البخاري ۳۲٦٣٣‏ ومسلم ۲۲۰۹)ء وهو في البخاري 
)٦٢(‏ من حديث ابن عباس » و(۳٣٣٦۴۲)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهم . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲۳۸/۲ و5367 ) والبخاري في صحيحه ( 077 و٥٥٥‏ ) في مواقيت الصلاة » ومسلم في 
صحيحه ( 515 ) ( ۱۸۲ و۱۸۳ ) في المساجد . 

)€3 انظر ما قیل في تسمية جبال القمر حسن المحاضرة ( ۲/ 719 ) ؛ للسيوطي . 

. في ب : واجتراف من‎ )٥( 

030 انظر ما قاله ياقوت عن هذه القرية في معجم البلدان ( ۳/ ۳٤٤‏ ) . 


)۷( في معجم البلدان ( ۲۰۰/۱( اوہ ١‏ 


فصل في البحار والأنهار ۹ 


إلى أقصاه . ومنها أنه يجري على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال ء ومنها أنه لا يخضرٌ 
فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته » ومنها أن زيادته في أيام نقصان سائر 
الأنهار » ونقصانه في أيام زيادتها وكثرتها » وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع 
اطّلع عليه بعضٌ الناس فرأى هناك هول عظیماً وجواري جساناً وأشياءَ غریبةً » وأن الذي اطَّلِعَ على ذلك“ 
لم يمكنه الكلامٌ بعد هذا » فهو من خرافات المؤرّخين وهذيانات الأفاكين”" . 


وقد قال عبد الله بن لَيْعً''' : عن قيس بن الحجّاج » عمّن حدثه قال : لما فنحث مصر ء أتى أهلها 
عمرّو بن العاص حين دخلّ بؤنة ‏ من أَشّْهُرٍ العجم ‏ فقالوا : أيّها الأمير ! إن لنيلنا هذا سن لا يجري إلا 
بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لثنتي عشرة ليل خلت من هذا الشهر عَمَدنا إلى جاريةٍ بكر بين 
ار مسا ہو سو و و رٹ سس ها يكرت اق پیر ول مد 
لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام ار ھت . فأقاموا بؤنة » والتَْلُ لا يجري 
قليلاً ولا كثيراً . وفي رواية : فأقاموا بؤنة وأبيب ویشری'ٴ' وهو لا يجري ء حتّی هكُوا بالجلاء . فكتبَ 
عمرو إلى عمرَ بن الخطّاب بذلك . فكتب إليه إنّك قد أصبت بالذي فعلت » وإني قد بعثثٌ إليك ببطاقةٍ 
0 ف الیل . فلما قدم کتائہ » أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر 

نبو لكرمين إلى قل ی مم اعد : فان كنت لا تجري إلا من قِبَلكَ فلا تَجْرٍ ء وإن كان الله الواحد 
اع ا يُجريَكَ . قال : فألقى البطاقة في النيل » فأصبح يوم السبت قد زاد 


ستةً عشرٌ ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع الله سبحانه وتعالى””© تلك الم عن أهل مصر إلى الیوء'' ۱ 


وأما الفرات + فاصلها :من شمال أَزْرَّن الروم + فتمة إلى قرب ملطية ثم تمر على سميساط ٠‏ تم على 
إلبيرة" قِبْليّها » ثم شرق إلى بالس'“ وقلعة جعبر”؟" » ثم الرّقة » ثم إلى الرحبة شماليّها » ثم إلى 


. في ب : وأن الذي اطَّلمَ عليها لم يمكنه‎ )١( 

(۲) انظر حسن المحاضرة ؛ للسيوطي ( 76٠/7‏ ) 

)۳( عبد الله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن ا قاضي مصر توفي سنة ١۱۷ھ‏ کان شيخاً صالحاًء 
ولكن خلط بعد احتراق كتبه. واحترقت كتبه قبل موته بأربع سنین . انظر المجروحين؛ لابن حبان .)١١/57(‏ 

. أسماء أشهر قبطية‎ )٤( 

. زيادة من ب‎ )٥( 

. ) 705-3701 /7 ( وانظر حسن المحاضرة‎ . ) ١١١/١ ( كانت هذه الحادثة سنة ( ٣۲ھ ) كما في بدائع الزهور‎ )٦( 
. وإسناد هذه الحكاية ضعيف» لضعف ابن لهيعة عند التفرد وجهالة من روى عنه شيخ قيس بن الحجاج‎ 

(۷) إلبيرة : من نواحي حلب . 

(۸) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة . معجم البلدان (۴۲۸/۱) . 

)۹( قلق غل القر ات هن الس والرقة قرت فين . معجم البلدان ( ٠٤١/۲‏ ) . 


8 فصل في دلائل عظمة الله تعالى 


عانة » ثم إلى هيت ء ثم إلى الكوفة » ثم تخرج إلى فضاء العراق » وتصبٌ في مصالح كبارء أى : 


بحيرات وترد إليها » ويخرج منها أنهار كبار معروفة . 

وأما سَيحان : ويُقال له : سَيْحون أيضاً ء فأوله من بلاد الروم ٭ ويجري من الشمال والغرب إلى 
الجنوب والشرق » وهو غربيّ مجرى جيحان » ودوته في القذر » وهو ببلاد الأرمن التي تعرف اليوم ببلاد 
سی را كات في اول الذولة الأسلامية “فنا تغلب الاير غلن الدیاراالضررت رلک 
الشام وأعمالها عجزوا عن صَوّنها عن الأعداء > فتغلب أليقفور الأرمني على هذه البلاد » أعني بلادٌ سيس 
في حدود الثلاثمئة » وإلى يومنا هذا والله المسؤول عودھا إلينا بحوله وقوته ثم يجتمعٌ سّيحان وجّيحان 
عند أذنة » فيصيران نهراً واحداً ء ثم يَصّبّان في بحر الروم بين إياسَ وطرّسوس . 

وأما جيحان : ويُقال له : جيحون أيضاً » وتسمیة العامة جاهان . وأصلّه في بلاد الروم » ويسير في 
بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب ء وهو يُقارب الفرات في القدر » ثم يجتمعٌ هو وسيحان عند أذنة 
فيصيران نھراً واحداً . ثم يَصّئَان في البحر عند إياسَ وطرّسوس » والله أعلم . 


اج ےئد ےئد 
کر کر WNW‏ 


فصل 
ll‏ 


قال الله تعالى : « ) ایی رکم اموت بتر عم َي سکوی عل امرش وسر امس وال ری أجل 


کاے۔ اک سا 1 کر رد 9 ہے کے ر ام ھت ر ر ای ت یں 
مُسکی يرا ف بت لعلکم يلاه رو كوو € وشو ری مد لر وَجَعل ہا وى وار ومن کل ارات 
جل فا َوَن این ينی الل لار إِنَّفي ذلك کیت قوم بتفکر E‏ 

ل ساح وو 2 2 سم شر سس 3 


ہر ص جک نت لْقَوْوٍ 
یعقلوت 48[ الرعد : ٢‏ 5 


١ 


7 


7 1 کہم ہے کے رص ع لا 1 7 کک ص ہے ہے م ہے 7 و2 
وقال تعالى : امن لوح أ تح مہہ مرت الماد تاج وی و تہ بكار 
کات لک ا وم وه ر ر سے ہو یہ ۶ گے سس بر یا 2 3 


عم 1 21 کے <ؤل ملم کر ےے> ساس سس صرح وجحکل ع1 
چ 


کاو رکز کے تھی یرال ا E‏ 0 5 
ا f‏ الک ما کک وک ا سے ھک یٹ 
ازع 29 Sy‏ الأب تر الشمراتِ إِنَف ذلك لَآيَهَ رر کے ت ۱ ہس 
ع ررح سس ره 7 وھ ے بے ہوم کو 4ےہ سے ا 
ار کت مرو اک ف للت لکت ت قوم يعقوت 9 وماد راڪم ف 
مم یک کک 


الارض تًا ألونهه إرى فی ذل الک لے لَعَوْ ِيََحكَرُوت : [ النحل : ١١-١٠١‏ ] . 


. في أ : تعدت القاطنون‎ )١( 


فصل في دلائل عظمة الله تعالى 5 


یذکر''' تعالى ما خلقَ في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول والأوعار » وما خلق من 
صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في البراري » والقفار والبر والبحار مما يدل على عظمته 
وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه » وما سهّل لكل دابّة من الرزق الذي هي محتاجة إليها في ليلها ونهارها › 
وصيفها وشتائها › وصباحها ومسائها » كما قال تعالى : $ #وَمَا نَمو في الا إلا على لَه رها ويا 


و ره ا ہے و م مر سے 


ای كل وحصي ين 8 هود 3 


وقد روى الحافظ أبو يعلى عن محمد بن المثنى » عو ضس واقدر وض مما مو ع تن 
كيسان ء عن محمد بن المنكدر » عن جابر ء عن عمر بن الخطاب » قال : سمعتٌ رسول الله يله يقول : 
« خلق الله ألفَ أمّة : منها ستمئة في البحر » وأربعمئة في البرّ » > وأوَّلُ شيء يهلك من هذه الأمم الجرادٌ ء 
فإذا هلك تتابعث مث النّظام إذا قطمَ سلكه ”© . 

بر ا نر ر ہر یب یرس فی 
وت اف سآ مال کی ۳ راو گر ارت لال ای ت6 لا من أن 


بُحدّث ع وضکّفه ابن کان والدارقطني” 0 0 وأنكر عليه ابن عدی هذا الحديث بعینھ4 شر 2 3 


والله أعلم . 
7 5 سے ا ہ۔ سس ےب ہمہ ہے ور ر ےر مح سام 4 می > 
وقال تعالى 5 0 ومامن دَابَةَ في الكضِ وا طِرِ طبر بجتَاحيّةِ احید إلا امم ثالكم فرطنا فى التب من شى ثم إلى 


مساح ہمہ 


رم تروت ست € 1 الأنعام EFAS‏ 


. فی ب : وذکر‎ )١( 

(۷) وواه ابو يعلى (۴۴۹۹ ۔المطالب العالية» النسخة المسئدة) وحکم عليه ابن خبان بالوضع في ترجمته لابن کیسان: 
(۳) الجرح والتعديل /٦(‏ الترجمة ۱۸) . 

. )۱۹۹۰/٥( الكامل‎ )٤( 

. يعني : محمد بن عيسى بن كيسان‎ )٥( 

. )7759/5( ساقه ابن عدي فی الكامل عن الفلاس‎ )٦( 
. )۲۷۱/۲٢( اريك الكو ال تة ٥۵ء والصغیر‎ (۷) 
. )۵١۷/۲( سؤالات البرذعي‎ (A) 

(۹) المجروحين (۲/ )۲٦٢ - ۲٦٢‏ بتحقيق السلفي . 

. )545( الضعفاء والمتروكون‎ )٠١( 

. )۲۲٥٢ /٦( الكامل‎ )١١( 


o۲‏ باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 
باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات وما فيهن من الآيات 
قد قدّمنا أنَّ لق الأرض قبل خلق السماء » كما قال تعالى : ٭ ہُو انی علق کُم تَا ف الْأَرْضٍ 


جام است سحو إل لماه ۽ فَسَوهُنَ سبح سَمَوَابٌ وهو يڪل شىء علي ۴ البقرة : ٩‏ 
E‏ 2 2 ٭ ور رو تی لھ لدادا لك رَبٌ الاين © وَحَعَلَ 
تيا رع کھ کت 6 ا ینا طا ہت بر وت ی فى 


ر ر گے ہہ 22 و مہہ 


A 


ہے >> 


وقال تعالی : ط انا لم أ اما بکھا © رع سکیا سمکھا نها[ وَأَعْطْس ليها واخرج له شنا 0 الس بدك 
دحلھا * [ النازعات : ۲۷ .]۳٣ ٦٢‏ وقد أجبنا عن قوله جل ذكره : $ ” ١‏ بان الدحي17) 
غ۷ الخلق 6 وهو ند علق السات 

وقال تعالى : ¥ تب تر الى يده الماك رخو عل کل تم قير ) ای خا لت ولي یچس 
َف الث الکز جج الى کی س سوت ِا ما تر ف خلق الکن من تفوت انع الصر هَل تر من شور 9م 
ای اس كك بات یک از > 2 2 009" 
ہہ مہ نام 

وقال تعالی : # وَبَيّمَنَا تافو ق سبعا شِدادا (3) وجلا راجا وَمَاجا الا : ۱۳-١۲‏ ] . 


:رقال تعالی 0 روكت کی أله سج وب يلا رمعل لق فين نورا وَجَعَل اسمس باجا € [ نوح : 
١5-1‏ ] 

2و کی ا ا مح کے > سو د {a Are‏ 27 کیہ 6ل ماهر رر سوس ہے 7 0 

وقال تعالى  :‏ الہ ای خلق سبع سوت ومن الارض مهن ينتزل الام بینھن لنعاموا أن الله على کل شىء فير وأن 


5 کے ad‏ ص سے ےم 7 ي2 کر چکھے ار م صر ص مھ 
وقل تعالی : # تارك الى ككل وک ا جع فہا يسما ورا مييرا ل وھ ارق عل ان 
مھ یی مر کر 2 ہے 


والتهار خِلمَة كن رادان كر زرا ڈگ رر ۴ الفرقان و 4058 


«وقال تعالى : # إِنَا زا لسا ء ڈیا وة اليك € ور نظا ن گی سَيِطنٍ ارد © لَايصَمَعُونَ إلى ألملا الأفل 
ہے ہت رت امن حَیلف اتک ة انعم وشات اقب € [ الصافات : ٠١-5‏ ] . 


- ير سے ہے 


۔وقال تعالى : $ وقد جَعلّتا فى السا روجا وھا لظ ریت ل وحفظت ها من کل میطلن جير للا الا من 
أسارق السمع قاع ہا پاب مين 146 الحجر : 18-11 ] . 


)١(‏ الدٌحي : والاُخو : البسط والتوسع . () فی با هو غیز: 


باب ذکر ما یتعلق بخلق السموات 3 
وقال تعالى : # والساء بها بأل وَاَِالمُوبِعُونَ € [ الذاريات : 57 ] . 


6ه کر 


ص يہ و سے ےس رم 


7 ے ہے وص 2 سم س ہش سر عا را راي عدي سیف پوس 5 روم ع رس 2 
وقال تعالى : ¥ وَحمَلنا السا سقفا محفوظا وهم عن ءایییہا معرضوں لا وهو الى خلق اليل والتہار شس 
رم ء رط 8 سم و ص 

وَالْقَمَرَ کل في فلي بسبحونَ € [ الأنبياء ETE‏ 


جو ت ہے عي ہم روص ہے 
٥‏ 5 7 
ص 


وقال تعالى : « وَبَايَهٌ لم لل سکم ین الاد قدا شم توب © وش ری لِم لِمُسَتَفَرَ لها درك 


تقر المیز الیم © وَالْفَمَرَ مدره مناز ی اد كرون المد 9© لا الم بی ها أن ندرك الَْمَرَ ولا 
e 07‏ 3 4 رر 
ال سابق التہار وکل فى مَك سبحو 14یس : ٤٠-۳۷‏ ] . 


7 5 1 کی ۹ ساس سد 7> ر س0ر دی کے سے ےر سے مہ ور 02000 کک لا عه مرک 
وقال تعالى : ٭ فلق الصاح وَجمل الیل سكا والسّمْس وَالعَمر حسبَانا ذلك دير لعز الیم انا وهو أََذِى 
رس ہ صو م ژور سے .5‫ ہے کے محر روح ر ےق سے ب هدع 03-971 کے سم یھ سا 7 
جصل لکم النجوم پٹہتدوا بها فی ظلمنتِ الب والب حر فد فصاتا ا لیت لقو ي کَ 145 الأنعام : ]۹۷-۹٦‏ . 
وقال تعالى : « اک ریہ امه اذى حَلَقَ لکوت وال رض في َة ابا مهاستو عل المر فی الیل التہار 


2 
4 7 23 روح >> عو يي م 


يطبم گا ولمس وَالکمر وا لوم حرم بامروۃ ألا له اَی والس تبارك أله رب الَسَلينَ © 1 الأعراف : ٤ه‏ ] . 
والآيات فى هذا كثيرة جداً » وقد تكلّمنا على كل منها في ١‏ التفسير ) . 
والمقصود أنه تعالى يُخبر عن خلق السموات وعظمة اتساعها وارتفاعها ء وأنها في غاية الحسن 


والبهاء 3 والكمال والسناء > كما قال تعالى : % اَلسَماءِ دات اك € [ الذاریات : 7 ] ٦‏ أي : الخلق الحسن 3 


وقال تعالى : « الى اق سبع سوت اقا ا تر وف حَلق الکن من تو کان ال هَل تر ون مور €3 اتج 
ا کرت فلب ليک البصر اسا وهو حير # [الملك : ٤-۳‏ ] » أي : خاسئاً عن أن يرى فيها نقصاً أو 
خللا ء وهو حسیر ء أي : كليل ضعيف ء ولو نظر حتى يعيا ويكل ویضعف لما اطلع على نقص فيها 
ولا عيب » لأنه تعالى قد أحكم خلقها وزيّن بالكواكب أفقها » كما قال : 98 وََلما دَاتِ اليزج © 1 البروج : 
]١‏ أي: النجوم . وقيل : محال الحرس التي يُرمَى منها بالشهب لمسترقي السمع » ولا منافاة بين 
القولين» وقال تعالی : # وَلْقَدجَعَلَاف السُماء برجا وربا ليست © وَحَفِظ ئها من کل سن تجيِوٍ 4 
[ الحجر : ١٦‏ ۔ ۱۷] . فذْكرٌ أنه زين منظرها بالكواكب الثوابت والسَّيّارات : الشمس » والقمر» والنجوم 
الزاهرات . وأنه صان حوزتھا'''عن حلول الشياطين بها ء وهذا زينة معناها ء فقال : # وَحَفِظنْهَا من کی 


سے سر سے ص رہ رو 


کیل تی € كما قال : ٭ لارا َه لدا رة الكوكب €9 قطان گی يطو مار 9 لَّايسَمَعُوب إلى ألملا 
الال ويعَدَهُوتَ من گی جاپ العافت 12 

قال البخاري في كتاب بدء الخلق : وقال قتادة : # ولقد بَا لسم الدیا بِمصَدِيحَ € الملك : ه] 
خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء > ورجوماً للشياطين » وعلامات يُهتدَى بها . فمن تأول 
)000 في أ 77 ۴ الملك : ه ] وهو سهو من الناسخ ١‏ 
(۲) حوزتها : حوزة الشيء : حدوده ونواحيه . (۳) انظر فتح الباري ( 5/ ۲۹۵ ) باب في النجوم . 


04 باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 
فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه » وتكلّف ما لا علم له به . 


لس حو 2 


وهذا الذي قاله قتادة مصرّح به في قوله تعالى ٠ھ‏ ھوَلَْمَدَ رن اسه الا بصي نبي كانه نه ما لطي 4 


ر مو سے صرح 


[ الملك : ه ] . 

وقال تعالى : « وهو ای جم لک امم دوا ہا ى طلست لر وبر € 1 الأنعام: ٩۷‏ ]. فمن تكلّف غير 
هذه الثلاث» أي: من عِلْم أحكام ما تدلٌ عليه حركاتها ومقارناتھا'' في سيرهاء وأن ذلك يدل على حوادث 
أرضية فقد أخطأ ؛ وذلك أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حَدْمنٌ وظنون كاذبة ودّعاوى باطلة . 

وذكرٌ تعالى أنه خلقَ سبع سموات طباقاً » أي : واحدة فوق واحدة . واختلف أصحاب الهيئة هل هٌُ 
متراکمات''' » أو متفاصلات بينهن خلاء ؛ على قولين : والصحيح الثاني » لما قدَّمنا من حديث 
عبد الله بن عَميرة » عن الأحنف » عن العباس في حدیث الأوعال ؛ أنَّ رسول الله بيا قال : « أتدرون كم 
نين التيماء والأرضن ؟ فلا الله ورس وله عل قال نها سد هة عام .ومن كل مهاه إلى 
میلست و کت ا مس سس امھ اوس تم ا ماس روا اعت را نات 


وار بن ماجه والترمذي وحسّنه . 


وفي الصحيحين : من حديث انس في حديث الإسراء ء قال فيه : ووجد في السماء الدنيا آدم » فقال 
اجر سا ہت لات نه 
والسادسة والسابعة .- 


فدلٌ على التّفاصل بينها ء لقوله : « ثُمٌ عُرِجَ بنا حتی أتينا السّماءً الثانية » فاستفتح ء فقيل : من هذا » 
الحدیث''' . وهذا يدل على ما قلناه ء والله أعلم . 
وك جكى أبن خم وان المت وائو الفرج بن الجوزي ء 2 و أ 
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نا تع 11155" سو وا ل کن مات فل ہحون € [الأنبياء : ۳۳ ] . قال 
و كريّة بر و ٌف 


. فی ب : ومقارباتها‎ )١( 

)۲( تراما 

)۳( « وف ) : سماكة . 

. ۱۷ تقدم الحديث وتخريجه ص‎ )٤( 

)00 رواه البخاري في صحيحه ( 559 ) في الصلاة » ومسلم في صحيحه ( ٠١١‏ ) في الإيمان . 
)۷( في المطبوع : كرة . 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات ٥‏ 
(الحسن) ': یدورونء وقال ابن عباس : في فلكةٍ مثل فلكة المغزل!''. قالوا: ويدلٌ على ذلك أن الشَّمسَ 
تغربُ كل ليلة من المغرب » ثم تطلعٌ في آخرها من المشرق » كما قال أميّةُ بن أبي الصلت : 1 من الكامل] 

والشمس تبدو كل آخر ليلةٍ بی وت ورد 
تابی ا یڈر لا فى لھا إلا مدي ولا تلن 
فأما الحديث الذي رواه البخارئ ء حيث قال : حدّثنا محمد بن يوسف ء حدّئنا سفيان » عن الأعمش » 
عن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن أبي ذرٌّ ء قال : قال رسول الله بل لأبي ذرٌ حينَ غربت الشُمسُ : « تدري أَينَ 
نیت 1 فلك اه سر لاعت ال وها ا سی مہات القن شعاد > کرد لها ورا 
سو ہت ہنرو یج ےی سے 
قوله تعالی وم رى لتر لها لك تقد العزيز الیم 14یس : ]٣۸‏ ° 
وو عو دو ہک چو یہ 
م في الإيعان + من طريق الأعمش''' ء ومن طريق پُونس'“ بن عبید'*' ء وأبو داود'''' : من طريق 
الع :بن عة كله من [ حديت ] إبراهيم بن يريد بن قربكت »صن أيه »عن ایں به تحرۃ :زقال 
الترمذي'''' : حسن صحيح . 
إذا عَلمّ هذا فإنه حديث لا يُعارِضٌ ماذكرناه من استدارة الأفلاك التي هي السموات على أشهر القولين» 
ولا يدل على كرية العرش » كما زعمه زاعمون . قد أبطلنا قولهم فيما سلف ؛ ولا يدل على أنه تصعدٌ إلى 
فوق السموات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش» بل هي تغربٌُ عن أعيننا » وهي مستمرّة في فلكها الذي 
هي فيه » وهو الرابع فيما قاله غیرژ واحد من علماء التفسیر''''. وليس في الشرع ما ينفيه » بل في الحسنٌ » 


. أثبتها من ب‎ )١( 

)٢(‏ «فلكة المغزل»: قطعة مستديرة من الخشب ونحوه تجعل في أعلاه» وتثبت السّئّارة من فوقھا وعود المفْزل من تحتها. 
(۳) ديوانه ( ص٣٣٦۳‏ ) وتقدم ( ص۲۱ ) . 

. ) ۳۱۹۹ ( صحيح البخاري‎ (٤٤ 

. )٥۸۸٤(ور‎ )٥۸۰۸۲( نفسه‎ )٥( 

. )۷٤۳۳(و‎ )۷٤۲٤( نفسه‎ )٦( 

. )۲٥٥( )۱٥۹( صحيح مسلم‎ )۷( 

(۸) في أ : « ابن يونس » » وهو سهو . 

. )۲٥٥( )۱٥۹( صحيح مسلم‎ )۹( 

. في الحروف والقراءات‎ )٥٥٤٤( أبو داود‎ )٠١( 

( الترمذي (۲۱۸۱) في الفتن » و(۳۲۲۷) في التفسير . 
)٢(‏ في بعض النسخ : التسبير . 


٦‏ بات لو الا عق ارات 
رهق اك نات جا يدل عليه وة كإذا دهت سی تبر قطهء: وهو رٹ شست الال اتی اغنذال 
الان سک اگوہ مين الع سی الال فاا كرد اعد ها ك فرب لاو ا و ج 
وجه العالم » وهذا محل سجودها كما يُناسبها » كما أنها أقربُ ما تكون من العرش وقتَ الزوالٍ من جهتنا ء فإذا 
كانت في محلٌ سجودها استأذنتِ الوب جلَّ جلاله في طلوعها من الشرق''' فيؤذن لها » فتبدو من جهة الشرق » 
وهي مع ذلك كارهة لِعُصاة بني آدم أن تطلعَ عليهم ء ولهذا قال أمیة''' بن أبي الصَّلْتِ : [ من الكامل] 
تأبى فما تبدو لنا فى رسّلها نے ا E‏ 

و چ ۰ 0 ۔‫ و ¢ 2 

فإذا كانَ الوق الذي يُرِيدٌ الله طلوعَھا من جهة مغربها » تسجدٌ على عادتها » وتستأذنُ في الطلوع من 
عادتھا 08920 فجاء أنها تسجد أيضاً ء ثم تستأذن فلا یُؤذن لها وتطول تلك الليلة كا ذكرنا 
في « التفسیر 76 فتقول : يا رب ! إن الفجرَ قد اقترب » وإِنَّ المدی بعيد . فیٔقال لھا : ارجعي منْ حيثٌ 


جئت » فتطلعٌ من معْربها > فإذا رآها الّاسْ آمنوا جميعاً . وذلك قوله تعالى : حينَ # لايع فسا إِيمَا ل 


- 


تک ءَامَتت من قبل أو کسیٹ فيه یمیا َا € 1 الأنعام : 1١‏ ] . وفسّروا بذلك قوله تعالی : ٭ وَألشّمْس ری 

ے ددهم کے ع 7 : 2 ٠‏ من ےر 5 0 6+0 س1 ۰ ب . و ۰ 0 1 
لِمسَتَفر لها € قيل : لوقتھا الذي تؤمّر فيه أن تطلعَ من مغربها . وقيل : مستقڑھا : موضعها الذي 
تسجد فيه تحت العرش . وقيل : منتهى سيرها »> وهواخر الدنيا : 


وقی أبن اتن داقر |2197"( والعسن تجزىئ لاس لها آي + لت شالت فلي هذا سسجت 
وهي سائرة . ولهذا قال تعالى : « لا اَلقَّمْش بن 14 أ ندرك الْممرَ وا اَل سابق التہار کیل في هي 
سبحو € 7یس : ٠١‏ ] أي : لا تدرك الشمسُ القمرٌ فتطلعٌ في سلطانه ودولته ء ولا هو أيضاً « ولا الل 
سايق الثہار 4 أي : ليس يسبقه بمسافة يتأَكُر ذاك عنه فيها » بل إذا ذهب الليلُ جاءَ النهار في إثره متعقباً 
له » وإذا ذهب النهار جاءَ اللیل في إثره متعقّباً له » كما قال في ا ية الأخرى : # یفٹی الكل التبار يطبم 
تود ھ2 


ت ہےھ ہے۔ ھ۶ سس سس مع ہہ ہرے وے ار ےہ تھ وت > مد حرج ے۔ ے له ےر رے م 2 مور د ہے 
حثیکا والس مس وَالْفَمَرَ والنجوم مسرت اموه ألا له ا لق والذم تبارك الد رب الْمَلِمِينَ 4( الأعراف : ٥٤‏ ] . 


0 f 


ہم 


و ua‏ کے صص ہے 


وقال تعالى : # وهو الى جعل الل والٹھار خِلمَة لمن آراد أن پڈکر أو اراد كوا € [ الفرقان : ٦۲‏ ] . 
أي : يخلفُ هذا لهذا » وهذا لهذا » كما قال رسول الله ية : « إذا أقبل اليل من هاهنا وغربت الْشُمسٴ 


. في ب :ا لمشرق‎ (١) 

)۲( قوف قال امن وو سس 

(۳) انظر تفسیر القرآن العظیم ( 7١١/7‏ ) . 

)٤(‏ شواذ القرآن ؛ لابن خالويه (ص6١١)‏ وتفسير القرطبي ۲۸/۱٥(‏ -۲۹) وهي قراءة ابن مسعود أيضاً » ونقل القرطبي 
وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عباس 9 وَألشَّمْسٌ تی لِمُستَفَر لهسا 4 فهذان السندان عن ابن عباس - اللذان 
يشهد بصحتهما الإجماع ‏ يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة. 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 1 
فقد أفطرَ الصائۂ ٴ0 والزمانٌ المحقّق ينقسمٌ إلى ليل ونهار » لیس''' بينهما غيرهما . ولهذا قال تعالى : 


٭ بولح كل ف امار اماف ایل تک اشن الت ر مر ال أجل" مکی 14 لقمان : ۲۹ ] 
فيولج من هذا في هذا + أي ااعتاي وی پچ رر رت 
الليل قبل ذلك طويلاً والتّهارٌ قصيراً » فلا يزالٌ اليل ینقصُ ن » والگھاژ يتزايدٌ حتى يعتدلا » وهو أول 
الربيع . ثم يشرع م النّهارٌ يطول ويتزايد والليل یتناقصُ [ إلى آخر فصل الربيع > ثم يتراجعٌ الأمر » وينعكس 
الحالُ ء فيشرع النهار يتناقصُ والليل في ازدياد “٠‏ حتى يعتدلا أيضاً في أول فصل الخريف . ثم یشرع 
الل يطول وق الهاو إلى ھر ضز ات . ثم يترجّح التهار قليلا قليلا » ويتناقصي اللیل شيئاً فشي 
حتى يعتدلا في أول فصل الربيع - كما قدّمنا - وهكذا في كل عام . ولهذا قال تعالى : « وَلَهُلَعْیلثُ اَل 
َأَلتَّهََارٍ € 1 المؤمنون : ۸۰] أي : هو المتصدّفٌ في ذلك کلّه » الحاكمٌ الذي لا يُخالّف ولا يُمانع » ولهذا 
يقول في ثلاث آيات عند ذكر السموات والنجوم والليل والنهار # ذلك تعَديِر الم رْالْمَلِيِوٍ © 1 الأنعام : 97 ]0 
أي : العزيز الذي قد قهرَ کل شيء » ودانَ له کل شيء ء ولا" يُمانّع ولا 9 ي + 
فقدَّر تقديراً على نظام لا يختلف ولا يضطرب . 


ہد سو زی مو و پت 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل  :‏ قال الله عر وجل : يؤذيني ابن آدمّ يسبٌ الدھرَ وأنا الدهرٌ , 
بيدي الأمر أَقَلْبْ اللَيلَ والٹھار ٠»‏ ار :روآية :ثانا الدع اقلت له وهار 

قال العلماء : كالشافعي » وأبي عُبید القاسم بن سلام » وغيرهما : یسب الدهر ؛ أي : يقولٌ : فعل 
ہے می کی الأولاق» أزتن العسباء . قال الله تعالى : « وأنا الدهر » أي : أنا الدهث 
یت تا ل EM‏ 


)01 رواه البخاري في صحيحه ( 14554 ) في الصوم » ومسلم في صحيحه ( ٠٠١‏ ) في الصيام » وأبو داود ( 750١‏ ) 
في الصوم ء والترمذي ( 1٩۸‏ ) في الصوم . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

. في ب : وليس‎ (Y) 

إفرة في الأصول : لأجل ؛ ولا وجه لها هنا » ولعلها التبست بآية أخرى » كالآية رقم (۲) من سورة الرعد » أو الآية )٠۳(‏ 
من سورة فاطر . 

)0( مابین حاصرتين سقط من المطبوع . 

)0 و 1ن ]11 Is‏ 

. فى ب : فلا‎ )٦( 

)¥( قیفوت سا 

(۸) رواه البخاري في صحيحه ( ٤۸۲١‏ ) في التفسير » و( 259١‏ ) في التوحید » ومسلم في صحيحه ( ۲۲٤۹‏ ) (۲ ) 
فى الألفاظ . 

0 هانق مك 701457 0 في الألفاظ : 


۸ پھر عا ات ارات 


یسب فاعل ذلك ویعتقذہ الدھر . والله هو الفاعل لذلكء الخالق لكل شيء ای تی » كما 


قال : « وأنا ار بيدي الأمرُ لَب ليله ونهارّه » وكما قال تعالی  :‏ مل للم ميك امب وز ہر ‪ 


کی کے حو ده یی - مساو سے سے سے عل ررر 7 JO‏ ت 
5 + وتوم افك ہکن كك دس ككل ٹیڈ می كا يرك الک رک عل کل كم يد © مع ايد 


کر حر 


وولج الٹھار في أل ےو تہ ۴ ال عمران: ۲۷-۲۹ ] 
وقال تعالی : ہے هُو ای جَعَلَ نمس ا کر وت سے 
كلدك إلا اَي بل المت زیر تک © د ف اخیتف ايل وار وما اى اله في لسوت وال کپ 
ار تر 78بر 5د 1 آئ ا قارت کچ جو وھ مہ 
وفي سيرهما » فجعل هذا ضياءً » وهو شعاعٌ الشمس برهانٌ ساطعٌ وضوء باهر ظاهژ ‏ وَالْقَمَرَوُرَا 4 أي : 
أضعف من برهان الشمس » وجعله مستفاداً من ضوئها ء وقدّرها منازل » أي : يطلمٌ أل ليلةٍ من الشهر 
صغيراً ضئيلاً ء قليلَ النور لقربه من الشمس ٠»‏ وقَلَةٍ مقابلته لها » فبقدر مقابلته لها یکون نوژہ » ولهذا في 
الليلة الثانية يكون أبعدَ منها بضعفِ ما كان في الليلة الأولى > فيكون نوژہ بضعفب الثُور أوّل لیلق » ثم كلما 
بَعْدَ ازداد نوژہ » حتى يتكامل إبداژہ ليلةَ مقابلته إيّاها من المشرق . وذلك ليلة أربع عشرةً من الشهر . ثم 
يشرعٌ في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى آخر الشهر فيَسْتَيژ''' حتى یعودَ كما بدأ في أول الشهر 
الثاني 0 تعرف الشھوژء وبالشمس تُعرف الليالي والأيام» وبذلك تعرفٌ السنينٌ والأعوامٌ لود قال 
تعالى : # خواازی عل الف سياه و الغمر ورا وشدرہ متازل ليوا هده اي تن والحمات #4 [يوفن 9 
وقال تعالی : # وَل اَل والتہار كين حون ءاية الل وما ءاية التہار مر هوا فضا من ريك وا لما 
دد الین یساب وا لشئاء اه فيك 8 الإسراء : ”1 وقال تعالى  :‏ # لونک عن آلا از هله 
موقت لِلٹگایں وَالْحَجّ © [ البقرة : ۱۸۹] . 
وقد بسطنا القول على هذا كله في « التفسير *““ . فالكواكبٌ التي في السماء منها سيّارات » وهي 

المتحيزة”*' في اصطلاح علماء التفسير » وهو علم غالبه صحيح ء بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل 
ودعوى ما لا دليل عليه > وهي سبعة : القمر في سماء الدنيا » وعُطارد في الثانية » والرّهرة في الثالثة › 
وَالشن في الرابعة » والمڑیخ في الخامسة ء والمُشتري في السادسة ء ورّحَل في السابعة . وبقية 
الكواكب يُسمونها الثوابت» رعو عم في الفلك الثامن» وهو الکرسئٔ في اصطلاح كثير من المتأخرين 


وقال آخرون : بل الكواكث كلها فى السماء-الذنيا + ولا مان من کون بعضها فوق بعضٍ » وقد 


حم 


. في ب : قارب‎ (١) 

(۲) في المطبوع : فيستتر ء واستسرٌ الشيء : اختفى ولم يظهر . 
(۳) في ب : به . 

. ) 507/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

. في ب : المتحيّرة . وفي المطبوع : المتخيرة‎ )٥( 


پا اذكر ما شلق تخلق الراك 4 


ا 1024 


يُستدلٌ على هذا بقوله تعالى : 8 وَلَفَد دينَا الک الڈیا بمصريح وَجَعَلکھا زجوم لِشَّلطِينَ 4 1 الملك : ٦٢‏ . 
م۶ 7 


ہے مو سر مات 


ا > ہے۔ سرصے . ممم سكم كج اه > ص ےی رزج اط ع عنم مد ر یی و ہہ ےڈ 
وبقوله : # فقضلهن سبع سمواتِ فى یَومینِ ووی فى کل سم أمرها ورتا اسما الدُنیا يِمَصَِبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تيبر 
لعزي ليم 14 نصلت : ١‏ ] فخصٌ سماءَ الدنيا من بينهنَ بزينةٍ الکواکب » فإِنْ دلَّ هذا على كونها مرصّعة 


فيها فذاك » وإلا فلا مانعَ مما قاله الآخرون ء والله أعلم . 

وعندهم أنَّ الأفلاك السبعة» بل الثمانية» تدوژ بما فيها من الكواكب الثوابت والسيّارات [في اليوم والليلة 
دورة كليّة من الشرق إلى الغرب» وعندھم أن كل واحد من الکواکب السیّارات]''' یدوژ على خلاف فلكه من 
الغرب إلى الشرق » فالقمرٌ يقطع فلكه في شهر » والشمس تقطع فلكها ‏ وهو الرابع ‏ في سنة . فإذا كان 
السيران ليس بينهما تفاوثٌ » وحركاتهما متقاربةٌ » كان قدرٌ السماء الرابعة بقدر السماء الڈُنیا ثنتئ عشرة مرةً » 
ورحل يقطعٌ فلكه ‏ وهو السابع في ثلاثين سنةٌ » فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمئة وستين مرة . 


وقد تكلّموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها » وتوسّعوا في ذلك حتّی تعدّوا إلى 
علم الأحكام» وما يترّبُ على ذلك من الحوادث الأرضيّة» بما لا علم لكثير منهم به . وقد كان اليونانيون 
الذين كانوا يسكنود الشام قبل زمن المسيح ‏ عليه السلام ‏ بدهور لهم في هذا كلامٌ كثير يطول بَسْطهء وهم 
الذين بنوا مدينة دمشق ؛ وجعلوا لها أبواباً سبعةً » وجعلوا على رأس كل باب هيكلا على صفة الكواكب 
ال ن واحن:: هيكله » ويد اغاغ اة لهم غير واحد 7 الوا وغ : 
بڃه :يعدو ور و ہت سرت برہ عنهم غير من جل بح وعيرهم 


وذكره صاحبُ کتاب « السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم )'ٴ' وغيره من علماء 
الحرنانیین”'' - فلاسفة حرّان في قديم الزمان - وقد كانوا مشركين يعبدونَ الكواكب السبعة » وهم طائفة 
من الصابئين » ولهذا قال الله تعالى : « ومن ايه ال ولا والس ولمم لا سَسْجُدُوا شمن 
وکا لمر وَآَسْجُدُوا رھ ادى حَلَقَهَُ ان نتم إِيَاُ تَكَبُدُوت 14 نصلت : 17 وقال تعالى إخباراً عن 
الهُدْهدٍ أله قال لسليمان عليه السلام » مخبراً عن بلقيسَ وجنودها ء ملكة سبأ في اليمن وما والاها : 


رس کو ےک رر او کی رھ 2 r‏ اشر م وو کے ہہ 0 ے ہے سس ساح رو 2 32 عن 0 
# اي دت اماه ڪهم واوټٽ من ڪل سي وها عرش عظي م ا و جد تھا وقو مها جوت لسن من دون الله 


90 27 


يدهم تسكن الم دخ عن اين كمك هدو © أل جما ل بيع اَم ن اتون 


. ما بين حاصرتين سقط من المطبوع‎ (١) 

(۲) في ب : في هذه الأشياء . 

9 انظر مختصر تاريخ دى #الأبق مور (1)143/0: 

. )۹۸۹/۲ ( نسب الکتاب إلى الفخر الرازي ء وقيل : ليس له ء وعليه ردود . انظر كشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ الحرنانيون : جمع حرنانيّ ؛ نسبة إلى حرّان ‏ على غير القياس - وهي مدينة في الجزيرة الفراتية » بينها وبين الرقة 
يومان . قال ياقوت : وكانت منازل الصابئة » وهم الحوانیون الذين يكرههم أصحاب كتب الملل والنحل . انظر 
معجم البلدان ( ۲/ ۲۳۹-۲۳۵ ) والفهرست ؛ لابن النديم ( ص۳۸۳) . 


٦‏ باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 


کم رتم کے کے ور ر ام سے 


سم گے ساسح كو س اع ےرم د R7‏ ھچ 
وال رض ویعلم ما تخقون وما نعلِنوبَ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم © # TFT I‏ 


وقال تعالى : ل ال ترأت الله جد لو من في لسوت ومن ف آلأرض والس قمر والشجوم وبال اشر 
والدواب وڪ من الاين وکر حى عله العَدَاب ومن مين آله هَمَا لم من کرم إِنَّ آله قعل ما اء ® 4 
[الحج : ۱۸ ] وقال تعالى : # أَوَلَم يروا إل ما حَلَقَ الہ من ىء يَتَمَيَوا ظِلَلم عنِ يمين وال مايل سجدا پک وهر 
ِرون © وو سج ما فی لسوت وَمَا ف آلاأرض من داب والملتیکة وهم لا مشت کرت لھا ياهو رکم من فهر 
7 :0 ۵ ودس ف الات رارض موا را ركام 


ےکر و مر الو صر سج کر روج ع ہو سسا رو ہہ 


الد وَآلَآّصَالٍ ® € [ الرعد : ٠١‏ ] وقال تعالى : ٭ شیع لہ الوت السیع والاارض ومن ف إن ين کی إلا سیخ عرو 
ول لا تففَهُوبَ سهم إِنَمْ کان ليما عورا ¥ الإسراء : ٤٤‏ ]1[ والآيات فى هذا كثيرة جدا ]20 . 

ولما كان أشرفٌ الأجرام المشاهدة في السموات والأرض هي الکواکبُ » وأشرفهن منظراً ء وأشرفهن 
ترا الشمتن والقبير > ابجدة الخلير عل بطلا اھت شي وير 4:وذلك فى قولة نان یھ ا 


رر ررر سی ےہ ص ےر رج ےی سم پ سے ا کے ہے 5 0 ص رر 
عله الیل رءا کوکیا قال هذا رف قَلَمَآ أفل قال ل اب الفلیرے * [الأنعام : ]۷٢‏ أي : الغائبین : 8 فَلَمَا را 


4 ماس هه ع ب م ےم ےس سے 8 رم وس س د کک‎ ٠. 20010 بر بے سے کم ےک سے سس سے ے ے ہس‎ ٠ک‎ LÎ 

لَْمَرَ َاِضًا قال هلدا رق لم آقل قال نین لم ن رق لاوک ون الَو الضَإَلینَ 9 مما را الحَمُس بَارْصَةٌ قال هنذا 
عل 

مه ص RTA‏ سو دوت بے مہ ہے ہے وو ے و ی ہے کے و ےم ت کا ص صر مم ر 

رق هذا اکب فلما أفلت قال قوم لئ برىء مما شروت €9 إِنْ وَجَهَتُ وجھی لازی فطر لکوت والارضت 


ے‫ 


2 رارم 
حِیِيغا وما نامت الْمْشّركِيتَ 4( الأنعام : ۷۹-۷۷ ] فبيّنَ بطريق البرهان القطعيّ أن هذه الأجرامً المشاهدة من 


الكواكب والشمس والقمر لا يصلحٌ شيءٌ منها للإلهية » لأنها كلها مخلوقة مربوبةٌ ء مدإرة مسخّرة في 
سيرها لا تحيد'"' عما خُلقث له» ولا تزیغ''' عنه إلا بتقدير مبيّن(*) محوّرِ لا يضطرب ولا يختلف . وذلك 
دليل على كونها مربوبة مصنوعة ء مسكّرة مقهورة » ولهذا قال تعالى : $ وَمِنْ ايه الل وَالتَهََادُ 
[ فصلت : ۳۷] وثبتَ في الصحيحين في صلاة الكسوف : من حديث ابن عمر » وابن عباس" , 


0 


وعائشة''' » وغر ج الا أن وسول اھ ل قال ى خطعة قد + ف إن الم اق قا 
عيرهم من : سو و في -حطبته یو 1 و د 
من آيات الله عر وجل » وإِنّهما لا ینکسفانِ لموت أحدٍ ولا لحياته » . 


. ) ب١ ما بین حاصرتين سقط من‎ )١( 

(0) في ا : لا محید . 

(۳) لا تزيغ : لا تميل . 

€3 في المطبوع : متقن . 

)0( البخاري )٠٠٤١(‏ ء ومسلم )41٤(‏ . 

0( البخاري (55 )٠١‏ و(؟9١٠)‏ و(۹٥۱۰)ء‏ ومسلم (۹۰۲) . 
(۷) البخاري )1١57(‏ و(۷٤۱۰)‏ و(۸٥۱۰)ء‏ ومسلم (۹۰۱) . 
(۸) ينظر جامع الأصول (٦/٦٦۱۔‏ ۱۹۰) . 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات ٦‏ 


وقال البخاري في بدء الخلق''' : حدّثنا مُسَدَّد » حدّثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا عبد الله 
الدّاناجٍ » حدّئني أبو سلمة ء عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « الشمسُ والقمر مُكوّرانِ يوم القيامة » 
انفرد به البخاري . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار بأبسط من هذا السياق» فقال: حدّثنا إبراهيم بن زياد البخدادي» حدّثنا 
يونسٌ بن محمد ؛ حدَّئنا عبد العزيز بن المختار ء عن عبد الله الدٌاناج » سمعتٌ أبا سلمة بن عبد الرحمن 
زمنَ خالد بن عبد الله القَسْري في هذا المسجد مسجل الكوفة ء وجاء الحسنٌ فجلس إليه ء بُحدّٹ''' ‏ 
قال : حدّئنا أبو هريرة ؛ أن رسول اللہ يله قال : « إ0 الشمسس والمر ثورانٍ في التَارِ يوم القيامة 06" فقال 
الحسن : وما ذنٹھما ؟ فقال : أَحدقكَ عن رسول الله يل وتقول : وما ذنبهما ؟ ثم قال البزار : لا یُرویٰ 
عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ء ولم يرو عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . 

وروی الحافظ أبو يعلى المَوٴصلیٌ : من طريق زيد الرقاشي ‏ وهو ضعيف ‏ عن أنس ء قال : قال 
رسول الله ل : « الشَّمسنُ والقمرُ ثوران عقيران في النار »249 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأوديّ ء قالا : حدَّئنا أبو أسامة › 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلةَ » عن ابن عباس 9 إا امش كَوَرتَ € 1 التكرير : ١‏ ] قال : يُكوّرُ الله الشمسَ 
والقمرَ والنجومٌ يوم القيامة في البحر ء ویبعث الله ریحاً دبوراً » فتضرمها نار . 

فدلَّثْ هذه الآثارٌ أنَّ الشمسّ والقمرَ من مخلوقات الله خلقّها0"' لما أراد » ثم يفعلٌ فيها ما يشاء ء وله 
الحجَّةٌ الدامغة والحكمة البالغة ء فلا يُسألُ عما يفعل لعلمه وحكمته » وقدرته ومشيئته النافذة » وحكمه 
الذي لا يرد ولا يُمانّع ولا يُغالب . 

وما أحسنّ ما أورده الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول کتاب « السيرة )'' من الشعر لزيد بن 
عمرو بن نفيل › > في خلق السماء والأرض والشمس والقمر ء وغير ذلك . قال ابن هشام هي لأمية بن 
أبي الصلت : [ من الطويل ] 


0 صحيح البخاري (۴۲۰۰) . 

6 دعن اتناو في کر الآنان 007 وا مصعم , 

)٤٤‏ رواه أبو يعلى في المسند ( ٦١١٤‏ ) وإسنادہ ضعيف جداً » فيه : يزيد الرقاشي ضعيف › ودُرّست بن زياد : منكر 
الحديث ۔ 

. ذکرہ الحافظ ابن كثير في تفسیرہ ( ۲۲۱/۷ ) طبعة دار الأندلس بيروت‎ )٥( 

0( فى ب : خلقها الله . 

(۷ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( ۲۲۹-۲۲۷/۱ ) . 


1۲ 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 


إلى الله هدي مدحتي واا 
إلى الملكِ الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا بها الانسان إيَاك والكدئ 
وإياكَ لا تجصل مع الله غيره 
حتَانيْكَ 0 الجر كانت 279 رجاءهم 
فييك اللهم ربَاً فلن أرَى 
وأنت الذي من فضل م ورحمة 
فقلت له : يااذهسب”*' وهرون فادعوًا 
NS 7 7‏ 
وقحلا اة ااب رفت هل 
وقولا له أأنتَ سويت وَسْطها 


3 1 8 و ۲ ا م 
وقولا له : من يرسل الشمَسَ غدوة 


وقولا له : مِنْ ينبت الحبٌ ذ في الٹریٰ 
ويُضرج مده حۂ في رؤويه 
ل حبك برا 
وإني وإ“ سبحت ان رگنا 
فرب العِبَادٍ ألق سَيْباً ورحمة 


وقؤلا رَِیْنا''' لا يني الذَّرَ باقیا 
إلّے ولا رب يكون مُدانيا 
فإنّك لا تُخفي من اش حَافيا 
فان سبيل الؤشْدِ أصبح باديا 
وأنت إلهي رتشا ورجائيا 
أو الا غیسرك الله ايت 
بعشتَ إلى موسى رَسُولا مُنادياً 
إلى الله فرعونٌ الذي كان طاغيا 
بلا وتدٍ حتی اطمأنت كما هيا 
بلاعَمدٍ أرق إذاً بك بَانيا 
تدرا ااا ها مدت 
فیصبح ما شت من جو ضاحيا 
فيصبح منه ال E‏ 
وفي ذاكَ آياتٌ لمنْ كان واعيا 
وقد بات في أضعافب خُُوْتِ لياليا"') 
لیے إلاماغفرت خخطائيا 
عليّ وكارك 207 7 تب 


فإذا عُلم هذا » فالکواکبُ التي في السماء 
الله تعالى » كما قال : # 


. ] ١١ : فصلت‎ [ 


من القوابتث 'والسكازات الجميع مخلوقة منذ خلقھا 
رر مل 


واا ا بمصلييح حفطلا دك قير العزيز الْعَليو »* 


0 قي رتا 
)۲( في السيرة : الحنّ ؛ بالحاء . وفي اللسان : الحنٌ : بالکسر » حي من الجن ٠‏ يقال : منهم الكلاب السود البهم » 
وقیل : ضرب من الجن . 

في الديوان : كنت رجاءهم . 

على تقدير : يا هذا اذهب . وفي المطبوع 

المراد ب هذه : الأرض . 

أضعاف حوت : جوف الحوت . 

في الديوان والمطبوع : ولو . 

سَيْبا : عطاء . 


(۳) 
(4) 
(0) 
030 
(Vv) 
(A) 


يااذهث : 


باب را يتعلق مخلق السموات 8 


وأما ما يذكره کٹیڑ من المفسرين”'' في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراودّاها على 
نفسها ء فأب إلا أن يعلّماها الاسم الأعظم › فعلّماها ء فقاللہ » فرُفعث”" كوكباً إلى السماء » فهذا أظلّه 
من وضع الإسرائيليين » وإن كان قد أخرجّه كعبُ الأحبار ء وتلقّاه عنه طائفةٌ من السلف » فذكروه على 
سبيل الحكاية والتّحديث عن بني إسرائيل . 


وقد روى الإمام أحمر“ 3 وابن حبًّان فی (١‏ صحيحه 7 


: فى ذلك حديئا » رواه أحمد عن 
يحيى بن أبي بُکیر » عن زهير بن محمد » عن موسى بن جبير » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي كَل ء 
وذکر القصّةَ بطولها . وفيه : « فمثْلَتُ لهما الزهرة امرأة من أحسن البشرء» فجاءتهما» فسألاها 
تا :ود لقص 


وقد رواه عبد الرزاق في ( تفسيره 6" عن التوري > عن موسى بن عقبة > عن سالم > عن ابن عمر › 
عن كعب الأحبار » به . وهذا أصحٌ وأثبت . 


وقد روى الحاكم في « مستدركه » ء وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » : عن ابن عباس . . فذكرّه » 
وقال فيه : وفي ذلك الزمان امرأة حستھا في النساء كحُسْن الزهرة في سائر الكواكب . . وذكرٌ تمامه”" . 
وهذا أحسنٌ لفظ روي في هذه القصة » والله أعلم . 

وهكذا الحدیث الذي رواه الحافظ أبو بكر البرّار: حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ء حدَّئنا يزيد 
ابن هارون » حدَّئنا مبشر بن عُبيد » عن يزيد بن أسلم ء عن ابن عمر » عن النبي بي (ح ) وحدّثنا عمرو 
ابن عيسى حدّثنا عبد الأعلى » حدثنا إبراهيمٌ بن يزيد » عن عمرو بن دينار » عن ابن عمر : أنَّ رسول الله 
يله ذكرٌ سُھیلا فقال : « كان عشّاراً ظلوما » فمسّخه الله شهاباً »9 ثم قال : لم يروه عن يزيد بن أسلم إلا 


. ) 7355-7557 /١ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في ب : فرجعث كوكباً في السماء . 

(۳) فی المسند ( ١757/5‏ ) . 

EAS (4) 

. إسناده ضعيف ومتنه باطل » وهو من قصص كعب الأحبار المنقولة عن كتب يهود‎ )٥( 

)٦(‏ تفسير عبد الرزاق ( 01/١‏ ) ورواه الطبري ( ٣٥٥ - ٢١١/١‏ ) وابن كثير في التفسير ( ۱ ) وقال : فهذا أصح 
وأثبت إلى عبد الله بن عمر » وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار » عن 
كتب بني إسرائيل . 

(۷) المستدرك ( 7017/4 708 ) وصححهء وتعقبه الذهبي فقال : وترك حديث يحيى من المحالات التي يردها 
العقل ء قال النسائي : متروك . وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 

(۸) كما في كشف الأستار ( ۹۰۳) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 38/7 ) : رواه البزار وضکفه ء لأن في روايته 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك ء وفي الأخرى مُبَشْر بن عُبید » وهو متروك أيضاً . 


1٤‏ الكلام على المجرّة وقوس قزح 
مبشر بن عبيد » وهو ضعيف الحديث » ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم بن يزيد وهو لين الحديث . 

وإنما ذكرناه على ما فيه من عِلَّهَ » لأنا لم نحفظه إلا من هذين الوجهين . 

فلت ٠‏ آنا م بن قري الفرسي + ابو حنمن ارت واه من اکر ققد فك 
الجمیع''' > وقال فيه الإمام أحمد''' والدارقطني”"© : كان يضعٌ الحديث ويكذبٌُ . 

انا إبراهيم بن يزيد بے ہے وهو ضعيففٌ باتفاقهم » قال فيه أحمد“ والنسائي : 
متروك : وقال ابن معن" : ليس بثقة ولیس بشيء ء وقال البخارئ : سكتوا عنه . وقال أبو حاتم 
ری ا رھ اعت ہت 

زمٹل هذا الإسناد لا يفبث به شىء بالكلية: + وإذا حا الظة قلنا :هذا من أخبار ب: كن اسر اق 
كا تسم م وا نی فرعن کب ظا کرت بر تعرز انا التي اقول عا »الله اك 


الكلام على المَجَرَة وقوٴس قُرّح 

قال أبو القاسم الطبرانی”ٴ'' : حدّئنا علخ بن عبد العزیز ء حدَّثنا عارمٌ أبو النعمان » حدّثنا 

أبو عَوانة » عن أبي بشر » عن سعيد بن ُبیر » عن ابن عباس : أنَّ هرقلَ کتبَ إلى معاوية » وقال : إِنْ 
5 و 7 

كان قد بقيَ فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما أسألهم عنه . قال : فكتب إليه يسأله عن المجرّة » وعن 
القوس » وعن البقعة التي لم تصبها الشُمْسُ إلا ساعة واحدة . قال : فلما أتى معاوية الكتابُ والرسولٌ ء 
قال : إِنَّ هذا لشي ما كنت آبَهُ له أن أسأل عنه إلى يومي هذا ؟ من لهذا ؟ قيل : ابن عباس » فطوى معاويةٌ 
كتابت هرقل ء فبعثٌ به إلى ابن عباس » فکتبَ إليه : إن القوس أمانٌ لأهل الأرض من القَرّق » والمجرّة 
باب السماء الذي تنشیُ'''' منه . وآما البقعة التي لم تصِبّها الشَّمْنُ إلا ساعةً من النهار فالبحژ الذي أفرج 
عن بني إسرائيل . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه . 


(۱) ينظر تهذيب الکمال (۲۷/ )۱۹١-۱۹۰۱‏ . 

(؟) العلل ومعرفة الرجال (۱/ ۳۸۲) . 

(۳) الضعفاء والمتروكون ء الترجمة )٠۰٥(‏ . 

. )7 57 /۲( وتهذيب الكمال‎ )٤۸١( الترجمة‎ /١ الجرح والتعديل‎ )٤( 

. )١5( الضعفاء والمتروكون » الترجمة‎ )٥( 

000 تاريخ الدوري عن ابن معين (۱۸/۲) . 

() تاريخه الكبير /١‏ الترجمة )١٠١0/8(‏ . 

(۸) الجرح والتعديل /١‏ الترجم (580) . 

(9) في ب : أحسنا . 

. وكذا في المعجم الكبير » وفي أ : ينشق ء وفي ب : ينبثق‎ )١( . )١١591١( المعجم الكبير‎ )٠١( 


الكلام على المجرّة وقوس قزح 1٥‏ 
فأما الحديث الذي رواه الطبراني''' : حدّئنا أبو الرتباع - روح بن بن الفرّج ‏ حدَّئنا إبراهيم بن مَحُلد ‏ 
حدّثنا الفضلٌ بن المختار » عن محمد بن مسلم الطّائفي ء عن ابن أبي نجيح ء عن مُجاهد » عن جابر بن 
عبد الله » قال : قال رسول الله ية : « يا معاذ !! إني مُوْسلِكَ إلى قوم أهل كتاب ء فإذا سئلتَ عن 
المجرّة التي في السماء » فقل : هي لُعَابُ حَيّة » تحت العرش » ء فإنه حديث منكر جداً ء بل الأشبة أنه 
موضوع”") > وراويه الفضل , بن المختار هذا أبو سهل البصري ؛ ثم انتقل إلى مصر › قال فيه أبو حاتم 
الرازی”'' : هو مجهول حدّث بالأباطيل . وقال الحافظ أبو ا : منكر الحديث جداً . وقال 

ابن عدي" : لا يُتابع على أحاديثه لا متناً ولا إسناداً . 
وقال الله تعالى : # هو ای رکم الرّفے حَوْفًا وَطَمصًا بنش ا ويح 


سے 
کے سے ہے 4 


تو و ما کت من خرف ۔ ویرسل الصَوعِقَ فيب بها من يشَاء وهم جمدل 


ہے۶ 


[ الرعد : 1-1 ] وقال تعالى 0 إن فى حَلق لسرت وَالَأَرَضِ وَخْيْكَفٍ الل وال و رِ وَالَعْلك الى رى ف آلب 
ما يمم --- 200 وی رت بو الل بعد ہ ہے ڪل دا وَتسَریفِ اباد 
وَالکَعاپ الح ر بی الما وَاَلََْضِ ليت لَقَوم يَعَقِلُونَ € [ البقرة : 114 ] . 


وروی الإمام أحمد" : عن يزيد بن هارون » عن إبراهيم بن سعد » عن أبيه ء عن شيخ من بني 
غفا فال سفت سول ]نه ول د ا ي الكحات > فط اخس اطي و يفيك 
أحسنّ الصحك » . 


کے AG‏ ہہ وہہ 72 
وروی موسی بن عُبيدة : عن سعد بن إبراهيم ؛ أنه قال : إِنَّ نطقه الَعْد وضجكة البرق''' . 


وقال ابن أبي حاتم انا انی حدثنا هشامٌ بن غُبید الله الرازي » عن محمد بن مسلم » قال : 
يلغنا أن البرق ملك ¢ و وجه إنسانٍ ¢ ووجه ثور ¢ ووتحه در ¢ ووجة أسدٍ ¢ فإذا مص 


لد و وم 


. )۱۷٥١( المعجم الکبیر‎ )١( 

(؟) وذکرہ ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲۱۰) رقم )۲۹٦(‏ . 

(۳) العلل لابنه )۲۳٣۹(‏ ء وميزان الاعتدال (۳/ )۴٥۸‏ . 

. )۳۰۱۸/۳( میزان الاعتدال‎ )٤( 

. )۲۰٠۲٢ /٦( الکامل‎ )٥( 

. في المسند (5/ 57”5) وإسناده صحیح » وجهالة الصحابي لا تضر‎ (٦( 

)۷( بے و ت۶ تیر کرو تو 
ثقة - قال : سألنا إبراهيم بن سعد » فذكره . 

. لت ا 0 : حرّکته وضربت به . ومصع البرق : لمع‎ (A) 

(9) في ب : فذاك . )۱٠۰(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 1۲۲/۲ ) . 


٦‏ الكلام على الرعد 


وقد روی الإمام اک ولامتی؟' والضا ی٣‏ والبخاري في كتاب الاو والحاكم في 
«( مستدر که من حديث الحگّاج بن أرطاةء حدس ً8 عن سال عن أبيه» فال كان رسرل آنل 
إذا سمعَ الرعد والصواعق قال : ) اللهُمٌ لا تقتلنا بغضبكَ » ولا تُهُلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك ا 


وروی ابنُ جرير : من حديث ليث » عن رجل ء عن أبي هريرة رفعّه » كان إذا سمعَ الرعدَّ قال : 


ه ودس و 


) سبحا منْ يُسَبّحُ اعد بحمدِہ . 

وعن عل أنه كان يقول : سبحان مِنْ سَبَِحْتَ له . وكذا عن ابن عباس : والأسود بن يزيد › 
وطاووس » وغيرهه”" . 

وروی مالك : عن عامرٍ بن عبد الله بن الزبير : أنه كانَ إذا سمعَ الرعدَ ترك الحديت » وقال : 
سبحا منْ يسح الوَغدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته » ويقول : إِنَّ هذا وعيدٌ شدیدٌ لأهل الأرض . 

وروی الإمام اجن عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ية قال : « قال ربكم : لو أنَّ عبيدي 
أطاعُوني لأسقيتهم المطرّ باللیل » وأطلعتٌ عليهم الشمس بالنهار » ولما أسمعتُهم صوتٌ الوَعْدِ . 
[ وروی الطبراني عن ابن عبّاس مرفوعاً : إذا سمعتم الرعدّ ] فاذكروا الله » فإنه لا يُصيب ذاكرا )207 . 
وكل هذا سوط في« التفترين 306" وله الد وال : 


اد يلد واد 
و وت 


.)١١١ /5( فی مسندہ‎ )١( 

. )۳٥٤٣( في جامعه‎ )٢( 

(۳) في عمل اليوم والليلة (۹۲۷) و(۹۲۸) . 

. )۷۲۱( الأدب المفرد‎ )٤( 

. )۲۸٦/٤( المستدرك‎ )٥( 

)٦(‏ في إسناده أبو مطر » شيخ الحجاج بن أرطاة » وهو مجهول » وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

)۷( تفسير الطبري ( ۷/ 7٠‏ ) وحديث أبي هريرة في إسناده رجل مبهم . 

)۸( رواه مالك في الموطأ ( ؟/ 4947 ) وفيه : ثم يقول : إِنَّ هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديدٌ . وهو موقوف » من کلام 
عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه . 

(۹) في المسند ( 7509/7 ) ورواه الحاكم في المستدرك ( 707/4 ) وصححه » وتعقبه الذهبي فقال : صدقة بن موسى 
الدقيقى ؛ ضعفوه . 

1 الطراتي نی ار تر بت ای 2000010 و ات ہس ہی سا 
وعبد الکریم أبو أمية ؛ ضعيفان . وانظره في المجمع ( 175/٠١‏ ) . 
وما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 

. ) 577-5157 /۲ ( انظر تفسیر القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير‎ )١١( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ٦۷٦‏ 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


5 5 بد وموکسھھے جب ص هدوم ر رق ےی 8 کی 5ے ہے کپ م “د مد 

قال الله تعالى : # وَقَالُوا اتد لرن ولدا سبحم بل اڈ شُکرمورے لچ لا یفوتم بالَْوَلسِ وشم 
کے جم ری کے کے نے اض ےردے کے ہے 010 2 4 ےر وہ یا A.‏ سح 004 
أَمَرِوء موت € يعلم ما بین يلم وما خلفشم ولا مشفعورت إلا لمن ارد وهم ین حَشْيَيَو مُشْفِفُونَ 3© # ومن 
ررد حوم س ک یں رس لاك ضغ رر کچ م ر7 
قل مم لت الله من دونو فلك جربو جھنم کتالے ری الطَِلمينَ 1 ANE TTY‏ 


ہو کو س ہے 0س 
١‏ 


8 سو م یز د 527 ت لمم ع ماد 4 بب دب وی ھی کے وج 27 1 
وقال تعالى : # تکاد السَمواتُ بتفطزرے من ووَقِهِنَ والملتيكة سَيَحُونَ حمر روم وَستَمُفروت لِمن فى 
ر اپ ےہ سر هاس ور ووس مم 
اض ألا إن الله هو العفو الحم ۴ الشورى : 5 ] . 
: مکی۔ ده عار مح ری ی مر 5 را ہہ 0 و 7 - رو 1 حي ل می :عير ا ص رر 
وقال تعالى : # الین يلون العرش ومن حولم حون محمد ریم ونومون یو وستعفروت لذبن امنأ ريا 
وق ہے کے ےہ 


وص kd‏ ء ۔ مگ AT‏ لاک ری کک سے لع اس ہے 2 ےس کے راع د رد کے جوم سے ےہ سے 
وَبِِعَتَ ڪل ىء يَحَمَةٌ وَعِلَمَا فاعفر لِلَدِينَ تابو واشبعوا سباك وقهم عذاب لم 9 رَيَنَاوآدِْلْهُمْ جت عَذنِ 


ھ> ہےر کھ ےر بر ہےر اک ےا ےت ہے سے ع ےہ کے ہے z2‏ 
ل وَعَدنَّهُمَ ومن صلح ین باهم اجه م وَدْرَيَتِهِمْ نك أت الْعَرِيرُ الْحَكيِمْ € غافر : ۸-۷] . 
وقال تعالى : # ون اس ڪب روا فان عند ريك دیحوت له بالل وَاَلَارِوَهُمْ لا سمو © € 1 نصلت : 


ESA 


وقال تعالى : # ان اَن عند یلت لا يست کرو عن عباد یی ویست جوم ولم مَسمُدُوک ® ۴ الأعراف ۲١١:‏ ] . 


وقال تعالى : ٭ وک من في السَّموَاتٍ والاض ومن عندہۂ لا یکرو عن عادد ولا ستحیروت 3 سبحو 
الیل الا لا يمرن 14 الابیاء : ۹٠۔۲۰‏ ] » وقال تعالی : ا مَمَا ینا إ لالم مام تع € وإ سن السا € وإ 
وير o‏ صد 


سس بو 2ور هه 7 کی یں 7 سیر ا و پا ھی مو عر من ر عر 
ان حون € [ الصافات : 155-154 ] . وقال تعالى : # وما نئارا إلا مر ريك لم ما بين أيديتا وما خلفنا وما 


ےط 


کچ 


A 


بے ذلك وما کان رَيّكَ ّا 4 1 مريم : ٦٤‏ ] . وقال تعالى  :‏ ولف عیکم حتَفِظِينَ €2 کراما کت (() باون ما 
کے رق م ار ا پا ا 7 6 
تَعلونَ 4 [الانفطار : ٠١ - ٠١‏ ] وقال تعالى : # وما بعلو جود ريك إلا هو 4 [المدثر : ]*١‏ وقال تعالى : 


3 
ےہ ل سرجه کہ وم ردم صت 


0 والمتیکة يَدَحَلوْنَ علہم ن کل باپ € سکم ليك یما صبرت نعم فى الَارٍ # [ الرعد : -_٣‏ ٢٢]ء‏ وقال تعالی : 
5 8 ع سے کو مر 


محرو > ص ےر رصح کے ے۔ مہہ کہ ووک ےر ۶4 کے ےہھے روہ ے رور ےر رن مج ہھ رر م 
٭ المد ید فاطر السملواتِ والارض جاعل الم کہ رسلا او انح مشن ولت وريئع يريد فى الاق ما يشاء ن اة عل کل شی 
عر 5 عرو ا ای اہ ےہر صرح سار رمه 2 ےی جح بحص صح ود دور نے ہے ور سر ےےے 
قر 48[ ناطر : ١‏ ] وقال تعالى : 9# ووم تَمَقَو السا بالْحميم ول ا نکد تَازِيلا 09 ۲آ ك يَوْمَيِذِ الْحَقَ ليحن وکانَ 
ہے سر رصاح سيد ےه کم 
يَوْماعلَ الکفرینَ عَسِيرا € [ الفرقان : ۲٦-۲١‏ ] . 

75 ہے کم کے ےکی سم ہے کہ ےسج کے ہہ ے ھہے۔ خ کے سه ےرتا ہے مر ووه هو 8 
وقال تعالى : # # وقال الذي لا جوت لِفَاءَنا للا أل عتا الملتيكة أو رى ريا لقَدِ استكيروا فى أنفسهم 


کک ا 


و ين نے سے کے ہے سے بے ا وت مک کو ر ےر 
وعتو عمو كبيرا لیا ہوم وت المي کة لا بشریٰ یومہز سرمي وولو حجر تحَجُووا © [ الفرقان : ۲۲-۲۱ ] . 


۸ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


ر 


وقال تعالى : # می کان عَدُوَا لہ وَمَكِِحكَيَوء ورْس لوہ وَحِبرِيلٌ وَمی 
[ البقرة : 98 ] . 
وقال تعالى : 3 بکایہا الزن ءاموا فوا تشک وَأَهلیک تارا وفودھا الناس وَلطْجَارَةُ علا م 


2 و ر 6 رس وو 32 


بعصو آله ما أمرهم ويقعلونَ ن ما ومرن € [ التحريم ٦٦‏ 

والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جداً » يصفهم تعالی بالقوة في العبادة » را 
وعظمة الأشكال » -وقوة الگ فى الضور المتعددة + كما قال قالی + ٭ ولا جات رش لوطا نئ 
E‏ تح نر تع له ومن فل انوأ يَعَمَلون الما E‏ کال رو کش 
هن اھر کک افوا اللہ ولا غَرُونِ في بنج الس سک تل ركني # مود: ۷۷۔۷۸] الآيات » فذكرنا في 
« التفسیر )''' ما ذكرّه غیژ واحد من العلماء » من أن الملائكة تَبَدََْا لهم في صورة شباب حِسَانٍ امتحاناً 


واختباراً ء حتى قامت على قوم لوط الحبّة 2 وأخذھم الله أخذّ عزيز مقتدر : 


م 
5 
5 
۲ 

۹ 0 
ما‎ 
2 
1١ 

- 
5 
E 
\ 

R 


3 


2 


5 


وكذلك كان جبريل يأتي إلى النبيّ ية في صفاتِ متعدّدة ء فتارةً يأتي في صورة وِخیة بن خليفة 
الكَلبِيَ ء وتارة في صورة أعرابيٌّ › وتارةً في صورته التي خُلِقَ عليها » له ستمئة جناح » ما بين كل 
جاح جس بی رت سی وہ جه مهدا بن لبمار الى الاين ٠‏ 
وتارة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى » وهو قوله تعالى : # مامه دید الفویٰ دا دو مر فاستوی € وَهْوَ 
YS‏ ل 
وأبو هريرة » وأبو ذر » وعائشة # فان قاب فوسین أو دی € اوی ِل عَبَدِو ما اوی ۴ النجم : ٠١-4‏ ]أي : : 
کے ا 


ہے عند و ساب ار : # وقد راه ره لوي )عند ینب الد ا لتق €9 عندھا جنة اذاوی €9 إذ ينی اليد 
ما خش AOR‏ یی € [ النجم : ٠۷-١۳‏ ] . 

وقد ذكرنا في أحاديث”" الإسراء في سورة « سبحان » أنَّ سدرة المنتهى في السماء السابعة . وفي 
رواية : في السادسة ء أي : أصلها وفروعها في السابعة . « فلما غشيها من أمر الله ما غشيّها » قيل : 
غشيّها نوژ الرب ‏ جل جلاله - وقيل : غشيها فراش من ذهب . وقيل : غشيَها ألوانٌ متعدّدة كثيرة غير 
منحصرة . وقيل : غشيّها الملائكة مثل الغربان . وقيل : غشيها من الله“ أمرٌ فلا يستطيعٌ أحدٌ أن 
ينعتها . أي : من حسنها وبهاتها . 


. في المطبوع : الشكل‎ (١) 

. ) 008/57 ( تفسیر القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير‎ )٢( 
: 0۴١2۹8 المتضدر الان‎ © 

. في المطبوع : من نور الله تعالى‎ )٤( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۹ 


ولا منافاة بين هذه الأقوال » إذ الجميع ممكنٌ حصوله في حال واحدة . 
وذكرنا أن رسول الله يك قال : « ثم رُفعت إلى سدرة المنتهى فإذا تَبْقَها كالقلال» . وفي رواية : 
۔ و ت ع 0 

« كقلال هَجَرَ »> وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان » ونهران ظاهران ؛ فأما 
الباطنان ففي الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » . 

وتقدّم الکلامُ على هذا في ذكر خلق الأرض”'“ وما فيها من البحار والأنهار . وفيه : « ثم رفع لي 
البيتُ المعموژ » وإذا هو يدخله في كلّ يوم سبعونَ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه آخرَ ما عليهم »!" . 

وذكر أنه وجد إبراهيمَ الخليل عليه السلام مدا ظهرّه إلى البيت المعمور . 

وذکرنا''' وجة المناسبة في هذا : أن البيت المعمور هو في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض . 

وقد روى سفيانٌ الثوريٌ » وشعبة » وأبو الأحوص : عن سماك بن حرب » عن خالد بن عَرْعرةَ » أن 
ابن الكَوّاء سألَ عليّ بن أبي طالب عن البيت المعمور » فقال : هو مسجد في السماء ء يقال له 
١‏ الصراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها » حرملّہ في السماء كحرمة البيت في الأرض ٠»‏ يُصلَّي فيه كلّ يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة ء لا يعودون فيه أبداً““ . 

وهكذا روى علييٌ بن ربيعة وأبو الطفيل ء عن علي » مثله""“ . 

وقال الطبرانی'' : حدثنا الحسنْ بن علويه القطّان » حدَّئنا إسماعيل بن عيسى العطّار » حدّئنا 
إسحاق بن بشر أبو حذيفة » حدَّئنا ابن جُرَيْجِ » عن صفوان بن سليم » عن كريب » عن ابن عباس ء 
قال : قال رسول الله ب : « البيثُ المعموژ في السماء يُقال له : الضَّرَاحُ > وهو على مثل البيت الحرام 
بحياله ء لو سقط لسقط عليه » يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك » ثم لا يرونه قط » فإن له في السماء 


حرمة على قدر حرمة مكة ) . يعنى فى الأرض . 


. ) ٤٦ص‎ ( تقدم الحديث وتخريجه‎ )١( 

(؟) حديث الإسراء بعد مجاوزته ية السماء السابعة » وبلوغه سدرة المنتهى . . . أخرجه البخاري في الصلاة ( ۳٤۹‏ ) 
ومسلم في الإيمان ( ٠١١‏ ) . 

(۳) في المطبوع : مستنداً . 

. ) 787 /5 ( انظر تفسيره‎ )٤( 

. ) ۲۸۲/٤ ( ذكرهابن كثير فى تفسيره‎ )٥( 

. ) 787/4 ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) في المعجم الكبير ( ۱۲۱۸۰) ء وفي ألفاظه خلاف يسير ء وذكره الهيثمي في المجمع ( 7/ ١١5‏ ) وفيه إسحاق بن 
بشر - أبو حذيفة ‏ وهو متروك . وفيه عنعنة ابن جريج ۔ 


۷٢‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 

وهكذا قال العوفيٌ : عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة ء والربيع بن أنس » والسّدي » وغير 
.6 

وقال قتادةٌ : ذكِرَ لنا أن رسول الله كَل قال يوماً لأصحابه : « هل تدرون ما البيتٌ المعموژ ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة » لو خر لخر عليها » يُصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف مَلكٍ » إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم ۷ '' . 

وزعم الضَّحاكٌ أنه تعمره طائفةٌ من الملائكة يُقال لهم الجن » من قبيلة إبليس" - لعنه الله كأنه 

وقال ارون :فى گل مما ريك رة اذكه بالقيادة "ليه 4 و دون ل الثرية واليةل + کا 
أهلّ الأرض البیتَ العتيقّ با جّ قي كل عام ء والاعتمار في كل وقت ٠‏ والطواف والصلاة في كل آن. 

قال سعيد بن يحبى الأموي فی آوائل كتابه « المغازی » : حدّثنا أبو عبید فى حديث مجاهد ہ أن 
الحَرَمٌ حرام » مناه - يعني قدرہ من السموات السبع والأرضين السبع » وأنه رابع أربعة عشر بيتاً > في كل 
سماء بيت وفى كل أرض بيت » لو سقطت سقط بعضها على بعض » . 

ثم روى عن مجاهد أنه قال : مناه ؛ أي : مقابله ء وهو حرف مقصور . 

ثم قال : حدّثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن أبي سلیمان ۔ مؤذن الحجّاج ‏ سمعتٌ عبد الله بن 
عمرو يقول : إِنَّ الحرم لمُحوَمٌ في السموات السبع » مقداژہ من الأرض ٠‏ وإنَّ بيت المقدس يُقَدّمنُ في 
السموات السبع » مقداژہ من الأرض . قال بعض الشعراء : 1 من الكامل] 

إن الذي شمك الما لت تنا دعا انت واطول 

واسمٌ البیت الذي في السماء الدنيا بيت العزة » واسم الملك الذي هو مُقدُم الملائكة فيها إسماعيل . 

فعلى هذا يكون السبعون ألفاً من الملائكة الذين يدخلون في كل يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون 
إليه آخرٌ ما عليهم . أي : لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر » يكونون من سكان السماء السابعة 
وحدها ء ولهذا قال تعالى : # وما يعار جود ريك إلاهو € [ المدثر .[N:‏ 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أسودٌ بن عامر » حدَّثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مُهَاجر ء عن مُجاھد ‏ 
عن مُورّق » عن أبي ذرٌ » قال : قال رسول الله ي : « إني أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » 


. ) 787/5 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ) 787/5 ( المصدر السابق‎ )۲( 
. ) 7587/5 ( المصدر السابق‎ )۳( 


أطت السّماءٌ وحُقَّ لها أن تق ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا عليه مَلَّكّ ساجدٌ » لو علمتّم ما أعلمُ لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيراً ء ولما تلدّدْتُم بالنساء على الفرشات » ولخرجتم إلى الضُعُدات تجأرون إلى الله 


عر وجل “ . فقال أبو ذر : واشرلوددث أني شجرة تُعْضدُ”" . 


ورواه الترمذي وابنٌ ماجة من حديث إسرائيل» فقال الترمذي : حسن غریب ويّروى عن أبي در مقر : 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدَّثنا حسين بن عرفةً المصري ٠‏ حدَّثنا عُروةٌ بن مروان العزقي ء 
حدّثنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك » عن عطاء بن أبي رباح »> عن جابر بن عبد اللہ 
قال یم ںہ : ۷ ما في السموات السبع موضعٌ قَدَمِ ولا شِبْرٍ ولا كفت إلا وفيه مَل قائم » أو 
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مَك ساجد”" » أو ملك راكعٌ » فإذا كان يوم الا تالو تجا + ما ناف عن ادنك لت أن 
لا نشزك بك شع 


فدلً هذان الحدیثان على أنه ما من موضع في السموات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة » وهم في 
صنوف العبادات» منهم من هو قائم أبداً » ومنهم من هو راكعٌ أبداً » ومنهم من هو ساجدٌ أبداً » ومنهم من 
هو في صنوف أخر . الله أعلمٌ بها . وهم دائبون في عبادتهم وتسبيجهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرّهم 
الله بها > وهم منازلٌ عند رھم » كما قال تعالى : 9 وما ما إا لم مام عاو © وإ لَحَنُ السا © وإ ن 
سبحو € [ الصافات : 155-154 ]. وقال لا : ١‏ لتر كنا تس ماب ہو نت 
20 عند 9 1 )ٰٰ٘۷۶۶ ويتراضوة في الح رال فضلنا على 
الاس اکا هالت لها الأ ره ما و ک اتا گی ا رات مر ہکرت اللي 


(١)‏ رواه أحمد في المسند )۱۷۳/٥(‏ والترمذي في الجامع ( 771١7‏ ) في الزهد » وابن ماجه في سننه ( ٦٦۹۰‏ ) وهو 
حدیث حسن» دون قوله: والله لوددت أني شجرة تعضد» فهي مدرجة من قول أبي ذر في الزهد » والبيهقي في السنن 
وتجأرون : ترفعون أصواتكم بالدعاء . تعضد : تقطع . 

e (٢( 

)5( رام یا "02 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۸٤/١‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( ٥۲/١‏ ) وقال : فيه عروة بن مروان قال 
الدارقطنی : کان أميا وليس بالقوي فی الحديث . ميزان الاعتدال ( 54/7 ) . 

)۷( أخرجه مسلم في صحيحه ( ٤١‏ ) في الصلاة » وأبو داود في سننه ( ٦٦١‏ ) في الصلاة › والنسائي في سننه 
91/7 ) في الإمامة . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه ( 077 ) ( ٤‏ ) في المساجد » عن حذيفة رضي الله عنه . 


۷۲ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


وکذلك يأتونَ يوم القبامة بين يدي الرب جلّ جلاله صفوفاً كما قال تعالى : $ واه ديك ألما صن 
٢: 00‏ ویقفون صفوفاً بين يدي ربّهم عر وجل يوم القيامة » كما قال تعالى : 9 يوم يعقوم او 
وال نک کڈ صا صقا لا ِسَكَلمُوَ إلا من ون له الَّحَنُ وَقال صَوَابا 4 1 انبا : ]٤۸‏ . والمرادٌ بالروح هاهنا : بنو آدم » 
قاله ۲ عباس والحسنٌ وقتادة"'2 . وقيل : ضرت من الملائكة يُشبهون بني آدم في الشكل » قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش . وقيل : جبريل » قاله الشعبئٌ > وسعيد بن جبَيْر » والضحاك . 
وقيل : ملك يقال له : الروح » بِقَدْرٍ جميع المخلوقات . قال علي بن أبي طلحة ء عن ابن عباس : قوله 
بوم يفوم الوح 4[ الا : ۳۸ ] قال : هو مَلكّ من أعظم الملائكة حلفا" . 


وقال ابن جرير”” : حدَّئني محمد بن خلف العسقلاني ء حدّثنا رواد بن الجرّاح » عن أبي حمزةً » 

عن الشعبئٌ » عن علقمة » عن ابن مسعود » قال : الوح في السماء الرابعة » هو أعظم من السماوات 

ومن الجبالٍ » ومن الملائكة » يُسبّح كل يوم اثن تع الف تيح لی اللا عن کا تيح لكا كن 
الملائكة » يجيءٌ يوم القيامة صما وحدہ . وهذا غريب جداً . 


وقال الطبراني'؟' : حدّثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصريّ » حدَّثنا وَهْبُ الله بن رزق أبو هبيرة » 
حدَّثنا شر بن بكر » حدَّثنا الأوزاعنٌ » حدّثني عطاء » عن عبد الله بن عباس ء قال : سمعتٌ رسول الله 
ل يقول : ١‏ إل له ملكا لو قيل له التقم السموات والأرضينَ بلقمة واحدة لفَعلَ » تسبيخه انك حن 
ES‏ سو تہ 


رود ےن می سی ا اھر e‏ 


أبو داوو(* ' » وابن أبي حاتم » ولفظه : « مَحْفْقُ الطَيْرِ سبعمئة عام . 


ےہ و A‏ 


وقد ورد في صفة جبريلَ عليه السلام أمڑ عظيمٌ ء قال الله تعالى : ٭ عام سيد ألم 14 النجم : ه 
قالوا : كان من شدة قوّته أنه رفع مدائنَ قوم لوط » وك سبعا » بمن فيها من الأمم » وكانوا قریبا من 


. ) 054/5 ( تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( 0594/5 ) . 

(۳) في تفسيره ( 5١5/١17‏ ) . 

)٤(‏ في المعجم الكبير ( 140/١١‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 8١٠/١‏ ) وقال : تفرد به وَهْبُ الله بن رزق » وهو 
مجهول . 

)2 في سننه ( 51717 ) في السنة » وأخرجه أبو يعلى في المسند ( 5514 ) وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ٠١١‏ ) 
وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


)٦(‏ تفسير ابن كثير ( ۸۹/٤‏ ) وقال : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 07 


أربعمئة ألف . وما معهم من الدوابٌ والحيوانات » وما لتلك المدنٍ من الأراضى والمعتملات 
والعمارات » وغير ذلك . رفمَ ذلك كلّه على طرفي جناحه حتى بلعٌ بهن عَنانَ السماء » حتى سمعتٍ 
الملائكةٌ باح كلابهم » وصياح ديكتهم » ثم قلبّھا » فجعلَ عاليّها سافلّها ء فهذا هو شديدٌ القوى . 


و دمعي 


وقوله ٭ ذُوِمِرَوَ 14 النجم: ١‏ ] أي : ذو خُلقيٍ حسن وبھاء وسّناءء كما قال في الآية الأخرى: 8 إِنَّهُ قول 
رول کیم 1 الحاقة : 40 ] أي : جبريل > وسول من الف كريم: أي : حسن المنظر ء ذي قو : أي : له قوة 
وبأمرة شدید # ذى قُوَوْعِنَدَ ذِى امرش مين € 1 التكوير : ٠‏ أي : له مكانةٌ ومنزلةٌ عالية رفيعة عند الله ذي العرش 
المجيد . # اع تم © 1 التكوير : ٣‏ آي : مُطاع في الملا الأعلى # بین ۴ التكوير : ۱ أي : ذي أمانةٍ 
عظيمةٍ » ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام » الذي ينزلُ عليهم بالوحي » فيه الأخبارٌ 
الصَّادقَةٌ » والشرائعٌ العادلة . وقد كان يأتي إلى رسول الله يك وينزلُ عليه في صفات متعدّدة كما قدّمنا . 
وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين ؛ له ستمئة جناح » كما روى البخاري“ : عن طلق بن عنام 
عن زائدة » و »> قال : سألتٌ زرا عن قوله تعالی : # کان اب فوسینِ أو ادق () اوی إل عبرو مآ 
أو 146 النجم : ٠١-۹‏ ] . فقال : حدَّئنا عبد الله - يعني ابنَ مسعود ‏ أنَّ محمّد”'' وك رأى جبريل له ستمئة 
جناح . 


وقال الإمام أحمد : حدَّثنا يحيى بن آدم » حدّثنا شريك » عن جامع بن أبي راشد ء عن أبي وائل ء 
عن عبد الله » قال : رأى رسولٌ الله ياء جبريلَ في صورته وله ستمئة جناح ء كل جناح منها قد سد الأفقّ » 
يسقط من جناحه من التهاويل » من الد والياقوت ما الله به علي . ۱ 

ؤقال اد أي علقا حم ہی موی :+ دتا عتاد بن سلمة عن عاصم بن بَهْدَلة »عن 
زر بن حَبَئيش > عن ابن مسعود في هذه الآية : % لد ا رة أي ا عند دة لتق € 1 النجم : ٠٤-١۳‏ ] 
قال : قال رسول الله يكل : ١‏ رأيثٌ جبريلَ وله ستمئة جناح ٠‏ ينر من ريشه التّهاويلٌ » الو والياقوت » . 


وقال اح عي تنا دين بن الحباب ےکنا لحسير' 2 حدّثني عاصم بن بَھُدلة ات شی ن 
پر کا سے 5 و - 5 ٥ 9 7 0 E‏ 
سَلمة » يقول : سمحت ابن مسعود يقول : قال رسول الله گل : « رأيت جبريل على سدرة المُنْتهى » وله 


. في التفسير‎ ) ۸٥۷ ( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في البخاري ( أنه محمد يي ) . 

(۳( لم أجده في المسند بهذا الإسناد » وإنما أخرجه ( "46/١‏ ) رقم ( 717/44 ) عن حمّاج ء عن شريك ؛ عن عاصم ء 
به . وأخرجه ( 107/1١‏ ) رقم ( ۳۸٦۲‏ )عن زيد بن حباب » عن حسين » عن عاصم » عنه » نحوه . 
وانظر أطراف المسند . للحافظ ابن حجر ( ١08/54‏ ) رقم ( ٠٠٠١‏ ) طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
(514١ه)‏ . والتهاويل : الأشياء المختلفة الألوان . 

. )٦٦۷ /١( في المسند‎ )٥( .)١١951( وأخرجه النسائي في الكبرى‎ )570/١1( في المسند‎ )٤( 


V٤‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


0 2 
2 


ستمئة جَناح » قال : فسألتُ عاصماً عن الأجنحة ؟ فأبى أن يُخبرني » قال : فأخبرني بعضٌ أصحابه : أنَّ 
الجناح ما بينَ المَشرقِ والمغرب . 
وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد ٠‏ 


2 


وقال أحمد''' : حدّئنا زیڈ بن الحباب » حدّثني حسين » حدّئني حُصَيْن » حدّثني شقيق » سمعتٌ 
ابن مسعود قال : قال رسول الله كل : « أتاني جبريلٌ في ضر" مُعلّقٍ به الو ؛ . إسناده صحيح . 

وقال ابن جرير”" : حدّئنا ابن بزيع البغدادي ء قال : حدَّئنا إسحاق بن منصور ء قال : حتّثنا 
إسرائيل ء عن أبي إسحاق ء عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله 9 ما كدب الْفوَاد مارائ © [ النجم : ١١‏ ] 
قال : رأى رسول الله ية جبريلَ عليه حلّتا رفرف قد ملا ما بينَ السماء والأرض . إسناد جيد قوي . 

وفي الصحيحين”*' : من حديث عامر الشعبىّ ء عن مسروق » قال : کنث عند عائشةً فقلتٌ : ألِيسَ 
الله ول ا لد ران این ۴ التكوير : +7 ] 4# وقد رہام زرل ری ۴ النجم : ٠+‏ ] فقالت : أنا أَوَلٌ هذه 
الأمة سألَ رسول الله ية عنها » فقال : « إنما ذاك جبريل » لم يره في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين » 
رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض ء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض . 

وقال البخارئ : حدثنا أبو نعيم » حدّئنا عمرٌ بن ذز ( ح ) وحدّثني يحيى بن جعفر » حدّثنا وكيعٌ ء 
عن عمرَ بن ذڑ » عن أبيه » عن سعيد بن جُبیر » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ية لجبریل : ١‏ ألا 


lll‏ رد رم 


تزورنا أكثرَ مما تزوژنا ؟ قال: فنزلت # وا كل لا بار ذف ات وها كلت عو ھا ۳ 
وروی البخاريٌ' : من حديث الزهريّ » عن عُبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » قال : كان 
رسول الله ية أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلٌ » وكان يلقاه في کل لیلق من 
رمضان » فيدارسّه القرآنَ » فلرسول الله يك أجودٌ بالخير من الڑیح المرسلة . 
وفال البتخاري ۷۷۷ سیا نيهت رتنا لاح ابع هات أن عو ن عدار فلس 
شيئاً » فقال له عروةٌ : أما إِنَّ جبريلَ قد نزلَ فصلّی أمامٌ رسول اللہ ية » فقالَ عمر : أعلمٌ ما تقول 
ا عرو قال : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعتٌ أبا مسعود یقول : سمعتٌ رسول الله كلل 


. ) ٤0۷/١ ( في المسند‎ (١) 

. معنى : في حُضّرٍ : في ثياب خضر‎ )٢( 

(۳) في تفسیره ( ٥۱۰/۱۱‏ ) . 

€3 أخرجه البخاري في صحيحه ( ٤۸٥١‏ ) في التفسير » ومسلم ( ۱۷۷) في الإيمان . 
(5) في صحيحه ( ۳۲۱۸ ) في بدء الخلق . 

. في صحيحه ( 1 ) في بدء الوحي‎ )٦( 

(۷) في صحيحه (۳۲۲۱) في بدء الخلق . 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم Vo‏ 
يقل بزل خریل فاكق + قصلت مع لعل سه لم صت م تم صلث مه بف 
بأصابعه خمسَ صلوات »© . 

ومن صفة إسرافیل عليه السلام » وهو أحد حملةٍ العرش » وهو الذي ينفخ في الصُّور بأمر ربّه نفخات 
ثلاثة : أولاهنّ تفخة القزع » والثانية تفخة الصَّعْق » والثالثة تفخة الث » كما سيأتي بيانه في موضعه من 
كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن توفيقه . 

والشور : فو ينف فيه » كل دارة منه كما بين السماء والأرض » وفيه موضعٌ أرواح العباد حينَ یأمژُہ 
اله بالنفخ للبعث » فإذا نفخ تخرج الأرواځ تتوهجٌ فقول الربُ جل جلاله : وعِرّتي وجَلالي لترجعنٌ كل 
روح إلى الد الذي كانت تعخره في الدثيا + فتدخل على الأجساد في قبورها + فتدث فيها كما يدث ثُ الس 
في اللّديْْ » فتحيا الأجسادٌ وتنشقٌ عنهم الأجداث » فيخرجونّ منها سراعاً إلى مقام المحشر » كما سيأتي 


تفصيله في موضعه”١)‏ 5 


ولهذا قال رسول الله ية : « كيف أنعمُ وصاحبٌ القَرْنٍ قد التقم القَرْنَ وحتى جبھهتَهُ وانتظرَ أن يُوْدَنَ 
له » . قالوا : كيف نقولٌ يا رسول الله ؟ قال : « قولوا حسْيّنا الله ونعم الوكيل ء على الله توكّلنا » . رواه 
أحمد والترمذي من حديث عطيّة العوفيٌ » عن أبي سعيد الخدري”" . 

وقال الإمام أحمدا” : حدّئنا ابو معاوية ء حدّئنا الأعمشٌ ء عن سعد الطَائيٌ » عن عطية العوفيٌ ٠‏ 
عن أبي سعيد » قال : ذكرٌ رسول الله ية صاحب الصّور فقال : عن يمينه جبريلٌ » وعن يساره ميكائيل 
عليهم السلام . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني““ : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي » حدَّئنا محمد بن عمر بن 
أبي ليلى » حدثني أبي عن ابن أبي ليلى ء عن الحكم » عن مقسم . عن ابن عباس ٠‏ قال : بينا 
رسول الله يله ومعه جبريلٌ بناحيةٍ إذ انشیّ أفقُ السّماء ء فأقبلَ إسرافيل يدنو من الأرض ويتمايلٌ » فإذا 
َلك قل کل بين يدي لے که فال با دا إن ال يامرك أن تخار ہین تی عند أو ملك نيرق + 
قال : فأشارَ جبريلٌ إليّ بيده 20٦‏ . فعرفت أنه لي ناصح د ديق . فعرج ذلك الملك 
إلى السماء . فقلث : يا جبريلٌ : قد کنث أردْتٌ أنْ أسألَكَ عن هذا » فرأيثٌ منْ حَالِكَ ما شغلني عن 


. ) ۲۷۳/١ ( النهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( 7/7 ) والترمذي في الجامع ( “7577 ) وإسناده ضعيف » وله شواهد يتقوّى بها » ذكرها 
الحافظ ابن حجر في « فتح الباري »( ۳٠۷/١١‏ ) . 

(۳) فى المسند(۳/١٠)‏ . 

. )۳۸۰ المعجم الکبیر (۳۷۹/۱۱۔‎ )٤( 

6 في المعجم : « فأخذ جبريل يدنو » . 


7 باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 
المسألةٍ » فمَنْ هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا إسرافيل عليه السلام خلقه الله يوم خلقه بین يديه صَافاً قدميه 
لا يرف طَرْفه ء بینه وبين الربٌ سبعون نوراً » ما منها من نور يكادُ يدنو منه إلا احترق » بين يديه لوځ » فإذا 
أذنَ الله في شيء من السماء ء أو في الأرض ارتفع ذلك الح فضرب جبهته » فينظر » فان كان من عملي 
أمرني به » وإنْ كان من عمل ميكائيلَ أمرّه به » وإن كان من عمل مَلَّكِ الموت أمره به . فقلت : يا جبريل 
وعلى أيّ شيء أنت ؟ قال : على الريح والجنود . قلت : وعلى أي شيء ميكائيلٌ ؟ قال : على النبات 
والقطر . قلت : وعلى أيّ شيء مَلَكُ الموت ؟ قال : على فض الأنفس ء وما ظننتٌ أنه نزل إلا لقيام 
ہی جا واه ور 

وفي صحيح مسلم''' : عن ئشة ؛ أن رسول الله ككل : كان إذا قام من اللّيل یُصلّي يقول : « اللَّهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافیل » فاطرٌ السموات والأرض » عالم الغيب والشّهادة > أنتَ تحكم بين عباوِك 
فيما كانوا فيه يختلفونَ » اهدني لما اختْلفَ فيه من الحقّ بإذنكَ ء إِنَّكَ تهدي من تشاء إلى صراطٍ 
تسظیم : ۱ 

وفي حدیث الور : أن إسرافیلٌ أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الشور''' . 

وڈکر محمد ين الس النقاش + أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة فجُوزي بولاية الى 
المحفوظ . حكاه أبو القاسم السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام ٦۸‏ 

وقال تعالى : # من کان عَدُوًا بل وَمَكِيِحكيَو- وَرُسُلِو- وَحِبِْيِلٌ وَمِيَكَدلَ 4( البقرة : ٩۸‏ ] عطفّها على 
الملائكة لشرفهما » فجبريل مَلَكّ عظيم قد تقدّم ذكرُه . وأما ميكائيل ء فموگل بالقطر والنبات » وهو ذو 
مَكانةٍ من ربّه عر وجل » ومن أشراف الملائكة المقرّبين 

وقد قال الإمامٌ أحمد““ : حدّثنا أبو اليمان ء حدّثنا ابن عيّاش ء عن عُمارة بن غَزيّة الأنصاري ؛ أنه 
سمع حُميد بن عُبيد مولى بني المُعلّى يقولٌ : سمعتٌ ثابتاً الثاني يُحدَّتُ عن أنس بن مالك ٭ عن 
رسول الله ی : أنه قال لجبريلَ : « ما لي لم ار ميكائيلَ ضاحكاً قط ؟ فقال : ما ضحكٌ ميكائيلٌ منذ 
خلقت النّاد »“ . 


)) ( تو ہہ سے مس کو و وو سر ومن 
ay‏ لاا ل لاس یھو رہ عم 
شواهد فی الأحاديث المتفرقة . 

(۳) التعريف والإعلام ؛ للسهيلي ( ص18 ) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - . 

)€3 في المسند (۳/ )۲۲٢٢‏ وهو حسن بطرقه وشواهده . 

. وإسناده ضعيف‎ » ) ۲٢٢ /۳ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )٥( 


باب دكن خلق الملائكة وصفاتھم ۷ 


فهؤلاء الملائكة المصرّح بذكرهم في القرآن . 

وفي الصٌحاح هم المذكورون في الدعاء النبويٌ « اللهم رب جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيل » . فجبريل ؛ 
ينز بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم . وميكائيلٌ : موكّل بالقطر والنبات اللّذین يُخلق منهما الأرزاق في 
هذه الدار » وله أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمرٍ ربّه » يصرفون الرّياحَ والسّحاب كما یشاء الرثُ جل 
جلاله » وقد روينا أنه ما من قطرة تنزلٌ من السماء إلا ومعها مَلَك يُقَرَرُها في موضعها من الأرض . 
وإسرافيل : مُوكل بالنفخ في الصّور » للقيام من القبور » والحضور يوم البعث ۵0 ہ' لو !مم 
ويُجازى الكفور » فذاك ذنبه مغفور ء وسعيه مشكور » وهذا قد صار عمله كالهباء المنثور » وهو يدعو 
بالويل والثبور . فجبريلٌ عليه السلام یحصلٌ مما هو مكل به الهدى ٠‏ ومیکائیل یحصلٌ مما" هو 
موكل به الرزق » وإسرافيل یحصلٌ مما هو موكلٌ به النصر والجزاء . 

وأما مَل الموت » فليس بمصرّح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح ء وقد جاء تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : ٭ل # فل بن فلکم مك الموتِ الى ٹیل يك تد رکم رعو 14 السجدة : 1١‏ ] وله 
أعوانٌ يستخرجون روح العبد من جنه حتى تبلغٌ الحلقوم » فیتناولھا مَلَكُ الموت بيده » فإذا أخدّها لم 
يدَعُوها في يده طَرْفةَ عَيٍْ حنَّى يأخذوها منه فيلقوها في أكفان تليق بها » كما قد بُسط عند قوله « بث الد 


سا ر مد دس 


IT 0‏ 0 7 سس ل ص ٹیے کپ صمح ره 8 
ال سے ءامنوا بالَة ل ألقابت فی الحيوة الما وق الا خر : [ إبراهيم : ۲۷ ] . ثم يصعدون بها » فإن كانت 
و 7 و ےم 7 2 5 5 

صالحةً فتحث لها أبوابٌ السماء وإلا غلقث دونها. وآلقیَ بها إلى الأرض ء قال الله تعالى : 

رع مم ے ہے ے۔ 7 ےی سر سے ہے ہے ےر پٹ ےو امم سے یک 2 مره ہے ری ے ھے AOI‏ 
وھو الَمَار وق عادو ورل عَلیَک حَقَظة کی ذا جاه حدم الموت توفت رسا وهم لا یفرطوں اعم ردوا إلى 
ہے سود سوہ کھ سو ہہ سے سر ر - 
نو موللهم اَلَحقَ ألا له اکم وهو أَسْرَعَ رين € 1 الأنعام 0-1 
يتناولٌ منها حيث يشاء » وقد ذكرنا أن ملائكة الموت يِأتونَ الإنسانَ على حَسّب عمله ء إِنْ كان مؤمناً أتاه 
ملائكةٌ بيضٌ الوجوه » بيضُ الثیاب » طيّبةٌ الأرواح . وإن كان كافراً فبالضدٌ من ذلك ؛ عياذاً بالله العظيم 
من ذلك : 

وقد قال ابنُ أبي حاتم : حدَّئنا أبي ء حدّثنا يحيى بن أبي یحیی المُقرئ » حدّثنا عَمْرو بنشمر”" ء 


يه مان 


قال : سمعث جعفر بن محمّد » قال : سمعتٌ أبي یقول : نظرَ رسول الله ية إلى مَلَكِ الموتٍ عند رأس 


. كذافي الأصول » وفي المطبوع : بما ينزل‎ )١( 
. في المطبوع : بما‎ )۲( 
. ) 050 / ( » و« تفسير القرآن العظيم‎ ) ٦٢٢ /٤ ( » في الأصول : سمر ؛ والتصحيح من « المعجم الكبير‎ )۳( 


۷۸ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


رجل من الأنصار ء فقال له النبئ كل : يا مَلَكَ الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن » فقال مَلّكٌ الموت : 
يا محمّدٌ ! طِبْ نفساً وقرٌ عیناً فإئي بكلّ مؤمنٍ رفيق » واعلم أنَّ ما في الأرض بَيْتَ مَدرٍ ولا شَّعرٍ في بڑ 
ولا بحر ء إلا وأنا أنصَفَحُھم''' في كلّ يوم خمسَ مات ء حتى إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم 
ال ايش ددع مھ سو سو ا 
بقبضها . قال جعفرٌ بن محمد أئ : هو الصادق . بلغني : يتصفَّحُهم عند مواقیتِ الصلاة » فإذا حضرَ 
عند الموت فإذا كان ممن يحافظ على الصّلاة دنا منه الملّكُ ودف عنه الشيطانَ » ولقنه الملّكُ : لا إله 
إلا الله محمد رسولٌ الله . في تلك الحال العظيمة" . 


هذا حديث مرسل وفيه نظر . 


وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاصٌ » عن محمد بن يزيد بن 
أبي زياد" ء عن محمد بن كعب القَرَظیٌ » > عن أبي هريرة » عن رسول الله ا ... الحديث بطوله . 
وفيه : ویأمژ الله إسرافيل بنفخة الصَّعْق ء فينفخ نفخة الصّعْق » فَيَضْعقٌ أهلٌ السموات وأَهلُ الأرض إلا من 
شاء الله » فإذا هم حَمدُوا » جاء مَلَكُ الموت إلى الجبار عر وجل » فيقول : يا رت قد مات أهلٌ السموات 
والأرض إلا من شئتَ . فيقول الله - وهو أعلم بمن بقي - : فمن بقيّ ؟ فيقولٌ : بقيتَ أنتَ الحمٔ الذي 
لا يموت ء وبقيث حملة عرشك » وبق جبريلٌ وميكائيلٌ . فيقول : ليمث”*' جبريلٌ وميكائيلٌ . فینطق 
الله العرشَ » فيقولٌ : يا رب ! يموت جبريل وميكائيل ؟! فيقول : اسكث فإني کتبث الموتَ على كل منْ 
كان تحت عرشي » فيموتان . ثم يأتي ملّكُ الموتِ إلى الجَبِارِ عَرٌّ وجل » فيقولٌ : يا رب قد مات جبريلٌ 
وميكائيل . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي ‏ فمنْ بقيّ ؟ فيقولٌ : بقيتَ أنتَ الحيّ الذي لا يموت » وبقيت 
حملة عرشك ٠‏ وبقيثُ أنا » فيقول الله : لتمت حملة عرشي ؛التعوت ...ويام الله ارڈ فيقيضن الو 

من إسرافيل » ثم يأتي مَلَكْ الموت فيقولٌ : يا ربٌ قد مات حملة عرشك » فيقول الله : - وهو أعلم بمن 
ےت فم يقي 4 فيقول + .يقبت أنت الح اللى لا بمرت رقت آنا فقول الله انث خلق م 
عَلَقي » خلقتّك لما أردثُ » فمث » فيموت . فإذا لم يبق إلا الله الواحد القھًار الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد » فكان آخراً كما كان أوّلا . . وذكر تمام الحديث بطوله . رواه الطبراني 


. ف وت یسر . وفي المعجم الكبير : أتصفحهم في كل يوم خمس مرات‎ (١) 

(۲) أخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير ( ٤)٠ /٤‏ وذكره الهيثمي في المجمع ( ۳۲٠/۳‏ ) وقال : وفيه عمرو بن شمر 
الجعفي » ضعيف جداً > والحارث بن الخزرج مجھول . 
وبيت المَدر : مبني من الطين . 

فرق في المطبوع : محمد بن زياد . 

)٤(‏ في أ : فيمت 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۷۹ 


وابن جریر والبيھقي''' » ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب ١‏ الطوالات )''' وعندہ زيادة غريبة » 
رس ق لکول ا ال عل وت جام حالف ادف مرا لا ساعد اا 


ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن : هاروت وماروت في قول جماعة كثيرة من 
السّلف . وقد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبُها إسرائيليات . 


)(۳( 


وروی الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصحّحه ابن حبان في ١‏ تقاسيمه » . وفي صحّته 


عندي نظر ء والأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمر ء ويكون مما تلقّاه عن كعب الأحبار » كما سيأتي 
بيانه » والله أعلم . وفيه : أنه تمثلت لهما الزهرة امرأةَ من أحسن البشر . 


وعن علي وابن عبّاس وابن عمر أيضاً : أن الزهرة كانت امرأة » وأنهما لما طلبا منها ما ذكر أبت إلا 
أن يُعلّماها الاسم الأعظم » فعلماھا ء فقالته » فارتفعت إلى السماء » فصارث كوك“ . 


وروی الحاكم في « مستدركه ) : عن ابن عباس ء قال : وفي ذلك الزمان امرأة حستھا في النساء 
كحسن الزهرة فى سائر الکواکب!'' . وهذا اللفظ أحسنٌ ما ورد فى شأن الزهرة . 

ثم قيل : كان أمرهما وقصّتهما في زمان إدریس . وقيل : في زمان سليمان بن داود كما حرّرنا ذلك 

وبالجملة فهو خبدٌ إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار ء كما رواه عبد الرزاق في تفسيره » عن 
الثوريّ » عن موسى بن عقبة › عن سالم ؛ عن ابن عمر › عن كعب الأحبار بالقصّة" . وهذا أصح 
إسناداً وأثبت رجالا والله أعلم . 


ثم قد قيل : إن المراد بقوله : 9# وما آنزل عل الم ڪن بابل هدروت ومروت 8 البقرة : ٠١”‏ ] قبيلان من 


8 


. والبيهقي ( 1148 ) في البعث والنشور‎ ) ۱۸٦/۳٣ ( وابن جرير في التفسير‎ ) ۳٣ ( رواه الطبراني في المطولات‎ )١( 

(۲) قال في كشف الظنون : الطوالات ؛ للحافظ الكبير أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر المديني المتوفى سنة 
( ۸۱٦ھ‏ ) وهي في مجلدين . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ٠١١‏ ) وابن حبان في صحيحه » الإحسان ( 5187 ) والبزار ( ۲۹۳۸) كما في كشف 
الأستار ء والبيهقى فى السئن ( ٤/٠١‏ - © ) . وفى إسناده موسى بن جبير : يخطئع ویخالف » وزهير بن محمد 
ا ف ع وولة اغ ۱ 

(4): انظر تفسير این كير (۱/ ۷1-1۷0 : 

. أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/7 ) وصححه » ووافقه الذهبي‎ )٥( 

. ) ۱۷۲/۱١ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٦( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۹۷) . 


۸۰ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


ومن الناس من قرأ ( وما أنزل على الملكين ) بالکسر » ويجعلهما علجين من أهل فارس » قاله 
الضكاك“ . ومن الناس من يقول : هما مَلکان من السماء » ولكن سبق في قدر الله ما ذكره من أمرهما إن 
صم به الخبر » ويكون حكمهما كحكم إبليس إن قيل : إنه من الملائكة » لکن الصحيح أنه من الجن كما 
سيأتي تقريره . 

ومن الملائكة المسمّيْن في الحديث : منكر ونكير عليهما السلام . وقد استفاضَ في الأحاديث 
ذِكْدْهُما في سؤال القبر . وقد أوردناھا!'' عند قوله تعالى : # بیت آله أل َامَنْواالْمَوَلِ آَلنَّايتِ في ا حَيَرِٰ 
لديا وف الأيخرة ویضل آل الظلمیے وَبَفْعَلُ ال مَا سآ 14 إبراهيم : ۲۷ ] وهما فتّانا القبر » موگلان 
بسؤال الميت في قبره عن ريّه ودينه ونبيه » ويمتحنان البرّ والفاجرَ » وهما أزرقان أفرقان » لهما أنيابٌ 
وأشكالٌ مزعجة » وأصواثٌ مفزعة » أجارنا الله من عذاب القبر » وثیِتنا بالقول الثابت آمين . 

وقال البخاري”” : حدثنا عبد الله بن يُوسف » حدّثنا ابن وَهُب ء حدّثني يونسٌ » عن ابن شهاب ء 
حدّثني عروة ؛ أنَّ عائشة زوج الب بك حدّئته أنّها قالث للنبي ية : هل أتى عليكَ يومٌ كان أشدَّ من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيتُ من قومك ما لقیثٌ'ٴ' » وكان أشدَّ ما لقيثُ منهم يوم العقبة » إذ عرضثٌ نفسي 
على ابن عبد يا ليل بن عبدٍ كُلال فلم يُجِبْني إلى ما أردثٌ » فانطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهي » فلم أستفق 
إلا وأنا بِقَوْنِ الثعالب » فرفعتٌُ رأسي » فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلّسي ء فنظرث فإذا فيها جبريلٌ » فناداني » 
فقال : إِنَّ الله قد سمعَ قول قومِكَ لك وما ردُوا به عليكَ » وقد بعت الله إليك”* ملّكَ الجبال لتأمرّه بما 
شعت فيهم » فناداني ملَّكُ الجبال فسَلّم على » ثم قال : يا محمّد ! فقال ذلك » فما شعت » إِنْ شكتٌ أنْ 


۰ 


أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبي بي : « بل أرجو أن يُخْرِج الله من أصلابهم من يَعْبد الله وحدہ 
وله شرك باش 6 ورواه مسلم''' من حدیث ابن وهب به ١‏ 
فصل : ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيّأهم الله له أقسام : 


فمنهم حَمَلةَ العرش » كما تقدّم ذكرهم » ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش ٠‏ وهم أشرف 
الملائكة مع حملة العرش » وهم الملائكة المقرّبون ء كما قال تعالی : # أن يَسْتَسَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يکوت 
و ا ا ا ا یں یا a‏ ت 37 5 ۱ 
عبدا لل ولا الملتيكة الَفریونَ € 1 النساء :۷۲ . ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام » وقد ذكر الله عنهم 


. والعلج : الرجل من كفار العجم‎ ) 07 /١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. وفي أ : وقد أوردنا‎ ) ٦٦٦ ٥٥٦/٢ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. )۴۲۴۱( في صحيحه‎ )۳( 

2 سقطت من الأصول » وأثبتها من صحيح البخاري . 

(ہ٥)‏ في ب : والمطبوع : بعث لك . 

. في الجهاد‎ ) ۱۷۹١ ( في صحيحه‎ )٦( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۸۱ 


انهم ترون للمؤعتيق نظيو اقبیت كما 00 مان د و وو رو انا ركنا و حكن یز 
مه وَعلما فََعَفر لِلَِنَ تابو واتبعوا بيك وَقهم عاب ۶7 0 
صحَلحمِنَ ن َابََيهم روجهم رتهم إن أت الم HOLES‏ قهم السَيعَاتِ وَمَن تن السات يَوْمَيِذٍ 
فك بكم ولك هر اله الات حور رما رتا انف م اه البتجة الطاهرة كا 
حون من اتصفَ بهذه الصفة » فثبت في الحديث عن الصادق المصدوق أنه قال : « إذا دعا العبد لأخيه 
بظھر العيب قال الملك : آمین ولك بضل ۴۹۹۷ : 

وه بكاة ار ادالی) بس تَا عنادة اتةه ثلا ونهارا اکا اہ كنا قال [تعالى]؟ 
0 سبحو الل والتہار لا بفٹرون € [الأنبياء : ]٠١‏ . فمنهم الراكعٌ دائماً » و[ ومنهم ]'" القائمُ دائماً » 
والساجد دائماً . ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفاً ء لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم . ومنهم الموكّلون بالجنانء وإعداد الكرامة لأهلها » وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس 
ومصاغ ومساکن ومآكل ومشارب وغير ذلك مما لا عينٌ رأثْ ولا أذن یت ول اط ل قل ي 

وخازن الجئة ملك يقال له : رضوان » جاء مصرّحاً به في بعض الأحاديث 1 

ومنهم الموكّلون بالئّار وهم الزبانية » ومقدَّموهم تسعة عشر ٠‏ وخازنها مالك » وهو 0 
الخزنة » وهم المذكورون في قوله تعالی : « قال آل ف آلتار لِحَرَيَة جھتہ ادغوا رکم يف عَتا عتا یوما 
لْعَذَابٍِ € 1 غافر : 44 ] الآية . 

وقال تعالى : ٭ مادو يك لق عا ریک کال اکر مككثوت © تقد ننکر بای وکن ا کرم ِلحَق 
كَنرِهُونَ € 1 الزخرف : ۷۷۔ ۷۸] وقال تعالی : # کا یگ يلا شک اوت رفم تتت 
ر 4 [ التحريم : ٦‏ ۲ وقال تعالى : « عا عة َر 43 ما جا أب الار رأ e‏ 

لاي كعررأ سين أ كيأر > کب وياد ال اموأ إیکتا ولا زاب الین أو کب ازيو ن ویول لذي في هلويم مرش وال کرو 


ہک ٹکٹ وھ ےکرک [YI : E‏ . 


ساد کی 


رم س2 2 ہے ہے موہ پر نے ہے کر رت 
ومنھم'' خر وو جع 0 سوا قنك قن اسر القول ومن جھر يده ومن 
, ب ‏ نب عور 1 سن 0 ے سے سه کے ہے پک 34 53 کی رف مر وو 7 مون ا کے تح 
هو مستخفِ 9 مستخف لسار پالنہار ا لم مع عبت من بين بد ومن لفو 0 ظوم من 0 َل يخير مايقو 
ہے ردصم 6د ےم ماس اس بيه ابر 
حی يروما يأَفسہم ودا آراد دعوو افلا لد وما ل ڑا ونال ©1 الرعد : ١١-١١‏ ] . 


. سجاياهم : طباعهم‎ (١) 

(٢‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( VY‏ ) في الذكر والدعاء 3 وأبو داود في سننه ( ١‏ ) في الصلاة 2 عن أبي الدرداء 
رضى الله عنه : 

ماين عامركين 0 

)€( في المطبوع : وهم » وهو خطأ . 


۸۲ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


رور ہو و 


قال الوالبي”") ؟ عن ابن عباس  :‏ لم معیقبات مَس بن يديه ومن لفو يحَمَظوتَهُ من أَمَرِ أ € 1 الرعد : ١١‏ 
اي وو جو و وو ل e‏ 
ملائكة يحفظونه من بین يديه ومن خلفه » فإذا جاء قدر الله عَلُوا عنہ''' . وقال مجاهد : ما من عبد إلا 
وِمَلَك مكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام »> ولیس شيء يأتيه یُریدہ إلا قال : وراءك ء 
إلا ادن الله دنه فة ".وهال ابو مان : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلّمه للذي 
قذّر له" . وقال أبو مجلز : جاء رجلٌ إلى علي فقال : إن نفراً من مراد يُريدون قتلكَ » فقال : إن مع كلّ 
و عو تس مسي ا مر 


ر مول 


منهم : الموكّلون بحفظ أعمال العباد » كما قال تعالى : ا عَي الین وك الال هد( َالَف من َل إل 


ید ہیں سے 


سک ر 


و رب سور lT O‏ 
(الافطار : ٠١‏ 17] . قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ في تفسیرہ : حدّثنا أبي ء 
خدننا علي پل محمد" الطافنين > حذننا رک م جدّننا ان وسر عن علقمة ب اد عن 
مجاهد ء قال : قال رسول الله اء : « أكرموا الكرام الكاتبينَ الذين لا يُفارقوتَكم إلا عند إحدى حالتين ؛ 
الجتابة والعّائط » فإذا اغتسل أحذكم فليستتز بجذم حائط » أو ببعيره » أو ليسثرّه أخوه ۴۷۷ . 

هذا مرسلٌ من هذا الوجه » وقد وصله الباژ في « مسنده » : من طريق حفص“ بن سليمان 
القارىء » وفيه كلام عن علقمة » عن مجاهد . عن ابن عباس ء قال : قال رسول الله كيل : « إن الله 
ينهاكم عن التَّرّي » فاستحيوا من ملائكة الله الذينَ معكم الكرام الكاتبين » الذين لا یفارتُونکم إلا عند 
إحدى ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » والغسل . فإذا اغتسلَ أحدكم بالعراء فلْيَستتز بثوبه » أو بجذم 
حائط ء أو ببعيره »”*' . ومعنى إكرامهم أن يُستحيا منهم فلا يُمْلى عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها ء 


فإن الله خلقهم كراماً في حَلقهم وأخلاقهم : 


› الوالبي : هو أبو خالد الوالبي المفسر » يروي عن عبد الله بن عباس » وجابر بن سمرة » وعنه فِطَدُ بن خليفة‎ )١( 
. ) ١17/١ ( وعطية العوفي » وغيرهما . انظر تاريخ الطبري‎ 

)۲( ما بين حاصرتين أثبته من ب . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۳۵۱/۷ ) . 

. والهوامٌ : السّباع‎ ) ۳٥٣ /۷( المصدر السابق‎ )٤( 

(ہ٥)‏ المصدر السابق ( ۷/ ٠٠١‏ ) . ويذود : يُدافع . 

© المصدر السابق ( )۳٥٣/۷‏ . وجنَّة : درع . 

)۷( تفسیر القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير ( 574/5 ) وجذمٌ الحائط : أصله ؛ أو قطعة منه . 

)۸( في المطبوع : جعفر ء وهو خطأ . 

)۹( أخرجه الہزار كما في كشف الأستار ( ۳٠۷‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 7518/١‏ ) وقال البزار : لا نعلمه يُروى 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه » وحفصٌ : لين الحديث . والعراء : الفضاء من الأرض . 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۸۳ 


ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحديث المرويّ في الصحاح والسنن والمسانيد من حديث جماعة من 
الصتحاءة غن رول الله ك أنه قال + 0ل دغل الملافكة نا فيه :صورة ولا كلت ول ج ٠‏ وق 
رواية : عن عاصم بن ضَمْرة » عن عليّ : « ولا بَوْلٌ )''' . وفي رواية رافع » عن أبي سعيد » مرفوعاً : 
« لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ولا يَمْثالٌ )''' . وفي رواية مجاهد : عن أبي هريرة » مرفوعاً 
« لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه كَلْبٌ أو تمثالٌ “٠‏ . وفي رواية ذكوان أبي صالح السَّكَان : عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله يكل : « لا تصحبُ الملائكةٌ ژفقةً معهم كَلْبٌ أو جَرَمِْ * . ورواه زُرَارة بن أوفى 
عنه « لا تصحب الملائكة رُفقةَ معهم جرس )20 . 

رقال الیزا ر٠‏ حدَّئنا انتحاق بن سليمان البعدادي ٤‏ المعزوف بالفلوسيع. ,دتا ان بن خمران + 
حدّثنا سَلام » عن منصور بن زاذان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : 
« إن ملائكة الله يعرفون بني آدم ‏ وأحسبه قال  :‏ ويعرفون أعمالهم ء فإذا نظروا إلى عبدِ يعمل بطاعة الله 
ذكروه بینھم > وسمّوه » وقالوا ان ہی شود سر ای ارو إلى یر سی 
الل کرو بيهم وسكؤة © :وقالوا : هلك فلانٌ الليلة » . ثم قال : سلام - أحسبه لام المدافی + وهو 
در الىك 

وقد قال البخای ::.خدثنا أب الات + جانا شع +«خدتنا آي اراد غ الاعر ج عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب : « الملائكة يتعاقبون » ملائكةٌ باللیل وملائكةٌ بالنهار » ویجتمعونَ 
في صلاة الفجر وفي صلاة العصر » ثم يعرج إليه الذين باتو'*' فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم ‏ فيقول : كيف 


)١(‏ أخرجه أب داود في سننه ( ۲۲۷ ) في الطهارة ء و( ۲ ) في اللباس والنسائي في المجتبى ( ١51١/١‏ ) في 
الطهارة » عن علئٌ رضي الله عنه وفي إسناده ضعف وقد صح دون الجنب ؛ فهو في الصحيحين من حديث عائشة 


وأبي طلحة . 

(۲( أخرجه أحمد في المسند ( ١57/١‏ ) وإسناده ضعيف جداً » فيه الحسن ب بن ذكوان : لیس بالقوي » وعمرو بن خالد 
القرشي 0 ؛ متروك 8 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ ( ۹٦٥۰/۲‏ ) والترمذي في الجامع ( ۲۸٠١‏ ) في الأدب وقال : حسن صحیح » وهو كما 
قال . 


. في اللباس » والترمذي في الجامع ( 7807 ) في الأدب‎ ) 5١158 ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲٠٠١‏ ) في اللباس وأبو داود في سننه ( ٠٠٠٠١‏ ) في الجهاد ء والترمذي في الجامع 
۱۷٠۳ (‏ )فى الجهاد . 

. أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۸۵ و٤٠٠ ) من حديث زرارة بن أوفى عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح‎ (٦( 

)۷( كما في کشف الأستار ( ۳۲۱٣‏ ) وذكره الهيئمي في المجمع ( 715/٠١‏ ) وقال : رواه البزار وفيه من لم أعرفهم 

(۸) في صحيحه (۳۲۲۳) في بدء الخلق . 

)0( في البخاري : کانوا ء وفي أ : يأتون . 


تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يُصَلُون » وأتيناهم وهُم يُصَلُونَ » . هذا لفظه في كتاب بدء الخلق 
بهذا السياق » وهذا اللفظ تفرّد به دون مسلم من هذاالوجه . 

وقد أخرجاه في الصحیحین''' : من حديث مالك عن أبي الزناد به . 

وقال البَرَّارًا"' : حدّثنا زيادُ بن أيوب ء حدّثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي » حدَّئنا تمام بن نَجِيْح » عن 
الحسن - يعني البَضضري - عن أنس ء قال : قال رسول الله يي : « ما من حافظين » يرفعانٍ إلى الله 
عر وجل ما حفظا في يوم » فيرى الله تبارك وتعالى فی أول الصحيفة وفى آخرها استغفاراً » إلا قال الله : 
قد غفرثٌ لعبدي ما بينَ طرفي الصحيفة » . ثم قال : تفرّد به تام بن تَجيح » وهو صالح الحديث . 


(0) « ( 


9+970 9 7۰۰,۰۹ کہ f 8 )٦(د ° COD‏ ۲م (۷) 
قلت : وقد وثقه ابن مَعین' ‏ ء وضعّفه البخاري''' وأبو حاتم وأبو ززعة''' والنّسائي”"' وابن 


د > ورماه ابن حبان بالوضع”'' . وقال الإمام أحمد'''' : لا أعرف حقيقة أمره . 
والمقصود أن كل سان لهحافظات ملكان اثناق + واحد من بين يديه ا وآ من فة ييحفظانه من مر 
الله بأمر الله عر وجل . وملكان كاتبانٍ عن يمينه وعن شماله » وكاتبُ اليمين أمية على كاتب الشمال» كما 
يوب 2 وو 


5 5 : 7 5 ر مہہ 22 4 ٤‏ حم ےج 4 7 ے۸ َ‫ 
ذکڑنا!''' ذلك عند قوله تعالى: # عن الین ون اتال د ا ما يلظ من فول إلا دی رقي ید ۴ق : ۱۷۔۱۸ 1 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد'''' : حدّثنا أسود بن عامر » حدّثنا سفيان » حدثنا منصور » عن 
سالم بن أبي الجَعْد » عن أبيه » عن عبد الله هو ابن مسعود - قال : قال رسول الله ككل : « ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد وُكُلَ به قریلہ من الجن وقريئه من الملائكة » قالوا : وإيّاكَ يا رسول الله ؟ قال  :‏ وإياي ء 
ولكنّ الله أعانني عليه فلا یأمٌرني إلا بخیرِ ) ۱ 


(١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 000 ) في الصلاة . ومسلم في صحيحه ( 77 ) في المساجد ومواضع الصلاة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كمافي كشف الأستار ( ۳۲٣۲‏ ) . 

)۳( تاريخ الدوري عن ابن معين (؟57/5) . 

. )5١55( تاريخه الكبير ؟/ الترجمة‎ )٤( 

. )۱۷۸۸( الترجمة‎ /١ الجرح والتعديل‎ )٥( 

. )۱۷۸۸( الترجمة‎ /٢ سؤالات البرذعي (258/5) والجرح والتعديل‎ )٦( 

(۷) الضعفاء والمتروكون (۹۲) . 

. )٥۱٤/۲( الكامل‎ )۸( 

(۹) المجروحين (١/5١57؟).‏ 

. )۴۳۲٣ ۔۳٢٣‎ /٤( تهذيب الكمال‎ )٠١( 


. ) ۲۹۳/٤ ( تفسير ابن كثير‎ )١١( 
. ) 780/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )۱5( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۸0٥‏ 


انفرد بإخراجه مسلم''' : من حديث منصور به . 

فيحتمل أنَّ هذا القرينَ من الملائكة غير القرین لحفظ الإنسان » وإنما هو موكّل به ليرشده ويهديّه بإذن 
ربّه إلى سبيل الخير وطريق الرشاد » كما أنه قد وُگُل به القرينُ من الشياطين لا يألوه جهداً في الخبال''' 
والإضلال » والمعصومٌ من عصم الله عر وجل » وبالله المستعان . 

وقال البْخازیٰ ا : حدّثنا أحمد بن يونس »© حدّئنا إبراهيم بن سعل » حدَّئنا ابن شهاب » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغرّ > عن أبي هريرة ء قال : قال رسول الله بي : « إذا كان يومٌ الجمعةٍ ء 
كانَ على كلّ باب من أبواب المسجدٍ ملائكة يكتبونَ الأوَّلَ فالأوّلَ ء فإذا جلسَ الإمامٌ طَوَوًا الصضُحفَ ؛ 
7 ×× 

وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه » وهو في الصحیحین'ٴ' من وجه آخر . 


05 3 
و م کے ٤ e‏ لو مع کے 


وقد قال الله تعالى : # وقَرءان الفجر لفان الَفَجر کات مسْهودًا © [الإسراء : ۷۸] . 


ہي 


وقال الإمام أحمد”*': حدّثنا أسباط» حدَّثنا الأعمشٌ» عن إبراهيم » عن ابن مسعود » عن النبي كَل . 
ودا الأعمش »> عن أبي صالح 5 عن أبي هريرة عن النبي يه في قوله : » # وفرءان الجر ِن فرمَانَ 


الج کات مَشْجُودًا © 14 الإسراء : ۷۸] قال : « تشهده ملائكةٌ اليل وملائكة الٹھار » . ورواه الترمذئ" › 
واقا موا e E‏ و 

وقال البخاري“ : حدّثنا عبد الله بن محمّد » حدّئنا عبڈ الّزاق ء أنبأنا مَعمر ء عن الزهري ء عن 
أبي سلمة وسعيدٍ بن المُسَيِّبٍ » عن أبي هريرة » عن النبي بي : قال : « فضلٌ صلاة الجَمْع على صلاة 
الواحد خمسنٌ وعشرون درجة » ويجتمعٌ ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» . يقول 
أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : # وَفَرَءانَ الجر إن قران الْفَجر كار مَشہودا © [ الإسراء : ۷۸] . 
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وقال البخاری!''' ل نا شد ٭ قال أبو عَوانة » عن الأعمش 3 عن أبي حازم » عن أبي هريرة » 


. في المنافقين‎ ) 54 ( ) 78١5 ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

. الخبال » : الفساد‎ ١ )٢( 

(۳) في صحيحه ( 77١١‏ ) في بدء الخلق . 

. في الجمعة‎ ) 80١ ( أخرجه البخاري في صحيحه ( 414 ) في الجمعة » ومسلم في صحيحه‎ )٤( 
. أقول : لكنه حديث صحيح» تشھد له الروايات التي ذكرها المصنف بعدھا‎ ) ٦۷٤/٤ ( في المسند‎ 6© 
. في جامعه (7170) في التفسير‎ )٦( 

(۷) في التفسير (۳۱۳) . 

. في سننه (570) في الصلاة‎ (A) 

(9) في صحيحه ( ٦۷۱۷‏ ) في التفسير وفيه : في صلاة الصبح . 

. في صحيحه ( ۳۲۳۷ ) في بدء الخلق و ( 0197 ) في النکاح‎ )٠١( 


۸٦‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 
قال : قال رسول الله ب : « إذا دعا الرجلّ امرأته إلى فراشه فأبث فباتَ غضبان عليها ء لعَتّھا الملائكة 
حنَّى تَضْبِحَ » . تابعه شعبةٌ » وأبو حمزة ء وأبو داود ء وأبو معاوية » عن الأعمش . 

وثبت في الصحيحين : أنَّ رسول الله بل قال : ١‏ إذا أمّنَ الإمامٌ فأمنُوا ء فإن من وافقّ تأميثه تأمينَ 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ۶'۷ . 

وفي لفظ : « إذا قالَ الإمامٌ : آمین''' ء فإ الملائكة تقولٌ في السماء : آمين » فمنْ وافق تأمیلہ تأمينَ 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه 276 . 

وفي صحيح البخاري”“ : حدثنا إسماعيل» حدّئني مالك» عن سُمَیٌء عن أبي صالحء عن أبي هريرة 
أن النبيّ بيا قال : « إذا قال الإمام سمح الله لمن حمده » فقولوا : اللھم ربنا ولك الحمد ء فإِنَّ من وافقَ 
قوله فول الملائكة عم لها تدم سن انيه کے نووا هة اللجماعة إل ادن اس دك بات 

وقال الإمام أحمد“ : حدّئنا أبو معاوية ء حدَّئنا الأعمشلٌ ء عن أبي صالح ء عن أبي هريرة ‏ أو عن 
أبي سعید - هو شك يعني الأعمش - قال : قال رسول الله لله  :‏ إِنَّ لله ملائكة سيِّاحينَ في الأرض 
فصلا عن کتّاب الئاس » فإذا وجڈُوا أقواماً يذكرونّ الله تنادوا هلوا إلى بُغيتكم فیجیٹون [ فيحمُون ]ا'' 
بهم إلى السماء الدنيا » فيقول الله : أي شيء تركتم عبادي يصنعونّ ؟ فيقولون : تركتاهُم يحمدونك 
ويمَجْڈُونك ويذكروتكَ . فيقول : وهل رأوني ؟ فيقولونَ : لا ء فيقول : كيف لو رأؤني ؟! فيقولون : 
لو رأوكَ لكانوا أشن تحميداً وتمجيداً وذكراً . قال : فیقول : اي شيء يطلبونَ ؟ فيقولون : یطلبونَ 
کات فقول + :وهل زاوها ولون 2 ا فقول ,نكيف ل رادها 9 ٹر لر ل زاوها لكالوا 
أشدّ عليها حِرْصاً وأشدً لها طلباً . قال : فيقول : من أي شيء يتعوّذون ؟ فيقولون : من الئّارٍ ؟ فيقول : 
وهل رَأؤْها ؟ فيقولون : لا ء فيقول : فكيفَ لو رأوها . فيقولون : لو رأؤها كانوا أشدَّ منها هرباً وأشدٌ 
منها خوفاً . قال : فيقول : أشهذكم أني قد غفرث لهم . قال : فیقولون : إن فيهم فلاناً الخطّاء لم 
بذهم » إنما جاءَ لحاجة . فيقول : هُمٌ القومٌ لا يشقى بهم جليسُهم » . 

وهكذا رواه البخاري'“ عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به . وقال : رواه شعبة 


(١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ۷۸١‏ ) في صفة الصلاة » ومسلم في صحيحه ( 1٠١‏ ) في الصلاة » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

. » لفظ البخاري : « إذا قال الإمام # غير المغضوب عليهم ولا الضالين € فقولوا : آمين‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري فی صحيحه ( ۷۸١‏ ) فى صفة الصلاة و( 551/0 ) فى التفسير . 

([۳۶۷۸7-0) لی يده اق ۱ ١‏ 

)0( مسلم (505)» وآبو داود (۸٢۸)ء‏ والترمذي (۷٦۲)ء‏ والنسائي )۱۹٦/۲(‏ وفي الكبرى )٥٥٦(‏ كلهم في الصلاة . 

. وهو حديث صحيح‎ )۲٥٢ ۔۲٥٢/٢( في المسند‎ )٦( 

(۷) أثبتها من المسند ( 50١/7‏ ) . (۸) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5108 ) في الدعوات . 


عن الأعمش ولم يرفعه » ورفعه سهيل عن أبيه : 

وقد رواه أحمد”'2 : عن عمّان » عن ؤُهيب » عن سُهيل ء عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي كَل 
کرو گا کہ البتاری ہقاف : ورواه مسلم'": عن محمّد بن حاتم » عن بَھُز بن أسد ء 
عن ؤُهَيْبٍ به . 
)€3 


وقد رواه الإمام أحمد”؟ أيضاً : عن غُنْدر » عن شّعبة » عن سليمانَ - هو الأعمش -عن أبي صالح › 


عن أبي هريرة [ لم يرفعه نحوه ]“ » كما أشارَ إليه البخاريٌ رحمه الله" . 

وقال الإمام أحمد" : حدَثنا أبو معاوية » حدَثنا الأعمش ٠‏ وابنُ نمير » أخبرنا الأعمشٌ » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : « من نُس عن مُؤمن كَرْبَةٌ من کُر الڈُنیا ء نفس 
الله عنه كربة من كُرَبٍ يوم القيامة 2 ومنْ سترّ مسلماً ستره الله في الڈُنیا والآخرة ٠٤‏ ومن يسّر عن مُعْسرٍ يسّر 
اله عليه في الدنیا والآخرة ]وال في عون العَبْدِ ما كان العبدٌ في عونٍ أخيه » ومن سلكَ طريقاً يلتم به 
علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة » وما اجتمعَ قومٌ في بیت من بيوت الله يتلونَ كتاب الله ويتدارسوته 
بينهم » إلا نزلث عليهم السكينة » وغشينهم الحمةُ » وحمَّتَهُمُ الملائكةٌ » وذکرھم الله فيمن عنده » ومنْ 
بَطأ به عمله لم يُسرغ به نسبه » . 

وکذا رواه مسلم'*' من حديث أبي معاوية ۱ 


وقال الإمام أحمد'''' : حدَّئنا عبد الرزاق ء حدَّئنا مَعْمر » عن أبي إسحاق » عن الأعَرَ ‏ أبي مسلم - 


3 0 ل کرام 5 و ا 5 وہ و 
عن ابى هريرة وأبى سعيد 3 عن رسول الله گا قال : « ما اجتمع قومٌ يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 2 
وغشيته 7" الرحمة » وتؤلث عليهم الشكيبة 3 وذكرّهم الله فيمن عنده .. 

وكذا رواہ'''' أيضاً : من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة » عن أبى إسحاق به » نحوه . 


. ) ۲٥۹-۲۵۸/۲ فی المسند(‎ )١( 
0 ارا‎ © 

(۳) في صحيحه ( ۲۹۸۹ ) في الذكر والدعاء . 
)٤(‏ في المسند ( ۲٠۲/۲‏ ) . 

. ما بین حاصرتين سقط من المطبوع‎ )٥( 
. من صحيحه‎ )١٦٦۸( عقيب الحديث‎ )5( 
. ) 5677/5 ( فى المسند‎ )۷( 

)۸( 9- 9 7ھ 

(۹) في صحيحه ( ۲٦۹۹‏ ) في الذكر والدعاء . 
)٠(‏ في المسند ( ٩٤/۳‏ ) . 

. )95 /۳( في المسند : وتغشتهم . () في المسند‎ )١١( 


۸۸ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


5 8ه 7 5 5 5 )۲( 2 ۰ 
ورواه مسلم تم جورک سيا > والترمذي من حدیث الثوريی'' وقال . حسن صحیح 5 


ورواه ابن ماجە''' عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يحيى بن آدم ء عن عمّار بن رزيق » عن 
أبي إسحاق » بإسناده نحوه . 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وفي مسند الإمام أحمد والسنن عن أبي الدرداء ء مرفوعاً : 0 و ا 
العلم رضاً بما یصنخ “٠‏ أي : تتواضع له ء كما قال تعالى : 8 وَآَخؤْضّ لهسا جاح اذل مالسد 4 
[ الإسراء : 4؟ ] وقال تعالى : ¥ وَلْخْفِضَ جتاححك لمن اک من لموم € 1 الشعراء : ٠٠١‏ ] . 

وقال الإمام أحمد : حلثنا وكيع ء مس وہہ و یو مق ےی 
وذ أن رسول الله له ا قال : « إن لله ملائكة سيّاحينَ في الأرض ٠‏ لِيُبلّغوني عن أمتي السّلام “٠‏ 

وهكذا رواه النسائی''' من حديث سفيان الثوريّ وسّليمان الأعمش» كلاهما عن عبد الله بن السّائب به 


وقال الإمام أحمد" : حدّثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمر » عر عن الزهريّ » عن عروة . عن عائشة » 
قالت : قال رسول الله كك : « حُلِقتٍ الملائكة من نور ٭ وخُلِقَ الجن من مارج من نارٍ » وخُلِقَ آدمٌ مما 
وُصفٌ لكم » . 

وهكذا رواه مسلم!“ : عن محمد بن رافع ء وعَبْدِ بن حُمَيْد » كلاهما عن عبد الرزاق به . 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جداً » وقد ذكرنا ما يره الله تعالى » وله الحمد . 


فصل : وقد اختلفَ الناس في مسألة تفضيل الملائكة على البشر على أقوال ؛ فأكثرُ ما توجد هذه 
المسألة في كتب المتكلمين » والخلاف فيها مع المعتزلة ومَنْ وافقهم ء وأقدمٌ كلام رأيثّه في هذه المسألة 
۴۳ ادن اکر فى پ9 99 ا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۷٠١‏ ) في الذكر والدعاء . 

(۲) في جامعه (۳۳۷۸) في الدعوات . 

(۳( أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۳۷۹١‏ ) في الأدب . 

€3 أخرجه أحمد في المسند ( ۲۳۹/٤‏ و٢٤۲‏ ) وأبو داود في سننه ( ۳٣٤١‏ ) في العلم » والترمذي ( 7187 ) في 
العلم » وابن ماجه ( ۲٢۳‏ ) في المقدمة . 

. ) 457/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 

. ) ٠۲٠١ ( وفي السنن الكبرى‎ ) ٤۳ /۳ ( أخرجه النسائي ذ في المجتبى‎ 05١ 

OA اف‎ (¥) 

a. (۸) 

)۹( تاريخ د مشق (۹/ ۳۰۳ )۳۰٤‏ . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۸۹ 


مجلساً لعمرَ بن عبد العزيز » وعنده جماعة » فقال عمد : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من كريم بني آدم › 
واستدل بقوله قعالی ++ إت ان اكوا ولو اع اعت اوک مت ال € 1 البينة : ۷] ووافقه على ذلك 
ميه بن عمرو بن سعيد ؛ فقال عِرَاكٌ بن مالك : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من ملائكته ء هم خزنة دارہ 
ورسلّه إلى أنبيائه . واستدل بقوله تعالى : « ما تہدکا رں‌کماعی ذو الجر إل آن تتا ملک وک من کر 4 
[ الأعراف : ٠‏ فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي ها تقول أنت يا ابا قال قد 
کرم الله آدم » فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وجعل من ذريّته الأنبياء والرسل » 
ومن یزوژہ الملاتكة”'2 . فوافق عمرَ بن عبد العزيز في الحكم » واستدلً بغير دليله . وأضعَفَ دلالة 

ما نزع به من الآية » وهو قوله : 8 لِت الین مَأمنْواوَعَمُِوا الضَدلِحّتِ 14 البينة : ۷] ہما مضمونه أنّها ليست 
بخاضّة بالیشرے إن الله قد وصفت الملاتكة بالإيمان في قوله : $ وَيُوْممُْنَيء 4 1 غافر :۷] وكذلك الجان 
¥ کن A‏ 6 ان يف € [ الجن : ٠۳‏ ] # واناه المت ا ا 4 


فل اخ ها سعدن فى هذه المسالة نا را تمان ين سد الذارية عن عد الله يخ 
عمرو » مرفوعاً » وموقوفاً » وهو أصحٌ ء قال : ١‏ لما خلقّ الله الجنّة قالتِ الملائكة : يا ربّنا اجعلٌ لنا 
هذه نأكلٌ منها ونشرث » فإنّك خلقتَ الدنيا لبني آدم ء فقالَ الله : لنْ أجعل صالح ذرية منْ خلقتٌ بيدي 
كمَنْ قلت له : كنْ فكان )20 . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى : # حل کا اوسن من صلَصلٍ کال ار وسل الْجَِانَ من ۰ e‏ 
رکا تُكَذِبَانِ © [ الرحمن : ٠١ ١4‏ ] . وقال تعالى : # وقد لقا لضن ین صَلصل من حا مسون 3© مان 


رد اھر 


عَلقتلهُ من مَل من تار أَلتَّمُووِ € 1 الحجر : ٦٢‏ ۔ ۲۷] وقال ابن عبّاس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد 
من مار ينتار 14 الرحمن : ٠١‏ ] قالوا : من طَرَفٍ اللَّهّب » وفي رواية : من خالصه وأحسنه . 


وقد ذکرنا آنفاً ريحي اموي بک بے ہے یہو ہت : قال رسول الله ا : 
الملائكةٌ منْ تور » وشُلقت الجَانٌ من مارج من نار ء وخَلِقَ آدمٌ وا دو 


. » فى المصدر السابق « وجعل من ذريته من تزوره الملائكة‎ )١( 

)٢(‏ عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني ء محدث » حافظ » له كتاب المسند الكبير » مخطوط » ولم أجد الحديث في 
٦‏ یی ۶ئ" 

(۳) في صحيحه )۲۹۹٦(‏ في الزھد ‏ وتقدم ( ص19 ) . 


۹۰ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


۶۶ 


قال كثير من علماء التفسیر''' : خُلِقتِ الچ قبل آدم عليه السلام » و كان قبلھم في الأرض الجن 
والبنٌ » فسلّط الله الجن عليهم فقتلوهم وأخلوهم عنها ء وأبادوهم منها » وسكنوها بعدهم . 

وذكر السُّدّي'"' في تفسيره : عن أبي مالك » وعن أبي صالح ء عن ابن عباس » وعن مرّة » عن ابن 
مسعود . وعن أناس من أصحاب رسول الله ية : لما فرغ الله من خلق ما أحبٌ استوى على العرش فجعل 
إبليسَ على مُلْك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : الجن » وإنما سموا الجن لأنهم 
خرّان الجنة » وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقعَ في صدره : إنما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملائكة . 


وذكر الضحّاك”" : عن ابن عباس : أن الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء بعت الله إليهم 
إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور . 

وقال محمد بن إسحاق”*' : عن خلاد » عن عطاء » عن طاووس ء عن ابن عباس : كان اسم إبليس 
قبل أن يرتكبّ المعصية عرّازيل . وكان من سكان الأرض » وكان من أشد الملائكة اجتهاداً ء وأكثرهم 
علماً » وكان من حي يقال لهم : الجن . 

وروی ابن ابي“ حاتم : عن سعيد بن جُبیر ء عنه : كان اسمه عزازيل » وكان من أشرف الملائكة 
من أولى الأجنحة الأربعة . 

وقال سيد“ : عن حجّاجٍ » عن ابن جُريج » قال ابن عباس : كان إبليسسٌ من أشرف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض . 


وقال صالخ مولى التوأمة : عن ابن عباس » كان يسو ما بينَ السّماء والأرض . رواه ابن جرير”" . 


وقال فاد ١‏ عن سغيد بن المشيب ٢‏ كان إدليين رئيس ملائكة سا الدتنا . 


وقال الحسن البصري : لم يكنْ من الملائكة طَرْفة عَيْنِ » وَإِنَّه لأصلٌ الجنٌ » كما أن آدم أصل 
لشن .+ 


. ) 701/١ ( وتفسير القرطبي‎ ) 15١-714٠ /١ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ( 751/١‏ ) . 

(۳) المصدر السابق ( ۲۳۹/١‏ ) وتاريخ الطبري ( 860/١‏ ) . 

. وفيه : فذلك الذي دعاهٌ إلى الکبر » وكان من حي يُسمّون جناً‎ ) 81/١ ( أخرجه الطبري في التاريخ‎ )٤( 

. مختصراً‎ ) ١١5 /۳ ( ذکرہ الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )٥( 

. وأخرجه الطبري في تفسيره ( ۸/ 775 ) وفي المطبوع : وقد أسند‎ ) ١١4/7 ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) تفسير الطبري ( 717/8 ) » وفي هامش أ : والجن قبيلة من الملائكة » وربما سموا الجن ؛ لأنهم خزّان الجنة . 
(۸) المصدر السابق ( 78/8 ) . 

(۹) المصدر السابق ( ۲۳٣/۸‏ ) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۹۱ 


وقال شهر بن حوشب » وغيره : كان إبليس من الجن الذينَ طردتهه''' الملائكة فأسرّه بعضهم 
فذهب به إلى السماء . رواه ابن جرير . 


قالوا : فلما أراد الله خلقّ آدمَ ليكونَ في الأرض هو وذريّته عق تو ہار حه هلها + تل لن 
- وهو رئِیسُ الجَانَ وأکٹژھم عبادةً إذ ذاك ء وكا اسمّه عزازيل ‏ يطيفُ به » فلما رآه أجوفّ علم''' أنه 
خَلیٌ لا يتمالك ء وقال : أما لئن سُلّطْتُ عليكَ لأهلكتّكَ » ولئن”" سُلَطْتَ على لأعصيئّك » فلما أن نفخ 
الله في آدم من روحه » كما سيأتي”*' » وأمر الملائكة بالسجود له دخل إبلِيسَ منه حسد عظيم وامتنع من 
السجود له وقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » فخالف الأمرّ » واعترض على الربٌ 
عوج 6 واخطا فى قرف راسسی رص ركه مر اوت سی ماش كان فد الها باد ».ركان قد 
تشبّه بالملائكة » ولم يكن من جنسهم ؛ لأنه مخلوق من نار » وهم من نور » فخاته طبه في أحوج ما كان 
اليه + ورج ہے مسد اليك لم اث ©) إل ائلیس اسر وان من ألْككْفْرِينَ 4 [ ص : 


رس ر رم 4 ماس اقل 


]۷٢ 7‏ وقال تعالى : ٭ واد قا 5" مر" ا 0+000 آمر ريد 
چ الل رر ےہ ہو 


120101100001011 لاظلمین بدلا € 1 الكهف : ٠‏ 
o‏ 7 5 ع 5 م 
فأَمْبطَ إبليسٌ من الملا الأعلى وحُوّمَ عليه قذراً أن يسكنه » فنزلَ إلى الأرض ذليلاً حقیر وها 
مدحوراً"' » متوعّداً بالنار هو ومن اتّبعه من الجن والإنس › إلا أنه مع ذلك جاهد كل الجهد على إضلال 
بنی آدم بكل طريق وبکل مَرْ مَوْصِدِ”"" » كما قال : # أَرَءَينَكَ هدا الى كَرَّمْتَ ع لین أَحْرسن إل يور الْقيمَةٍ 
لاحتیکن ذریتە إلا قبلا © قل اھب فمن بعك نھ فإ جھنم جرا وکر جرا موفورا €9 وَاَسْتَفزْْ من َسْتَطعت 
متم صوق ولب وم لِك جلاک و سارک فى الأول وود وعد هم يدهم ع إلا را 9 إن 

عماوی لس لَك یھر سط وو بر کڪ یاک € [ الإسراء : ٦٦۔٤٤٦‏ . 


وسنذكر القصة مستقصاة”*' عند ذكر خلق آدم عليه السلام . والمقصود أنَّ الجان خلقوا من الئّار ؛ 
وهم كبني آدم ء يأكلونَ ويشربون ويتناسلون » ومنهم المؤمنون ؛ ومنهم الكافرون » كما أخبرٌ بر تعالى عنهم 


. ) ۲۳٣/۸ ( في الأصول : طردوهم ء و التصحيح من تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( رو ل 

9 

)4( کر ھا را ۷ء 

)0( في المطبوع : حقيراً ذلیلا . 

. مدحوراً : مطروداً‎ )٦( 

(۷) مرصد : الطريق والمكان يُرصد منه العدؤ . 

(۸) في المطبوع : مستفاضة . وانظر القصة في باب خلق آدم ( ص۱۰۹) وما بعدها . 


۹۲ نات تلق الاق وق اطا 


في سورة الأحقاف » في قوله تعالى : # وَإِدصرَفتا يك تقر نَأل يموت ءانما حرو قاو سوأ 


کا یی واوا ا ومهم مذ ریه () َالو وما نا متا تا رل ما خد موس مُصََهًا لم ديد ری 3 


الیک رت في 9© بتقومتآ جوا دای الہ واوو یو عفر لَحكُم من د دوبک ورک يَنْ عَدَاٍ اير () وَس لا 


جت دا ال فیس بمج زفي رض ولس لم ین دنہ ولاك اوک في صَكَلٍ تبون € [ الأحقاف : [Y4‏ . 


وقال تعالى  :‏ فل أوى إل أَنَهُ ستَممَ تقر ون ان فقاو نَا سیا اضا تجبا €9 ہی ال رسد فتامتا بد ون 
2270 ما اد صجبة ولا ولدا €9 واه م کات قول َالَأ شططا )نط 83۵ 
و الإ وکن عل ألو کنا ا € دنر كن جال من آلدیں يحودون بعال من ن فرادوھم رها © وا ہم ظنوا گا نئان أن 


2 


کو أ ہہ آلا ترا ہو تہ کید تع 


الک را ا ہے عنم نت ده KS E‏ وم دهم رسا نا و 0000 اسا 2 
021-23( رماي عم يوه ہو کے کے م د مير . 0 ع یی مر e‏ سام 020010 عا 27 
اللا A‏ ل 0 


لا ياف سا ولا را © راا ّا ا نیشون ويا اش ظوں فسن اسلم وليك روا رشا ا e‏ 
فاا لجر عا اتال مرا عل ألطرِسَةِ لأسََيتهم مک عدا © زی مد ولو از El‏ 
مد الج : [VI‏ 


وقد ذكرنا تفسيرٌ هذه السورة”'' ء وتمام القِصّة في آخر سورة الأحقاف » وذكرنا الأحاديت المتعلقة 


8 


7 


بذلك هنالك » وأنَّ هؤلاء التّمْرَ كانوا من جن 9 نصيبين » وفى بعض الآثار من جن ١‏ بصرى ٤ء‏ وأنهم مروا 
برسول الله ية وهو قائ يُصلّي بأصحابه ببطن نخلةً منْ أرض مكّة » فوقفُوا فاستممُوا لقراءتہ!''' . 

لسع بوم اليل روک ¢ فسألوه عن أشياءً ارس بها را عنها 6 وسألوه الزاد › فقال 
لهم : « كل عظم ذُكِرَ اسم ۽ الله عليه » تجدوته أوفرٌ ما يكون لحماً » وكلّ روثةٍ علفٌ لدوابّكم » ونهى 
النبيئٌ اة النّامنَ أن يستنجوا بهما » وقال : ١‏ إنّهما زا إخوانكم الجنّ 2 


ونهى عن البول في الأسواق”؟' ء لأنّها مساكنٌ الجن . 

وقرأ رسول الله ية عليهم سورة الرحمن ؛ فما جعل یمؤ بآية فيها ٭ ياي ءالو ريا تُكَذْبَانِ 4 
الرس ٠‏ +1]:. إلا قالوا :ولا بشي ومن الاك ركنا نكذت > قلك:الحمد:. 

وقد أثنى عليهم النبٔ به في ذلك لما قرأ هذه السورة على الناس فسكتّوا . فقال : « الجن كانوا 


. ) 5١7-197 /5 ( انظر تفسیر القرآن العظيم ؛ للمؤلف الحافظ ابن كثير‎ )١( 
. ) ١97/54 ( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠٥١‏ ) في الصلاة ء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)٤(‏ في المطبوع : السرب . وروی مسلم حديثًا بمعناه في صحيحه )۲٦۹(‏ . 


أحسنَ منكم ردا » ما قرأت عليهم ط يَأَيَ َالَوِرَيَكُمَا مكدْيَانِ 4 إلا قالوا : ولا بشيء من آلائك رڳنا نكَذّبُ 
ولك الحمد » . زواه الترمذيحٌ ؛ عن جابر » واينُ جرير والبرّارَعَن ابن عمر"'؟ : 


وقد اختلف العلماءٌ في مؤمني الجنٌ هل يدخلون”" الجنة » أو یکو جزاء طائعهم أن لا یعذّبَ في 
النار فقط . على قولين : الصحيحٌ أنهم يدخلون الجنّة لعمومات”" القرآن » ولخصوص قوله تعالى : 
# وَلِمَنْحَافٌ مقام ريو جتان (7) تأي ءال ریا ربن € [ الرحمن : 4 ٤۷‏ ] فامتنٌ تعالى عليهم بذلك » فلولا أنهم 
989 اا ۰۰۰ھ 

وقال البخاري“ : حدّثنا فيب ء عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة » عن أبيه ء أن أبا سعيدٍ الخدريّ قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في 
غنمكَ وباديتك فَأذَّنتَ بالصّلاة » فارفغ صوتك بالتّداء » فإنّه لا یسمم مدّی صوت المؤذن چِنّ ولا إِنسنٌ 
ولا شي٤‏ إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله ية . انفرد به البخاري دون مسلم . 


وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ء ومقدَّمَهُم الأکبژ إبلیسُ عدوٌ آدم أبي البشر ء 0‪ 
GT‏ فو سا وس 
قال : # إِنَّعِبَادِى لیس لَك عليھم سلطان ا كيلا 4( الإسراء : ٠١‏ ] وقال تعالى : # وقدص 


لم ناش ظشۂر معو یش © © سد كي ےت ےت 
میں تھ ررر رر و 


منهافى شك وريك عل ےم مت کک ہے لشَيْطن کا اخرع 
ويك ين المي عت مما اما ریما سوْ با َه ینک هو ول ون حي لا لوم إن بج لين أو 


للذ لا ومون ۴ [الأعراف : ۲۷] . 


2 
جعلتا أ 


وقال : # ذل رک لیکو ی حدق برا کے ہر ہیں بت 


لیا فسجد الما َ۶ ک8 71 م پر پر ص پر ٠>‏ ا ر ر 

معو لم جين سج و E‏ اليك كا ل ون HO‏ إبليس أو أن ي دمع السجدت NNO)‏ ۷ 

00 سِدِينَ © کال لم ا کن لَأَسْجُدَ لسر حَلَقسَم کلک ید سمل ين نوز 169 اخ ناك تچ ولد 

1 مس وم ماس ہے ے ہے مم ہو کک ےک ر مجو م ھے ے سے آ2 دجسم 3 

یلک العْتة اک يوم الین €9 کال رب ارف راک بوم بعتو €9 کال نك يِن المنظربن €9 إل بر لومت المعاور لا 
7 سر ہے ی ے تھے ےےح 2 > کے 


لا تی لت نع ن الاب انرا ا ليت د مم المغلصبت © کال هدا سط علد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع ( ۳۲۹١‏ ) في التفسير عن جابر وقال : « هذا حديث غريب » » وابن جرير في التفسير 
( ۵۸۲/۱۱ )عن ابن عمر » أقول : وهو حديث حسن . 

(۲) في هامش أ : بيان هل يدخل الجنة أم لا ؟ . 

(۳) في المطبوع : لعموم القرآن » ولعموم قوله تعالى . 

e (€) 

)٥(‏ كذافي الأصول ء وفي المطبوع : سلطه 


۹٤‏ باتو اق الحاة وممة الشيطان 


مور کر کک و اس ۲ 


شتی €9 ج کی لک یوج شاع إلا ي بعك مِنَ الْمَاويتَ €9 وإ نجھ لمو جه ووذ وين )اما سبعة آئوپ 
لکل باپ مو جر مسوم [ الحجر : ٤٤-۲۸‏ ] . 

وقد ذكرٌ تعالى هذه القصّةَ في سورة البقرة » وفي الأعراف » وهاهنا'' » وفي سورة سبحان » وفي 
سورة طه » وفي سورة ص . وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه في كتابنا التفسير وله الحمد . 
وسنوردها في قصة آدم إن شاء الله تعالی''' . 

والمقصود أ أن انش أنظرة الله إلى يوم القيامة محنة لعبادہ » واختباراً منه لهم > كما قال تعالى : 

سے سے ہے ہے ہے صم ور ےے۔ ت ته رر ہے مر ہےر ر 

0 وَمَاكان لم وم تن لن لا عم من بوم بال رة معن هو هاف شلق وري عل كل هن موق ک7ا 


رم روم رس ہر ہر ہے 


۲۱ وقال تعالى : % وال لطن لع فی لمر پک ت ہہ سكم وما کن 


ہے 5 ہے سے ے س ہے 2 ہے ہے ری اون 5 ا 8 
لیک ين سلطنن إل أن دعودھ اتج شر ل قلا تلوموف وَلوموا اشک مات برک وما اش یمٴضرخکت 
إِنْ حكفرث با أ رسڪ تشون ين قل اليو ت لمم مدای ألم لا ودل لد ءَامنوأ ومیل لصحت 


ص 2 < کے ہو 


جنات ری م من ّا لْأََرٌ ری فما بدن ده م فبا سك € TEW‏ 

فإبلیسُ لعنه الله حم الآن » منظرٌ إلى يوم القيامة بنصٌّ القرآن» وله عرشنٌ على وجه البحر وهو جالسسٌ 
عليه » ويبعث سراياه يُلقون بِينَ الّاس الشّرٌ والفتنَ . وقد قال الله تعالى : ٭ إِنَّ کد لشَّيَطن كن صَعِيقًا 4 
[ النساء : ٦‏ وكان اسمّه قبل معصيته العظيمة عزازيل » قال الماش : وكنيفه + اہی كردوس > -والهذا لما 
قال النبيئٌ لابن صيّاد : « ما ترى ؟ "قال : أرى عرشاً على الماء . فقال له انب ية : « اخساً فلنْ تعدو 
قَدْرَكَ ”> فعرف أن مادّة مكاشفته التي كاشفَه بها شیطانیّة » مستمدّة من إبليس الذي هو يُشاهد عرشّه على 
البحر » ولهذا قال له : « اخسأ فلن تعدو قَذْرَكَ >“ أي : لن تُجاوزٌ قيمتك الدنيّة الخسيسة الحقيرة 


والذليل على أن عرش إبليسَ على البحر الحديث الذي رواہ الإمام أحمد جع ل ہے 
صفوان » حدّثنى ماعز التميمى » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله كلا : عرش إبليس 
[ على ] البحر ء يبعت سراياه في كلّ يوم يفتنون النّاسَ » فأعظمُهم عندّه منزلة أعظمُهم فتنةً للناس )20 . 

وقال أحمد''' : حدّئنا روح » حدّثنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير » أله سمعَ جابرَ بن عبد الله 


. أي : في سورة الحجر‎ )١( 

(۲) انظر باب خلق آدم عليه السلام ( ص9 ٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( 57/7 و۷٩‏ ) عن أبي سعيد الخدري و( ۳۸۸/۳ )عن جابر . 

: هذان حديثان : الأول من حديث أبي سعيد الخدري حين قال ابن صياد : « أرى عرشاً على الماء » فقال له النبي لی‎ )٤( 
والثاني : من حديث عائشة حين قال له النبي ككل : « قد‎  ) ۲۹۲١ : «ترى عرش إبليس على البحر» (رواہ مسلم‎ 
۔)۲۹٢٢ خبّأت لك خبأ » فقال ابن صياد : « د » فقال النبي يكل : «اخساً فلن تعدو قدرك » ( مسلم‎ 

. ) فی المسند ( / 5ه"‎ )٥( 

0( في المستد ( ۳۸٤/۴‏ ) . 


بات خلق الجان وقضة الشيطان ۹٥‏ 


يقول : سمعتٌ رسول الله يل يقول : ١‏ عرش إبليسَ على البحر » يبعت سراياه » فيفتنون الئّاس ء 
فأعظمُهم عنده أعظمهم فتنة ‏ تفرّد به من هذا الوجه . 
وقال أحمد''' : حدّثنا مُؤْمّل » حدَّئنا حمّاد » حدَّثنا علي بن زَبٔد » عن أبي نضرة » عن جابر بن 
عبد الله » قال : قال رسول الله يكل لابن صائد  :‏ ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على الماء - أو على البحر- 
حوله حيّات » قال ب : ذاك عرش إبليس . هكذا رواه في مسند جابر . 
وقال في مسند أبي سعيد(" : حدّئنا عمّان » حدَّئنا حمّاد بن سَلّمة » أنبأنا على بن رَيْد ء عن 
أبي نَضْرة ء عن أبي سعيد ؛ أن رسول الله هة قال لابن صیّاد : « ما ترى ؟ » قال : أرى عرشاً على البحر 
حوله الحيّات . فقال رسول الله يل : « صّدق ء ذاك عرش إبليس ) . 
وروی الإمام أحمد”" : من طريق ماعز التَّمِيمِيَ وأبي الژبیر » عن جابر بن عبد الله ء قال : قال 
سول الله 4 +« إِنّ الشيظان قد يتن أن يعبده الحصَلُونَ ولکن في التحريشن ينهم 14 
وروی الإمام مسلم'ٴ' : من حديث الأعمش » عن أبي سفيان ‏ طلحة بن نافع عن جابر » عن 
النبي ب قال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ يضح عرشّه على الماء » ثم يبعثُ سّراياه في الاس » فأقربُهم عندہ منزلة 
أعظمهم عنده فتنة ء يجي أحذهم فيقول : ما زلتٌ بفلانِ حتى تركته وهو يقول : كذا وكذا ء فيقول 
إبليس : لا والله ما صنعتَ شيئاً . ويجيءٌ أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين أهله ء قال : 
فیقربه ويّدنيه . ويلتزمه . ويقول يعم أنت + 
يُروى بفتح النون بمعنى نَحَمْ أنت ذاك الذي تستحق الإکرامَ > وبكسرها ء أي : یَعْمَ منك 
u‏ نٹ رد MOS‏ ھت وو 
الأول » ورجّحه » ووجّهه بما ذکڑناہ ء والل أعلم . 
وقد أوردنا هذا الحديث(* ' عند قوله تعالی : # ما يدرفورے بد بن الم وَوَمُچو؟ 4[ البقرة : ٠٢‏ 
: أنّ السحرٌ المتلقّى عن الشياطين من الإنس والجنٌ » يُتوصّل به إلى التفرقة عو 
ES‏ 
والذي يُعْضِبٌ الله يُؤْضيه ء عليه لعنة الله . 


وقد أنزل الله عر وجلّ سورتي المعوّذتين مطردةً لأنواع الشر وأسبابه وغاياته » ولا سيما سورة 


. ) و۳۸۸‎ ٦٦/٣ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) من المسند ( 95/8 ) . 

(۳) في المسند ( ”/ 755 ) عن ماعز التميميّ وهو في صحيح مسلم ( 781١7‏ ) في صفات المنافقين . 
)٤(‏ في صحيحه ( ۲۸۱۳ ) ( 77 ) في صفات المنافقين وقد ذكره المؤلف بالمعنى . 

. ) 18٠ /١ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٥( 


۹٦‏ نات علق الجان فة الشتيطاة 


وثبتَ في الصحیحین''' عن أنس ء وفي صحيح البخاري''' عن صفيّة بنت حيي أن رسول الله كَل 
قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » . 

وقال الحافظ أبو يعلى المَوٴصلي'' : حدّثنا محمد بن بحر ء حدّئنا عديّ بن أبي عمارة » حدَّئنا زياد 
التُمَبْري » عن أنس » قال : قال رسول الله ل : ١‏ إِنَّ الشيطانَ واضع حَطّمه على قَلْبِ ابن آدم ء فإن 
ذکر الله حَنَسَ » وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواس الخنَّاسُ » . 

ولما كان ذكرٌ اللہ مطردة للشيطان عن القلب ء كان فيه تذكار للنّاس » كما قال تعالى : « وَاذْكْررَيكَ 
ايت 14 الكيف : ٤‏ ] وقال صاحب موسى : # وما أَنسَينيهُ إلا ألشَّمِطنٌ ان اکر € 1 الكيف : ۳ ] وقال 
تعالى : # مَأ َأَنسَهُ اَلكَيِطَن ذِحِكُرٌَرَيَهِ 4( یوسف : 47 ] يعني الساقي لما قال له يوسف : اذكرني عند 
ربّكَ » نسي الساقي أن يذكره لربّه » يعني مولاه الملك » و كان هذا النسیاڈ من الشيطان » فلبثٌ یوسفُ 
في السجن بضع سنين » ولهذا قال بعد هذا # وقال اى يجا یِنہماوادگر بعد TOE‏ اورت عق کت 
وقرئّ # بعد أَمَهٍ 4 أي : نسيان . وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب من القولين » كما 
قرّرناه في التفسير”*؟ ء والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا محمد بن جعفر » حدّئنا شعبة ء عن عاصم » سمعتٌ أبا تميمة بُحدّث 
عن رديف رسول الله ية » قال : عثر بالنبئٌ ية حماژہ » فقلت : تَحِسسَ الشَّيطانُ » فقال الب ككل : 
« لا تقل : تعس الشيطان » فلك إذا قلت : تَعِسَ الشیطان تعاظم » وقال : بقوّتي صرعتّه . وإذا قلت : 
بسم الله » تصاغرٌ حتى یصیر مثل الذباب » . 

e 

وقال أحمد“ : حدّثنا أبو بكر الحنفي . حدّثنا الضكاك بن عثمان ء عن سعيد المَقَبْريَ » عن 
ای CoS‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 7١175‏ ) في السلام ولم يخرجه البخاري عن أنس » لکن أخرجه في کتاب الأدب المفرد 
(8١؟١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1۲٠۹‏ ) في الأدب ومسلم ( ۲٠۷١‏ ) في السلام . 

)۳( في المسند ( ٠١‏ ) وفي إسناده زياد النميري » ضعيف . 

. ) ٥٦١٥/۲٢ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

. ) 09/6 فی المسند(‎ )٥( 

(3) في المسند (۳۳۰/۲) . 


با علق الجال زا النیطات ۹۷ 


الرجل بدابته » فإذا سكن له زنقه أو ألجَمّه »”'2 . قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك . أما المَزنوق : فتراه 
مائلا كذا لا يذكر الله » وأما المُلجم : ففاتحٌ فاه لا يذكر الله عر وجل . تفرّد به أحمد . 


وقال الإمام أحمد''' : ھا کر سعدا نزو - يعني ابن يزيد -عن مكحول » عن أبي هريرة » 
5 پک د اہ ۔ )۳( 
قال : قال رسول الله ية : « العينُ حقٌّ ء ویحضز بها الشيطان وحسد ابن آدم ) 3 


وقال الإمام أحمد اک کن ينتيان و ذلا بن عبد الله اي »> عن 
عبد الله بن شَدّاد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبيّ يا » فقال زول ا إلى اعت تين 
بالشيء » لأنْ أنجژمن السّماء ء أحبٌ إل من أن أتكلّمَ به . فقال النبي بيا : « الله أكبة”*2 ء الحمذ الله الذي 
رد كيده إلى الوَسُوسة » . 


ورواه أبو داود والنسائی''' من حديث منصور 3 زاد النسائي والأعمش ¢ كلاهما عن ذر به 5 


رثال البخاريع9" + خذنا بجی بن بكر حمدثنا اللنث .. عن عقيل عن ابن قنهات قال : 
أخبرنى عُرُوةٌ » قال : قال أبو هريرة : قال رسول اللہ يك : « يأتي الشیطان أحدّكم فيقولٌ من خلق كذا ؟ 
من خلقّ كذا ؟ حتى یقول : من خلق ربِك » فإذا بلع فليستعذ بالله وينه » . 


سمف سس وو شر 
وقد قال الله تعالى : # إت أتَقََأْ إِدَا مَتَمُمْ لد میٹ تن الشّيطن نڌ ڪا ا هُم ميرو * 
[الأعراف 1701 > وقال 'تعالى و ت أو يك ين مرت الین © وميك بيك ري أن حضون 4 
[ المؤمنون : ۹۷ -۹۸] وقال تعالى :$ وا غتلک ن امین تر رع فاكو ياه نّيع عليه € 1 الأعراف : 


و 


٠۰‏ وقال تعالى : # َإِدافَاً ات ال نهذ وي شی ايمر @ یل اکر عل يت کے اس وا وط 
سر سپ سو سم ے‫ 


ريه وڪوه © 9ماش سلطلتم عل الست يلوتم الین هم يہ مرکو 14 النحل : ٠۰١-۹۸‏ ] ۱ 


)0( « أبَسّه » : رَجَره . « ورّنقه » : أماله . « وألْجم » : يقال : ألجمت فلاناً عن حاجته : كففته ومنعته . 
(؟) فی المسند( ٤۳۹/۲‏ ) . 

)۳( ااه هيت ل قاع ا اتير ات بس یر الى غر ووا الحو عق امس 

. وهو حديث صحيح‎ ) ۲۳٣/۱ ( في المسند‎ )٤( 

(5) فی المسند : « الله أكبذ» الله أكبد ء الله أكبد » . 

030 أخرجه أبو داود في سننه ( 0177 ) في الأدب » والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 558 ) . 

(۷) في صحيحه ( ۳۲۷۲ ) في بدء الخلق . 

(۸) في صحيحه (۱۳۲) . 


۹۸ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وروی الإمام أحمد"“ وأهل السنن“ : من حديث أبي المتوکل » عن أبي سعيد » قال : كان 
رسول الله بي يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْرهِ وتَفْحْه وتَمْئِهِ “!© . وجاء 
مثله من رواية جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وأبي أمامة الباهلي . 

وتفسیژہ في الحديث : فهمزه الموتة» وهو الخَنْنُ الذي هو الصَرْع . ونفحّه : الكبْرُ . ونقلہ : السّعْد. 

ولیک في الجن "عن أن + أنَّ رسول اه گل کات إ5ا وغل الحلا قال +3 أعوذ بالل من 
الحبْثِ والحَبائِثِ » قال کٹیژ من العلماء : استعاذ من ذكرانٍ الشياطين وإنائهم . 
: عن سُرَيْجَ ء عن عيسى بن يونس ء عن ٹور ء عن الحُصَيْن » عن أبي سعَدٍ 
الخير - وكان من أصحاب عمرّ ‏ عن أبي هريرة ء قال : قال رسول الله ية : « ومن أتى الغائط فليستتر » 
فإن لم یجڈ إلا أن يجمعَ كثيباً من رمل فليستدبزه » فإنَّ الشيطان يلعبُ بمقاعدٍ بني آدم ء منْ فعل فقد 


وروی الإمام هند 


أحسنّ » ومنْ لا فلا حَرَجِ » . 

ورواه أبو داود وابن ماجه''' من حديث ثور بن يزيد به . 

وقال البخاري”" : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا جرية ء عن الأعمش › عن عديٌ بن ثابت › 
قال : قال سليمانٌ بن صُرّد : استبٌ رجلان عند النبئ يل ونحنٌ عندّه جلومىٌ » فأحدُهما یسب صاحبّه 
مُغضّباً قد احموٌ وجهّه » فقال النبيٌ كا  :‏ إن لأعلمٌ كلمة لو قالّها لذهب عنه ما يجدٌ ء لو قال : أعودٌ 
بالله من الشيطان الرجيم » فقالوا للرجل : ألا تسمعٌ ما يقول النبيئٌ بيا ؟ فقال : إني لست بمجنون . 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والنّسائي من طرق عن الأعمش”” . 

وقال الإمام أحمد''' : حدّئنا محمد بن عُبيد » حدّثنا عُبيد الله بن عمر ء عن نافع ء عن ابن عمر ؛ 
أنَّ رسول الله ب قال : « لا يأكل أحدّكم بشماله ولا يشرث بشماله » فإنٌ الشيطانَ یأکلُ بشماله » ويشربُ 


. فى مسندہ (۳/ 69 و59)‎ (١) 

(۲) أخرجه أبو داود (۷۷۵)ء والترمذي (٢٢۲)ء‏ وابن ماجه (٤۸۰)ء‏ والنسائى (۲/ ۱۳۲) . 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ( 78/8 ) وأبو داود في سننه ( ۷۷١‏ ) في الصلاة ء والترمذي ( 147 ) فی الصلاة . 
أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . ۱ ۱ 

4 أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١١‏ ) في الوضوء » ومسلم في صحيحه ( ۳۷١‏ ) في الحيض . 

(5) في المسند ( ۳۷۱/۲) رقم (8875) ء وإسناده ضعيف . 

(7) أخرجه أبو داود فی سننه ( ٠١‏ ) فی الطهارة » وابن ماجه فى الطهارة (۳۳۷) وفى ( )۳٣۹۸‏ فى الطب مختصراًء 
١ ۱ 0۸0 ۳‏ ۱ ۱ 

(۷) في صحيحه (۳۲۸۲) في بدء الخلق . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه )۲٦٦٢(‏ في البر وأبو داود )٦۷۸۱(‏ في الأدب» والنسائي )٠١775(‏ في السئن الكبرى . 

(9) في المسند (۸۰/۲) . 


بات علق الان و فة الشبيطات ۹۹ 
بشماله » . وهذا على شرط الصحيحين بهذا الإسناد » وهو في الصحيح من غير هذا الوجه"“ . 


وروى الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن أبي حكيم »> عن عروة »> عن عائشة > عن رسول الله گلا ؛ 
آنه قال :من اکل شال اگ مع الان :ومن شرت عا شوح هف اقطان ا 


۶ 


وقال الإمام أحمد”" : حدّثنا محمد بن جعفر » أخبرنا شعبةٌ » عن أبي زياد الطكّان » قال : سمعت 
أبااطريزة قول + عن ات لله + آنه رائٰ رجلا يست قاتا فقال له : « قِهُ » قال : لم ؟ قال : « أيسّرك 
أن يقرت بعت :ال قال لقال + ناف قد شرت مجك امو مر تام الشيطان .د 


أحمد من هذا الوجه . 


وقال أیضا''' : حدّئنا عبد الرزّاق » قال معْمَرٌ » عن الزهريٌ » عن رجل » عن أبي هريرة قال : قال 

رسول الله بي : « لو یعلمُ الذي يشربُ وهو قائ ما في بطنه لاستقاءه » . قال : وحدّثنا عبد الرزاق » عن 
ع 48 ع 2 51 75 اا 8 5 د(٥)‏ 

معمر » عن الأعمش » عن أبي صالح ء عن أبي هريرة ء عن النبي ية بمثل حديث الزهري 3 

وقال الإمام أحمد'") : نخدلا موقي 3 حدُثنا ابن لهيعة 3 عن أبي الزبير 3 ااال جايرا مخت 
النبيّ بيا فال" ؟ ١‏ إذا دخل الرجل بيته فذکرَ اسم الله حين يدخل وحين يطعم » قال الشيطان : لا مبيتَ 
لكم ولا عشاء هاهنا 3 وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله > قال : أدركتمٌ المبیت > وإن لم يذكر اسم 
الله عند طعامه » قال : أدركتم المبيت والعشاء ؟ » . قال : نعم . 


وقال البخاري'“ : حدَثنا محمد . أخبرنا عَبْدةٌ » عن ہشام بن عُرُوَةَ » عن أبيه ء عن ابن عمر ء 
قال : قال رسول الله ي : « إذا طلعَ حاجبٌ الشمس فدَعُوا الصَّلاةَ حتى تبرُرٌ » وإذا غاب حَاجِبٌ الشمس 
فدعُوا الصلاةً حتى تغيبَ » ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غُروبها » فإنها تطلعٌ بين قَْني شيطان » 
أو « الشيطان » لا أدري أيّ ذلك قال هشام ؟ . 


. في الأشربة » من طريق سالم عن ابن عمر وغيره‎ ) ٠٠١ ( ) 707١ ( هو في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد في المسند )۷۷/٦(‏ . 

(۳) فی المسند ( ۳۰١۱/۲‏ ) . 

. في المسند ( ۲/ ۲۸ ) وفي الإسناد الأول انقطاع‎ )٤٤ 

. فی هامش أ : شرب الماء قائماً مكروه‎ )٥( 

0 في المسدد 845/93 ) ع والحديت الخرجعه سك في ہہ (710) في الأشريةة» را داو د( 16 في 
الأدب » وابن ماجه (۳۸۸۷) والنسائي ( ۱۷۸ ) في عمل اليوم والليلة . 

(۷) في المسند : أسمعتٌ رسول الله اة يقول ؟ 

(۸) في صحيحه ( 087 ) في مواقيت الصلاة » و( ۳۲۷۲ ) في بدء الخلق . وفي المطبوع : « تطلع بين قرني الشيطان » 
أو« الشياطين ) . 


ورواه مسلم والنسائي''' من حديث هشام به . 

رالرى :عدا عبد الله ين شلمةرء عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمرّ › 
قال : رأيتٌ رسول الله يله بُشیژ إلى المشرق ء فقال : « ها إِنَّ الفتنةً هاهنا » إن الفتنة هاهنا ء من حيثٌ 
يطلعٌ قرنٌ الشيطان » . هكذا رواه البخاري منفرداً به من هذا الوجه . 


وفي السنن أن رسول الله ككل نهى أن يجلسّ بين الشمس والظِلٌ » وقال : « إِنَّهُ مجلسُ الشيطان “٠‏ 
وقد ذكروا في هذا معاني » من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا الموضع فيه تشويه بالخلقة فيما 
يُرى » كان يُحيّه الشيطان » لأن خلقته في نفسه مشوّھة » وهذا مستقدٌ في الأذهان » ولهذا قال تعالى : 
« طَلَعْهَا كانم رهوش أَلشَيْطِينِ € [ الصافات : 0< ] الصحيح أَنُھم الشياطينٌ لا ضَرْبٌ من الحيّات » كما زعمه 
من زعمه من المفسرين . والله أعلم . فإن النفوس مغرورٌ فيها قبح الشياطين » وحُْسْنْ حل الملائكة ء 
وإن لم يُشاهدوا ء ولهذا قال تعالى ھا N‏ كانم رموش ألشيلطين € 1 الصافات : ٠١‏ ] وقال النسوة لگا 


4 


شاهدن جمال یوسفَ « کل لو مهدا برا إن هلدا إل ملك کی € [ يوسف ۳٣٣‏ 

وقال البخارئ““ : حدّئنا يحيى بن جعفر » قال محمّد بن عبد الله الأنصاريٌ » قال ابن جريج » 
أخيري عط عن ا فن ال اک ال : ١‏ إذا استجنح [ اليل ۲ أو كان جُنْخْ اللَْلِ - فكوا 
صبياتكم 2 إن الشیاطینَ تنتشرٌ حينئذ ‏ » فإذا ذهب ساعة من العشاء خرش وأغلق بابك » واذكر 
اسم الله 3 وأطفئ مصباحَكَ 3 واذكر اسم الله » وأوك سِقّاءك واذکر اسم اش وخمّر إناءك واذكر اسم 
الله » ولو تَعْدْضٌ عليه عُوداً » . 

ورواه أحمد''' : عن يحيى » عن ابن جُريج ء وعندّه : « فإِنَّ الشيطانَ لا يفتح مُغْلقاً » . 


وقال الإمام أحمد'' : حدّئنا وكيع » عن مطر ‏ عن أبي الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله 
كك : « أغلقوا أبواتكم ء وخمّروا آنيتكم ء وأؤكوا أسقيتكم » وأطِفِتُوا سرب ٠‏ فإن الشيطان لا یفتخ باباً 
مُغلقاً ء ولا يكشفُ غِطاء » ولا يحل وکاء''“ ء وإن الفويسقة تضرم البيتَ على أهله » يعني : الفأرة . 


0د سی سوہ یت ضلاه الخائريق بے وش ارات 
)٢(‏ في صحيحه (۳۲۷۹) في بدء الخلق . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 5١7/7‏ ) بتمامه . وروی منه أبو داود رقم )٦۸۲۱(‏ وغيره النهي فقط . 
)٤(‏ في صحيحه ( ۳۲۸۰ ) في بدء الخلق . 

)٥(‏ زيادة من البخاري 

. )۳۰۱/۳( في المسند‎ )٦( 

(۷) في المسند ( ۳۰۱/۴) . 

(۸) في ب : وعاءً ء وأثبت ما في أ والمسند ء والمطبوع 


بات لى الجاة و فة الشيطاة ۱۰۱ 


وقال البخاری!'' حدثنا آدمٌ » حدّئنا شعبةٌ » عن منصور » عن سالم بن أبي الجَمْد » عن کرب » 
عن ابن عباس » قال قال سول ا لو أ اح ان أراد أن يأتي أهلّه قال : اللَّهُحَ جََّينا الشيطانَ 
وی :اقطان لا رفسي ناو كان وهاو لم يفده الميطان ول ع ٠‏ فال وا 
الأعمشٌ » عن سالم » عن كَرَیْب » عن ابن عباس ء مثله . 

ورواہ أیضا''' : عن موسى بن إسماعيل ء عن همام » عن منصورِ » عن سالم » عن كريب » عن ابن 
عبّاس » عن النبيي ية قال : « أما لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله » اللَّهُمَ جَنّبنا الشيطانَ » وجَتّب 
ا ل ا 

وقال البخاري”) حدّثنا إسماعيل » قال أخي » عن سليمانَ » عن يحبى بن سعيد ء عن سعيد بن 
الِسیّت ا و ان EN‏ : « يعقد الشیطان على قافية رأ س أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عُقَدٍ ء يضربُ على کل عُقَدةٍ مكاتها : عليك ليل طويل فارقذٌ . فإن استيقظ فذکر الله انحلّت عُفْدةٌ › 
نان توما اتخات عفد + فان ضل اتحلے عفد ١‏ كلها » فأصبح نشيطاً طَيّبَ الس » وإلا أصبح خبيت 
النّقْس كسلانَ » هكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال البخاري''' : حدَّئنا إبراهيم بن حمزة » حدَّثني ابن أبي حازم » عن يزيدَ ‏ يعني ابن الھاد - عن 
م ل 
منامه فتوضّاً فليستنئز ثلاثاً » فإن الشيطانٌ بيت على حَيْشُومِهٍ ) 

ورواه ہے عن بشر بن الحكم » عن الدراوردي » والنسائي''' عن محمد بن زنبور » عن 
عبد العزيز بن أ بي حازم ؛ كلاهما عن يزيد ب بن الهاد به . 

وقال البخارئ'' : حدّئنا عثمان بن أبي شیبة » قال جريد » عن منصورِ . عن أبي وائل » عن 
عبد الله » قال : ذكر عند النبيّ لا رجلٌ نام ليلة حتى أصبح ء قال  :‏ ذَالكَ رجلُ بالّ الشیطان في أذنيه » أو 
قال : « في أذنه » . 

ورواه مسلم”*؟ : عن عثمان وإسحاق » كلاهما عن جرير » به . 


. في صحيحه ( 7747 ) في بدء الخلق‎ )١( 
. في صحيحه ( ۳۲۷۱ ) في بدء الخلق‎ )۲( 
. في صحيحه ( 7754 ) في بدء الخلق‎ )۳( 
. في بدء الخلق‎ ) ۳۲۹١ ( في صحيحه‎ )٤( 
. في صحيحه ( ۲۳۸ ) في الطهارة‎ )٥( 

. في الطهارة‎ ) 77/١ ( في المجتبى‎ )٦( 

(۷) في صحيحه ( ۳۲۷۰ ) في بدء الخلق . 
(۸) في صحيحه ( ۷۷٤‏ ) في صلاة المسافرين . 


۲ بات خخلق الجان وقصة الشيطان 


وأخرجه البخاریٔ أيضاً ء والنّسائنٌ ء وابن ماجہ''' ء من حديث منصور بن المعتمر به . 

وقال الغاری ١٥7‏ دتا محمد بن بسن آغبرتا الاوزائے عن يحي بن أبى كثير > عن 
1 7 1 و د کات ۱ یں 04 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « إذا نودي بالصّلاة أدبرَ الشيطان وله ضراط » 

3 عن تك 7 ع 2 عن > 3 ° 
فإذا قضِي أقبلَ » فإذا ثوب بها أدبر ء فإذا قضِيّ أقبلَ حنَّى يحْطِرَ بين الإنسان وقلبه » فيقول : اذكز كذا 
وكذا ء حتى لا يدري أثلاثاً صلی أم أربعاً ء فإذا لم يدرٍ أثلاثاً صلّی آم أربعاً سجد سجدتي السَّهُو » هكذا 
رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال احیذ ۲۴ حذّثنا أسود بن عامر » حدقا جعفر ديعن الآخير- عن عطاء ين السائب .عن 
أنس » قال : قال رسول اللہ ية : « راصُوا الصفوف فإن الشيطانَ يقومٌ في الخلل » . 

وقال أحمد”*» : حدَّئنا أبان » حدَّئنا قتادة » عن أنس بن مالك ٠‏ أنَّ نب الله ية كان قول : ١‏ راصُوا 
صُفوفکم وقاربُوا بينها » وحاذوا بين الأعناق ء فو الذي نفِسسٌُ محمّدِ بيده إني لأرى الشيطان يدخل بين 
غلل 7 ً۹ 

وقال البخاري : حدّئنا أبو مَعْمر » حدَثنا عبد الوارث » حدّثنا يونس » عن خُمیدِ بن هلال » عن 
1 1 یسا طض کان 7 01 و 7 
أبي صالح › عن ابي سعيدٍ قال : قال رسول الله ل : « إذا مرّ بين يدي أحدكم شيء [ وهو يُصلي ] 
فليمنغه » فإن أبى فليمنغه » فإن أبى فلیقاتله » فإنما هو شيطان » . 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود”"' من حديث سليمان بن المغيرة ء عن حميد بن هلال به . 

وقال الإمام أحمد'' : حدّئنا أبو أحمد ء حدّثنا مسرَةٌ بن مَعبد ء حدَّثنا أبو عُبيد حاجب سُلیمان » 
قال : رأيت عطاءَ بن يزيد الليثي قائماً يُصلي ء فذهبت أمرٌ بين يديه فردّني » ثم قال : حدّثني أبو سعيد 
الخْذريّ ؛ أن رسول الله بي قام يُصلٰي صلاةً الصّبْح وهو خلفه ء فقرأ ء فالتبسث عليه القراءةٌ » فلما فرع 

ع ع هم و 

من صلاته قال : « لو رأیتمونی وإبليس » فأهويتٌ بيدي » فما زلت أخنقه حتی وجدث برد لعابه بين 

7 ول ا 7 و . اله ۔ 1 5 7 
إصبعيّ هاتين : الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بساريةٍ من سّواري 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١١55‏ ) في التهجد . والنسائي ( / 7١5‏ ) في قيام اللیل » وابن ماجه ( ٠۳١١‏ ) في إقامة 
الصلاة . 

(؟) في صحيحه ( ۳۲۸١‏ ) في بدء الخلق . 

(۳) في المسند ( ٠١١/۳‏ ) وفيه : فإن الشياطين . 

. وفيه : فإن الشياطين تدخل . والحَذْفٌ : هي الغنم الصّغار الحجازية » واحدتها حَذّفة‎ ) ۲٠١ /۳ ( في المسند‎ )٤( 

(5) في صحيحه ( ۳۲۷٣‏ ) في بدء الخلق . 

. في الصلاة‎ ) 7١7 ( في الصلاة ء وأبو داود‎ ) ۲٦٢و‎ 0٠١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٦( 

(۷) في المسند (۸۲/۳) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان 1۳ 


المسجد ء يتلاعبٌ به صِبِيانُ المدينة » فمن استطاعٌ منكم ألا يحول بينه وبِينَ القبلة أحدٌ فليفعلٌ »230 . 

وروی أبو داود''' : « فمن استطاعَ . . . » إلى آخره » عن أحمد بن سريج » عن أبي أحمد محمد بن 
عبد الله بن الزبير به . 

وقال البخاري”" : حدثنا محمود » حدّئنا شبابة » حدَّئنا شعبة » عن محمد بن زياد » عن 
أبي هريرة » عن النبي با : أنه صلّى صلاةً » فقال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ عرض لي » فش علي يقطعٌ الصّلاۃ 
علىّ » فأمكنني الله منه » ء فذكر الحديث . 

وقد رواه مسلم والنسائي”؟' من حدیثِ شعبة به مطوّلا . 

ولفظ البخاري کی تر تالى تی ےس نو ہی أنه قال  :‏ رب آغفر لي وهب 

لی ملکا لا یڈبی لإمد ن بصری إت أت ت اواب © [ض+751] مین حديث رع ولد عن ی عن 

محمد بن زياد » عن أبي هريرة » عن النبي يك قال : « إن عفريتاً من الجن تفلّت على البارحة اکم 
نحوها جب ول لسري ام ود كل ل 
تُصبحوا وتنظروا إليه كُلُكم > فذكرثٌ قول أخي سليمان # رت أغفر ل وعب لي ملكا لا ينی 
لاب 4( ص : هم] ٠۲‏ قال رَؤخ : فرڈہ حَاسِئاً . 

وروی مسلم ٠‏ : من حدیث أبي إدريس ء عن أبي الدرداء » قال یں ل ايد 
قول : « أعو باله منكَ ؛ ثم قال : « ألعنكَ بلعنة اله ؛ ثلاث » وبسط يده كأنه يتناو شياً » فلمًا فرع من 
الصّلاة » قلنا : يا رسول الله قد سمعناكَ تقول في الصّلاة شيئاً لم نَسمعْكَ تقوله قبل ذلكَ » ورأيناك 
بسطت يدك » فقال  :‏ إ٥‏ عد الله إبليسَ » جاءَ بشهاب من نار ء ليجعلّه في وَجْهِي » فقلتٌ : أعوذ بالله 
منك » ثلاث مراتٍ ء ثم قلت : ألعنّكَ بلعنة الله النَائّة » فلم يستأخر ء ثم أردثٌ أخذه ء والله لولا دعوةٌ 
أخينا سليمانَ لأصبع مُوثقاً یلعبُ به ولّدانُ أهل المدينة » . 


وقال الله تعالى : « قلا شيڪم لحيو لديا ولا ؛ دو و سے 
ہو مويو ممه مک وروي - يوه e>‏ 


الشيطان » وقال تعالی : # OSE‏ 0 إِنَما يدوا حر ت ينوا من حصب امير € [ فاطر : + 
فالشيطانٌ لا يألو الإنسانٌ خبالاً جهده aT‏ کا فكت الا 


. إسناده حسن‎ )١( 

۲( في سننه ( 1949 ) في الصلاة . 

(۳) فى صحيحه )۳۲۸٣(‏ فی بدء الخلق . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ( 041 ) في المساجد ء والنسائي في سننه الكبرى ( ١١144٠‏ ) في التفسیر . 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ٤۸٠۸‏ ) في التفسير . 

7( في صحيحه ( 057 ) في المساجد ومواضع الصلاة . 


٤‏ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


أبوبكر بن أبي الدنیا۔ رحمه الله كتاباً في ذلك سگاہ « مكائد الشيطان ١6‏ وفيه فوائد جمّة . 


وفي سنن أبي داود'” ' : أنَّ رسول الله إلا كان يقولُ في دعائه : « وأعوذ بكَ أن يتخبّطني الشيطان عند 
الموت » وروينا في بعض الأخبار أنه قال كوت ارم تہ وجل كط ارات اغوي ادات اروا 
في أجسادهم » فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي ولا أزالٌ أغفرٌ لهم ما استغفروني' ”© . وقال الله تعالى : 
0 لسَّيَطنٌ یدک الکٹر وَيَأْمْرَحكُم ي 10+“ لحل واه يدخ فر نه واا واه وس علب علي € 1 البقرة : 754 ] 
فوعد الله هو الحقٌ الصَّدْقَّ » ووعد الشيطان هو الباطل . 


وقد روى الترمذئ » والنّسائي » وابنُ حبّان في « صحيحه »*““ ء وابن أبي حاتم في تفسيره : من 


عدو عطاءدين الگا عن خوة الومدان 6 عن ابن مسغوى »قال + قال رسول الله كله" إن للشيطان 
لگَة بابن آدم » وللملك لگٌة نہ اس طان اناد ناتس وتات بات 2 اما ل ات ناد 
بالخين و اد تالک DDT‏ 
foe ao 5‏ کے افخ ويا 1 سبعط رم ہے سے ع یرے سر ق تور قرم 
الشيطان ثم قرأ # ليطن يود یامرکم الځ لخا وله يود کم تعفر مه وفضّلا واه وسح علب 
[ البقرة : ۲٠۸‏ ]) . 

وقد ذكرنا فى فضل سورة البقرة© ؛ أن الشيطانَ يفو من البيت الذي تقرأ فيه » وذكرنا في فضل آية 
الکرسی”؟ ؛ أنَّ من قرأها في ليلةٍ لا یقربہ الشيطان حتّی يُصبح . 

وقال البخاري”؟ : حدّثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أخبرنا مالك » عن سمي » عن أبي صالح » عن 
أبى هريرة » أن رسول الله هة قال : « من قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير مئة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة » 
وكانت له جززاً من الشيطان يومه ذلك » حتى يمسي » ولم يت أحد بأفضل مما جاءً به إلا رجل عمل أكثر 
من ذلك » . 


» في المطبوع : « مصائد الشيطان » » والكتاب مطبوع بالقاهرة سنة ١٤٢٥ھ بتحقیق مجدي السيد إبراهيم ۱۹۲ص‎ )١( 
. واسمه « مکائد الشيطان » كما أثبتناه‎ 

(۲) سنن أبي داود ( ٠٠١١‏ ) في الصلاة . 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في « مكائد الشيطان » ص٤٣‏ . 

)۸۸/۳( والطبري في التفسير‎ ٠ في الكبرى‎ ) ٠٠٠١١ ( أخرجه الترمذي في سننه (۲۹۸۸) في التفسير ء والنسائي‎ )٤٤ 
. وان سا فى تج (8810) ا بان . وقال الترمذي : حسن غريب . أقول : وإسناده ضعيف‎ 
. ول من الان سق + واللية : الشدة‎ 

)2 انظر تفسير ابن كثير ( ٤۷ 557/١‏ ) . 

. ) ۳۷۹-۳۷۸/۱ ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) في صحيحه (۳۲۹۳) في بدء الخلق . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ١١6‏ 


وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه''' من حديث مالك » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال البخاريٌ”'' : حدثنا أبو الیمان » أخبرنا شعيب » عن أبي الرّنادء عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » قال : قال ب : « كل ابن آدم يطعن الشیطان في جَلْبيهِ بإصبعه » حينّ يُولَدُ » غير عيسى بن 
مريم » ذهب يطعن » فطعنٌ في الحجاب » . تفرد به من هذا الوجه . 


وقال البخاري”" : حدّئنا عاصمُ بن على ء حدّثنا ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقْبريٌ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة ء عن النبيّ كَل قال : « التثاؤب منّ الشيطان » فإذا تثاءت أحذكم فليردّه ما استطاعٌ » فإن 
أحدكم إذا قال : ها ء ضحك الشيطانٌ » . 


ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححہ » والنسائی”'' من حديث ابن أبي ذئب به ء وفي لفظ : 
« إذا تثاءب أحدُکم فليكظم ما استطاع ء فإن الشيطانَ يدخل » . 


وقال الإمام أحمدا“ : حدّثنا عبد الرزاق » أنبأنا سفيان » عن محمّد بن عجلان » عن سعيدٍ 
المَقبري » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل : « إن الله حب العْطاسَ » ويبغضٌ أو يكرةٌ 
التثاؤبَ » فإذا قال أحذكم : هاء هاء فإن ذلك الشيطان یضحكٌ من جوفه » . ورواه الترمذي 
والنسائی''' » من حديث محمد بن عجلان ء به . 


وقال البخاری'' : حدّثنا الحسنْ بن الربيع » حدّثنا أبو الأحوص ٠»‏ عن أشعث » عن أبيه » عن 
مسروق » قال : قالت عائشة : سألتٌ النبئَ ية عن التفات الرجل فى الصّلاة ؟ فقال : « هو اختلاس” 
يختلسّه الشيطان من صلاة أحدكم 0 . وكذا رواه أبو داود والنسائي”"" من رواية أشعث بن أبي الشعثاء » 


سليم بن أسود المحاربي » عن أبيه » عن مسروق ء به ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )۲٦۹۱(‏ في الذكرء والترمذي في جامعه )١575(‏ في الدعوات» وابن ماجه (۳۷۹۸) في 
ثواب التسبيح . 

(؟) في صحيحه ( ۳۲۸١‏ ) في بدء الخلق . 

(۳) فى صحيحه ( 7789 ) فى بدء الخلق . 

60 ا امد كن اف ۲ و۱۷٩‏ ) وأبو داود ( 5078 ) فی الأدب » والترمذي فى جامعه ( ۲۷٤٩١‏ ) فی 
الأدب » والنسائي في غمل اليوم والليلة (913) . 1 ١ ١‏ 

. ) 550/5 فی المسند(‎ )٥( 

(7) في جامعه 70/47 ) في الاستئذان » والنسائي في الیوم والليلة (۲۱۷) . 

(۷) في صحيحه ( 76١‏ ) في صفة الصلاة ء و( 7591١‏ ) في بدء الخلق . 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه ( 41١‏ ) في الصلاة » والنسائي ( 8/7 ) في السهو . 


ل باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وروی البخارئ“ : من حديث الأوزاعي ء عن يحيى بن أبي كثير » حدّثني عبد الله بن أبي قتادة › 
عن أبيه » قال : قال رسول الله ية : « الرؤيا الصَّالحةٌ من الله » والحُلمُ من الشيطان » فإذا حَلَمَ أحذكم 
خُلّماً يخافه فلييصقٌ عن يساره ء وليتعوّذ بالله من شڑھا فإنها لا تضرّه » . 

وقال الإمام أحمد'' : سے ر بے جج وہ عن أبي هريرة ء قال : قال 
رسول الله گا : « لا يُشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح ء فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينع في 
يده » فيقع في حفرة من النّار » . 

أخرجاہ''' من حديث عبد الرزاق . 

وقال الله تعالى : « ہوا ا جوا شين ودنا لحم داب لسر پ14 الملك : 
ه ] وقال : ٭ لارا السا الڈنیا رة الكويب () وشا تی کن كبن کاردر 9 مکو إل الملا الل دوين 

عل جاب ر یک عاك ای )لام يلت اقتلقة بو کا كافك جار اتات کات ]فال ضالى + 
0 وقد جَعَلتا فى السماءِ بروجا وها اریت € وحَفِظتهًا فظتهھ امن کل سين تیم 9 الا من أ سترق السمم اعم 


شبات مي 4 1 الحجر : 18-17 ] وقال تعالى : « مات بو لطر €9 وما ی تم وما تطيشوت © نَم 
72 عن المع لمعرولونَ تح ۲۰ 1 ] وقال تعالى إخباراً عن الجان : ¥ 2-‪,-یء2ی]) کے اکا هاما 


سے ہر سے صر صر صصح سر 


رسا دید ا وشا واا کا عد مھا مقو لمع فمن تمع الان يد لَوْسْبَاايّصَدًا 4( الجن : ٩-۸‏ ] . 

وقال البخاري““ : وقال الليث : حدّئني خالد بن يزيد ء عن سعيدٍ بن أبي هلال : أنَّ أبا الأسود 
أخبرّه » عن عروةً » عن عائشةً » عن الب تله قال : « الملائكةٌ تتحدّثُ في العتّان ۔ والعَنان : الغمام - 
بالأمر یکول في الأرض فتستمغ الشياطينُ الكلمة ‏ فتقڑھا في أذنٍ الكاهن ء كما تقر القارورة ء فيزيدون 
معها مئة كذبة ٤‏ . هكذا رواه في صفة إبليس معلقاً > عن الليث به . ورواه في صفة الملائكة“ : عن 
سعيد بن أبي مريم » عن الليث ء عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود › 
عن عروة » عن عائشة ء بنحوه . تفرّد بهذين الطريقين دون مسلم . 

وروی البخاري في موضع آخر ء ومسلم من حديث الزهري ء عن يحيى بن عروة بن الزبير » عن 
أبيه » قال : قالت عائشة : سال أنامخٌ النبيئ كلل عن الكهّان » فقال : ١‏ إنهم ليسوا بشيء » فقالوا : 


)١(‏ فی صحيحه (۳۲۹۲) فى بدء الخلقء وأخرجه (1۹۸7) فى التعبير من حديث عبد الله بن يحيى بن أبى كثير» عن 
یڈ ۱ ۱ ۱ 

(۲) في المسند ( ۲۱۷/۲) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۷۰۷۲) في الفتن » ومسلم ( ۲٦٢۷‏ ) في البر والصلة . 

. ) ۳۲۸۸ ( فی صحيحه‎ )٤( 

O )٥( 


بات علق اجاؤنر فة الشيطان ۰۱۷ 


يا رسول الله! إنّهم بُحدُثوننا أحياناً بشيء فيكون حقَاًء فقال ية : « تلك الكلمةٌ من الحقٌّ خطفُھا من الجن 
فيّقوْقِدُها في أذن ولیّه كقؤقرة الدّجاجة ء فيخلطونَ معها[ أكثر من ] مئة كذبةٍ ٭'' . هذا لفظ البخاري . 

وال التكارى!"؟ جا نالحد ترقا فيان دنا عمو + قال "سيعت عكرما م زرل 
سمعث أبا هريرة یقول : إِنَّ نبي الله بل قال : « إذا قضى الله الأمرّ في السّماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خُضعاناً لقوله » كأنه سلسلةٌ على صَفوان » حتی إذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ركم ؟ قالوا : للذي 
قال الحقّ » وهو العلييٌ الکبیژ . فيسمعُها مسترق السمع » ومسترق السّمع هكذا بعضّه فوق بعض - ووصف 
سفيان بكقه فحرّفها وبدّد بين أصابعه ‏ فيسمعٌ الكلمة فيّلقيها إلى مَن تحته ء ثم يُلقيها الآخرٌ إلى منْ تحته › 
حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ء فربما أدرك الشهاث قبل أن يُلقيها ء وربما ألقامًا قبل أن بُدركه › 
فيكذبُ معها مئة كذبقء فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذاء فيُصدّق بتلكَ الكلمة التي 
سُمعث من السماء » انفرد به البخاري . 


وروی شالت من حديث الزهري 8 عن عليٌ بن الحسين زین العابدين › عن ابن عئّاس » عن رجال 
من الأنصار » عن النبي بي نحو هذا . وقال تعالی : # ومن بعش عن کر ال تقض لم شیطلتا فهو لم ن 9© 


س کو )مراك يرم م A‏ دوه ور ے کو و حص سصے ہے ہہ سے ہے کے ص مو الاسم سد ووس سج سر ہک 2ہ مم بر 
وا لی ونم عَن الیل وَتَسَبُونَ ام مهدو € حى ذا جانا قال يليت بين وبيتك بعد المشرقان فس الْقرِنٌ 4 


[ الزخرف : 78-77 ] وقال تعالى : # # وقیص سا هر فر میا نم كاب يسم وَمَاحَلَقَهُمَ 4 [ فصلت : ٠٠‏ ] الآية . وقال 


2 


تعالى : # ول وس ریا ما مه وکن کان فى صَكلٍ بییدر €9 قال لا موا دی وقد قدمت یک بالوعید € ما یبدل 
ما ہر کے یہ چر٥‏ س ےھ 7 ہے م ےر رم“ علد سے ے یں ساسا مع ر داس 
القول لدی وما َالِ 14 ق : ۲۷۔۲۹] وقال تعالى : # وَكَدِكَ جَعَلتا لکل بي عدوا سَّمَنطِينَ آل وَالْجنَ 


سر اھر سے ہے ہے AAA‏ ہہےہ 5 هي ےم رھ سے ہے پٹ ہرم ع ساس ہج ےھ دعس س سس م 04 2 4 م پا 
ہو بَعصهم إل بعصٍ حرف القول عرورا ولؤشاء ريك ما فعلوہ فذدرھم وما يقترت © ولاصعق إِلیْد فد الْذِنَ لا 
وتوت پا ارق ولبرضوہ وليق راما هم مفترفودے ۴8 الأنعام : ۱١۳-١١۲‏ ] . 

وقد قدمنا في صفة الملائكة » ما رواه أحمد ومسلم*' : من طريق منصور » عن سالم بن 
ع سے ع ٠.‏ 5 5 و ل سا ع 
ابي الجعد 3 عن أبيه » - واسمة رافع عن ابن مسعود ¢ قال : قال رسول الله ع : « ما منكم من أحد إلا 


وقد ؤُكل به قريئه من الجن وقريئه من الملائكة ء قالوا : وإِيّاك يا رسول الله ؟ قال : وإيّاي » ولک الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخیر » . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ء حدّئنا جرير » عن قابوس » عن أبيه - واسمه 
حُصَيْنُ بن جُنْدبٍ ء وهو أبو ظَبْيان الجَنبخ عن ابن عباس ء قال : قال رسول الله ي : « ليس منكم من 


. في التوحيد ء ومسلم ( ۲۲۲۸ ) في السلام‎ ) 707١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في صحيحه )]۸۰٤(‏ في التفسير. وأخرجه )570١(‏ في التفسير» و(١۸٤۷)‏ في التوحيد عن علي ابن المديني عن 
سفيان . 

(۳) في صحيحه ( ۲۲۲۹ و٤۲٠‏ ) في السلام . 

. في صفات المنافقين‎ ) 78١5 ( و۳۹۷ و١٠١4 ) ومسلم‎ 786 /١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


۸ بات علق انان وَئمة الشيطان 


أحد إلا وقد وُكُلَ به قريئه من الشياطين » قالوا : وأنتَ يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولكنٌّ الله أعانني عليه 
فأسلم "١"‏ . تفرّد به أحمد » وهو على شرط الصحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون ء حدَّئنا عبد الله بن وَهْبٍ » أخبرني أبو صخر » عن يزيد بن 
عبد الله بن قَُسَيْط » حدَّئه أن عروة بن الزبیر حدّئه » أنَّ عائشة زوج النبي ية حدّثته ؛ أن رسول اللہ لاز 
خرج من عندها ليلا » قالث : فغرثُ عليه » قالت : فجاءَ فرأى ما أصنمٌ ء فقال : « مالك يا عائشة 
أغدت ؟ قالت : فقلت : ومالى ألا يغار مثلى على ملك ؟ فقال رسول الله يل : أفأخذك شيطائك ؟ » 
قالت : يا رسول الله أو معي شيطان . قال : ١‏ نعم » . قلت : ومع كل إنسان . قال : نعم . قلت : 
ومعكٌ يا رسول الله ؟ قال : « نعم » ولک ربّي أعانني عليه حتّى أسلم )'") : 

وهكذا رواہ مسلم''' عن هارون- وهو ابن سعيد الأيلي ‏ بإسناده نحوه : 

وقال الإمام أحمد'' : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا ابن لهيعة » عن مُوسی بن وَزدان » عن 


أبي هريرة ؛ أن النبئ بي قال : « إن المؤمنّ ليُنْصي شيطانه كما يُنْصِي أحذكم بعيرّه في السفر » تفرّد به 
أحمد من هذا الوجه . 


ومعنى لينصي شيطانه : ليأخذ بناصيته » فيغلبّه ويقهرّه ء كما يُفْعلُ بالبعير إذا شرد » ثم غلبّه . وقوله 
تعالى : إخباراً عن إبليس : * َل صما غين لدد هم رطق الْمشتقم ثم لاٹیکہٹر ن بین دوم ومن حلفم ون 
يم کن ایهم وک د آرم کرک € [ الأعراف ]ان 


قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن قاسم » حدّثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي - حدّثنا 
موسى بن المسيّب » عن سالم بن أبي الجعد » عن سبرة بن أبي فاكه » قال : سمعث رسول الله كلا : 
قال : « إِنَّ الشيطانَ قعدَ لابن آدم بأطرقه » فقعدَ له بطريق الإسلام » فقال له : أتَسلمٌ وتذرٌ دينك ودينَ 
آبائك ؟ قال : فعصاه وأسلم » قال : وقعد له بطريق الهجرة ء فقال : أتهاجر وتذر أرضكَ وسماءك » 
وإنما مثل المهاجر کالفرس في الطول . فعصاه وهاجرّ » قال : ثم قعد له بطريق الجهاد ء فقال له : هو 
جهاد النفس والمال ء فقال : أتقاتل فتقتل » فتنكح المرأةٌ ويُقسمُ المال ؟ قال : فعصاه وجاهدٌ » قال 
رسول اللہ ب : « فمنْ يفعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة » وإن كان غرق كان حقاً 


. وهو حديث حسن‎ ) 7101/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( ١١90/5‏ ) . وفيه : عن ابن قسيط (في المطبوع من سند أحمد : أبي قسيط » خطأ) » 
وهو يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء يكنى أبا عبد الله وانظر التقریب ترجمة )۷۷٤١(‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(۳) فى صحيحه ( 758165 )( ۷۰ ) فى صفات المنافقين . 

() في المسند(780/5). ٠‏ 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۰۹ 
على الله أن يُدُخله الجنّةَ » وإن وقصئّه داكته كان حقاً على الله أن يُدُخله الجئّة ۶۷۷ . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا وكيع » حدَّثنا عبادة بن مسلم الفزاري ء حدّئني جبير بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم » سمعتٌ عبد الله بن عمر » يقول سی سر انه بلح سم سی سبح رين 
يُمسي  :‏ اللهم إني أسألّك العافية في الدنیا والآخرة ٠‏ اللّهمّ إني أسألّكَ العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي » اللَّهُمَّ استز عَؤراتي وآمنْ رَژعاتي ہ الهم احفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن يميني 
وعن شمالي ومن فَؤْقي » وأعودٌ بعظمتك أن غتالَ من تحتي »“ . قال وكيع : يعني الخسف . 

ورواه أبو داود » والنسائي ء وابن ماجه ء وابن حبان ء والحاكه” : من حديث عبادة بن مسلم » 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 


او و 
باب 
ما ورد في خلق ادم عليه السلام 
سد 
قال الله تعالى : # ولذ قال ري لِلْمَلَبِكَةَ اي جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةَ فَالوا اَمَعَل فيا من يَفْسِدُ فا 


سه .ل مان کے کیو مسا ہے ر ےو I‏ ے‫ > کی ۔ ر مھ کے سے کے ری ر و 


۶ ا کس ر 0 
كيم ا کل ينادم ألببفهم يأسمايوم فما امم بأتميوم کال ألم اد لغ إن أَعلمْ عَيَبَ ألسَموَاتٍ وَلْكَضٍِ وَأَعْكَمْ ما 
ون وما کم یوی ) ولذ لنمکیکۃ اس جد دم مسجد ال ایس أن واستکتر وکا م الكينزيت € ونا 
از كنك أت وفحت کن ولا متها ا حت نكا ولا کو شر مایا 7 2 لطن عَتا 
َْوَْجهْمَا ويا موف قيطأ بتك يتين عد ولعي الا رض مسففر ومس لجن( ملع ءام من کی کلت اب 

َيه نم ہُو آل اٹ جم €9 کات آفيطوأ تھا یما کنا يكم يي هُدَى فن َي هدای َد حَوَثُ عَلْهمْ ولاهم 


ماي صا وى ۔ 


كرون چ لذي کفروا كدو باينا وليك أَصْصَبْ صب ألنَارٍ هم فبا خَالِدُونَ © [ البقرة : ۳۰۔۳۹] . 


ےہ 


5 مم 2 000 وم ل را ر ہے 7 سے ہے 
وقال تعالى : ا ل مکل سی عِند اق و کمک ءَادم لن من رای ثم قال لو هکون € 1 آل عمران : ۰۹ ] . 


. ) ٦۸٤ /۳ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

. ) 76/9 ( أخرجه أحمد فی المسند‎ )٢( 

)۳( أخرجه أبو داود ( 5074 ) في الأدب ء وابن ماجه (۳۸۷۱) في الدعاء » والنسائي (۲۸۲/۸) في الاستعاذة » 
و( 513 ) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان في صحيحه ( ۹11 ) الإحسان » والحاكم في المستدرك (۱/ ١١۷‏ 
و۱۸٩‏ ) وصححه وهو كما قال . 


11۰ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


ی اتقو ریک الى لھڈ ین یی ویو وک وها تَا ويك ترما رتا کا رت اغا 
لَه ایی الو دہ لرام ن کہ کان کیم ریمجا 4 [ السا : ١‏ ] . كما قال : « تاا الاش إا علقت ین دگر 
E EY‏ سم س : ۲ ] . وقال تعالى : 
« چ ھو لی حَلَتَہٗ من فی وَحدَو وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ 4 [ الأعراف : ۱۸۹] الآية وقال تعالى : 
« وقد کم م مور نکم فنا یمک یک أنجذوا لدم دوا ال یلیس ل کين التتييبك © 6ل مامتعد 
آلا جد لذ آمك قال آتا حير مه لقت من نار ولتم من ین ایا قال یط ینہا فما یخوں لك أن كبر فبا احرج إَِكَ مِنَ 


وا ہے ہے ہا 


دوم 5 ےہ 926 دوو وہر ےس ہے ہو 
حم ا و 
افر 9© 5ل رن إِل بجر يعو 9 16 ك مر لظي 9© 6 يمآ وين لم م رك المَيم © م 
نہر من بين ےم ومن لهم ون يمح وحن تالو ولا جد رم کا کوت 16 تق ين مها متخا عن بعك 
ود مہ سو ہے م اشک آت وق الجتة فكلا بن عبت نا ولا لثما هزو الجر كرا یں 
رم کس >> ےھ 


OE‏ 27 ۸2 ےو پا ا سے سے سے ص روہ e‏ ہے 7 ا 
یں سرس كح لفط لبد يك لمانا قار این نوها و16 ا يي > کز ارگ ال جح 
2 ر ر و یکا گے ۔ الگ سے پر ور کا سس ےرم ہے لس ع ہر سے نے ل 200016 
وتك یں عيب لگا © ا إن کٹا لمن التصحبت صا لوست © لڑڑتا مَدَلَّهُمَا بور قلَمَا داکا ألسَّجَرَه بدت ما سو مما وطفقًا 


ر ہک 


ر سط ےہ ور رھ 2 ےی ےھ ہے ےم تنك ا جم ر کے SSL‏ 12 سے 002 © 29 
بان مكتاين ون ال 5 م ا اکا ِلہا الشجر وأقل لھا ان اک لاط يليا 
ص ص سے کے کہ سے ےکا لآ دس ماصع © > و سم سو ےہ میں 
ظَلمتا شس وَإِن ل تفر لا رمَا مالكير 2612 افیظرا ا بعک لِبعضِ عدو وا ف الا مت ومع 
ل جين © 5 فیا جا فيك کنر ويا یك 4 فرب : ۹۱۱ ] . كما قال في الآية الأخرى 


2 سر سو ے حت سر ہے سے رمه را 00 8 رساو رور مجح 
7 #اينها خلقتکم وفہا يدهم وها رد ره أخر © 1 ٠ E‏ وقال تعالى : ل ولف حل ان ين 
صاصل من ما مسخوبو ایا وان فته من قب بے E‏ 


2 
رو 


١ 


4 لذبي 0 و ر7 فک الک 


ہم ھ دو ےراب ۶ ۴ 2 ووی کہ 22 7 2 4 
کم کس نون لا دا سیئر ولفخت جو موہ 3 کر عور 40 ليس أو 
کن 


آل ]کے مم اشک )ل بیش ما کک 228 وتسور 


2 
1 
1 
2 

١ 


مس ہے ھر SX‏ ل ہی . 21 ےر کی سے ہے م ون < 0۰20 مہ 8 د 
رکنش © 15 تحرج يبا : © م کے ا 7 ںی 
004 ے معو ع کے ہے سم ولاخ مرو و ھے ہے ہر ہے پک سسےے۔ ہے ےہ 5 مہ کے ہکھھ کی للا ھے ‏ ت 
فإنك من المنظرين 0 قت المعلوم لھا قال رب ما أَعْوَيْنٍ لَأرْيَسنَ لَه في رض وغو يم أجَعِينَ 3 إلا 


ہے 7 


ا ت 8 6 مدا مر کے قب © إ٤‏ مکاوی کی لك مع شاک اکا تن اک یا 
1 001 ات او لكل الي عنقم خی و ۴ الحجر ا NECE‏ 


ہے رجہ لاسا 


وقال تعالى : ٭ ولذ فلا للملیکو اسجڈوا لدم سبدو إل بیس َالَ ء ءاسجد لمن حَلقّت طِيمًا € قال 


ان بے کے جار جس رہہ 
یک ا 56 4ك سے اع کے د 7< + ل 71ہ oe‏ د ى 


رد و‌ 


3 2> 02 3 ک2 كس ۶ 9221 
الوا َالَو تنش ا یشم ایی لد ا © 51 ع يد ا لک مھ شاط گر 00 
وحكيلا € [ الإسراء : ٠٠-٠١‏ ] . 


۔ رر سر ل وو ٦‏ ابر سو 


7 ےر ے لدت ے 5 ےم ہم سمه س7 
وقال تعالى : 9# ولد قلا لِلمَلَيكَد اَسَجدُوا جدہأ لادم فسجد 7 لا بلس کان من الجن فقسق عن آمر ريد أَفْنَخدوتم 


29 


ید عد كا تتشت ١1١‏ 


و 


6 5 عي پ رس ني" یں 7 چ للظدلمان يرا جم وى ەر سے 
وَدْرَيتَهُه أوليآء من ذوف وهم کم عدو ينس یی بدلا 1 ٭ کا اَنْہَدئُمْ حَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلا حَلَیَ 
ایم ]237 4( الكهف : ١٠-٠١‏ ] . 


ےم رے کو کے 


وقال تعالی 8 : $ ولق عه ادم من فل ىولم جد لم عم 69 ورذ لما للم ڪت أسْجدُوا لادم 


فسجدو َال ٭ بیس ای ل فعا ادم ن هدا عدو ك ول ریک فلا دجا می الْجِتَة متَقْقح €9 ن لی أل وع ذا 
رص روم کے 2 ہے > ر فوسو ہے سو ہم ےم ا م ?< رو« 
وا نعریٰ لا ونك ٹہ ہن ہے 20 کک بس َكَل سير الا واد 
© سے مو ےر ہر ا ا ےی ےر ۲ ملفکا محر ررم e‏ ک مج سس و ر 
7 کسی نیاوی نومان ليما من ورق تة و عص ادم ری فوا نمه ر 


ے ےپ سے ور ر رر 


اب علي ودی €3 قال اها اعت سخ ڑا کت می هد فمن انبم هدای کا یسل 


کے اس ہے ااي ہے 4 عض ی ہو م ہے ع لاجس ےک ت ن ر و ور 
ولا يسم ا ومن عرض عن ری لن لآ معِدمَة بر رر کت 
رس صد و ہے رےےےے مب 
نبوا 


و با 36 کک انا لق بن بلك يك الوم شی ک4( طہ : ه ۱۲۹-۱ ] . وقال تعالى : # قل ہو 


7 


7 2 ۶2۰ جس 2 کت کالہ نما آنا تیر میں دا إذ کال ریا 


را ہم کے کے س0 و 2 ک> ےھ رھ صص ۳۴۶ص 2ء22 ۔ ZS‏ 
لتنتبكة إن کر بترا نح لیو @ وسو وفحت من ووی قو م کی( مسجد المليكة ڪهم من 


ج 


لا إبليس استہبر ون من ككف تجہوہ لت 8 
مل 

ا ے۶ e‏ 2 م رو مر اھر د عه 

حَيرمنْهُ خلقلنی من تار و 2 OE‏ 


حمل ےکی کا ل قال د ع سے 


0 من لسرت 9 إل ألو للكت وت يتم ی 
لمخاصِيت © قال فاحی والحمی آفول € لتا ّج جھتم منك وممن بعك مم ین 9 ة اقل ما اسل عليه من جر وما ناهن 
اند @ إذ مر زوگ فی 2 HOE‏ یا ںا جن ۳ 4 ض۷ 


ھکیس اھ UST‏ 
هاهنا مضمون ما دلّت عليه هذه الآيات الكريمات » وما يتعلّق بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن 
رسول الله ية » وبالله المستعان . 

فأخبر تعالى أنه خاطبَ الملائكة قائلاً لهم إِي جال الأْضٍ عَلِيقَةٌ 4 1 البقرة : + أعلم بما يريد 
الأوخار سو ات راہ الا وص سی سی » كما قال # وهو لدی جَعَڪم حَلِيِف الْارض ¢ 
[الأنعام : ]٦٦١‏ . [ وقال : # وَيجَعَلْصَكُمْ حف مس کے اض . . € 1 التمل : ٢٢۲۲۰۲‏ . فأخبرّهم بذلك على 
سبيل التنويه بلق دم وذريّته » كما يُخبر بالأمر العظيم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه 
الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة e‏ 
قد يتوّهمُه بعضٌ جهلة المفسرين ٠‏ قالوا  :‏ أَكَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييَا وَكَسْفْكُ اَليْمَاهَ © 1 البقرة : 


. ما بين حاصرتين سقط من المطبوع‎ (١) 
. سقط من المطبوع‎ (۲ 


11۲ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 
قيل : علموا أن ذلك كائنٌ بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والب“ » قاله قتادة . 

وقال عبد الله بن عمر » وكانت الجرٌ قبل آدمَ بألفئْ عام » فسفكوا الدّماءَ » فبعت الله إليهم جنداً من 
الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور . 

وعن ابن عباس نحوه . وعن الحسن لهموا ذلك . 

[ وقيل : لما اطّلعوا عليه من اللوح المحفوظ » فقيل : أطلعّهم عليه ھاروثُ وماروثٌ » عن مَلَكِ 
فوقّهما يُقال له السّجلُ . رواه ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر ]2 . 

وقيل : لأنهم علموا أن الأرضّ لا يُخلق منها إلا من يكون بهذه المثابة غالباً . 

رص ہے ع عدا سے سو 104 21 و ۳ 5 

« ون سبح صد وَنْفَدِسُ لك € [البقرة : ٠٠٢‏ أي : نعبدك دائماً لا يعصيك منا أحد » فإن کان 
المرادٌ بخلق هؤلاء أنْ يعبدوك فها نحن لا نفتژ ليلاً ولا نهاراً . 

« قال ای أَعَلَمُ ما لا نَحَلَمُونَ ) [ابترة : ٠۰‏ أي : أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء 
ما لا تعلمون » أي : سيُوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصَّدّيقون والشهداء والصالحون . 

ثم بین لهم شرف آدمَ عليهم في العلم » فقال # وَعَلَمَ ادم الہ ها € [البقرة : ]*١‏ قال ابن 
عباس : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان » ودابّة » وأرض ء وسهل » وبحر » وجبل » 
وجمل » وحمار » وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . 

وفي رواية : علّمه اسم : الصّحْفة » والقدر » حتى القَّسُوة والفْسيّة . وقال مجاهد : علّمه اسم كل 
دابَةٍ وکلٌ طير » وكل شيء . وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد . وقال الربيع 0)2 
الملائكة . 


3 
:ا 


٦‏ ۱9ب اا درس 

والصحيح : أنه علّمه أسماءَ الذوات وأفعالها ء مُكبّرها ومُصفّرھا ء كما أشار إليه ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

وذكر البخاريٌ هاهنا مارواه هو ومسلم : من طريق سعيد وهشام » عن قتادة » عن انسل بق 
مالك ء عن رسول الله ية قال : « يجتمع المؤمنون يوم القيامة » فيقولون : لو استشفعنا إلى ريّنا 
حتى يُريحنا من مكاننا هذا ء فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » وأسجد لك 


. )۲٥/١( ومرآة الزمان‎ )٤١ /١( انظر تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. ما بين حاصرتين أثبته من المطبوع‎ )۲( 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 1۳ 
ان رطم كت اسا مق حدر 116 ' وذكرٌ تمام الحديث . 


ط نم عرصم عَلَ المکتیگة کت فَقَالَ نون بِأسْمَ هوا إن كت صََدِقِينَ € 1 البقرة : ]8١‏ قال الحسن 
بعري لم ور اماک ل بخان ران إلا ملم مه + تو بع .وق 
قوله : # إن کم صقن 1 البقرة : ١‏ 


ل 


قالوا # سبْحَنَكَ لاع تا إل ماعا اا ك٣‏ و #تتحانك أن نت اڈ 
بشيء من علمك من غير تعليمك » كما قال : % ولا يطو دكن من علیہ إلا با اء ¥ البقرة : 304 ] . 


صر سے ص سے 


0 1 سم سم ہے سح aA‏ ومو ب 


« کال ادم ينهم سيوم لا انماهم انایو کال ألم آل کم ن اَل عیب لسوت وَالْأرضٍ واكم مادو 
وما شتم كمون [ البقرة : ۳۳ ] أي : أعلم السر كما أعلم العلانية . 

وقيل : إن المراد بقوله : # وَأَعْكَمْ ما دون © ما قالوا : 8 أَيَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا € وبقوله : 
¥ وما كنم تَكُنْمُونَ 4 المراد بهذا الكلام إبليس ء وہ وت + قاله شعيد بخ 
جُبير ومجاهد والشدي والضَّكَاك والثوري » واختاره ابن جریر . 


وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة # وما كُتُم تَكُنمُونَ € قولهم : لن يخلق رُنا خلقاً إلا كنا أعلم 
منه > وأكرم عليه منه . 


سم عن 


وقوله # وتا لمكيكة سج دوا لدم جا إل ابلیس أ واستكيرَ € 1 البقرة : 4 ] هذا إكرامٌ عظيم من 


الله تعالى لآدمَ » حين خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » كما قال : 9# فَإذاسویشۃ ونشخت فيه من روح ففعوا لم 


07 و 


سَلجِدِينَ € [ الحجر ۰ ] فهذه أربع تشريفات اف لی الكريية ¢ ونفخه فيه من روحه > وَأَمْرُهُ ملائكته 
بالسجود له > وتعليمّه أسماءً الأشياء . 


ولهذا قال له موسى الكليمٌ حين اجتمعَ هو وإيّاه في الملا الأعلى وتناظرا » كما سيأتي : أنت آدم 
أبو البشر ء الذي خلقك الله بيده › ونفخ فيك من رُوحه » وأسجد لك ملائكته › وَعَلمك ناء كن 
نی سو سو سس ال 


3 


وقال في الآية الأخرى : # وَلقَدَ کم م صو رتم مم فلا للم اتیک سج دوا دم سب وا الا ائلیس ار 


. في التوحيد » ومسلم ( 197 ) في الإيمان‎ ) 75٠١ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ) 98 /١ ( تفسير ابن كثير‎ )۲( 

(۳) في تفسير الطبري ( 759/١‏ ) وعند ابن كثير ( 95/١‏ ) والاغترار . 

. ) 48١/65 ( تفسير الطبري‎ )٤( 


١1‏ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


صل 
ہے لے 


کر کت مد إذ مك فا قال اتا خَیر مه خلت من نار َعلَقْتَم من طین € الأعراف : ٠١-١١‏ ] . 
قال الحسن البصري : قاس إبلیسُ وهو أول من قاس . 


هعمد بو يري اوک فن قافن اتلس وا عدت الس ولا القمة الا الما رواهها 


ومعنى هذا أنه نظرٌ نفسّه بطريق المقايسة بينه وبين أدمّ » فرأى نفسه أشرفٌ من آدم » فامتنم من 
السجود له ء مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . والقیاس إذا كان مقابلاً للا كان فاسد 
الاعتبار ء ثم هو فاس في نفسه » فان الطينَ نف وخيرٌ من الثّار ٠‏ فإنَّ الطينَ فيه الوَزانةٌ والحِلمُ والأناةٌ 
وال وار نها لاف بوالخفة والشرعة والكحراف + 
سر سی مر مل تم رن وت0 
2 ود اک رك للم کک إِيْ حبق للق برا من دن صَلْصَدِلٍ من حَمَلٍ مسون جب ین دي قتعا 
ہر یں چ4 1 9ن لَ يإ بليس ما سے 
چدینں 7 قال م اکن ل e‏ حل مسون ت_ے THO‏ 


0 


2 ل ومر أَلِدنِ € 1 الحجر yy A:‏ > لأنه استلزم ت تنفصه ته لادم وازدراؤۂ به » 
وترفعه عليه مخالفة الأمر الإلهي 3 کسر ور ل 2 وشرع في الاعتذار بما 

لا يُجدي شيئاً › وکان اعتذارٌه شد من ذنبه » كما قال تعالى في سورة سبحان : « ود قلا ِلملیکو 
ا 0 مد لو لوت حَلقّتَ طِيِمًا € قال ریک مٰذا أله رمت مَل ہن َحَرتَن | ا وم 


2 
7۸ 
سی بتي 2-2 ال ےھ 


لِم لا قإيلا € قال اذ هب فمن بعك مهم إن جھدم جزا وہر جراء موفوبا ۵با وَأَسْتَفْرِزْ من 
اَستَطعتَ م کک ایت کی صل ويطك ركرك یلاو اکر ويدف ایق کی و 
روا إن عاو کی الك مھ ا وکر ن برك وڪيا 146 الإسراء : ]٦٦- ٦٦‏ وقال في سورة الكهف : 

ولذ لتا لملتِكدَ أسَجَدُوا لادم سجد وا إلا ليس كان من الجن فقس عن أمر رة € 1 الكهف : ٠١‏ ] أي : خرج عن 
طاعة الله عَمْداً وعناداً » واستكباراً عن امتثال أمره » وما ذاكَ إلا لأنه خانه طَبْعه » ومادَتّه الخبيثة أحوج 
ما كان إليها فاه مخلوق من نار كما قال» وكما قدّمنا في صحيح مسلم''': عن عائشةً» عن رسول الله يل 
قال: « لقت الملائكة من نورء وخُلِقَ الجَان من مارج من نار» وَخُلِقَ آم مما وُصِففَ لكم ». 


قال الحسن البصري : لم يكن إبلیسُ من الملائكة طَرْفة عين قط . 
وقال شهر بن حوشب : كان من الجن » فلما أفسدوا في الأرض بعت الله إليهم جنداً من الملائكة 


(۲) فى صحيحه ( 75595 ) فى الزهد والرقائق » وأخرجه أحمد )۱٦۸/٦(‏ . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 11٥‏ 


فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار » وكان إبليسنُ ممن أُسِرَ + فأخذوه معهم إلى السماء فكانَ هناك ء 
فلما أَمِرَتِ الملائكةٌ بالسجود امتنعَ إبليب” منه . 

راتا رة وا فان و اغا هن العيجابة وعد ي المت وا خر وق كان قد رس 
الوت لاء 

فال اتو عتا ش27 رکاق ابس غوازيل وف :رؤاية:: الخارك 6 قال الفاش ےج ركه 
( أبو کردوس » قال ابن عباس : وكان من حیٌ من الملائكة يُقال له الجن » وكانوا خرَّان الجنانٍ » وكان 
من أشرفهم ¢ ومن أكثرهم علماً وعبادة ¢ وكان من أولي الأجنحة الأربعة فمسحّه الله شيطاناً رجيماً 5 

وقال في سورة ص  :‏ کل تن بلمتيكة ی حَيوا برا ین طون لپک کنا سر وت وید ين وی ممما ام 
1 ۰ 2ے متك سے ڪل شر 05 لیس تالكر بن €9 قال بیس ما مَتَعَاكَ أن تَسَجَدَ لِم 
كنت يناي © 16 ا وی کی رر تہ 

1 بن ا مال 0 کت يوم لوقت الْمعَلُوم © 


2 


وقال في سورة الأعراف : ۶ ھی ہن رجہ بن يم وم عَلَْهھمَ 

ون اينهم وڪن ايهم وک مد هرم شرت € [ الأعراف : 17-17 ] أي : بسبب إغوائك إِيّاي لأقعدن لهم كل 
3 ۰ 2 ّ 6000 ع م وي 

مَوْصد ولآتِينّهم من كل جهة منهم ء فالسعيد من خالفه والشقیٔ من اتّبعه . 

7 03 (۳( 1 02 7 ۱ 7 ىع 0 5 + إن 7 2 2 

وقال الإمام أحمد ٠‏ : حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفيٌ ‏ حدثنا 
موسى بن المسيّب”*' » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن سَبْرة بن أبي الفاكه » قال : سمعت رسول الله 
يك » قال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ يقعد لابن آدمَ بأطرقه . . » وذكرٌ الحديث كما قدمناہ''' في صفة إبليس . 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدمّ» أهم جميع الملائكة» كما دلَّ عليه عموم 
الآيات وهو قول الجمهور ء أو المرادٌ بهم ملائكة الأرض ء كما رواه ابنُ جریر''' : من طريق الصحاك › 


. ولا دلیل على ذلك‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (۲/۱) . 

(۳) في المسند (۳/ 587) . 

)٤(‏ في المسند : موسى بن المثنى ء والصحيح ما أثبته » وهو موسى بن المسيّب الثقفي البزار . وانظر الكاشف ؛ 
للذهبي ( ۲/ ۳٠۸‏ ) . وأطراف المسند للحافظ ابن حجر » تحقيق د . زهير الناصر ( ٦٢٤/٢‏ ) . 

. ) ٠١8 تقدم ذلك ص(‎ )٥( 

. ) ۲٣۲-۲۹۱/۱ ( في تفسيره‎ )٦( 


ہہ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


عن ابن عبّاس ؟ وفيه انقطاعٌ ‏ وفي السياق نكارةٌ » وإن کان بعض المتأخرين قد رجّحه » ولكن الأظهر 
من السياقات الأول » ويدل عليه الحديث : وأسجد له ملائكته » وهذا عموم أيضاً والله أعلم . 


وقوله تعالى لإبليس # قحب تہ € 1 الأعراف : ۱۳ ] و # أَحَرْجَمِتبَا © 1 الأعراف : 18 ] دليلٌ على أنه كان 
فون السماء » فأمر بالهبوط منها 3 والخروج من المنزلة والمكانة التى کان قد نالها بعبادته ¢ وتشتّهه 
بالملائكة في الطاعة والعبادة » ثم سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته لربه ء فأهبط إلى الأرض مذوُوما!'' 
CX‏ 
مدحور : 


1 ر 1 ۴ 50 وی ر ہر ۔ص ےو 2 و چ ص وس مح کے رر 

وأمرَ الله ادم عليه السلام أن يسكن هو وزوجه الجنة » فقال : ¥ ولا َادمُ اکن نت وَزوجك النة یلا 

نَا رکا 0 ا ا 
د 


ےہ حور هاء و سی کر 2 ساس جوم ہ کے کے ےک 7 کے لے ر ر رو م روہ ٍ < ھ مہ کر ح وص دب کرس صا 
ها مذ وما ملحورا لمن تبعك منہم دما جَهُمَ َك َون € ادم آسکن أنت وروجك الجنة فكلا من حیث تما ولا تقربا هاو 


كله > ل ےپ وک صح سس کے 
ھی 


1١ 


0 


مار < ردس 2۶ہ ۲ 7 ورو کو ا 


اجره كتا من دمي 146 الأعراف : ٠١-٠۸‏ ] وقال تعالى  :‏ ولذقلتا للم رة اسجدوالادم سجدوا إلا 
لس ای © مت ادم إن دا عدو لك ولیک کل زگ می الِْنَةِ متَفقح © ان لک الا ع فا ا تی ) 
وَأَنَكَ لا د تظمواً ہا ولا سحن € [طه : ۱۱۹-۱۱١‏ ] وسياق هذه الآيات يقتضى أن خلق حواء كان قبل دخول 
آدم إلى الجنّة [ لقوله : # يِنَادَمُ سكن أت وجك ايد 7#" 1 البقرة : ٠١‏ ] ] . 


وهذا قد صرّح به إسحاق بی تناز وهو لاع هد الآيات : 


ولكن حكى السّدَي : عن أبي صالح وأبي مالك › عن ابن عباس » وعن مُوّة عن ابن مسعود » وعن 
ناس من الصحابة؛ أنَّهم قالوا : أخرج إبليس من الجنّة » وأسكنّ آدمٌ الجنّة » فكان يمشي فيها وحشيّاً لیس 
له فيها زوج يسكن إليها » فنامٌ نومة فاستيقظ » وعند رأسه امرأةٌ قاعدةٌ ء خلقها الله من ضلعه » فسألها : 
من أنت ؟ قالت : امرأةٌ . قال : ولم لقت ؟ قالت : لتسكنّ إلى . فقالت له الملائكة ینظرونَ ما بلعٌ من 
علمه : ما اسمُھا یا آدمٌ ؟ قال : حوّاء . قالوا : ولم كانث حوّاء ؟ قال : لأنها خلقث من شيء حي“ . 


وذكر محمد بن إسحاق . عن ابن عباس إنّھا خلقث من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائ » ولأ 
ا 3 5 5 سے کے 2 مء ر س ءوس رہ ل کہ ر ر ےرص صص وص رج صر سل رص 2 
مكانه لحما » ومصداق هذا في قوله تعالى : 9# ييا ناس اتقوا رد ای خَلَقہ من تفیں وبودو وخلق ونا زوجھاوٹ 
وت ل لی کت وب نر ہے م ملسف ل کچھ ہے ہے ہے وم 
منہما رجالا كثيرا وضآء 8 النساء پا ] الآية . وفي قوله تعالى ٭ © هوَأَلرِى خلقَکم من نفس وحِدَوَ وَجَعَل مِٹہا 


)۲( مدحورا : مقصيًا » مبعدا . 
(۳) ما بين الحاصرتین سقط من ١‏ ب »© . 
20 تفسير الطبري ( ٥9۷۸/۳‏ ) . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۱۷ 


رها ليش إلا كلا نها حملت حَمْلحَفِيمًا فرت ب 14 ضرف + 144 الآية > وسَتکل عليها فيما 
فيد ناء اف فال 

وفي الصحیحین''' : من حدیث زائدہ » عن مَيْسرة الأشجعئٌ » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن 
النبي ييا أنه قال : « استوصُوا بالنساء خیراً ء فإنَّ المرأة لقث من ضِلَّع » وإنَّ أعوج شيء في الضّلع 
أعلاه » فإن ذھبتَ تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج ء فاستوصوا بالنساء خيراً » لفظ البخاري . 

وقد اختلف المفسرون''' في قوله تعالى : 3 ولا قربا هزو ألشَّجرَةَ 14 البقرة : ٠١‏ ] فقيل : هي الكَرْمٌ » 
وروي عن ابن عبّاس » وسعيد بن جُبَيْر » والشعبي ٠‏ وجَمْدةً بن هبيرة » ومحمد بن قَيْس » والسّدّي ؛ 
ورواه عن ابن عبّاس » وابن مسعود » وناس من الصحابة » قال : وتزعم يهود أنّھا الحنطة » وهذا مرو 
عن ابن عبّاس » والحسن البصري » ووهب بن منيّه » وعطية العوفي ء وأبي مالك . ومحارب بن دثار » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قال ون :::والسكة”" منه الي من الزید وأخلى من العسل:. 

وقال الثوري : عن حُصَيْن » عن أبي مالك : # ولا نامزو الشَّجرَةَ ٭ هي التَخلةً“ . 

وقال ابن جریج ء عن مجاهد : هي النَيْنةٌ » وبه قال قتادۂً'' . 

وقال أبو العالية : كانت شجرة منْ أكلّ منها أحدتٌ » ولا ينبغي في الجنّة حدّتثٌ!* . 

وهذا الخلاف قريبٌ ء وقد أبهم الله ذِكرّها وتعييتها » ولو كان في ذكرها مصلحة تعودٌ إلينا لعيّتها 
لنا » كما في غيرها من المّحالٌ التي تٌبْھمُ في القرآن . 

وإنما الخلاف الذي ذكروه في أنَّ هذه الجنّة التي أَدْخِلها آدمٌ ؛ هل هي في السماء''' أو في 
الأرض ؟ هو الخلاف الذي ينبغي فَضْلَّه والخروج منه » والجمھوژ على أنها هي التي في السماء » وهي 
جنّة المأوى ؛ لظاهر الآيات والأحاديث ٠‏ كقوله تعالى : # وتا باذم اکن أنت ورَفجك الد 4 
[ البقرة : ٠١‏ ] والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي » وإنما تعود على معهود ذِهْني » وهو 
المستقر شرعاً من جنَّة المأوى » وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام « علامَ أخرجتنا ونفسكَ من 


. في الرضاع‎ ) ٠١ () ١578 ( في الأنبياء » ومسلم‎ ) ۳۳۳۱٣ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ) ۱۰۳-۱۰۲/۱ ( انظر تفسیر الطبري ( ۲۷۰-۲۹۸/۱ ) وتفسير ابن كثير‎ )۲( 

(۳) في ب : والخبز ء وما أثبتناه من أ ء والمطبوع ء والتفسير ٠١”/١(‏ ) . 

. ) 31١/١ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

.) 1١١7/١ ( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

03 في ب : السموات . 


31۸ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


الجنة . . ١”)‏ الحديث » كما سيأتي الكلام عليه 


ورواه مسلم في صحیحہ''' : من حديث أبي مالك الأشجعيّ » - واسمه : سعد بن طارق - عن 
أبي حازم سلمة بن دينار » عن أبي هريرة . وأبو مالك » عن ربعي » عن حذيفة » قالا : قال رسول الله 
ب : « يجمع الله النّاسَ ٠‏ فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة ء فيأنون آدمَ فيقولون : يا أبانا ! استفتح 


لنا الجن ء فيقول : وهل أخرججكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم 2 )وذکر الحديث بطوله : 

وهذا فيه قوة جيّدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنّة المأوى » وليست تخلو عن نظر . 

وقال آخرون : بل الجنة التي أسكنها آدمٌ لم تكن جِنَهَ الخلد» > لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك 
الشجرة » ولأنه نام فيها وأخرج منها 3 ودخل عليه إبلیسٌ فيها > وهذا مما يُنافي أن تكونّ جن المأوى . 
وهذا القول محكق عن اہن كنب وفیة الله بن عباس + ووب بن مكه + :وسفيان بن غیت »:واحتاره 
ابن قتيبة في « المعارف “ والقاضي منذر بن سعيد البلوطي في ١‏ تفسيره » وأفرد له مصنفاً على حدة ء 
250 


وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه » رحمهم الله . 


ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الريّ في « تفسيره *“ عن أبي القاسم البَلْخي 
وأبي مُسلم الأصبهاني . 

ونقله القرطبئ في ( ته تفسيره “عن المعتزلة والقدرية ء وهذا القول هو نصنٌ التوراة التي بأيدي أهل الکتاب . 

وممن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في « الملل والنحل )''' وأبو محمد بن عطيّة 
في « تفسيره 06" وأبو عيسى القٌاني في « تفسيره » . وحكى عن الجمهور الأول » وأبو القاسم الراغب » 
سے ت می سض دیو الج الى ےر و و وخر ری 
أحذهما : ائه" َة الخلد . الثاني : أنه جنّة أعدها الله لهما وجعلها دار أبتلاء ء ولیسٹ جلا الخلد التی 


جلها دار جزاء 8 


. انظر الحديث وتخريجه ( ص۱۳۱)‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ( ۱۹١‏ )في الإيمان . وتزلف : تقترب . 

(۳) المعارف لابن قتيبة ( 59 ) . 

(4) في هامش 417 : روى عن أبي حنيفة أن الجنة التي أدخل فيها آدم ليست جنة الخلد . 
(9) التفسير الگپر للفخرالرازي ( 2/8 

. ) 7١9/١ ( تفسیر القرطبي‎ )٦( 

(۷) الملل والنحل لابن حزم الأندلسي ( 18/١‏ ) . 

(۸) المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية ( 7559/١‏ ) . 

(9) في المطبوع : أنها . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۱۹ 


ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : 

أحڈھما : أنها في السماء ء لأنه أهبطهما منها » وهذا قول الحسن . والثاني : أنها في الأرض » لأنه 
امتحتهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهيا عنها دون غيرها من الثمار . وهذا قول ابن يحيى ء وكان ذلك 
٦ۃ“‏ ا > والله أعلم بصواب!''' ذلك . 

هذا كلامه . فقد تضمّن كلامّه حكاية ثلاثة أقوالٍ » وأشعرٌ كلامّه أنه متوقف في المسألة . ولهذا حكى 
أبو عبد الله الرازي في « تفسيره )''' في هذه المسألة أربعة أقوال ء هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي . 
ورابعها : الوقف . وحكى القول بأنها في السماء » وليست جت المأوى عن أبي علي الججبّائي . 

وقد ورد أصحابٌ القول الثاني سؤالاً يحتاج مثله إلى جواب » فقالوا : لا شلك أ الله سبحانه وتعالى 
طرد إبليسَ حين امتنع من السجود عن الحضرة الإلهية » وأمره بالخروج عنها » والهبوط منها ء وهذا 
الأمرُ ليس من الأوامر الشرعية بحيث يُمكن مخالفته » وإنما هو أمر قدَرييٌ لا يُخَالفُ ولا يُمانَمُ » ولهذا 
قال : و ااا € الأعراف : 18] وقال : ط اظ با هما یکو لك أن تسَكبرَ فا * 
[ الأعراف : 18 ] وقال : # ارج نها نك َم 4 1 ص : ۷۷] والضمیژ عائدٌ إلى الجنة أو السماء أو المنزلة » 
وأا ما كان فمعلومٌ أنه ليس له الكونُ قدراً في المكان الذي طرد عنه وأبعد منه » لا على سبيل الاستقرار 
ولا على سبيل المرور والاجتياز . قالوا : ومعلومٌ من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لادم وخاطبّه بقوله 
له : « هل أَدَكَ عل سَجَرَةَ كدر ول لاب © 3ط ٠١١‏ ۲ وبقوله : ٭ ما ركنا عن هزو الجر لَه أن 
مَك مکی اتک می کور () وََاسَمَهُمَآ إن لكا لین لیت لی مد لدا يور € 1 الأعراف : 7١ - ٠١‏ ] الآية . 
وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جنَّتهما . وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمحَ بهما في الجنّة على 
سبيل المرور فيها » لا على سبيل الاستقرار بها ء أو أنه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت 
اة 


وفي الثلاثة نظر ء والله أعلم . 
ومما احتجّ به أصحابُ هذه المقالة : ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزيادات ء عن هُدبة بن 
:. : 
خالد » عن حمّاد بن سلمة » عن شخُمید » عن الحسن البصريّ » عن عتىّ بن ضمُرة السعدي ء عن أبىّ بن 
كعب ء قال : إِنَّ آدم لما احتضرَ اشتهى قطفاً من عِتّب الج » فانطلق بنوه ليطلبوه له » فلقيثهم الملائكة ء 
فقالوا : أينَ تريدون يا بني آدم ؟! فقالوا : إِنَّ أبانا اشتهى قطفاً من عِتّب الجنّة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد 


. في المطبوع : والل أعلم بالصواب من ذلك‎ )١( 
. ) ٤-٣ /۳ ( انظر التفسير الكبير ؛ للفخر الرازي‎ )۲( 


۲۰ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


یر و کے 707 7 کے 3 2 2 و 0000-0 
کفیتموه . فانتهوا إليه فقبضوا روحه » وغسّلوہ وحتطوه وكفنوه » » وصلى عليه جبريل ومن خلفه من 
الملائكة » ودفنوه 8 وقالوا . هذه سُنّكم في موتاكم ۔وسائی الخدية سنده > وتمام لفظه عند ذكر وفاة 
آدم عليه السلام . 


قالوا : فلولا أله كان الوصولٌ إلى الجنّة التي كان فيها آدم التي اشتهى منها القِطفَ ممكناً لما ذهبوا 
يطلبونَ ذلك ء فدلٌ على أنها في الأرض لا في السماء ء والله تعالى أعلم . 

قالوا : والاحتجاحٌ بأنَّ الألف واللام في قوله : %* رادم سکن أت وروج الْجۃ € [ الأعراف : ٠۹‏ ] لم 
يتقدّم عهد يعود عليه » فهو المعهود الذهني مُسلَّم » ولكن هو ما دلَّ عليه سياق الکلام » فإن آدم خُلِقَ من 
الأرض » ولم يُتقل أنه رُفعَ إلى السماء » وخلق ليكونَ في الأرض » وبهذا أعلمَ الرثُ » حيث قال : 
٭ إِنْ جَاعل فى اَلْأَرَضٍ حَليضَة 14 البقرة کی کے 


ے‫ 


قالوا : وهذا كقوله تعالى : # بوتا َححَبَ لک 4 1 القلم : ٠١‏ ] فالألفٌ واللام لیس للعموم ولم یتقدم 
معهودٌ لفظيئٌ » وإنما هي للمعهود الذهني الذي دل عليه السياق » وهو البستان . 


قالوا : وذکڑ الهبوط لا يدل على النزول من السماء ء قال الله تعالى : # قل ينح أَهْيط بسو مَنَا 


ت 


وكټ عَلَكَ وَعَكَ او ممن تَمَلكَنْ € [هود : ٤۸‏ ] الآية . وإنما كان في السفينة”'“ حين استقرت على 
الجودی » ونضت الما عن وجه الأرض ٠»‏ أُمر أن يهبط إليها مو ومن معه + مباركاً عليه وعليهم » وقال 
الله تعالى : # أَهْيِطُوا يضرا كَإنَّتَحكُم يَاسَاَلْشْرٌ 4 1 البقرة : ]٦٦‏ الآية وقال تعالى : # ون متها َمَا يبيط من 
عَشَيَةا 14 البقرة : 7 ] الآية . وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير . 

الو ولا مانم درول مر اتراق أن ال ای أسكتها آدغ كانت مر فا على سار قاع الارن » 
ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرۃ وسرور » كما قال تعالى  :‏ إِنَّلَكَ الا تجحوع فا ولا تعر © [ طه : 
۸ أي : لا يذل باطنّكٌ بالجوع ء ولا ظاهرك بالعُؤي : # وَأَنَّكَ لا تَظمَوٌ ہا ولا تح 14 طہ : ٠١٩‏ ] 
أي : لا یمسنُ باطنك حو الظمأ ولا ظاهرك حو الشمس . ولهذا قرن بين هذا وهذا ء وبين هذا وهذا ؛ لما 
بينهما من المقابلة''' . 

فلما كان مله ما كان من أكله من الشجرة الى ٹھی انها 4 أهبط إلى رض الشقاء والتعب والصب 
والكد“ والسعي والنکد والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السكان ديناً وأخلاقاً وأعمالاً 


(1): .في تسخة” + السفين .. 
(۲) في المطبوع : الملائمة . 
(۳) كذافي الأصل . وفي المطبوع : والکدر . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام مہ 


وقصود”'' وإراداتٍ وأقوالاً وأفعالاً » كما قال تعالى : # وك في الأرض مسكفر ومع لین 14 البقرة : ٠١‏ ] 
ولا لزم من هذا أنهم کانوا في السماء ء كما قال تعالى : « ولا من بدو لبق إِسروبل اشک اض فِا جا 


رموصحے> ہ۔ 


وعد الکخرة جتنا ب فيا الإسراء : ٠١4‏ ] ومعلومٌ أنهم كانوا فيها ولم یکونوا في السماء . 


قالوا : وليس هذا القول مُفْوَعاً على قول من يُنكر وجود الجنّة واللّار اليوم » ولا تلازم بينهما » فکلُ 
منْ حُكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ء ممن تبث وجود الجنّة والئّار اليومَ » كما دلت عليه 
الآياثُ والأحاديث الصحاح » كما سيأتي إيراذها في موضعها ء والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب . 

وقوله تعالى : # كَرَلَّهُمَا الصَّمِطنُ عا 14 البقرة : ٠‏ ] أي : عن الجنة 9# كَأَحرجَهُمَا ما كَأنا فی € [ البقرة : 
٦‏ أي : من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكد والتنكد » وذلك بما وسوس لهما وزيّنه في 
صندورههنا کا قال تعالی ٢‏ وسوی شا الفیطن لدی مماما وری عتا من سی تھا وال ما یکا ری کان 
هزو ألسَّجَرَةَ إل أن تکونا ملکین أوْمَكْوَا مِنَ لري € [ الأعراف : ٠١‏ ] يقول : ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن 
تكونا مَلکین أو تكونا من الخالدين ء أي : لو أكلتما منها لصرنّما كذلك . 

# وَكَاسَمَهُمَآ € [ الأعراف : ٠١‏ ] أي : حلف لهما على ذلك #3 إن لكا لمن لت یت 14 الأعراف : ۲١‏ ] 


سا غرم 


5 .- ع آذ هه | 2 ےرم صے ہے۔ ب له موہ عرس رمم و وہ رود ٦‏ 
كما قال في الآية الأخرى : # فوسوسے الد الشَّيِطَنُ قال يكَادَمْ هَل أدلك عل شجرۃ ا نر وملك لا س 4 
عله : ٠١١‏ ] أي : هل أدلّك على الشجرة التي إذا أكلتَ منها حصل لك الخلدٌ فيما أنت فيه من النعيم ء 
واستمت”" لك مُلْكٌ لا يبيد ولا یتقضي ء وهذا من التغریر والتزوير » والإخبار بخلاف الواقع . 


والمقصودٌ أنَّ قوله شجرة الخلد التي إذا أكلتَ منها خُلّدْتَ » وقد تكونٌ هي الشجرةٌ التي قال الإمامٌ 
اخ ا عبد الرحمن بن مَهْدي » جَدَثنا شعنة غ عن أبى الضّكّاك ‏ متفعت: آنا هرر شرل:؛ 
قال رسول الله ي : « إن في الجنة شجرةٌ یسیژ الراكبُ في ظلَّها مئةً عام لا يقطعها » شجرةٌ الخلد » . 


و شا : عن غندر وحجّاج » عن شعبة 1 


ورواه أبو داود الطیالسی فى « مسندہ “221 عن شعبة أيضاً به 5 


ہز (DE‏ شالع کے 4 )۷( . ۱ وج 
قال غندر : قلت لشعبة : هي شجرة الخلد؟ رواه : ليس فيها(هي ٢)‏ . تفرد 


)2200 في أ والمطبوع : وتصوّراً . 

)۲( في المطبوع : واستمررت في مُلكُ . 

۳( في المسند ( ٤٥٥/۲‏ ) . 

. ) ٤٦١/۲ ( فی المسند‎ )٤( 

(ہ٥)‏ اسان داود الطيالسي في مسنده ( ص۳۳۲ ) . 
(٦)‏ في المسند : قال حجاج . 

(۷) في المسند : قال . 


1۲۲ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


عد 


سے 
ہم ہے ےم ھی 


۴ 5 0 00 کے عدي کے م هه > ل وو ا سر ہر ساح کو ص کر 
به الإمام أحمد . وقوله : # فد هما بعرور فلما داقا الشجرہ بدت ما سوم وَعَفْمَا صقان عَلَيعَا مِن وَرَقٍ نة 4 


1 سي سے 


رم > ہے حر چ 


[ الأعراف : ۲ كما قال في ١‏ طه ): 9 ڈاکلا ينها فبدت هنما سو نه ما وَطفِقَ صقان علیہما من ورق تة 4 
[طہ : ٠١١‏ ] وكانت حواء أكلث من الشجرة قبل آدم » وهي التي حدَنّه”'' على أكلها ء والله أعلم . 

وعليه تحمل الحدیث الڈی زؤاه البخاري: + دتا بغر بن محمد خدثنا عبد الله اثبآنا مغمر »عن 
همّام بن مُنّه ء عن أبي هريرة ء عن النبيّ يا نحوّه : « لولا بنو إسرائيل لم ينز اللّحمُ » ولولا حَوَّاءُ لم 
نر أ وا ا ا 

وأخرجاه في الصحیحین''' : من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همّام » عن أبي هريرة به . 

ورواه أحمد 97 833 عن هارون بن معروف » عن أبي وهب ؛ عن عمرو بن حارث » عن 
أبي يونس ء عن أبي هريرة به . 

وفي كتاب التوراة التي بين أيدي آهل الكتاب أن الذي دلَّ حوَاءَ على الأكل من الشجرة هي الحيّة . 
وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها » فأكلث حروَاءٌ عن قولها » وأطعمث آدمَ عليه السلام » وليس فيها 
ذكر لإبليسن 6 فلا :ذلك اتفعحث أغيئهما »وعليا اهما غريانان ٠‏ فرصلا من ورق ای وعماد از 
وفيها أنَّهما كانا عُرْيانين . 

وكذا قال وَهْبٌ بن مني : كان لباسّهما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلطٌ منهم و تحریفٌ » وخطأ في التعريب » فإن نقل الكلام 
من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسّر لكل أحد » ولا سيما ممن لا يعرفٌ كلام العرب جيداً ء ولا يُحيط علماً بفهم 
كتابه أيضاً » فلهذا وقعَ في تعريبهم لها“ خطأ كثير لفظاً ومعنى » وقد دل القرآن العظيم على أنه كان 
غَليهها لانن في قوله >< لامجا لرا م کے ا ا لا ر الغيره من 
الكلام » والله تعالى أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب » حدثنا عليٌ بن عاصم » عن سعيد بن 


. حدله : حلنہ وحدضئه‎ )١( 

(٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 7770 ) في أحاديث الأنبياء . وقوله ية ( يخنز » : ينتن ويتغير » و« لولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها » . قال الحافظ ابن حجر : ليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش » حاشا وکلا ‏ ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة » وحسّنت ذلك لآدم » غُذٌ ذ لك خيانة له . وأما من جاء بعدها من النساء 
فخيانة كل واحدة منهن بحسبها . وانظر الفتح ( 7587/5 ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۳۳۹۹ ) في أحاديث الأنبياء . ومسلم ( ٦۳ ( ) 147١‏ ) في الرضاع . 

. في الرضاع‎ ) ٠۲ ( ) ٠٤١١ ( أخرجه أحمد في المسند ( 705/7 و16١7 ) ومسلم‎ )٤( 

)2 أي : للتوراة . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ١‏ 


أبي عَرُوبة » عن قتادة » عن الحسن » عن أبيَ بن كعب . قال : قال رسول الله ية : « إن الله خلق آدمَ 
ھا وا كم سين الزاتن 4 كا يكل مشری قلجا اى الج بنط ع اسه لئ نات 
عررقہ فليا تک إلى عوارقة جعل يعد قن ال فاد تددو شور فار عا ففاء الرحدة 
عزَّ وجل : يا آدم ! منيٌ تفژُ . فلما سمعَ كلام الرحمن » قال : يا ربٌ لا ! ولكن استحياء ‏ . 

وقال الثوزي + عن ابن ابي ليلى »> جن المتهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير ٤‏ عن ابن عباس 
# وَطفِفَا صقان عَلَيِمَامِن ورَقٍ اتد € [ الأعراف : ۲۲ ] قال : ورق التين'' . وهذا إسناد صحيح إليه » وكأنه 
مأخوذ من أهل الكتاب » وظاهر الآية يقتضي أعم من ذلك ٠‏ وبتقدير تسليمه فلا يضدٌ ء والل تعالى أعلم . 

زرزی الحافظ ابن عساكر :من طريق محمد بن إنتحاق + عن الجن بن ذكوان عن الجن 
البَضْريٌ؛ عن أَبِيّ بن كعب ء قال : قال رسول الله يكل : « إِنَّ أباكم آدم كان كالنخلة السّحوق ستين ذراعاً» 
كثيرٌ الشعر . مُواری العورة » فلما أصاب الخطيئة في الجنّة بدث له سوأته ء فخرج من الجنّة ء فلقيتُ 
شجرة فأخذث بناصيته» فناداہ ريه : أفراراً مني يا آدمٌ ؟ قال : بل حياءً منك والله يا ربٌ مما جتٌ به )7 . 

و 

7 5 07 ےہ 5 E‏ ي یر رہ 1 

ثم رواه من طريق سعید بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن عتيٌ بن ضمُرة » عن أبيٌّ بن 
كعب ء عن النبي بيا » بنحوه وهذا أصِحٌ ء فإن الحسنّ لم يدرك أبيَاً . 

ثم أوردّه أيضاً : من طريق خيثمة بن سُلیمان الإطرابلسي ء عن محمد بن عبد الوهاب أبي قَِرْصافة 
العسقلاني » عن آدمّ بن أبي إياس » عن شيبان ء عن قتادة » عن أنس مرفوعاً بنحوه““ . 

ہے ہے ا کے کٹ سے وص صا ہے ے۔ ےہک رع کے ص پی۔س سح کک سر ل چھے ہے سہے۔ص۔ صے ODI‏ 

# ونادٹھما رما از نک ماعن یلہا الشجرۃ واقل لکا ان سيط لكا عدو میں الا فا لا رتا طاتا انتا وَإن کر 
تعفر لنا وحمت أ EEE‏ الأعراف : 7-77 ] وهذا اعترافٌ ورجوعٌ إلى الإنابة » وتذلْل وخضوع 
واستكانة ء وافتقارٌ إليه تعالى فى الساعة الراهنة » وهذا السو ما سرّی فى أحد من ذريّته إلا كانت عاقبته 


إلى خير فى دنياه وأخراه 5 


صد 
> و ہم سے روا مہ رر مج م ےک ررر < ۰ < 
% قال اھیطوا بعضھ لبعض عدو وا 2 في الْارْضٍ مستقر ومح إل جين * الأعراف : ٤‏ ] وهذا خطاث لادم 
و 


وحوٌّاءَ وإبليسَ » قيل : والحيّة معهم ء أمروا أن يهبطوا من الجنَّةَ في حال كونهم متعادينَ متحاربينَ . 


وقد يُستشهد لذكر الحيّة معهما ء ہما ثبت فى الحديث عن رسول الله ب : أنه أمر بقتل الحيّات » 


)١(‏ ذكرّه ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲٦٢‏ ) وقال : وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن » عن ابي بن 
كعب عن النبي َة والموقوف أصح إسناداً . والحسن لم يدرك أبيّا ء وانظره في الدر المنثور ( 177/١‏ ) . 

(۲) تفسیر ابن كثير ( 7/ 7507 ) . 

(۳) تهذيب تاريخ دمشق ؛ لابن منظور( 7777/5 ) . 

(4): :الیضتر السارق 37982999743 : 


فال :8 ما سَالْمْاهُن منذ خار یناه 03 
و : هن مند رد هن 5 


وقوله في سورة طه ٠‏ قال اهیطا نوا تابي تنك رس من ارط :اهو آنه شکرس 
واستتبع آدمٌ حوّاءَ » وإبليسٌ الحيّة ء وقيل : هو أمرٌ لهم بصيغة التثنية » كما في قوله تعالى : ٭ وداوود 
دج و مد 


وَسَلِيْمنَ إِذ کان في 01ص2 € [ الأنبياء : [VA‏ 
والصحيح أن هذا لما كان الحاكمٌ لا يحكم إلا ب بينَ اثنين مدع ومُدّعئ عليه » وقال : ¥ وڪ 


بكرم شهریت 14 الأنبياء :0۸[ . 
رھ سک بی 


وأما تکریژہ الإهباط في سورة البقرة في قوله : # کا کے و لقاو ا وک 
1001 کح ءاد م من ِء كلمت فتاب عليه کاب ڪيه انم هو الوا لوب احم 9٤ت‏ أخيطو وتہا مجم می هُدَى فمن 
يع هدای لا حو علوم وا اخ روه و الذي گیا کنا بر وكيك أَصْحَبْ لاهم فيا خَِدُونَ © 1 البقرة : 
۲٠-٣١‏ ] فقال بعض المفسرين : المرادٌ بالإهباط الأول الهبوطً من الجنّة إلى السماء الدنيا » وبالثاني من 
السماء الدنیا إلى الأرض . وهذا ضعیفٌ » لقوله في الأول « کا 2ے وو در ول زا 


وى مقا 


مسكفر وم مل جن € [ البقرة : 5 ] فدل على أنهم أهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأول » والله أعلم . 
والصحيحٌ أنه كرّره لفظاً أ وإن كان واحداً » وناط مع كل مرة حُكماً » فناط بالأوّل عداوتهم فيما 
بينهم ء وبالثاني الاشتراط عليهم : أنَّ من تبعَ هُداه الذي بُنرّله عليهم بعد ذلك فهو السعيد » ومن خالفه 
فهو الشقیٔ ء وهذا الأسلوب في الكلام له نظائر في القرآن الحكيم . 

وروى الحافظ ابن عساكر : عن مجاهد » قال : أمر الله مَلکین أن يُخرجا ادم وحوّاء من جواره » فنزعَ 
جبریل الاج عن رأسوء وحلٌ ميكائيل الإكليل عن جبينه ٭ وتعلّق به غصنٌ > فظن آدمٌ أنه قد عوجل 
اریت کت زا يفول ال العقق فا الله نار انی فال د تيل اء ف انی 9 

NS‏ سیر اعد کاٹسا ھت 
رركن فلن الگا شی عا بوعل سطع ہو غایا مل زاس دز اس عا آآ را 
ابن عساكر . 

وقال ابن أبي حاتم الكاداارى ار سی رو ھت ےہ وو ریت 
عباس قال ؛ أهبط آدَمٌ عليه السلام إلى آرض يفال له دشنا بين مكة والطافف 0 


. في الأدب‎ ) ٥۲٤۸ ( وأبو داود‎ ) ۲٢۷ /۲ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
لم اجا قينا طع من تاريخ شی لان عساكر..‎ 00 

(۳) لم أجده فيما طبع من تاريخ دمشق لابن عساكر . 

. ) ١8/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۲٥‏ 

وعن الحسن قال : أهبط آدمٌ بالهند » وحوّاء بجدة ء وإبليس بدست مَیْسان من البصرة على أميال » 
وأهبطت الحيّة باصبھان''' . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال السدي : نزل آدمٌ بالهند » ونزل معه بالحجر الأسود » وبقبضةٍ من ورق الجنة ء فبثّه في الهند ء 
فت تحر ا هنال . 

وعن ابن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال عبد الرزاق : قال معمر : أخبرني عوف » عن قسامة بن زهير » عن أبي موسى الأشعري ؛ 
قال : إن الله حينَ أهبط آدم من الجنّة إلى الأرض علّمه صنعة كلّ شيء » وزوّدة من ثمار الجنّة » فثمارُکم 
هذه من ثمار الجنّة » غير أن هذه تتغیژ وتلك لا تتغير9" . 

وقال الحاكم في « مستدركه ا : أنبأنا أبو بكر بن بالويه ء عن محمد بن أحمد بن النضر » عن 
معاویة بن عمرو ء عن زائدة ء عن عمّار بن أبي معاوية البَجلیٌ » عن سعيد بن جُبیر » عن ابن عباس ؛ 
نال دھا ابی کت الال مان ملا الس إلى غررت اهي ف قال يسيع على مد 
الشيخين ولم يُخرّجاه . 
۱ پر ید بم : من حديث الزهري » عن الاعرج » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
لا : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق أدمٌ ء وفيه أدخل الجنّة ء وفيه أخرج منها » . 

EG‏ لخر کس فا ا 

وقال أحمد'' : حدثنا محمد بن مصعب » حدّثنا الأوزاعي ء عن أبي عمّار » عن عبد الله بن فوخ ء 
عن أبي هريرة » عن النبي بي ٠‏ قال : « خير يوم طلعث فيه الشمسُ يومٌ الجمعة » فيه خلق آدمٌ » وفيه 
أدخل الجنّة » وفيه أخرج منها ء وفيه تقوم السّاعةٌ » على شرط مسلم . 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر : من طريق أبي القاسم البَعَوي » حدّثنا محمد بن جعفر 
الوركاني » حدَّئنا سعيد بن ميسرة » عن أنس ؛ قال : قال رسول الله یي : « هبط آدم وحواء عُريانين 
جميعاً » عليهما ورق الجنّة ء فأصابه الحو حتى قعد يبكي ويقولٌ لها : يا حوّاء ! قد آذاني الحو ء قال : 


(o) 


. وقال : أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر عن الحسن‎ ) ١77/١ ( الدر المنثور‎ )١( 

. وقال : أخرجه ابن أبي حاتم عن السدَّيٌ‎ ) ۱۳۹/١ ( الدر المنثور‎ )٢( 

(۳( الدر المنثور (۱۳۷/۱) وقال: أخرجه الہزار وابن أبي حاتم والطبراني وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 047) وصححه. 
)٤(‏ المستدرك ( ٥٤/۲‏ ) . 

)02( أخرجه مسلم ( 8054 ) ( ١‏ ) في الجمعة . 

.)١8() 864 أخرجهمسلم(‎ )٦( 

(۷) في المسند( ٥٤١/۲‏ ) . 


ہہ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


فجاءه جبريل بِقُطنٍ ء وأمڑھا أن تغزلَ » وعلّمها ء وأمرّآدمَ بالحياكة » وعلّمه أن ينس . قال : وكا نآدمٌ 
لم کان امراك في الب يحت عبط تھا > للخطيئة التي أصابتهما بأكلهما من الشجرة . قال : وكان كل 
واحد منهما ینام على حدَةٍ ء ينام أحدُهما في البطحاء والآخر من ناحية أخرى » حتى آتاہ جبريلٌ فأمرّه أن 
يأتيّ أهله . قال ولھ کت ناته »فكلا اما جات ھریا ال ۶ فزت رات ام ئن ل : 
صالحة )207 فإنه حديث غريبٌ » ورفعُہ منك جداً » وقد يكون من كلام بعض السلف ٠‏ وسعیڈ بن مَيْسَرة 
هذا ء هو أبو عمران البكري البَصْري » قال فيه البخاري''' : منكر الحديث » وقال ابن بان" : يروي 
الموضوعات . وقال ابن غد“ ا" 

وقوله 3 مُتلقع ءَادَمُ من یہ كلمت فاب عليه ِنَم هو لاب الحم € [ البقرة : ۷] قيل : هي قوله ٭ طلما 
و وو ہر تو e‏ 
او نے ہت سس كدي ا جج 
الخُراساني ء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم“ . 

یر وھ تب تی سے جہ 
أ ریمع ا كن الک ا ی عبد ن : قال رسول الله ية  :‏ قال اَ٘دمُ عليه 
الس + ات يارت دک اهامای اله و کی 01 ندنه ہو الم من 
ربص کلمت فاب علي € [ البقرة : ۳۷ ] . 


CG 68813 تار‎ 


وهذا غريب من هذا الوجه > وفيه انقطاع 5 

وقال ابن أبي تجيح : عن مجاهد » قال : الكلمات ١‏ اللهم لا إله إلا أنت سبحاتكَ وبحمدك » ربٌ 
إني ظلمثُ نفسي فاغفز لي إنك خير الغافرین . اللّهُمٌ لا إله إلا أنت سبحانكَ وبحمدك » ربٌ إني 
نفسي فاغفز لي إنك + خير الراحمين . الهم لا إلة إلا أنتَ سبحانَكَ وبحمدك » رب إني ظلمث نفسي فتبْ 
عليّ إِنّك أنت التّواب الرحيم ٣‏ 


1 


)١(‏ تهذيب ابن عساكر ( ۲/ ٠٠١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۱۳۸/۱ ) وقال : وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف 

(۲) تاريخه الكبير ”/ الترجمة (۱۷۲۴۳) . 

. )۳۱٦/۱( المجروحين‎ )۳( 

.)١775 /۳( الكامل‎ )٤( 

. ) ٠٤١-١٤٤/۱ ( انظر الدر المنثور » للسيوطى‎ )٥( 

7( افرع روجو ف اس 4109م 8) و EA‏ 

Ee SORESA‏ اہ ری اع بس انمت یی 
الشعب » وابن عساكر عن أنس . ۲ ۲ 


ذکر احتجاج آدم وموسی ۷ 


وروى الحاكم في « مستدركه ۷٭'' : من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس ء # ف ءَادَمُ من لیے 
گت تاب عَليَُّ 4 [ البقرة : ۳۷ قال : قال آدم : يا رب ! ألم تَخْلْقني بيد ؟ قيل له : بلى . ونفختَ فی 
من روحك ؟ قيل له : بلى . وعطست » فقلت : يرحمّك الله » وسبقثٌ رحمتك غضبّكَ ؟ قيل له : 
بلى . وكتبت عليّ أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى . قال : أفرأيتَ إن تبث » أفراجعي إلى الجنة ؟ . قال : 
نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخْرّجا 

وروی الحاكم أيضاً » والبيهقيُ » وابن عساكر » من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ء عن أبيه » 
عن جدّه » عن عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله کل : « لما اقترفٌ آدمٌ الخطیئةً قال : يا ربٌ 
أسألّكَ بحن محكد أن غفرتٌ لي . فقال الله : فكيفف عرفت مححّداً ولم أَخْلْقه بعدُ ؟ فقال : يا رب لأنك 
ہے يؤل سور ود چرس یتس العرش مكتوباً لا إله إلا الله 
كد رسول الله . فعلمت أك لم تَضِفْ إلى اسمكٌ إلا أحبٌ الخلق إِلِيكَ . فقال الله : صدقتَ يا اَدمُ! إِنه 
لأحبٌ الخلق إلى » وإذ سألتني بحقه فقد غفرتُ لك ء ولولا محمّدٌ ما خلقتك ۶۲۱۷ . قال البيهقي : تفرد 
به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه ء وهو ضعيف › والله أعلم . 

وهذه الآية كقوله تعالى : ٭ وعصی ءادم ریم فغوی ڳا اجلبنه ريك فتاب علو وَهَدَفْ 146 طہ : ۱۲۲-۱۲۱ ] . 


سر و یہو سے [ م أنه ريم داب 16 ہے 


0 
بات جات جات 


ذکڑ 
احتجاج ادم وموسى عليهما السلام 


قال البخاري”" : حدثنا قتيبة ء حدّئنا أيوب بن النجار » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة › 
عن أبي هريرة » عن النبي ييه قال : « حاجّ موسى آدمَ عليهما السلام » فقال له : أنتَ الذي أخرجتٌ 
الاس بذئىكڭ من الجنّة وأشقيتهم . قال آدم : يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه › 
أتلومني على أمر قد كته الله علي قبل أن َحُلقني أو قدّره على قبل أن يخلقني ؟ قال رسولٌ الله يلق : : فحجّ 


آدمٌ موسى 2 . 


.) ٥٤٥/۲ ( المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 7١12/7‏ ) وصححه » وتعقبه الذهبي فقال : بل موضوع ء وعبد الرحمن واوء 
ورواه عبد الله بن مسلم الفهري ء ولا أدري من ذا ؟ وانظره في تهذيب ابن عساكر ( )۲٥۹/۲‏ . 

(۳) في صحيحه ( ٤۷۳۸‏ ) في التفسير . 


وقد رواه مسلم'' : عن عمرو الناقد » والنسائي”'' عن محمد بن عبد الله بن يزيد » عن أيوب بن النجار » 
به . قال أبو مسعود الدمشقي" : ولم يُخرّجا عنه في الصحيحين سواه . وقد رواه أحمد''' عن عبد الرزاق ء 
عن معمر » عن مَگّام » عن أبي هريرة . وقد رواه مسلم”' عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق ء به . 

وقال الإمام أحمد”“ : حدّثنا أبو کامل ء حدَّئنا إبراهيمٌ » حدّئنا ابن شهاب » عن خُمید بن 
عبد الرحمن ء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب : « احتجّ آدمُ وموسى ء فقال له موسى : آنت 
آدمٌ الذي أخرجتّْكَ خطيئتكَ من الجنّة ؟ فقال له آدم : وأنتَ موسى الذي اصطفا الله برسالاته وبكلامه › 
تلومُني على أمر قُدَّر على قبل أن أخلقَّ ؟ قال رسول الله يك : فحجٌ آدمُ موسى» فح آدمُ موسى ». مرتین . 

قلت : وقد روى هذا الحديت البخارئ ومسلم''' من حديث الزهري » عن خُمید بن عبد الرحمن » 
عن أبي هريرة ء عن النبي ية نحوه . 

وقال الإمام أحمد“ : حدَثنا معاويةٌ بن عمرو ء حدَّئنا زائدة » عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي كك قال : « احتجّ آدمٌ وموسی » فقال موسى : يا آدم! أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من رُوحه ء أغويتٌ الئّاس وأخرجتهم من الجنّة . قال : فقال آدمٌ : وأنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه تلومّني على عمل أعمله» كتبة اللُ عليَ قبل أنْ يخلقَ السّموات والأرض . قال: فحجٌ آدمٌ موسى ». 

وقد رواه الترمذي“ والنسائي جميعاً : عن یحبی بن حبيب بن عربيّ » عن معْمر بن سليمان ء عن 
أبيه » عن الأعمش به . قال الترمذي : وهو غريب" من حديث سُّليمان التيمئٌ » عن الأعمش › قال : 
وقد رواه بعضهم عن الأعمش ء عن أبي صالح » عن أبي سعيد . 

قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في ١‏ مسنده 2١١)‏ : عن محمد بن مثنى » عن معاذ بن أسد ء 


. في القدر‎ ) ۲٠٠۲ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فی السئن الکبری ( ١١7594‏ ) ء فى التفسير . 

(۳) انظر قول أبي مسعود في تحفة الأشراف ؛ للمزيّ ( 551/٠١‏ ) عقيب حديث )٠١١١١(‏ . 

. ) ۲۹۸/۲ ( فى المسند‎ )٤4( 

. في القدر‎ ) ۲٦٢٢ ( في صحيحه‎ )٥( 

. ) 7557/5 ( فى المسند‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري ( ۳٣٤٤‏ ) في الأنبياء و )75١15(‏ في التوحيد » ومسلم ( ۲٦٢٢‏ ) في القدر . 

(۸) في المسند ( ۳۹۸/۲) . 

(9) أخرجه الترمذي ( 75١75‏ ) فی القدر » والنسائی في التفسیر ( 57 ) في الكبرى . 

. في بعض النسخ : حسن غريب‎ )١( 

١(‏ )كما ف كشق الأستاز )۲۹٢۷(‏ وقال الهيثمى فی المتجمع ( ۹۲/۷ ) ٠روا‏ أبو يعلى والبزاز مرفوعاً »ورجا 
في ي في بو ہزار مرفو ر 


رجال الصحيح : 


ذكر احتجاج آدم وموسى ۲۹ 


ووا ارق تھسا ھا طبر رر عل الفلانى © دیا آی هاري د الا ع عد 
أبي صالح 4 عن أبي هريرة - أو أبي سعيد ‏ عن النبيّ ييو فذكره ۰ 


وقال أحمد”" : حدثناسفیان » عن عمرو » سمعَ طاووساً » سمع أبا هريرة » يقول : قال رسول الله 
يه  :‏ احتجّ آدمٌ وموسى » فقالَ موسى : يا آدمٌ أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة . فقال له آدم : 
يا موسى ! أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وقال مرة : حجّ آدمٌ موسى > حجّ آدمُ موسى . 

وهكذا رواه البخارئ" : عن عليٌ بن المديني ٭ حدّئنا سفيان » قال : حفظناءً من عمرِو » عن 
طاووس » قال : سمعتٌ أبا هریرة عن النبيٌ ب » قال : « احتج آدمٌ وموسى ء فقال موسى : يا آدمٌ : 
أنت أبونا » خیّبتنا وأخرجتنا من الجنّة . فقال له آدمٌ : يا موسى ! اصطفاكٌ الله بكلامه اط للك ل 
أتلومني على أمر قَدّرہ الله على قبل أن يخلقني بأربعينَ سنة ؟ فحجّ آدمٌ موسى ء فحج آدمٌ موسى » هكذا 
وا قال سفيان : حدّثنا أبو الژناد » عن الأعرج ء عن أبي هريرة » عن النبيّ كك مثله . 


5 5 4 5 3 7 5 هم 
وقد رواها لجماعة إلا ابن ماجه” أنهو عقر ل عر سفاني ا عن عمرو بن دینار » عن 
عبد الله بن طاووس ء عن بيه" > عن أبي هريرة » عن النبي بيا بنحوہ . 


وقال کی ات حدّئنا عبد الرحمن » عرفا حكاة + عن عمّار › عن أبى هريرة » عن النبت گا 
قال : « لقي آدمُ موسى فقال : أنتَ آدمٌ الذي خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته > وأسكتكَ الجنّة » ثم 
فعلتَ ؟ فقال : أنتَ موسى الذي كلمك الله » واصطفاك برسالته » وأنزل عليك التوراة » ثم آنا أقدمٌُ أم 
الذكر ؟ قال : لا ء بل الذكر » فح آدمٌ موسى )”© . 


)١(‏ أخرجه البزار ( 7١54‏ ) كما في كشف الأستار ء وقال الهيثمي : حديث أبي هريرة في الصحيح » وأما حديث 
أبي سعيد فقد تقدم إسناده برقم ( )۲۱٢۷‏ من غير شك . 

(۲) فی المسند( ۲٤۸/۲‏ ) . 

(0): في صكيبحة ( 101٤‏ )في القدو : 

)٤٤‏ أخرجه البخاري ( 5715 ) في القدر ء ومسلم ( ۲٦٦٢٢‏ ) في القدر . والموطأ ( 218/7 ) في القدر » وأبو داود 
۷٤٤ (‏ ) في السنة » والنسائي في التفسیر ( ۲۰۷ ) أقول : ورواه ابن ماجه رقم (۸۰) ولم أقف عليه عند الترمذي . 

)0( قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 207/1١١‏ ) : وقع لنا من طرق عشرة عن أبي هريرة . 

(٦)‏ عمرو بن دینار إنما رواه عن طاووس عن أبي هريرة » وعبد الله بن طاووس لم يرو هذا الحديث عن أبيه في أي من 
الکتب الستة . 

)۷( في المسند )٦٦٤/٢(‏ . 

(۸) في المسند : ١‏ فحج اَدمُ موسى » فحج أدمٌ موسى » مكررة » وهو حديث صحيح . 


قال أحمد : وحدّثنا عمّان » حدثنا حَمّاد » عن عگار بن أبي عمّار » عن أبي هريرة ء عن النبن يِه ء 
وحُمَيّد ء عن الحسن » عن رجل - قال حمّاد : أظلّہ جُنْدبَ بن عبد الله البجلي ‏ عن النبي ككل ء قال : 
ا ممیت رفا سا9ا سو ةاون هذا ار 

قال أحيين»: ayy‏ ۔ عن محمد ۔ھو ابن سيرين - عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله كلل : « لقي آدمٌ موسى » فقال : أنت آدمٌ الذي خلقك الله بيده › 
سكين تيه راسي لك ق امت ہت یت : يا موسی''' أنتَ الذي كلّمه 
لله ء وأنزلَ عليه التوراة ؟ قال : نعم . قال : فهل تجده مكتوباً علي قبل أن أخلقَ ؟ قال : نعم . قال : 
فحج آدم موسى ء فحج آدم موسى )0 . 

وكذا رواه حمّاد بن زيد » عن أيوب وهشام » عن محمّد بن سيرين » عن أبي هريرة ء رفعه . وكذا 
sS‏ 


ےا ل ال و تہ : قال رسول الله کا مت 
وموسى عند ربّهما » > فحجّ آدمٌ موسی . قال موسى : أنتَ الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روجه ء 
وأسجد لك ملائكته » وأسكنك جنّته » ثم أَهْبَطتَ النَّاسَ إلى الأرض بخطيئتكَ ؟ قال آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه » وأعطاكَ الألواح فيها تبيان كلّ شيءٍ ء وقرّبك نجيّاً » فبكم وجدت الله 
كتبّ التوراة ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدتٌ فيها طط وعصی ءآدم ربیرفغوی ‏ [ طہ : 17١‏ ] 
قال : نعم . قال : أفتلومني على أن عملتٌ عملا كتب الله علي أن أعمّله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 
قال : قال رسول الله ی : فحج آدمٌ موسى )2*7 . 

قال الحارث : وحدّئني عبد الرحمن بن هُرْمرَ بذلكَ ء عن أبي هريرةً » عن رسول الله يك . 

وقد رواه مسلم'”' : عن إسحاق بن موسى الأنصاري » عن أنس بن عياض » عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن يزيد بن ھُزمز والأعرج ؛ كلاهما عن أبي هريرة » عن النبيٌ ية بنحوه . 

وقال أحمد : حدّثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعْمر » عن الزهري ء عن أبى سلمة » عن أبى هريرة › 
)١(‏ في المسند ( ”/ 555 )ء وهو حديث بطرقه . 
)٢(‏ في المسند : فقال آدم لموسى : 
(۳() أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۹۲ ) » وهو حديث صحيح . 


. ) 7١7/8 ( وتفسير ابن كثير‎ ) ۳٣٤/٢ ( انظر تهذيب تاریخ ابن عساكر‎ )٤( 
. في القدر‎ ) ٠١ ( ) 7707 ( في صحيحه‎ )5( 


ذكر احتجاج آدم وموسى ۱۳۱ 
قال : قال رسول الله كلل : « احتجّ آدمٌ وموسى ء فقال موسى لآدم : يا آدم ! نت الذي أدخلت ذژیتكَ 
اللَارَ . فقال آدمٌ : يا موسى ! اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » وأنزل عليك التوراة > فهل وجدت أني 


اط ؟ قال : : نعم . قال : فحجّە آدمٌ ٤‏ وهذا على شرطهما > ولم يُخرّجاه من هذا الوجه . وفى قوله : 
أدخلتٌ ذريتك القًّار ¢ نكارة ٠.‏ 


فاه طرق ذا ادیک عن ای خويرة وو ف اھ رہ الر من > ود كان یت 
السَّمّان » وطاووس بن كيسان › وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ؛ وعمّار , بن أبي عمّار » و بز 


3 5 2 2 ۶ 2 
سيرين » وهام بن مُنبّه » ويزيد بن هزمز » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 


0 ابد كدان 7 ۰/ٰ٘۶٘۰ من خت اف المؤسيق ع ين الخطات 
رضي الله عنه فقال : حدّثنا الحارثُ بن مسكين المصري ء حدَثنا عبد الله بن وَهْب » أخبرني هشامُ بن 
سعد » عن زيد بن أسلم »› > عن أبيه » عن عمرَ بن الخطاب » عن النبيّ ية ء قال : « قال موسى عليه 
السلام : يا ربٌ أرنا آدم الذي أخرجنًا ونفسّه من الجنّة . فأراه آدم عليه السلام_ . فقال : أنت آدمٌ ؟ فقال : 
نعم . قال : أنتَ الذي نفخ الله فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلّمك الأسماء كلّها ؟ قال : 
021 :۶8 ۶ 1 ال ہہ بز الح بن : آنا موسى 
و بد ہبی جج یکو یو کرد دوہ 
كله : فح آَدمُ موسى » فحج آدمُ موسى » . 

ورواه أبو داود" : عن أحمد بن صالح المضري ء عن ابن وَهْبٍ » به“ . 

قال ا می حدس مسو بق الم + حيذننا عبد الك بن الصباح المشْمعيّ » حدّئنا عِمْران ء 
عن الوُدَيْنِيَ بن أبي مجلز » عن يحيى بن يعمّر » عن ابن عمرَ > عن عمرَ- قال أبو محمد أكبو طتي أنه 
رفعه ‏ قال : « التقى آدمٌ وموسى ٠‏ فقال موسى لادم انت أبو البشز + اسكتك اله كه + و اجن لك 
ملائكتّه ؟ قال آدمٌ : يا موسى ! أما تجذه علي مكتوباً ؟ قال : فحجّ آدمٌ موسى . فح آدمُ موسى ۴۸ . 
وهذا الإسناد أيضاً لا بأس به » والله أعلم . 


. » أخرجه أحمد في المسند ( 718/7 ) » وهو حديث صحيح دون قوله : « أدخلت ذريتك الجنة‎ (١) 
. )وهو حديث حسن‎ ۲٤۳ ( )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود ( ٦۷٤‏ ) في القدر . 

. فی إسناده ضعف » ولكن له شواهد يقوى بها‎ )٤( 

© اچ ابو يعلى :تن المد( )ومو یی 


وقد تقدّم''' رواية الفضل بن موسى لهذا الحديث » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد . 
ورواية الإمام''' أحمد له عن عمَّان » عن حمّاد بن سلمة ء عن حُمَيْد » عن الحسن ء عن رجل . قال 
حمّاد : أظه جَنْدَبٍ بن عبد الله البَجَلىَ ء عن النبي ية : « لقي آدمٌ موسى . . . » فذکرمعناہ . 

وقد اختلفث مسالك الئّاس في هذا الحديث ؛ فردّه قومٌ من القدريّة » لما تضمّن من إثبات القدر 
السابق . 

واحتجّ به قومٌ من الجبرية » وهو ظاهر لهم بادىءَ الرأي » حيث قال : فح آدمٌ موسى ء لما احتجّ 
عليه بتقديم كتابه » وسيأتي الجوابٌُ عن هذا . 

وقال آخرون”" : إنما حگّه لأنه لامّه على دنب قد تاب منه » و النَّائبُ من الذنب کمن لا ذَنْبَ له . 
وقيل : إنما حجّه لأنه أكبر منه وأقدم . وقيل : لأنه أبوه . وقيل : لأنهما في شريعتين متغايرتين . 
وقيل : لأنهما في دار البرزخ » وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه . 

والتحقيق أنَّ هذا الحديث رُوي بألفاظ كثيرة بعضها مرو بالمعنى » وفيه نظر . ومدارٌ معظمها في 
الصحيحين وغيرهما على أنه لاه على إخراجه نفسّه وذريّته من الَو » فقال له آدم : أنا لم أخرجكم » 
وإنما أخرجَكم الذي رنَّب الإخراج على أكلي من الشجرة » والذي رنَّب ذلك وقدّره وكتبّه قبل أن أخلقَ هو 
الله عز وجل ٠‏ فأنتَ تلوعُني على أمر ليس له نسبة إليّ أكثر ما آي هيت عن الأكل من الشجرة » فأكلتُ 
منها » وكون الإخراج مترتباً على ذلك ليس من فعلي » فانا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنّة » وإنما كان 
هذا من قدرة الله وصُنْعه » وله الحكمة في ذلك ء فلهذا حح آدمُ موسى . 

ومن کذّب بهذا الحديث فمعاندٌ » لأنه متواتد عن أبي هريرة رضي الله عنه » وناهيك به عدالۃً وحفظاً 
وإتقاناً . ثم هو مروييٌ عن غيره من الصحابة كما ذكرنا . 

ومن تأوّله بتلك التأويلات المذكورة آنفاً فهو بعيدٌ من اللفظ والمعنى . وما فيهم منْ هو أقوى مَسْلكاً 
من الجبريّة » وفيما قالوه نظرٌ من وجوه : 

أحدها : أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعلة . 

الثاني : أنه قد قتلّ نفساً لم یُؤمر بقتلها » وقد سال اللہ في ذلك بقوله : # رب ا ظَلَمَتٌ بى قافر لي 
فخضر له € [ القصص : ٠١‏ ] الآية . 
الثالث : أنه لو كان الجواب عن اللُوْم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد » لانفتحَ هذا لكل 


. ) ۱۲۸ تقدم الحديث وتخريجه ص(‎ (١) 
. ) ١17١ تقدم الحديث وتخريجه ص(‎ )۲( 
. في هامش « ]4 : كلام في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام‎ )۳( 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۳۳ 
من تی مس ۸5+ Es E‏ 3 


قال من قال من العلماء : بأن جواب آدم إنما کان احتجاجاً بالقڈر على المصيبة لا المعصية ء والل أعلم . 


ذكر 

الأحاديث الواردة في خلق آدم 
قال الإمام أحمد : خدا سی وها ن عفن حدقا غوف عدي ا ن رهي عن 
أبي موسى ؛ عن النبيّ ب > قال : ١‏ إِنَّ الله خلق آدم من قَبْضةٍ قبضّها من جميع الأرض ٠‏ فجاءَ بنو آدم 
على قَدْرٍ الأرض » جاء منهم الأبيضٌ والأحمژ والأسودٌ وبين ذلك . والخبیث والطَيّبُ والسَّهْلُ والحَزن 


ونين ذلك ۴۷١‏ 


57 سای 2 5 و ا‎ o7 4 (YX f 

ورواه أيضا : عن هوذة » عن عَوْف » عن قسّامة بن زهير » قال : سمعت الأشعريّ قال : قال 
رسول الله اة : ١‏ إِنَّ الله خلقّ آدم من قَبْضةٍ قبضّها من جميع الأرض » فجاءً بن وآدمَّ على قَدْرٍ الأرض » 
فجاءَ منهم الأبيضٌ والأحمژ والأسودٌ وبينَ ذلك . والسَّهْلُ والحَرْنُ » وبين ذلك » رالخیٹ الط 
وبِينَ ذلك » . 

وكذا رواه آئو داود والترمذي وابن حبّان في ا روہ من حديث عوف بن أبي جميلة 

ہےر 72 8 مه ب 5 55 س کان 
الأعرابي » عن قسّامة بن زهير المازني البِضري ‏ عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري » عن النبيّ كله 
بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

و عن اي بالل اب یت :هن ابن عباس و جب مو + اومن 
ناس من أصحاب رسول الله 8لا » قال : « فبعث الله عرَّ وجلّ جبريلٌ في الأرض » ليأتيّه بطين منها , 
فقالت الأرضٌ : أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني » فرجعَ ولم يأخذ » وقال : رٹ إنها عاذث بك 
فأعذتُها » فبعث ميكائيل فعاذث منه فأعاذها » فرجع فقال كما قال جبريل » فبِعَتَ ملك الموت فعاذث 
منه » فقال : وأنا أعوذ بلله أن أرجع ولم أذ أمره ٠‏ قاح من وجه الأرض وخلّطه » ولم يأخذ من مكان 


واحد » راقو ا وجرا و ¢ فلذلك خرج بنو آدم مختلفينَ > فصَعد به فب الترات حتى 


) 50٠١/4 ( في المسند‎ )١( 

. ) 505 في المسند(‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو داود ( 147 ) في السنة ء والترمذي ( ۲٠٠١‏ ) في التفسير » وابن حبّان في صحيحه ( ٦1٦١‏ ) 
الإحسان . 


۳٤‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


عاد طيناً لازباً - واللازب ؛ هو الذي يلزق بعضه ببعض - ثم قال للملائكة : # إن حَيلق بسا من طِينٍ لا دا 
AL‏ ےمج 4 


سب وفحت وید من روج فقعوا لم مسجل 146 ص : ۷۲-۷۱ ] ) . 

فخلقه الله بيده لثلا يتكيّرٌ إبليس عنه » فخلقه بشراً » فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم 
الجمعة » فموّت به الملائکڈ » فَفَرِعُوا منه لگا رأوہ » وكان أشدّهم منه فزعاً إبليسُ » فكان یمژ به 
فيضربه » اد فا ات انان کرت تعافش فذلك حين يقول : # من صَلَصلِ 
تل ا 1:4 شين E‏ لأمر ما خُلِفَتَ ؛ ودخل من فيه وخرج من دُيّره » وقال للملائكة : 
لا َوْمَيُوا من هذا فإن ركم صمّدٌ وهذا أجوفٌ » لئن ساطت عليه لأهلكتّه . 

فلما بلغ الحين الذي يُريد الله عر وجل أن ينفخ فيه الوُوحَ » قال للملائكة : إذا نفخث فيه من روحي 
فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح » فدخل الوُوحٌ في رأسه عطس » فقالت الملائكة : قل الحمد الله » 
فقال : الحمد الله » فقال له الله : رحمك ريّكَ . فلما دخلت الژوح في عينيْه نظرَ إلى ثمار الج » فلما 
دخلت الوح في جوفه » اشتهى الطعام » فوثبَ قبل أن تبلعٌ الوح إلى رجليْه » عجلان إلى ثمار الجنّة » 


وذلك حين يقو الله تعالى : ا ق لمعل € 1 لام :  ] ٣۷‏ مسجد المكيكة كله لَمَمَ © 
30 جم عن غير r‏ خب 


إلا ایس أن أن یہ مع الج 14 الحجر : ۲٠-۲۰‏ ] وذکر تمام القَصّة . 
ولبعض هذا الباق شاهدٌ من الأحاديف : و[ن كان کثیر عنه متلقی من الإسرائيليات . 
فقال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الصمد » حدّثنا حئّاد » عن ثابت » عن أنس » أن النبك بل قال : لما 
خلق الله آم تركه ما شاء أن يدَعَه » فجعل إبليسنٌ يطيفُ به » فلما رآه أجوف عرف أنه حَلَنّ لا يتمالك » . 
وقال ابن حبّان في ١‏ صحيحه )2 : حدَّئنا الحسن بن سفيان ء حدّثنا هُذْبة بن خالد ء حدَّئنا حمّاد بن 
سلمة » عن ثابت » عن أنس بن مالك ء أنَّ رسول الله ية قال : ١‏ لما نفخ في آدم » فبلعَ الروخ رأسّه 
عطس » فقال : الحمد الله رب العالمين ¢ فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حَدّثنا يحيى بن محمد بن الگکن » خُدّثنا خان بن هلال » حدثنا مبارك 
ابن فضالة > عن عُبيد الله » عن خبیب > عن حَفْص - هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب -عن أبي هريرة » 
رفعه » قال : ١‏ لما خلق الله آدمَ عطس » فقال : الحمد لله » فقال له ره : رحمكّ ربك يا آدم )!© . 


وهذا الإسناد لا بأس به 3 ولم يخرّجوه 1 


. )۹۰/۱( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 

. ) ٠١۲/۳ ( في المسند‎ )٢( 

(۳) الإحسان ( 510 ) وإسناده صحيح » رجاله رجال مسلم . 

)€3 أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة الحراني» عن يحيى بن محمد» به )٦٦٦٦(‏ الإحسان» وهو حديث حسن. 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 1o‏ 


وقال عمر بن عبد العزيز : لما أمرت الملائكةٌ بالسجود ء كان أوَّلُ من سجد منهم إسرافيل » فاتاه الله 
أن كتب القرآن فی جبهته . رواه ابن عساک ‏ . 


* عو‎ , 000 f tee 
وقال الحافظ أبو يعلى حدَّئنا عقبةٌ بن مُكرَم » حدَّئنا عمرو بن محمد » عن إسماعيل بن رافع ء‎ 
فا ہوا سبق أن رط اله لس الد کہ اعت‎ 
ترکه حتى إذا کان حماً مسنوناً ء خلقه وصوّره ء ثم تركّه » حتّی إذا کان صَلصَالاً کالفگار » . قال : فكان‎ 
إبليسٌُ يم به » فیقول له : لقد خُلِقَتَ لأمرٍ عظيم . ثم نفخ الله فيه من رُوحه ء فكان أول ما جرى فيه‎ 
الژوح بصرّه وخياشيمّه » فعطسن فلقّاء هال رحمة ربّه » فقال الله : يرحمك ربك وب ره‎ 
. اذهب إلى هؤلاء التََر فانظز ماذا یقولونٌ ؟ فجاء فسلّمَ عليهم » فقالوا : وعليك السّلامٌ ورحمة الله وبركاته‎ 
: فقال : يا آدمٌ ! هذا تحيّدّك وتحيّةُ ذريّتك . قال : يا ربٌ وما ذريّتي ؟ قال : اختز يدي يا آدمٌ ! قال‎ 
أختارٌ يمينَ ري وکلتا يَدَيْ رٹی يمين » وبسط [ الله )0“ كمه » فإذا منْ هو كائنٌ من ذريّته في كنف‎ 
کہ چو دی ہے سای ے‫ رت وت‎ 
SL e 
الموت » فقال أده 3 قم عُمری آربعون سڈ ؟ قال‎ OO IA a a a a a 
یب مم امم ال م . او لم یہی من عمري اربعو‎ 
. له المَلك : أو لم تَعْطها انك داود ؟ فجحد ذلك » فجحدث ذريّته » ونسي فنسیث ذريته0‎ 
من حديث صفوان‎ ٠ وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار » والترمذي''' » والنّسائي » في « اليوم والليلة‎ 


ابن عيسى » عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن سعيد المَقبري » عن أبي هريرة » عن النبيٌ 
الا » وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه 5 


یا رب فاته 


٦ 


وقال النسائع''' : هذا حديث منكر » وقد رواه محمد بن عَجُلان ء عن سعيد المَقَبْري » عن أبيه › 
عن عبد الله بن سلام قول“ . 


. ) ١77/١ ( فى تاريخه ؛ كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲( في مسنده /۱١‏ حديث (161/8) . 

(۳) فی المسند : حمد ريّه . 

AN ناو سابع‎ (٤ 

. في إسناده : إسماعيل بن رافع » ضعيف الحفظ‎ )٥( 

. )۲۱۸( أخرجه الترمذي ( 7778 ) في التفسير ء والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )٦( 

(۷) انظر عمل اليوم والليلة ( ص۲۳۸ ) . 

(۸) المقصود : من قول عبد الله بن سلام » فهو موقوف » وقد سقطت كلمة : « قوله » من المطبوع . 


٣‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


وقد رواه أبو حاتم بن بّان في « صحيحه » » فقال''' : حدُثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ء حدثنا 
محمّد بن بشار » حدّئنا صَمُوانُ بن عيسى » حدّثنا الحارثٌُ بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن سّعيد 
المقبري » عن أبي هريرة ء قال : قال رسول الله بي : « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الوُوحَ عطس » فقال : 
الحمذ الله » فحمة الله بإذن الله . فقال له ريه : يرحمّك رثك يا آدم ء اذهب إلى أولئك الملائكة ء إلى ملأ 
منهم جلوسٌ » فسلّم عليهم » فقال : السّلام عليكم . فقالوا : وعليكم السّلام ورحمة الله . ثم رجمَّ إلى 
رہ » فقال : هذه تحيّتك وتحيّةُ بنيكَ بينهم . وقال الله ويداهُ مقبوضتان ‏ اختز أيهما شئتَ . فقال : 
اخترث يمين ربّي » وكلتا يدي ريي يمين مباركة . ثم بسطهما فإذا فيهما آدمٌ وذريّته . فقال : أى 
ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريّتّك » وإذا كل إنسان منهم مکتوبٌ عمژہ بين عينيّه » وإذا فيهم رجل 5 
- أو منْ أضوَئهم ‏ لم يُكتبْ له إلا أربعون سنة . قال : يا ربٌ ! ما هذا ؟ قال : هذا ابثك داود » وقد كتبّ 
الله داود » وقد كتب الله عمرّه أربعين سنة . قال : أي رب : زد في عُمُرہ . فقال : ذاكَ الذي كب له . 
قال : فإنّي قد جعلتٌ له من غُمُري ستينَ سنة . قال : أنتَ وذاك » اسكن الجنّة ء فسكنّ الجنّة ما شاءً 
الله ؛ ثم أهبطّ منها . 


1 
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و ا یب 


فيومئذ أمر بالكتاب والشھود ) هذا لفظه . 


وقال الترمذي””) : حدّثنا عبد بن حُميد » حدّثنا أبو نعَيْم » حدّثنا ہشام بن سَعْد » عن زيد , بن أسلم » 
عن أبي صالح ۽ > عن أبي هريرة ء قال : قال رسول الله يكن یش SS‏ 
ظهره كل نَسَمَةٍ هو خالقها من ذريّته ہے و سے پوت او ننم بيصا" من نور » 
ثم عرضهم على آدم » فقال : أيْ ربٌ ! منْ مؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم فأعجبّه 
وبیصُ ما بينَ عينيه » فقال : أي رب ! منْ هذا ؟ قال : هذا رجلّ من آخر الأمم من ذريّتكَ ء يقال له : 
داود . قال : ربٌ وكم جعلتَ عمرّه . قال : ستينَ سنة . قال : أي رب زِذہ من عمري أربعين سنة . 
فلما انقضی عمرٌ آدم جاه مَلَّكُ الموت . قال : أو لم يبق من غُمُري أربعونَ سنة . قال : أو لم تُعْطِها ابتك 
داود . قال : فجحد فجَحَدت ذريّته ء ونسي آدمٌ » فنسيث ذريّته » وخَطئ آدمٌ فخطئث ذريّتةُ » ثم قال 
الترمذي : حسن صحيح ء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل . 

. ) 111۷ اللإحسان(‎ )١( 


(۲) في جامعه ( ۳٠۷٠‏ ) في التفسير . 


ذکر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۳۷ 


ورواه الحاكم في « مستدركه )237 : من حديث أبي د نعيم الفضل بن ذُكَيْن » وقال : صحيح على شرط 
مسلم » و يخكجاه . 

وروی ابن أبي حاتم : من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ء عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي هريرة مرفوعاً . . . فذكرّه » وفيه  :‏ ثم عرضهم على آدم » فقال : يا آدم هؤلاء ذريّتّك » وإذا فيهم 
الأخذم والأبُرص والاأعمی ‏ وأنواع الأسقام . فقال آدم : يا ربٌ! لم فعلتَ هذا بذريّتي ؟ قال : كي 
RO‏ 

ثم ذكرٌ قصة داود » وستأتي من رواية ابن عباس أيضاً . 

وقال الإمام أحمد في « مسنده © : حدَّئنا الهيئمُ بن خارجة » حدّثنا أبو الربيع » عن یونسَ بن 
ميسرة » عن أبي إدريس ؛ عن أبي الدرداء » عن النبيّ ي ء قال : « خلق الله آدمّ حين خلقه ٭ فضربَ 
كتفه اليُمْنى » فأخرج ذريّة بيضاء كأنّهم الذژ » وضرب کتله المُسْرى فأخرج ذريّةٌ سوداء كأنّهم | کک نے 
فقال للذي في يمينه ان لخن ولا اال وقالة لذي فى كف اى : إلى التار ولا أبالي » . 

وقال ابن أبي الدنيا» : حدّئنا خَلفٌ بن هشام ء حدّثنا الحكم بن سِنَان » عن حَؤْشب » عن 
الحسن ء قال : خلق الله آدم حين خلقه » فأخرج أهل الجنّة من صَمْحته اليُمنى » وأخرج أهل الثّار من 
صَفْحتہ الیشری » فألقُوا على وجه الأرض » منهم الأعمى والأصمٌ والمبتلى . فقال آدم : يا رب ! ألا 


و 
عه 2 هسه 


سويت بينَ ولدي ؟! قال : يا آدم إني أردث أنْ أشكر . 
و هدار ر هيد اراق عن مخ عن فاد عن الخسن ¢ کن 5 
وقد قال البخاري" : حدّئنا عبد الله بن محمد ٭ حدّئنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمر » عن هَمّام بن 
ُنب ؛ عن أبي هُريرة » عن التب ل » قال : « خلق الله آدم وطوله ستونّ ذراعاً » ثم قال ااذ فظلم 
على أولئكَ من الملائكة » واستمع تا ورك اا یکر ر تحب ذريّنك . فقال : السّلام عليكم . 
فقالوا : السلام عليكَ ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله . فكل منْ يدخلٌ الجنّةَ على صُورة آدم » فلم يزلٍ 
الخلق ینقص حتّی الآن » . 


.)۳۲٢٣ /۲ ( المستدرك‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحدیث ( 38/7 ) . 

(۳) المسند ( ٤٤١/١‏ ) . وإسناده ضعیف . 

. الحمَّم : جمع الحُمّمة » وهي الفحم‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٠١١‏ ) في كتاب الشكر » وفي إسناده : الحكم بن سنان الباهلي » أبو عون البصري . 
ضعیف . انظر ميزان الاعتدال ( ٦۷٥ /١‏ ) . 

. في الأنبياء‎ )۳۳۲٣( في صحيحه‎ )٦( 


۳۸ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


وهكذا رواه البخارئ في كتاب الاستٹذان''' : عن يحيى بن جعفر »2 ومسلم : عن محمد بن رافع » 
كلاهما عن عبد الرزاق به . 


وقال الإمام أحمد''' : حدّئنا رَؤح » اا ی سلف 2 عن علي بن زيد » عن سعيد بن 
المسيّب ء عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ية قال : « كانَ طول آدمَ ستينَ ذراعاً في سبع" أذرع عرضاً » . 
انفرد به أحمد . 


وقال الإمام أحمدا'' : حدَّئنا عفان » حدّثنا حمّاد بن سلمة » عن عليٌ بن زيد » عن يُوسف بن 
مھُران ء عن ابن عباس » قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله ية : « إِنَّ ول من جحد آدمٌ » إِنَّ أَوَلَ 
من جحد آدمٌ » إن اول من جحد آدة””' ء إن الله لما خلق آدم » مسح ظهرّه » فأخرج منه ما هو ذارى 2١"‏ 
إلى يوم القيامة » فجعل يعرض ذريّته عليه › فرأى فيهم رجلا رھ قال آی رتا من هذا ؟'قال:: 
هذا اك داود . قال : أي ربٌ! کم عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي رب زد في غُمُرہ . قال :لا 
إلا أن أزيده من عُمّركَ . وكان عمر آدم ألفَ عام » فزادة أربعين عاماً . فكتب الله عليه بذلك كتاباً » وأشھد 
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عليه الملائكة » فلما اخُتضٍرَ ادم أتته الملائكة لقبْضه . قال : إنه قد بقيَ من عمّري أربعون عاما . فقيل 
له : إنك قد وهبتها لابنكَ داود . قال : ما فعلثٌ . وأبررً الله عليه الكتات » وشهدث عليه الملائكة )0 . 


وقال أحمد”' : حدّثنا أسودٌ بن عامر » حدثنا حمّاد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسفَ بن 
مِھُران » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ي : « إن أوَّلَ منْ جحد آدمٌ ‏ قالها ثلاث مرّات ‏ إِنَّ الله 
عر وجلّ لما خلقه مسح ظهرّه » فأخرج ذريّتّه » فعرضّهم عليه ء فرأى فيهم رجلا يَرْهِرُ » فقال : أي 
رب ! زد في غُمُرہ . قال : لاء إلا أن تزيده أنت من عُمُرك . فزاده أربعينَ سن من عُمُرہ » فكتبّ 


. في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ) 785١ ( ء ومسلم‎ ) ٦۲۲۷ ( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 010 ) وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان ؛ ضعيف » وفي حديثه نكارة . 

(۳) فى المسند : سبعة . 

. ) 767/١ ( فی المسند‎ )٤( 

>» كذا في الأصل ء كررها ثلاثاً وفي المسند : « إن آؤل من جحد آدم عليه السلام - أو أول من جحد آدم . . . إلخ‎ )٥( 
. فالتكرار ثلاث مرات ليس في حديث عفان » وإنما في حديث أسود بن عامر الآتي بعده‎ 

)7( ذارىءٌ : خالق » من صفات الله عر وجل . 

)۷( يَزْهَرُ : يتلألاً » ويُضيء حسناً . 

)۸( وفي إسناده : علي بن زید بن جدعان » ویوسف بن مهران » ضعیفان . وحدیث ابن حبان ( ٦٦٦۷‏ ) المتقدم شاهد 
قوي يعضده ويِقَوّيه . 

(9) في المسند (۲۹۹/۱) . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۱۳۹ 


الله تعالى عليه كتاباً ء وأشهد عليه الملاتكة » فلما أراد أن يقبضّ روحَه » قال : إن بقي من أجلي أربعون 
95 جعلتها لابنك داود . قال : فجحد . قال : فأخرج الله الكتاب وأقامَ عليه البيّنة » 
فأتمّها لداود مئة سنةٍ » وأتم لدم عمرّه ألفَ سنةٍ » . تفرد به أحمد وعلي بن زيد في حديثه نکارۃ!'' 


ورواه الطبرانی''' : عن علي بن عبد العزیز » عن حجّاج بن مِنْهال » عن حمّاد بن سلمة » عن 
عليٌ بن زيد » عن يوسفَ بن مهران » عن ابن عبّاس . وغير واحد : عن الحسن » قال : لما نزلث آية 
الڈیْن قال رسول الله كل : « إن أَوَلَ من جحد آدم » ثلاثاً . وذکرہ . 

وقال الإمام مالك , بن أنس في « موطئه » : عن زيد ب بن ان ا ا الحم يو مد لسن 
ابن زيد بن الخطاب أخبرّه » عن مسلم بن يسار الجهني : أن عمرَ بن الخطاب سكل عن هذه الآية : 


0 لحد رك مِنْ بن ادم من ظهورهر دري وأفْبكَمْ عل امم لست یکم الوا عل € 1 الاعراف : +1197 : 
الآية . فقال عمر بن الخطّاب : سمعث رسول الله يكل ئل عنها ء فقال : « إن الله خلق آدم عليه السلام » 
ثم مسح ظهرّه بيمينه » فاستخرج منه ذريّةَ . قال : خلقتٌ هؤلاء للجنّة » وبعمل أهل الجنّةِ يعملونَ » ثم 
مسح ظهره فاستخوج منه ذرية . قال + كلتك هار وبعجل أهل الا سار ةه قال ود٤‏ 
يا رسول الله ! ففيم العمل ؟ قال رسول الله ية : « إذا خلقَ الله العبدَ للجنّة استعمّله بعمل أهل الجنّة » 
ہس تر اي IC‏ 
لار حى يموت على عمل من أعمال آهل القّار فيدخل به الثار ^ . 0 
وهكذا رواه الإمام أحمد ؛ وأبو داود » والترمذيٌ »› والنّسائي ء وابن جرير » وابن أبي حاتم » 
وأبو حاتم بن حِبّان في صحيحه » من طرق عن الإمام مالك » به . وقال الترمذيٌ: هذا حديث حسن » 
ومسلم بن يسار لم يسمع عمر . وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة » زاد أبو حاتم : وبينهما نعيم بن ربيعة . 
0 و غر تكد بن امل فن عن شير بو كلك ن ی الي اا 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن مسلم بن يسار » عن نعيم بن ربيعة ء قال : 


» فأتمها لداود مئة سنة‎ ١ : وهو ضعيف» ويوسف بن مهران ؛ ليّن . وبهامش المسند : حسن لغيره » دون قوله‎ )١( 
. » وأتم لآدم عمره ألف سنة‎ 

(۲) فی الكبير ( ۱۲۹۲۸ ) وذكره البيهقى فى سننه الكبرى ( ١55/9٠١‏ ) والطيالسى فی المسند ( ص٣٥۳‏ ) والسیوطی 
في الدر اقشرر 118/89 ) ری ساد عة من الفعتاء ١ ٠‏ 

(۳) في الموطأ : ( 848/7 ) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ؛ أنه أخبره عن مسلم بن يسار . 

. أخرجه مالك فى الموطأ ( ۸۹۸/۲ ۔-۸۹۹)‎ )٤( 

0 أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 40-54) وأبو داود ( ٤۷٠١‏ ) في السنة » والترمذي ( ۳٠۷١‏ ) في التفسير » والنسائي في تفسيره 
0059 والطري في :117/9 ری ارک 0۱۴09 ران بان ىصحي (13؟) فى الاسان: 

030 أخرجه أبو داود )٦۷٤٤(‏ في السنة . 


١‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 
كنت عند عمر بن الخطاب وقد سّئل عن هذه الآية . . فذكر الحديث . 


قال الحافظ الدارقطني''' : وقد تابح عمر بن جُعْتُم أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي » عن زيد بن 
أبي O Î‏ رو يما اون le EO‏ 

زع الأحاديث كلها دالّه على استخراجه تعالى ذرة ادم من ظهره كالدَرٌ ء رھ مین آهل 
اليمين وأهل الشمال » وقال : هؤلاء الج ول أبالى رهزل لٹارولا آائی۔ 


فأما اللإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية » فلم يجىء في الأحاديث الثابتة . وتفسير الآية 
التي في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظ كما بيّناه""“ هناك . وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصاة 
مح عن E‏ 

فأما الحديث الذي رواه أحمد : حدَثنا خُسَيْنُ بن محمّد ء حدّثنا جریڑ - يعني ابن حازم عن 
كلثوم بن ّبر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عاس > عن النبي ية قال : ١‏ إن الله أخذ الميثاق من ظهر 
آدم عليه السلام مان يوم عرفة » فأخرج من صُلبه کل ذرّة ذرأها » فتثرها بین يديه » ثم كَلَمَّهُم قبلا ۽ 
قال : ٭ الست یکم الوأ ين کیہ أن شو َم اة إا كنا کن هذا فر © أ رر 4 إلى قوله : 
# الْمْبَطِلُونَ 14 الأعراف : 178-177 ] » فهو بإسناد جيد قويّ على شرط مسلم . 

رواه النّسائي » وابن جرير » والحاكم في « مستدركه » من حديث حُسين بن محمد المروزي » به 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يُخرّجاه ء إلا أنه اختلف فيه على كُلثُوم بن جَبْر ٭ فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفاً. وهكذا رُوي عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس موقوفاً”'2. وهكذا رواه العوفي والوالبي والضحًاك 
وأبو جمرة عن ابن عباس قوله . وهذا أكثرٌ وأثبتَ » والله أعلم . وهكذا روي عن عبد الله بن عمر'' 


2(ہ) 


موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصحٌ 


. ) ۲۲۲/۲ ( انظر العلل ؛ للدارقطني‎ )١( 

00( ورس رر سو عله الاق سپ سی بن يسار عن عمر المنقطع» وبيّن أن بينهما دحيم بن ربيعة: 
« وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقو تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول. وقيل: : إنه مدني » وليس بمسلم بن يسار 
البصري » 5 ثم قال: « زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة, لان الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل 
الزيادة من الحافظ المتقن » ( التمهيد ٦-۳/١‏ ) . 

(۳) انظر تفسیر ابن كثير ( ۳۳۱-۳۲۹/۲ ) . 

. خرجه أحمد في المسند ( ۱/ ۲۷۲ ) مرفوعاً » ورجح الحافظ ابن كثير بعد قليل وقفه‎ )٤( 

)0( احرج الضاق جو تی رت وی رت سو سو وا کے 

000 ف : مرفوعاً . 

(۷) انظر تفسیر ابن كثير ( ۲/ ۳۳۱-۳٣۰‏ ) . 

(۸) قال النسائي عن الحديث المرفوع : لیس بالمحفوظ . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ١.١‏ 


واستأنسَ القائلون بهذا القول » وهو أخذ الميثاق على الذريّة » وهم الجمهور . بما قال الإمام 
: حدَّئنا حجّاجٍ » حدّثني شعبة ء عن أبي عمران الجَؤني » عن أنس بن مالك » عن النبئ كَل 
قال : « يقال للرجل من أهل الثّار يوم القيامة : لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنتَ مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول : نعم . فیقول : قد أردثٌ منك ما هو أهون من ذلك ء قد أخذث عليك في ظهر آدم ألا 
کرای ا اوھ لان ا ی 


أخمل 


أخرجاة مرخ خذك شی © به . 


وقال أبو جعفر الرازيّ وت ابن لمعه 51" العاليقت هق ام کپ ری وله 


تعالى : # َإِذَْحَدَ ريك مِنْ يف ءَادَم من ظُّهُورهر دُرِيّتَمُمَ 14 الأعراف : 177 ] الآية والتي بعدها . قال : فجمّعهم 
له يوئ جميعاً ما هو كائنٌ من إلى يوم القيامة ‏ فخلقهم ٹم صورهم > ثم استنطقهم ء تبرت اعد 
عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم : لے آلسث رکم قالوا بی © 1 الأعراف :۷۷ الاآیة . قال : فإني 
أشهد عليكم السمواتِ السبع والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباکم ألا : ا : لم نعلم بهذاء 
اعلموا أنه لا إِلَهَ غيري » ولا رب غيري » ولا تشركوا ‏ و ئي سأرسلٌ إليكم رسلا يُنذروتكم 
هدي وميثاقي » وأنزلُ عليكم كتابي . قالوا : نشهدُ أنّكَ رڈنا وإلهنا » لا رت لنا غیرك » ولا إِلّه لنا 
غيرك » فأقروا له يومئذٍ بالطّاعة . ورف أباهم آدم ف: فنظرٌ إليهم ء فرأى فيهم : الغنيٌ والفقيرَ » وحَسَن 
الصورة ودون ذلك . فقال : يا ربٌ لو سريت بين عبادك ؟ فقال : إِنّي أحببث أن أشكرٌ . ورأى فيهم 
الأنبياء مثل المُرُج ٠‏ عليهم الُور » وحْضُوا بمیثاق آخر من الرسالة والنبوة » فهو الذي يقول الله تعالى : 
( وڈ اذ ن اَی مهم ومنت وین فح باهم وثويئ وعسى آي مرم وذ نهم َه عيضا 4 
[الأحزاب :۷] . وهو الذي يقول : # ق جيك لان غا ات اه الى فر الا فا لا نل لن 
أو € 1 الروم : مین ذلك كال : # هدا بذ من النڈر الاوح € 1 النجم : ٠١‏ ] وفي ذلك قال : 9 وماوجدتا 


لڪ رهم من عهّدِ وَإِن وَسَدَنا |[ اف شیتت 8 الأعراف ١١:‏ ]). رواه الأئمة : عبد الله بن أحمد ¢ 
)2 


وابن أبي حاتم » وابن جرير » وابن مردويه » في تفاسيرهم » من طريق أبي جعفر 


وروي 8 عن مجاهد ٠‏ وعكرمة › وسعيد بن جبير › والحسن البَضْري » وقتادة » والسَّدّي » وغير 


. ) ۱۲۹ فی مسنده ( ۳/ ۱۲۷۰ء‎ )١( 

.. أخرجه البخاری في صحیحہ ( 77 ) في الأثبياء ء ومسلم (۲۸۰۵) في ضفات المنافقين‎ )٢( 

(۳) في ١‏ ب » والمطبوع : عن أبي الربيع عن أنس . 

. في « ب » والمطبوع : العالية‎ )٤( 

. ) ۳۳١/۲ ( وذكره ابن كثير في التفسیر‎ )٠٠١ /9( أي من طريق الرازي » وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٥( 
) ٠٠٠/۳ ( والسيوطي في الدر المنثور‎ 


۲ ذكر الأحادیث الواردة في خلق آدم 

واحد من علماء السلف ٠‏ بسیاقات ثوافق هذه الأحاديث » وتقدّم أنه تعالی لما أمرَ الملائكة بالسجود لآدمَ 
پر نے راسم نع إبليس من السجود''' حسداً وعداوة له » فطرده الله وأبعده وأخرجه من 
الحفيرة الانيية > نفا ها یر امطدالی الارفی طریدائلوتا شطانا رما 


وقد قال الإمام أحمد''' : حدَثنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا عُبيد » قالوا : حدَّئنا الأعمش ؛ عن 
أبي صالح ء عن أبي هريرة ء قال : قال رسول الله ئ : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد , اعتزل الشيطان 
يبكي » يقول : يا ويله » أمرّ ابن آدمّ بالسجود فسجد » فله الجنّة ء وأمرث بالسجود » فعصيت . فلي 
النّار » . ورواه مسلم'' : من حديث وكيع وأبي معاوية ء عن الأعمش › به . 

ٹم لما أسكن آدم الجنة التي أسكنها ء سواء كانت في السماء ار الارق على ها تقد من اناف 
فيه ء أقام بها هو وزوجته حوّاء عليهما السلام يأكلان منها رغد “ حيث شاءا » فلما أكلا من الشجرة التي 
لما فنها ,شل ها كانا فيه مو الا را متا اق الازض رف کر الات یرام سرد 
منھا . 


واختلفوا في مقدار مقامه في الجنّة » فقيل : بعضٌ يوم من أيام الدنيا ء وقد قدّمنا ما رواه مسلم : عن 
أبي هريرة مرفوعاً وخا دم في آخر ساعةٍ من ساعات يوم الجمعة ““ وتقدّم أيضاً حديثه عنه وفيه 
- يعني : يوم الجمعة لى الم رف رونا ۳ 9 رفا 
الأيام الستة كهذه الأيام » فقد لبت بعضّ يوم من هذه » وفي هذا نظر . وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي 
خَلِقَ فيه » أو قلنا بأنَّ تلك الأيام مقداڑژھا ستة آلاف سنة ء كما تقدّم عن ابن عباس ومجاهد والضگاك › 
واختاره ابن جرير » فقد لبت هناك مدة طويلة . 


قال ابن جرير”* : ومعلومٌ أنه خَلِقَ في آخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة منه ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهر » فمكث مصوّراً طيناً قبل أن يُنفخ فيه الروح أربعين سنة ء وأقام في الجنّة قبل أن يهبط ثلاثاً 
وأربعينَ سنة وأربعة أشهر . والله تعالى أعلم . 


. في المطبوع : من السجود له‎ (١) 

)۲( في المسند ( ٤٤۳/۲‏ ) . 

(۳) فی صحيحه ( ۸۱ ) فی الإيمان . 
AOS‏ 

. ) ۱۲٥۹ص‎ ( تقدم الحديث وتخريجه‎ )٥( 
في الأصل : معين‎ )٦( 

(۷) تقدم الحديث وتخريجه ( ص٥۱۲‏ ) . 
(۸ في تاريخه ( ۱۲۳/۱ ) . 


ذكر قصة ابنیْ آدم قابیل وهابيل رت 


و 
وقد روى عبد الرزاق : عن هشام بن حسّان ء عن سوّار » خبر عطاءً بن أبي رباح : أنه كان لما أهبط 


رجلاه في الأرض ورأسه في السماء » فحطّه الله إلى ستين ذراعاً . وقد رُوي عن ابن عباس نحو“ . 


وفي هذا نظر لما تقدّم من الحدیث المتفق على صحته : عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ية قال : « إِنَّ 
لله خلق آدم وطوله ستو ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقصٌ حتی الآن» . وهذا يقتضي أنه حُلِقَ كذلك 
لا أطول من ستين ذراعاً » وأنَّ ذرٌّيته لم يزالوا يتناقصُ خلقهم حتى الآن . 

وذكر ابن جریر''' : عن ابن عباس : إن الله قال : يا آدم ! إن لي حَرّماً بحيال عرشي » فانطلق فابن 
لي فيه بیتاً ء فطفث به كما تطوفٌ ملائكتي بعرشي . وأرسل الله له مَلَكاً فعوّفه وعلّمہ المناسك . وذکر أنَّ 
موضع كل خطوة خطاها آدم صارت قریةً بعد ذلك . 

وعنه”" : أنَّ ال طعام أكله آدمٌ في الأرض » أن جاءه جبريلٌ بسبع حّات من حِنْطَةٍ › فقال : 
ما هذا ؟ قال : هذا من الشجرة التي نهيتَ عنها فأكلتَ منها . فقال : وما أصنمٌ بهذا ؟ قال : ابذزه في 
الأرض » فبذرّه » وكان کل حب » منها زِٹھا آزیڈ من مئة ألف » فنبتث » فحصدہ ؛ ثم درسّه » ثم ذرّاه » 
زی وو ری بیو رٹ سیر : 3 ارا من 


Ew‏ وب 


ألْجَنَّةَ فَمَشَيّحَ € [ طہ : ۲۱۱۷ . 

وكان أول كسوتهما من شعر الضأن » جرّاه ثم غزلاه فنسج آدم له جبة ء وَلِحَوَاءَ درعاً وخماراً . 

واختلفوا : هل ولد لهما بالجنّة شيء من الأولاد » فقيل : لم یُولد لهما إلا في الأرض . وقيل : بل 
ولد لهما فيها » فكان قابيل وأخته ممن ولد بها ء فالله أعلم . 

وذكروا أنه كان يُولد له في كلّ بطن ذکڑ وأنثى ٠‏ وأَمِرَ أن پُروج کل ابن أختّ أخيه التي وُلدت معه 
والآخر بالأخرى وهل جر » ولم يكن تحلّ أختٌ لأخيها الذي وُلدت معه . 


ذكر 
قصّةٍ ابنئ آدمّ قابيل وهَابيل 


کور کی اکن ا 
اط یری 1 


دى إِلَيَكَ لا فثك إن أحَافف 1 


قال الله تعالى : 9 لا واتل عم با ابی عادم يا لحق اد فریا قرباتا 


افك قال إنَمَايتَعَبلُ َه من الْمَتقِينَ لملقینَ 9 لين طت لی بد2 لِتَقدْلنى ما آنا 


ہے 
َ‫ 
۲۶ 


. ) ١757/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (١) 
. ) ۱٤٩/۱۷ ( في التفسیر‎ )٢( 
. ) ۱۲۸/۱ ( في تاريخه‎ (۳) 


١5‏ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 


ج ہ ہے E‏ ص ےک ےے س ساس اله مس ے ہے کک را ماه دو سے 
۰ کیہ ارد أن ترا تم وَإِمْكَ فَتکودَ مِنْ صب التار ذلك جروا الظیایین €9 فطوعت لم دسم قنل 
یه سے صبح دن یرت مت ا Na‏ م کیک ری سَوْءهَ يقال وای 
ذه کے سے 


2 ان کون ل ل 0 : كذ امنا عن 
هذه القصّة في سورة المائدة في التفسیر''' بما فيه كفاية » ولله الحمد . 


05 
1 
0 


ولنذكر هاهنا ملخص ما ذکرہ أئمة السّلف فی ذلك . 
فذکر السّدي : عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عباس . وعن مَرّة » عن ابن مسعود ء 
وعن ناس من الصحابة : ان آدم كان يزوج ذكرٌ كل بطن بأنثى الآخر » وأن هابيل أراد أن يتزوّج بأخت 
قابيل » وكان أكبرَ من هابيل ء وأخث هابيل أحسنٌ ء فأراد هابيل أن يستأثرٌ بها على أخيه » وأمرّہ آدمٌ عليه 
السلام أن يزوّجه إِيّاها فأبَى » فأمرّهما أن يُقرّبا قرباناً » وذهبَ آدمٌُ ليحجّ إلى مكة » واستحفظ السموات 
على بنيه فأبِينَ » والأرضين والجبال فأبينَ » فتقيّل قابيلٌ بحفظ ذلك . فلما ذهب قربا قرباتهما » فقوب 
هابيل جَذْعةَ سمينة » وكان صاحبَ غنم » وقرّب قابيل حزمة من رَرْعَ » من رديء رَْعه » فنزلت نار 
فأكلث قربانَ هابيل » وتركث قربانَ قابيل » فغضب وقال : لأقتلئّكَ حتی لا تنکخ أختي . فقال : إنما 
يتقيّلٌ الله من | ال ہا 
5 م ۱ ١‏ ۱ ۱ 
+07 ا لضا 
وذكر أبو جعفر الباقر : أنَّ آدمّ كان مباشراً لتقؤبهما القربانَ والتَقبّل من هابيل دون قابيل ء فقال قابيل 
لآد الد ےہ لانن قرت لدوم ا رمق اه فين ب وها اللي كان LE‏ 
ےر > فحت تو رب ہریرہ : تقبّل منك ولم 
يتقبل مني . فقال : إنما يتقبل الله من المتقين 0 ۰ 0" 
وقيل : إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائمٌ فشدخته'؟ “ . وقيل : بل خنقه خنقاً شديداً وعضًا 
كما تفعلٌ السَّباعٌ ع فمات”* . والله أعلم . 
206 ر 77 سط يدم امه e‏ و ريط 
مت ہو جو رپ بباسط یی إِلَيَكَ لا فنك اق أ 
وتو 


. )٦٦ - ٤٥/٢ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

. ) 080 /” ( وابن کثیر في التفسیر‎ ) ٥٢٥/٤ ( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )٢( 
. ) 91/7 ( زفرة أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 017/4 ) وابن كثير في التفسير‎ 
فشدخته ) : كسرته وشقته‎ « )٤( 


. ) 05/7 ( أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في تفسير ابن كثير‎ )٥( 


ذكر قصة ابنی آدم قابيل وهابيل ۱ ١‏ 
بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله » ولهذا ثبت في الصحیحین'”'' : عن رسول الله يكل ؛ أنه قال : ١‏ إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثّار» . قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال 
SS‏ پیک ہہ" 

وقوه نے یا ارڈ أن د نوا باتمی وك کتک ذی آمنعت صب ألا وَدَلِكَ جروا ألطَاِمِينَ 14 المائدة : ٠۹‏ ] أي : 
7 ل م 
وإثمكَ ‏ أي : تتحمّل إثم قتلي مع مالك من الآثام المتقدّمة قبل ذلك . قاله مجاهد ء والسُّدّي » وابن 


جرير » وغيرٌ واحد . 


وليس المرادٌ أنَّ آثام المقتول تتحوّل بمجرد قتلهِ إلى القاتل » كما قد تومّمه بعضٌ الناس » فإنَّ ابنَ 
جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك . 


وأما الحديث الذي يُورده بعض من لا يعلم ء عن النبيٌ أنه قال : « ما ترك القاتل على المقتول من 
ذنب » فلا أصلّ له ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضاً”" . 
ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن" يُطالب المقتول القاتل » فتكونُ حسناث القاتل لا تفي 
بهذه المظلمة » فتحوّلٌ من سيّئات المقتول إلى القاتل » كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم ء 
والقتل من أعظمها » والله أعلم . وقد حرّرنا هذا كله في التفسير”*' ولله الحمد 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي'”'' : عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ أنه قال عند فتنة عثمان بن 
عفان : أشهد أنَّ رسول الله بي قال : « إنها ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم » والقائمٌ خير من 
الماشي ء والماشي خير من الساعي » قال : أفرأيتَ إن دخل على بيتي فبسط يذه إلى ليقتلني ؟ قال : كن 
كابن ادم . 


EOE 00 1‏ . : 6 
ورواه ابن مردويه : عن حذيفة بن اليمان مرفوعا » وقال : « كن كخير ابني ادم » : 


. في الديات » ومسلم ( ۲۸۸۸ ) في الفتن‎ ) 1۸۷١ ( البخاري‎ )١( 

(۲) وانظره في كشف الخفاء )۲٥۸/۲(‏ والمقاصد الحسنة )۹٥۰(‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (۷۷۹) . 

(۳) سقطت من الأصل ٠»‏ وأثبتها من المطبوع . 

. ) 988/5 ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( ١797/١‏ و1860 ) وأبو داود ( ٦٢٥١۷‏ ) في الفتن والملاحم » والترمذي ( 7١95‏ ) في 
الفتن . 

. ) ٦١۸/۲ ( وانظره بتمامه في تفسير ابن كثير‎ ) ٥۹ /۳ ( أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )٦( 


٢‏ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 


1 5 ۰ ع ۰ 1 ٭ 2077 

وروی مسلم وأهل السنن إلا النسائي : عن أبي ذرٌ نحو هذا 8 
أ“ غ تقد قال" الاما اين" عبد يها ا سعاوية ہر می >> الات شري ای نس 
و جر مم بی 2 عمسن :0 عن 
عيذ" الف تی وا مع سروق اضر او مسر ةة فال :قال وسول الله عله + لا تفل فی ظلما إلاكان 

على ابن آدم الأول مَل" من دمها ء لأنه كان أول منْ سن القتلّ » . 


ورواه الجماعة سوى أبي داود“ : من حديث الأعمش به . 
وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وإبراهيم النخعي ٠‏ أنهما قالا مثل هذا سواء . 


[ وبجبل قاسیون شمالي دمشق مغارةٌ يقال لها : مغارة الدم » مشهورة بأنها المكان الذي قَتَلَ قابيل 
أخاه هابیل عندها » وذلك مما تَلَقّوه من أهل الكتاب ء فالله أعلمُ بصحة ذلك . 


اتک اا او ا فى ترتكمة ادن ظا ماد ف اون الفا مر اف اة 
لل واا گر وغمر وهائيل + ونه حلت هابيل أن هذا :دمة > کلف له ودر أله سال اھ تعالى أن 
يجعلّ هذا المكان يُستجابُ عنده الدعاء » فأجابه إلى ذلك » وصدّقه فی ذلك رسول اللہ بيه » وقال : إنه 
١ 2) ۰ 2 0 5 . ۲‏ 5 0 1 3 أ 
وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في کل يوم خميس”” : وهذا منامٌ لو صحٌ عن أحمد بن كثير هذا لم 
يترتث عليه حكمٌ شرعيٌ » والله أعلم ]20 . 


ا 3 يعت آله عا يحت فى لاض لِيِرِيَة کیف یری سَوْءَةَ او کال يوی أَعَجَرّتُ آن 


ص م سے 


ra‏ سس شس کے عط رچ 


کون مک هَددًا ال داور س٤‏ ای صب م لدم 4 1ضا : E‏ 
على ظهره سنة 5 وقال آخرون 1 اجار مل وق ولم يزل كذلك حتی بعثٌ الله غرابين - قال السُذَّي" 
بإسناده عن الصحابة ‏ أخوين ء فتقاتلا » فقتل أحدهُما الآخرّء فلما قتله عَمِدَ إلى الأرض يحفدُ له فيها ء 


: )۱۷۳/۹( في الفتن والملاحم ء وابن ماجه ( ۳۹۰۸ ) وفي تحفة الأشراف‎ ) ٠ ہت عی‎ (١) 
وقال : هذا حدیث صحيح‎ ) ۱٥۷/٢ ( لم يعزه المزي إلا إلى أ بي داود وابن ماجه . وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
. على شرط الشيخين ولم يُخرجاه‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۸۳/۱ و50 و٤٤٤٣‏ ) وبهامش الحديث رقم ( ۳٣۳۰‏ ) : إسناده صحيح على شرط 
ا 

)۳( كفل > تنيب : 

6 أخرجه البخاري ( ۳۳۳٣‏ ) في الأنبياء ء ومسلم ( ٠١۷۷‏ ) ( ۲۷ ) في القسامة ‏ والترمذي ( 77177 ) في العلم » 
والنسائي في الكبرى ( ١١١57‏ ) وابن ماجه ( 75١17‏ ) في الديات . 

. ) ۲۱۸/۳ ( انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٥( 

. ما بین حاصرتین زيادة من ب‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 578/5 ) وذكره ابن كثير في التفسير ( ۲/ 5١‏ ) . 


ذكر قصة ابنيٰ آدم قابیل وهابيل ۱۷ 
لغ گ ا“ و 5 - و . 5 267 ۶ 
ألقاه ودفته وواراه » فلما راہ يصنعٌ ذلك . قال : # مولي اعجرٹت 
کک لیا 
RE BEDE‏ س a SEEN‏ 
وذكر أهل التواريخ والسّير ؛ أ٥‏ آدم حَْنَ على ابنه هابيل حزناً شديداً » وآأنّه قال في ذلك شعراً » وهو 
قله فما دگ این جر ھت ایت ميد 3 نوہ ا 
تَغّرت البلاد ومَنْ عليها فوجة الأرض مُعْبَدٌ قبي 
٠ 2 2‏ پا o‏ 8 ۶ کے 
تغيّرّ كل ذي لوت وطعم ‏ وقل بشاشة الوّجه المليح 
فأجيب آدم من ا 
5 در 3 27 3 
أبا هابيل قد قتلا جميعاً وصررٌ الحيٌ كالميْتِ الذبیح 
وجاءَ بشوَۃِ قد كان مها على خَوْف ٠‏ فجاءَ بها يصيحٌ 
وهذا الشعژ فيه نظر » وقد يكون آدمٌ عليه السلام قال كلاماً يتحرّن به بلغته » فألّفه بعضهم إلى هذا ء 
وفيه أقوال ء والله أعلم . 
وقد ذكر مجاهدٌ : أنَّ قابِيلَ عُوجل بالعقوبة يوم قتلّ أخاه » فعلقت ساقه إلى فخذه » وجُعِلَ وجهّه إلى 
الس كا ارت مكيلا يه وا ل و وو لاو 
وقد جاء فى الحديث : عن رسول الله له أنه قال : « ما من ذب أجدر أن يُعجْل الله عقوبته فى الدنیا 
مع ما يدّخرُ لصاحبه في الآخرة من البَعْي وقطيعة الرحم * . 
والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب » الذين يزعمون أنه التوراة » أنَّ الله عرَّ وجل أجُله 
انطوم رات كن في أرض ١‏ نود » في شرق عَدن » وهم يُسكُونه « قنین » وأنه ولد له ١‏ خنوخ » ولخنوخ 
« عندر ) ولعندر « محوايل » ولمحوايل « متوشيل » ولمتوشيل « لامك » وتزدّج هذا امرأتين « عذا» 
« وصلا » فولدت عذا ولداً اسمه « إبل » وهو أوَّلُ من سكن القباب واقتنى المالّ » وولدت أيضاً « نويل » 
وهو أوّل من أخذ في ضَربِ الوّنج والصٌنّج''' . وولدت صلا ولداً اسمه « شوبلتين » وهو أوَّلَ من صنعَ 
التكامن والحدية وبا اسمها د تعمى :2 : 


)١(‏ في التفسير ( 4/ ٥٥٥-٢٥٥‏ ) وفي التاريخ ( ١45 /١‏ ) . وفي التفسير : فلو الأرض 

(؟) أخرجه ابن جرير فی التفسير ( 578/5 ) . 

)۳( ھجت حبك یال( وو وای نارد کلاپ تھی القت مراصلی 413 )قش ميق انا 
ا )اف الزهد اا في المتغدرك :1050/13 0 وان انف 105676 € الا 
كلهم عن أبي بكرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : صحيح . 

)٤(‏ الوَنْج: ضرب من الأوتار أو العود أو المعزف. والصَّنجُ : شيء يتخذ من صُفْر (نحاس) يُضرب أحدهما على الآخر. 


۸ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 

وفیھا''' أيضاً أن آدم طافَ على امرأته فولدتْ غلاماً » ودعت اسمه « شيث » وقالت 1 من أجل أنه قد 
وهب لى خَلفأمن هابيل الذي قتله قابيل » وؤٌلد لشيث ١‏ أنوش »© . 

قالوا : وكان عمرٌ آدم يوم ولد له شيث مئة وثلاثين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة > وكان عمد 
شيث يوم ولد له أنوش مئة وخمساً وستين وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة وسبع سنين > ولد له بنون وبنات 
غير أنوش . 

فلت ا گا تقر مس الخمو تشعو ماوعا تيعد ذلك الاب کی صر م 
وؤلد له بنون وبنات . 

فلما كان عمر قَيْنان سبعين سنة ولد له « مهلاييل » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة وأربعين سئة ء وولد 

فلما كان لمهلاييل من العمز خمس.وسبعون7"" سنية ولد ل9 يرد )وعاش بعد ذلك ثمانمئة وثلاثين 
سنة » وؤلد له بنون وبنات . 

فلما كان ليرد مئة سنة واثنتان وستون سنة ولد له « خنوخ » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة » وولد له 
بنون وبنات . 

فلما كان لخنوخ خمس وسبعون”” سنةً ولد له « متوشلح » وعاش بعد ذلك ثلاثمئة'*' سنة » وؤلد له 
بنون وبنات . 

فلما كان لِمُتوَشْلِخ مئة وسبع وثمانون سنة ولد له « لامك » وعاش بعد ذلك سبعمئة واثنتين وثمانين 
سئة » وولد له بنون وبنات 5 

فلما كان للامك من العمر مئة واثنتان وثمانون سنة ولد له « نوح » وعاش بعد ذلك خمسمئة وخمساً 
وشن مت ولف له کرت وبنات » فلما كان لنوح خمسمئة سنة » ولد له بنوه « سام » و« حام ) 


و« یافٹ ) . 


هذا مضمون ما في كتابهم صریحا''“ . 


. أي : في التوراة‎ )١( 

. في المطبوع خمس وستون‎ )٢( 

() كذافي الأصل ء وفي المطبوع : خمس وستون . 

. كذافي الأصل » وفي المطبوع : ثمانمئة‎ )٤( 

.  سماخلا انظر قريبا من هذا النص المنقول من التوراة في سفر التكوين  الإصحاح‎ )٥( 


ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل ۹ 


وفي کون هذه التواریخ محفوظة فيما نزل من السماء نظرٌ كما ذكرّه غیژ واحد من العلماء طاعنين عليهم 
في ذلك » والظاهر أنها مقحمة فيها » ذكرّها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير » وفيها غلط كثير كما 
سنذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في ١‏ تاريخه » عن بعضه ° أن اء ولت لآدم أربعينَ ولداً 
في عشرين بطناً » قاله ابن إسحاق ء وسمّاهم . والله تعالى أعلم . وقيل : مئة وعشرين بطناً ء في كل 
واحدٍ ذكرٌ وأنثى . أولهم « قابيل » وأخته « قليما » وآخرهم « عبد المغيث » وأخته « أم المغيث ) . ثم 
انتشر الاس بعد ذلك وكثروا » وامنڈوا في الأرض ونموا » كما قال الله تعالى : 8 يما الاس آتھوا ریک الى 
علق ين ينودو وکا ا رجا ویک هما رجالا گرا ضا 4 1 اسه : ١‏ ] الآية . 

وقد ذكرَ أھل التاريخ أن آم عليه السلام لم يمت حتّی رأى من ذڑیته من أولاده وأولاد أولاده أربعمئة 
ألف نسمة »› والله أعلم ۱ 

وقال تعالى : « ٭ هو ای لک مني ویو وَجَصَل تھا روجا لیس کی إلا هماما حلت حَدْلا 


بس کر ےم ہے عط له کر سے م وص ا سرٹثرسےے> ہے 00 
3 1 2 


a‏ سے پر (E‏ سه ر ت 7 0 کے نس ہمہ ے ل ی کو مسر 
حَفِيفًا غمرت به فلمَا أثقلت دعوا الله ربھما لین ايسا صلحا لت تن من السّكريت لیب مما َاتَلهُمَا صلحا جعلا لم شرکاء 


فیما ءاتلهما ندل الله حَمَا يركون ۴ الأعراف : ۱۸۹ ۔۱۹۰] . الآيات فهذا تنبيه أولاً بذكر آدم »> ثم استطرد 
إلى الجنس » وليس المراد بهذا ذكر آدم وحواء » بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس » كما في 


سے صن کو تو سے ار سے 
1 


قوله تعالى : # وقد قتا اوسن من سک من طِينٍ 9 تم جَعَلنَهُ َة في فرار سكين € 1 المؤمنون : ۱۲ ۔۱۴] 
وقال تعالی : 8 وَلْقَدَرَينألسَمهَ الا سصَديحَ وجعلتها جما ين 14 الملك  :‏ ] ومعلوم أن رجومٌ الشياطين 
ليست هي أعيان مصابيح السماء » وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد''' : حدّئنا عبد الصمد ؛ حدَّئنا عمر بن إبراهيم » حدّئنا 
قتادة » عن الحسن » عن سمرة ء عن النبي يي > قال : « لما ولدت حوَاءُ طافَ بها إبلِيسٌ › 
وكا لأ فيك" ليا ولك فقا سه هبد الحارك. تا يعي كته فيل الحانت فعا :2 ركان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره » . وهكذا رواه 02 70 مم أ جات 7 


و فى تفاسير هم عند هذه الآية : وأخرجه الحاكه'') فى مستدركه » كلهم من حديث 


. )٥٢٤/١١( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) فی المسند( ١١/6‏ ) . 

(۳) في جامعه ( ۴۰۷۷) في التفسير . 

)€3 في تفسیرہ ( ١57/5‏ ) . 

. ) ٦۲۳/۳ ( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه » كما في الدر المنثور‎ )٥( 
. ) 050/7 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ (٦( 


10۰ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 
عبد الصمد بن عبد الوارث » به » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه 

وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد 

(0D 
5 ولم يرفعه”'‎ 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي وهذا أشبه'" ء والظاهر أنه تلقاه من 
الإسرائيليات » وهكذا رُوي موقوفاً على ابن عباس . والظاهر أن هذا مُتلقٌی عن كعب الأحبار ودوّنه » والله 
أعلم . وقد فسّر الحسنٌ البصريئٌ هذه الآيات بخلاف هذا ء فلو كان عنده عن سَمُرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى 
غيره » والله أعلم . وأيضاً فالله تعالى إنما خلق آدم و حوّاء ليكونا أصلّ البشر » وليت منهما رجالا كثيراً ونساءً » 
فكيف كانت حواء لا یعیشُ لها ولد كما ذكرٌ في هذا الحديث إن كان محفوظاً ؟! والمظنون بل المقطوع به أن رفعه 
إلى النبي بي خطأ » والصوابٌ وقفه ء والله أعلم . وقد حورنا هذا في کتابنا التفسیر''' ولله الحمد . 

ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا ء فإِنَّ آدم أبو البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه » وأسجدّ له ملائكته ء وعلمه أسماءً کل شيءٍ » وأسكته جنه . 

وقد روى ابنُ حبّان في صحيحه : عن أبي ذر ء قال : قلت يا رسول الله! كم الأنبياء ؟ قال : « مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً » . قلت : يا رسول الله ! كم الرسل منهم ؟ قال : ١‏ ثلاثمئة وثلاثة عشر جمٌ 
غفير » . قلت : يا رسول الله ! من كان أوّلهم ؟ قال : آدم . قلت : يا رسول الله ! نبي مرسل ؟ قال : 
« نعم ء خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من رُوحه ء ثم سواہ قبلا“ . 

وقال الطبرانی'“: حدّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» حدّثنا شيبان بن قژوخ ء حدَثنا نافع 
أبو هرمز » عن عطاء بن أبي رَباح » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله كلل : « ألا أخبركم بأفضلٍ 
الملائكة جبريل » وأفضل النبييّن آدم 2 وأفضل الأيام يوم الجمعة » وأفضل الشهور شهر رمضان » 
وأفضل الليالي ليلة القدر ء وأفضل النّساء مريمُ بنت عمران 2072 . وهذا إسنادٌ ضعیفٌ » فإنَّ نافعاً أبا هرمز 


. ) 718/0 ( انظر جامع الترمذي‎ )١( 

)٢(‏ وهذاهو الصواب ؛ فالموقوف علة للمرفوع» ولیس كما شاع عند المتأخرين» واقتصار الترمذي على تحسينه يعني أنه 
عنده معلول» وهو معلول هنا بالوقف» وهذا من عمر بن إبراهيم فإنه ضعيف في قتادة خاصة مع صدقه عموماً. ثم إن 
الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة كما قرره الإمام الذهبي . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ( ۳٤١/۲‏ ) . 

)٤(‏ رواہ ابن حبان )۳٦٣(‏ وأحمد في المسند )۱۷۸/٥(‏ من حديث أبي ذر » وأحمد في المسند )۲٦٦٢ /٥(‏ من حديث أبي 
أمامة» وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . ۱ ۱ 

.)١١75١ في الکبیر(‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ١١725١‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۳/ ١5١‏ ) فيه نافع أبو هرمز » وهو ضعيف وقال 
أيضاً ( ۱۹۸/۸ ) : فيه نافع أبو هرمز ؟ ؛ وهو متروك . 


ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 1٥۱‏ 
3 9 7 ہے یت .سے ع کو کے ع 1 7 
هذا كذبه ابن مَعین » وضکفه أحمد » وأبو زژعة » وأبو حاتم » وابن حبان وغیرھم!''' > والله أعلم . 


a‏ مر ا کہ سردم لی تو دته ته » ولیس أحد يكتني 
في الجنّة إلا آدم » كنيته في الدنيا أبو البشر وفي الجنَّ أبو محمد . 


وقد روى ابن عديّ : من طريق شیخ''' بن ابي خالد » عن حمّاد بن سلمة » عن عمرو بن دينار » عن 
جابر بن عبد الله » مرفوعاً « أهل الجنّهَ يُدعونَ بأسمائهم إلا آدم ء فإنه یکی أبا محمد )”" . ورواه ابن 

عدئ''' أيضاً سم و سو اتی 
له : « مرحبا بالابن الصالح » قال ور ےت sS‏ 
وإذا نظرَ عن شماله بکی » فقلت : يا جبريل ! ما هذا ؟ قال : هذا آدمٌ وهؤلاء نسم بنيه » فإذا نظرَ قبل 
أهل اليمين وهم أهل الجنّة ضحكَ؛ وإذا نظرَ قِبَلَ أهل الشمالٍ وهم أهل النار بكى »”*2 هذا معنى الحديث . 

وقال أبؤق بكر البزار": خد ھا خی بو القن دنا روا بن هارون » أنبأنا هشام بن حسان » عن 
الحسن » قال : كان عقل آدم مثل عَقل جميع وله" . 

5 5 4 ا 7 

وقال بعض العلماء : في قوله بي : « فمررت بيوسف ہ وإذا هو قد أعطي شطر الحُسْن » . قالوا : 
معناه أنه كان على التضْفبِ من حُسْن آدم عليه السلام . وهذا مناسب » فإنَّ الله خلقَ آدم وصوّره بيده 
الكريمة ونفح فيه من رُوحه » فما كان لیخلّقَ إلا أحسنّ الأشباه . 

وقد روينا : عن عبد الله بن عمرو » وابن عمر أيضاً » موقوفاً ومرفوعاً : « إِنَّ الله تعالى لما خلق 
الجلة » قالت الملائكة : يا رگنا اجعل لنا هذه فإِنَّكَ خلقتَ لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربونٌ . فقالَ 
الله تعالى : وعرّّتي وجّلالي لا أجعلُ صالحَ ذريّةِ منْ خلقث بيدي کمن قلت له كن فكان )© . 


وقد ورد الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طرق أنَّ رسول الله بي قال : ١‏ إِنَّ الله خلق آدم 


. )۲٢٢ /5( ينظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

00( كذا في الأصل » وفي المطبوع : سبح . 

(۳) أخرجه ابن عديّ في الكامل ( ١758/5‏ ) . 

. ) 73707 /٦( أخرجه ابن عديّ فی الكامل‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ( ۳۳٣٤‏ ) في الأنبياء ء ومسلم ( ٠١١‏ ) في الإيمان . وأسودة : جمع سواد » وهو الشخص : أي 
جمع من الأشخاص . ونسم بنيه : جمع نسمة » وهي نفس الإنسان ء أي : أرواح بني آدم . 

. ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( ۳۱۸/۲ ) وقال : في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال‎ )٦( 

)۷( ذكره ابن كثير في البداية ( ٦۹/۱‏ ) وقال : رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً » وهو أصمٌ . 


E oY‏ وفاة آدم ووصيته 
على ور تة ۷ وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث» فذكروا فيه مسالكَ كثيرة » ليس هذا موضع بسطها. 
[ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي الدمشقي”'' » يروي عن مكحول 
وغيره » وعبد الحكيم › ومروان الطاطري » وسليمان بن عبد الرحمن › وهشام بن عمار » وهشام بن 
خالد ء روى من طريق هشام بن عمّار » أنه سمعَ عروة بن رويم » عن جابر بن عبد الله > عن النبي ہا 
قال : « لما خلق الله آدم وذريّته » قالت الملائكة : يا ربنا خلقتهم يأكلون ويشربون وینکحون ويركبون » 
فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة > فقال الله عز وجل : لا أجعل من خلقته بیدي ونفخت فيه من روحي » کمن 
قلت له كن فكان » ]7 . 


2 
وَفاة آدم وَوَصِيّته إلى ابنه شيث 
عليه السلام 

ومعنى شيث : هبة الله » وسكياه بذلك لأنهما رُزقاه بعد أن قَتِلَ هابيل . 

قال ابو ذڙ في حديثه عن رسول الله كَل : « إن الله أنزل مئة صحيفةٍ وأربع صحف ؛ على شيث 
318+ 

قال محمد بن إسحاق : ولما حضرث آدم الوفاة عَهِدَ إلى ابنه شيث » وعلّمه ساعات الليل والنهار , 
وعلّمه عباداتٍ تلك الساعات » وأعلمّه بوقوع الطُوفان بعد ذلك . قال : ويُقال : إِنَّ أنساب بني آدم اليوم 
كلها تنتهي إلى شيث » وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا ء والل أعلم . 

ولما توفي آدمٌ عليه السلام - وكان ذلك يوم الجمعة ‏ جاءته الملائكة بحَتُوط وكقن من عند الله 
عز وجل من الجنة » وعوّوا فيه ابه ووصيّةُ شيثاً ء عليه السلام . 


قال ابن إسحاق”؟ : وكسفت الشمسٌ والقمر سبعة أَيّام بلياليهن . 


. )75015( ومسلم في البر والصلة‎ ) ۲٥٢٢ ( أخرجه البخاري في العتق‎ )١( ٠ 
.)١١١ /75( تاريخ دمشق‎ )۲( 
. زيادة من ب‎ )۳( 
. ) ٠١١ص‎ ( تقدم الحديث وتخریجه‎ )٤( 
. )۱٥٥ /١ ( تاريخ الطبري‎ )٥( 
. )۱٥/۱( المصدر السابق‎ )٦( 


ذكر وفاة آدم ووصيته بت 


وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد'“ : حدثنا هدبة بن خالد » حدّثنا حمّاد بن سلمة » عن حُميد » عن 
الحسن ء عن غُتَي - هو ابن ضمرة السعدي - قال : رأیثُ شيخاً بالمدينة يتكلم فسألتٌ عنه : فقالوا : هذا 
أبن بن كعب » فقال : إن آدم لما حضرّه الموت قال لبنيه : أيْ بني إني أشتهي من ثمارِ الجنّة . قال : 
فذهبوا یطلبونٌ له فاستقبلهم الملائكة جو یو یکس ہد مود 1 
فقالوا لهم : يا بني آدم ما تُريدون وما تطلبون ؟- ما يدوت وايح طون دقالوا © اوت مويق واي 
من ثمار الجنة . فقالوا لهم اوس اہ . فجاؤوا ء فلما رأتهم حوّاء عَرَفتهم ء فلاذت 
بادم » فقال : إليكِ عي فإني إنما أتيت من قبلك » > فخلي بيني وبين ملائكة ربّي عر وجل » فقبضُوه 
وغسّلوه وكمنوه وحنّطوه » وحفروا له ولحدوه » وصلوا عليه » ثم أدخلوه قبرّہ فوضعوه في قبره » ثم 
حثوا عليه » ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم . إسناد صحيح إليه 

وروی ابن عساكر : من طريق شيبان بن فُژُوخ ء عن محمّد بن زياد » عن ميمونٌ بن مِهُران » عن ابن 
عباس أن رسول الله ی قال : « برت الملائكة على آدمً أربعاً » وكبّر أبو بكر على فاطمة أربعاً » وكبّر 
عمرُ على أبي بكر أربعاً » وكبّر صُهَيْبٌ على عمرٌ أربعاً »”" . قال ابنُ عساكر : ورواه غيره » عن ميمون ء 
فقال : عن أبن عمر 

راقرا في موص فته + قالمشهون أنه دون عند الجبل الذي أمظ عه في الع ...تفيل + بحل 

ويقال : إن نوحاً عليه السلام لما كانَ زمن الطّوفان حملّه هو و حواء في تابوت » فدفتهما ببيت 
المقدس . حكى ذلك ابن جرير7؟؟ . 


وروی ابنٌ عساكر : عن بعضهم : أنه قال : رأسّه عند مسجد إبراهيم » ورجلاه عند صَحْرة بيت 
المقدس . وقد ماتت بعده حوّاء بسنة واحدة . 


واختلف في مقدار عُمُرہ عليه السلام » فقدَّمنا في الحديث عن ابن عبّاس ء وأبي هريرة » مرفوعاً : 
أنَّ عُمْره اكُنَتبَ في اللُوح المحفوظ ألفَ سنا“ . وهذا لا يُعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمئة 
وثلاثين سنة ؛ لأن قولهم هذا مطعون فيه » مردود إذا خالف الح الذي بأيدينا ء مما هو المحفوظ عن 


. )۱۳٦١ /٥( فی زياداته على مسند أبيه‎ )١( 
. فقد قضي قضاء أبيكم‎ ) ١ في‎ (٢( 
. وإسناده ضعیف جداً‎ )۳( 

. ) ۱١۱/۱ ( فی تاريخه‎ )٤( 
تقوم انات‎ )٥( 


المعصوم . وأيضاً فإنَّ قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث » فإن ما في التوراة إن كان 
ی۶  --‏ 0 0 
بالقمرية تسعمئة وسبع وخمسون سنة » ويُضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مُدّة مقامه في الجنّة قبل 
الإهباط على ما ذكرّه ابن جرير وغيره » فيكون الجميع ألف سنة . 

وقال عطاء الخراساني : لما مات آدمٌ بكت الخلائق عليه سبعة أيّام . رواه ابن عساكر”'2 . 

۴ 88 0 


ومن أب الب رفوع وھ دن عله سس ملف 


رواه ابن جبّان في صحیحہ''' 
چو لت و یت ا 
لیو یف ہو ےی ہت و سو مھ ھت 
وجنودّہ وشرّدهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها ء وأنه قتل خَلَقَا من مرّدة الجنٌ والغيلان » وكان 
له تاج عظيم ء وكان يخطبُ النّاس ء ودامت دولته أربعينَ سنة . 
فلما مات قامَ بالأمر بعده ولدّه « يرد » فلما حضرنّه الوفاة أوصى إلى ولده ١‏ خنوخ » وهو إدريسسٌ عليه 
السلام » على المشهور . 


6 
قال الله تعالى : # ود في آلکتپ إذرس نَم کان صدَیقا ا ا وَرَفَعنَهُ مکاا ع © [ مریم : ١ه‏ 7ه ] . 
فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والضدي بقيّة »> وهو « خنوخ ) هذا » وهو في عمود 
نسب رسول الله ية على ما ذكرّه غير واحد من علماء النسب . 
عر ہل 2 میں و 1 2 ےھ 1 
وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام . وذكر ابن إسحاق : أنه أول من خط 
۰۷۷۶8" 


ذكر إدريس عليه السلام 00 
كله عن الط مارم قال #2 اتاج خط به ترابع 00ف 


ويزعم كثيرٌ من علماء التفسیر والأحكام : أنه أوّل من تكلم في ذلك » ويْسمُونه هرمس" الهرامسة › 
ويكذبون عليه أشياءَ كثيرة » كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 


و سے 0 


وقوله تعالى : # وفع ماتا علا 4 [ مريم : ]٥۷‏ هو كما ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء : أنَّ 
رسول الله يه مرّ به وهو في السماء الرابعة 1 


۱ (۳) ۔ ۱ 5 
وقد روى ابن جرير ` : عن يونس ء عن عبد الاعلی » عن ابن وهب » عن جرير بن حازم عن 


الأعمش ؛ عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف » قال : سال ابر عباس كعباً وأنا حاضر ٠‏ فقال له : 
ما قول الله تعالى لإدريس 98 ورعتۂ مَكَاعَلِنا 4 1 مريم : ٥۷‏ ] فقال كعبٌ : أما إدريس فإن الله أوحى إليه أي 
أرفعٌ لك كلّ يوم مثل جميع عمل بني آدم ‏ لعله من آهل زمانه ‏ فأحب أن يزدادٌ عملا » فأتاه خليلٌ له من 
الملائكة ء فقال : إِنَّ الله أوحى إلي كذا وكذا فكلّم في ملكَ الموت حتى أزداد عملا » فحمله بين جناحيه 
حتى صَعِد به إلى السماء » فلما كان في السماء الرابعة تلقّاه مَلَكُ الموتِ منحدراً » فكلّم مَلك الموتِ في 
الأ كلمه فة إدرسن فقال 2 وأية ارم #قال حو ذاعلق رى :تقال ملك النوت 2 فال 
بُعئتُ وقيل لي : اقبضل روخ إدريس في السماء الرابعة » فجعلتٌ أقول كيف أقبضٌ روحه في السماء الرابعة 


720 


وهو في الأرض ؟ فقبض روحه هناك ٭ فذلك قول الله عز وجل # ورفعته مکاتاعلیًً © [ مریم : [ov‏ . 

ورواه ابن أبي حاتم“ عند تفسيرها » وعنده » فقالَ لذلك الملك : سل لي ملك الموت : كم بقيّ 
من عَمُري ؟ فسأله وهو معه : كم بقيَ من عمره ؟ فقال : لا أدري ء حتی أنظرٌ » فقال : إنك لتسألني عن 
رجل ما بقي من غُمُرہ إلا طَرْفة عَيْن فنظرَ الملك إلى تحت جناجه إلى إدريس » فإذا هو قد فض وہُو 
بش 


وهذا من الإسرائيليات » وفى بعضه نكارةٌ . 


وقول ابن أبي نجیٔح ء » عن مجاهل' » في قوله ٭ وَرَفِعََه ماتا ع €9 14مریم : ٥۷‏ ] قال : إدريسٌ 
کر تب ل لي رت ےئ أنه رُفع حيّاً إلى 


. أخرجه مسلم في صحيحه ( ۳۷ ) في المساجد‎ )١( 
. هرمس » : الأسد القوي الشديد‎ « )۲( 

(۳) فی تفسيره (۸/ ۳٣۲‏ ) . 

. ) 018/0 ( كما فی الدر المنٹور‎ )٤( 

000710۷ آکر جه اد شن سبي‎ )٥( 


١>‏ ذكر إدريس عليه السلام 


وقال العَوْفی''' : عن ابن عباس » في قوله : ال وَرَفَعَنَهُ مكنا علي © 1 مريم : 57 1 وفع إلى السماء 
السادسة فمات بها . وهكذا قال الضَّكَّاك . 

والحديث المتفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصحٌ » وهو قول مجاهد ٠‏ وغير واحد . 

وقال الحسن البصري 9# ورفعنہ م کاتاعلیًا © 1 مريم : لاه ] قال : إلى الجنة . وقال قائلون : رَفعَ في حياة 
67 ال 


وقد زعم ڊ بعضھم أنَّ إدريسَ لم يكن قبل نوح »> بل في زمان بني إسرائيل . 

قال البخاري“ : ويُذكر عن ابن مسعود ء وابن عباس ؛ أنَّ إلياس هو إدريس » واستأنسوا في ذلك 
ہما جاء فی حديث الزهري » عن أنس في الإسراء ؛ أنه لما مر به عليه السلام قال له : « مرحباً بالأخ 
الالح والبَيَ الصالح » ولم يقل كما قال آدمٌ وإبراهيم : مرحبا بالئَبِيَ الصّالح والابن الصّالح » قالوا : 
فلو كان فى عمود نسبه لقال له كما قال له . 

وهذا لا ید ولا ُد » لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيّداً » أو لعله قاله له على سبيل الهضم 
والتواضع » ولم ينتصب له في مقام الأبّوّة كما انتصبّ لآدمَ أبي البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن 


. ) 5١94/05 ( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي‎ )١( 
. في صحيحه ( 7147 ) في الأنبياء‎ )۲( 


قصة نوح عليه السلام /اة ١‏ 


قصَّةٌ نوح عليه السلام 


هو نوح بن لامك ء بن متوشلخ ء بن خنوخ - وهو إدریس بن يرد » بن مهلاييل » بن يئن » بن 
أنوش » بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام . 

وكان مولڈہ بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير”'' وغيره . 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت أدم مئة وست وأربعون سنة . 

وكان بينهما عشرة قرون » كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحیحہ''' : حدّئنا محمد بن 
عمر بن يوسف » حدّئنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ء حدّثنا أبو توبة » حدّئنا معاوية بن سلام » عن 
أخيه زيد بن سلام » سمعتٌ أبا سلام » سمعث أبا أمامة : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ! أنبيئٌ كان آدمْ ؟ 
قال  :‏ نعم » مُكلَّم ٩‏ . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » . قلت : وهذا على شرط 
مسلم » ولم يخرّجوه . 

وف ضحم لای عو ابی کان ا ارين اھ رولوك عكيزة قوق کہ غلى ال 

فإن كان المراد بالقرن مئة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس » فبينهما ألف سنة لا محالة » لكن 
ليشي يكوه اک باعتار عا مت ابن گا بالإسلام +[ قد يكرد وکا قرون أح ماخر لم یکرت 
على الإسلام » لکن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون » وزادنا ابن عباس أنهم كلهم کانوا 
على الإسلام . وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب : أنَّ قابیل وبنيه عَبدوا 
التار » والله أعلم . ١‏ 

وإن كان المرادٌ بالقّزن الجيل من الناس » كما في قوله تعالى : 8 وگم اأھلکتا مس الفرون من بعد نوج 4 
[الإسراء : ١۷‏ ] وقوله : # ثر نما من هر ويا ءاخر € 1 المؤمنون : ١‏ ] وقال تعالى : ٭* وفرونا بن للكت 
كيرا € 1 الفرقان : ۳۸ ] وقال # وک هلكا لهم ين َرنٍ € 1 مريم : ]۷٢‏ وكقوله عليه السلام : « خیر القرونٍ 
قرني 2470 الحديث . فقد كان الجيل قبل نوح يُعمّرونَ الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 
ألوف من السنين » والله أعلم . 


. ) ۱۷۸/۱ ( تاريخ ابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲( الإحسان ( 1١4١‏ ) ء وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري في تاريخه ( ۱۷۸/١‏ ) عن ابن عباس وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 57/١‏ ) عن عكرمة » 
والحاكم في المستدرك ( 057/7 ) عن ابن عباس » ولم أجده في صحيح البخاري ء وأظنه سبق قلم . 

. » في فضائل الصحابة ء بلفظ « خير الناس قرني‎ )7١7( ) ۲٥٢٣ ( أخرجه البخاري (5474) في الرقاق » ومسلم‎ )٤( 


10۸ قصة نوح عليه السلام 

وبالجملة : فنوحٌ عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما غُبدتِ الأصنامٌ والطواغيت » وشرعَ النّاسُ في 
الضلالة » والكفر ء فبعته الله رحمة للعباد » فكان أوَّلَ رسول بُعِثٌ إلى أهل الأرض ؛ كما يقول له أهل 
الموقف يوم القيامة 5 وكان قومه يُقال لهم 3 بنو راسب » فيما ذکرہ ابن جبير وغيره 8 

واختلفوا في مقدار سِنَّه يوم بعت فقيل : كان ابن خمسين سنة . وقيل : ابن ثلاثمئة وخمسين سنة ء 
وقيل : ابن أربعمئة وثمانين سنة . حكاها ابن جریر''' » وعزا الثالثة منها إلى ابن عبا 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه . وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان''' » وكيف أنجاه 
وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه العزيز 

ففي الأعراف 3 ویُونس > وهود » والأنبياء 2 والمؤمنون » والشعراء » والعنکبوت » والصافات » 
واقتربت » وأنزل فيه سورة كاملة . 


فقال تعالى في سورة الأعراف  :‏ قد سلتا واک قومو۔ مََالَ بوم أعبْدُوا لَه ما لک مِنْ لِه ع إن 
عاف اگم عَذَاب يو عَظیم 0000 مهد لرك ن قال قوم یس ى اة ولک 
شف تد کے 6ا €9 بعکم رس کت رق وانصح کک وااو ص اللہ ما لا تعاموں © أو عبتم أن جاک ذ كر 

رز عق ضر یک شدخ نلف لا کو © کی کک کی کژی الث رام زيرت ےر 


ہے 


۰ ِكُمْ کا دوا فوما می € [الأعراف : ٦٤-٥۹‏ ] . 


وقال في سورة يونس : % راق عم تا ؤج إا عمقو إن کا گر عفر می وتَكرى کیت لله 
TT‏ جمعوا أ کم وش رکا کم شلا بك انرک ملک عة ثد ْوأ کے ولا رون © قن تول َا 
سفق ہر رن آجری إلا على و وأمرث أن كن یرے آلسایین © فَكَدَبوه فته ومن مَعَمُ في ألْفْكِ وله 


A2 


خَلََف وا ا ٤‏ كَذَوأ ایتا قانظز کیک کان علقبة ألْتدَيِقَ € [ يونس : ۷۳-۷١‏ ] . 


وقال ہی هود : , کک ا ریو و و ہت 0 


7 مر e‏ کی 35 2 جر ےم الک مه 
و کے و ا ہے ر کا رس ےھ لی مال يمو ھر سے و۶ ار 
ال هم أراذ 2 از رتا زک کی مک عن صل بل تل بل کم كد نيت 110 يتور لبه إن يم 


- 
ln‏ بن 2 030 مس 2 ۴ 6 


2 ا ے دسم و مر یر لر لاد 4 3 
هن ء الل ن حمة من عندہ۔ فعِمّیت نلام 2 ف رفو © یہت ن 

A‏ می ہےر ہے 11 ے ہے وت و ا لااو تقو 7 2 ر م 
على الله وما أنابطارد الذبنءامنوا لمم شارت ملكي ریک 2 ت 9 قوم من تصرف من اللہ إن طون 


2 8 
ر د إن طم 

ب ا ام ہہ و 2 ۳+ عل الس جو Atri‏ سے ۶ ئا 2 
1 تزحكرون ولا اف قول لك عندى حَرَآین الو وا علم الغيبٌ رپ ڈگ إن اك با أقول ات تدر نہ لن 
EE EE:‏ الم اي وه کا لایخ د داعا اكات جد دأ يايد إن 


. ) ۱۷۹/۱ ( في تاريخه‎ )١( 
. م سقطت من ب‎ (٢۲ 


Ia 2‏ ےک اک > ر ھ۶ 2 7001 HOE‏ 7 کے >> سے سيولا 
كنت من اَلصَددقات €9 قال نما یکم يد ال إن شا وما ٹم يمحر جن اڑا ولا اہ ضس إن اروت ن أن نصح لک إن 
رق اس 5 ہے ہے لم عي 2 
کان الله يريد أن يغويكم هو ريك ولیه جوت لوچ آم یقولورے > ادف إن اش کی غراف واا رت متا 
مم 


04 ی 2 


ن 0 1 کا او با 8 ا صرح وح سا 
رنود © روو إل نوج َنم آن بص ین ویک لا من قد ام فا یس یما کانوا یع لور ت ©) وأصتع لفك 
لس سس E Ed 02 ll‏ ۶ 3 7ھ رفون ل پر صح 8 ا ہے ہے رس رم 
ا ال ىق لذن ظلمو ظلمو الم رڈ 9 ریت الفلاک رمام موا 0 1س0 


صا وو مھ ہے ےہ 1 ES‏ دم 


قال إن دروا مِتَافاناضخر کی منک كما كرو و 9 موف توت من ید عذَاب خب ول عله عب قم 9 حى 
ا ا ئن لا أجل يهان ڪل ين أن وَأ لا من سي َال ومن ءامن وما انمع 


إلا یل €9 پا وقال ارک وا فبها يس ر آله د رها وھ E‏ ی لفغو تم ۶ وه تی بهم ف موچ كالحبال وتادیٰ 
۶۶ 


2 وب صصصے يَأ 8 جر 
فح ْنَم و ڪات في مَعَرِلٍ ب بق ارکب معتا وَلا تكن مم شر €9 قال سَكَاوِىَ إل جل عن مرح يت الماء وال 
لا عَامِم الوم من آئر بويت الت :26 من المشرقیے © وقیل برض ابی مال وسا 
2 2 ے مہ رہم 2 0222 وی ہے 2ے IO‏ ووو عب د 1 o‏ 
أقلي وغِيض ١‏ ا عسوي e‏ م بن من أهلى 
وان وعد الحی وأ 2 A‏ نَ 9 قال لوح تم سر 0 یو رگ سيق ر ا 1 0 
سو کی نَ دهان © وار 0 سے لے ہگ سے کی حت سام 0 س 
أعظك أن 5 کہ من لهات کہ بلك أ متك تال یی وڈ لا تيزل كرحتي اسر و 
ورج سا 8 س کہ لس سه ll‏ سے 2 تچ وو سر بول سوم ہےر تو و 
له بذ لبط جار ا کت يک وَل مو ن مات وام شيمم م مهم فِا أ 
أليم €9 لت من ابا الیب ریما ليك ما كت د کیٹا أت ول رمک ين قبل ما اضر الس المت 4 


۰ ] ٤4_۲١ : هود‎ [ 


وقال تعالى في سورة الأنبياء : « ونوسا إِذ کادی من "00 فة جب واھ ير اکرب 
ھا کے کم کے وم 


لْمَظِيِوٍ لَعظِيم لھا وتص ره ون الو اي نينا ِنَم کاو قوم سَوَو فَأعْرفَسهُمٌ 0 14 [ الأنبياء : ۷۲۔۷۷]. 
وقال تعالی في سورة قد أفلح المؤمنون : # ولقد أرسلتا ًا إل ووه فال لقو عدوا أ 7 
0 ۴ کون €9 فقا الملوا ادن کفروا ين مويو ما هذا إلا بر ونلک بريد أن بقل اگم ولو شاء الله لول 


کد ماس پہلذا فح ابَاينا لوكين @ €9 ِن هو إلا رل سیت 0 7 يصوأ يو حَق جینِ 


زوپ سج سرج 


ساو 21 ات ا بر ہہ ےد كار دست نہاین ڪل رن 


- 


سو سو اس مہ مد کے 7 12 e‏ عه رسي عن بیو ور 
تق رفا رآ سی سیق قد الود من ولا شاوی فآ کت يد 2 کت ےت 
ہے ہے رھ وو 


عل الث کڈ وى اين لتر الین €3 وقل رت آزلی مازلا سا وات خر المان © 2328 لك ليت ون 
كُنَالْصْئَِينَ € [ المؤمنون : 0-7" ] 5 

5 3 2 > ار 7 طط ہہوے۔ سے سے 8 7 

وقال تعالى في سورة الشعراء : ¥ کذبت قوم نوج المْرْسَلِينَ €3 د قال هه یڈ ی ألا توت 3 إن د 82 

أمِين انا فاقوا الله 2+ 8 اعت تون لبر نه ہہ كال لد عون طيعون €2 # قالواً 

زیخ لك واک الال 2662 را ایی يما گا سارک @ إن کا لاع بن و مهد @ ا آا بايد 


لو کے ہے روو 


OES‏ ار ميد © ےت م لیے © کل رت ان ری كدو« اا فافنم بین 


ا 7 
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اواو کوک نون 


= اس جع ر ر مدر سے 2 رقاب مو ہد جد کو 
وهم فتحا وع ومن م من الْمَؤمنينَ مین 3) يته ومن معا فی الك المشحود 3 2 أغرقتا بعد الباقِين 3© إِنَ فى ذلك لاية 
وما ڪات | رهم ومين وکا ون ريك لهو الم لحم م © [ الشعراء : ٠١۲-٠٠١١‏ ] . 


وقال تعالى في سورة الکو و O E‏ إل قوموء فلت فيه آلف سَمَةٍ إا سی عام 


222 مر ا کے بے سس 2 م م ررر کر ەر 
أَحَدَهم ألطُووّات وهم مو مون €9 اسم واصحلب الف كت وَجَعَلْتده] ءا أ نمو 1# العنکبوت ٠١-١٤:‏ ] . 


ئ نے و یر بی خی 7 ا الہ رب 
الم وار م فى 9 وک يد فى وف ارد © عل وف العبية تا 1 كلك ری الْمحَيبنينَ لا 1 


من عبًا 1 نا انی الا ماعنا ال حر بن # [ الصافات : [AY_V0‏ . 
و کال اہ کر F7‏ ہیوک ہے4 ور 


وقال تعالى في سورة اقتربت : ¥ كىت بت قبلھم قوم وچ یک وأ عبد تا وقالوا مجنو واردچر ل فدعا ريّه: ا مَعْلُوبُ 
ایز € دحتا أنواب الما باو نمر € وجرا آلذرض عونا لض الْمَآء عل مر هد د © وَحَمَلَنَهُ عل دات الوح 
ودسر € جح ایتا جرا لن کان کثر € وقد َه ءاه ن ين کر و کی کان عذایں ودر لا وقد سرا 
ألا لاذ هل ین تُذکر € 1 القمر :17-4 ] وقال تعالی : « ٹر آ 291 الج + © 
جا ف تہ موم ن کک دير مين () أن مب 
وَأَطيعونِ يعفر ری دوہ کے م بل شی إن اُجل اللہ ذا جاه لا ووسرو کندم نعلموت ل قال رب ِنْ دعوت 


رص ساح سا 


ری پیا وہ E‏ € وی حکلما دعَوَنُهُمْ تفر لهم جعلوا اصیعغم في في َاذَانهم وا مغ سَتَعْسَوَا یاب 
وااو 0 6 تتو ج © كبن ات فم وارز oe‏ کک ا 
کات ناا کل آلا 2 کک اقول وين فصل لک ی وه عل لک ان لی ما کک لا ون ب 


وقارا )ا وقد حل مکار © واكك حل کچ ا مووب نک ات فو وا وکل لے 
اہ اک من آلانِ ا لم کے رم 0 ا جَعَلَ لكي الاازیض بِسَاطًا €9 لمکا نا بابلا 


پا 69 مخ بت اق عصَون توان روما 1 وله إلاحَسَا 90 روا مکزا ڪا 3 نالوا لا رن ال کت 
کرںہ> ر ر 2 7 سس سسبو ص حم NR‏ ر2 0 2 عي کی کی 
ولا دن وکا ولا سواعا ولا یشوت بوق ودرا 9 ڑکا وقد أضلوا yT‏ 
سس عر کے aa 2 Si‏ موہ 2094 © م مسح ے 4 
ااا رار ڈو لم ين ون دو قا کے ہے إن تذرهم يضِاوا 
رک ےھ ےہ 27 مر صظ و 


وَفَال 
عبسادلك ولا يلد لدأ الا جا کفارا © د ب أَعْفِرٌ لی ولولای ول دحل س مُومِنًا وللمُؤمنین والمومنت ولا نزو 
لطَدِنَ إلا با € 1 نو : [YAY‏ . 


وقد تكلّمنا على كل موضع من هذه في التفسير » وسنذكز مضمون القصّة مجموعاً من هذه الأماكن 
المتفرّقة » ومما لھ الأحاديث والآثار ء وقد جرى ذکرہ اکنا في مواضع متفرّقة من القرآن فيها 
مده دم من خالفه > فقال تعالی في سورة النساء : # چا نا اَوْحینا إِلْكَ كا أَوَحَبَآ ینا لی وح وَل من بعرو 
وا إل رهي وَإِسْمَلعِيلَ وَإِسَحَقّ وَتَعَفُوبَ وا لا ساط وعسى ووب تو وھلروں ای وءائینا داوود 


چو وروک 


روہ €3 ورس قد فصتم یک من بل ورسک لع نَفصْضهحَ علیلک وکلم الہ موس تڪ یما الا رسک 
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ر ب ا 9 ر سے و سک مم سم ہے ص مر اح 7 
مشر وَمَنَذِرِنَ لتلا ین لِلنّاس عل أ صست وکانَ الله را یما ک14 النساء “مالع 
56 حا روص سم ہے ہم ج سح سا ير ساسلا ے مسرا 20 
وقال تعالى في سورة الأنعام 0 َلك + حبسا کائیٹھا هيم علق قومهء ترفع درجم من کشا إن 
2 2 مكلا مکنا ويا لتا من قل وين مركيو دا شد 


ووب ویوسف ومومیٰ وَهَدرونَ ول 2 ی ری لشي €9 9 کنا و وى وعیسیٰ انان كل دن اصیحِت €9 
وإسملعيل والیسم ويوش وو و ڪااسََتَاعَلَ العدليين کا ومن ءابابھم ودر وخوم م ويدف وهَدِينَھم ۲ 
صرّط مُُسَتَّقِيوِ € [ الأنعام : ۸۷-۸۲ ] الآيات . 

جو و ا له 1 


o 4‏ ا ا > رھ رس عط ہےر یر سڈ ہو خر 
وثمود وقو بر فو راک مرت لمو ڪت انه لهم سهم با لیت فما كان أله لہ وکن 
ا اشن بلا مون © 1 التوبة : ۲۷۰ 


رر ۾ 2 5 e‏ کو ہج سمه 
با ال من قبلھم قوم وچ وَعَادٍ 


s2‏ ت 
مج ہے رم سم 


دنهم رس کے سے 0 
التب فر بھم یق 


2:- مت 35 


َه 


رہ تھا سورة إبراهيم  :‏ لايك بو أ لے برت من قل فو فوح 
ا نے 


مهم للا اللہ جا أفوتههم وقالوا إن 
موا ومر 


- 


5 7 7 0 سے ےہ ص ہے 4۸ )ب سا مر ر 7 
وقال في سورة سبحان : ویو وت ا € [ الإسراء : *] وقال فيها 
أيقا 2ھ و ُھلکتاہ مس ارون بعد نوج وکن ریک يدوب عادو را ب برا € [ الإسراء : [1V‏ . 


وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنکبوت . وقال في سورة الأحزاب # وَإِدْ أَحَذْنامِنَ 


ر اس یی 


ا ق ولك وین فح داوم وی وى أن س6 وا ےت € [ الأحزاب : : ۷] وقال في 
سورة مت : « گت ملق لی دیع ہکا ووذ الہ © رکٹ رز زی اتب تيك الاک اکب @ د 
1 ا 1-7 .]١‏ 

ہانگ ہے ہے ہے 73.7 ٹ وو ی 


وقال في سورة غافر : '[ صحَدَبت مه َو نوج وَالَْحَرَابُ من بََدجم وٿ ڪل م روطم لیاخدوہ 
وَجَند لوا بالطل لی حضوا پو ای فَاخدتہم کت کان یقاب لن وكدلك حَقَّتْ کلمت ويلك عَلَ أ لزت كَفَروا أت 


کے مرو 


أَصَحَبُ أَلثَارٍ # [ غافر : ه + ] : 


ج- 7 


وقال في سورة الشورى , :¥ # شع لكم ان کا کی ا 6 وح حَيَنَا للك وما وصینا بو رهم 
وموم وسو أن موأ أدبن ولا رفوا يه کر عل ألْمَمْرِكِنَ ما دعو هم لو ان ې له من اء وبر ۍ ليه من 
ينيب * [الشورى : ٠١‏ ] . وقال تعالى في سورة ق : # گت ت لھ فوم نوج وآحب آلریں وکود اا وعاد ودعو 


غك زط © مو ال کے دقع نیج کل کب الرس کی و 4 : 114-17 وقال في الذاريات # 0 
من َل ِم كا كانوا فوما 3 َنسِقِينَ # [ الذاريات : ٤٦‏ ] وقال في النجم : % وت تا تھے كانوا هم اظلم واطق 


ر کد ۶ر مر سر 


[ النجم : ]٥٢‏ وتقدمت قصته في سورة اقتربت الساعة 1 وقال تعالى في سورة الحديد 58 : % کک 


1۲ رھ تس 


ہےر رھت 


َم وَل فى ریا ابو الڪ تب فينم مه و سے ا ا وی َنم قب © [ الحديد : ٠١‏ ] وقال تعالى 


في سورة التحريم 0 عه لاع يت تلك لسن نه تون د 
سپ ت2 2271 ہت مود 2 


و کی 


کان بین آدم ونوح عشرةٌ قرون ء کلہم على الإسلام سد و 

وذ كز أن الغراذ باقرت + الجيل أو المدة على ها اسلف 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمورٌ اقتضت أن آلَ الحالٌ بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام » 
وكان سببُ ذلك ما رواہ البخار ي''' : من حديث ابن جُریج > عن عطاء » عن ابن عباس ء عند تفسير قوله 
تعالى: # وقالوا لا درن ء الھک ولا درن ودا ولاسْوَاًا عاولا يوت وَيَعُوق وا € 1 نی Yr:‏ ] قال : هذه أسماءٌ رجالٍ 
صالحينَ من قوم “ نوح » فلما مَلكوا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونَ 
فيها أنصاباً » وسَّحُوها بأسمائهم ء > ففعلُوا » فلم تُعْبِدُ ححّی إذا هلك أولئكَ » وتنسخ العلجُ عُيدث . 

قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . وهكذا قال عكرمة 
والصساك »> وقتادة » ومحمد بن إسحاق!'' 


وقال ابن جرير”"' في تفسيره : حدّثنا ابن حُميد » حدَّئنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن 
محمد بن قيس » قال : كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح ء وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم » فلما ماتوا » قال 
أصحابُهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوّروهم »› 
فلما ماتوا وجاءَ آخرون » دب إليهم إبلیسُ فقال : إنما کانوا يَعبدونهم وبهم يُسقون المطرّ ء فعبدوهم . 


ا 200/0 3 
وروی ابن أبي حاتم" : عن عروة بن الزبير 4 أنه قال + : ود » ويغوث ہ ويَعُوق » وسُواع » ونشر 


أولاد آدم > وكان وَدً أكبرهم وأبرّهم به . 


. ١١١ص لم أجده في البخاري كما سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( 447١‏ ) في التفسير موقوفاً على ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر : قيل : هذا منقطع ؛ لأن 
عطاءً المذكور هو الخراساني » ولم يلق ابن عباس . ہی ع اوه لع م 
8ت > عن عطاء الخراساني ‏ وعن عطاء بن أبي رباح جميعا . . وانظر فتح الباري ( ۸/ 558-5517 ) . 

۳( في أ : رفقة 

. في ب : ونسخ‎ )٤( 

) ۲٠٤/۲ ( تفسير الطبري‎ )٥( 

. )۲٥٢ المصدر السابق ( ؟/‎ )٦( 

(۷) كمافي الدر المنثور ( 8/ 597 ) . 
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وقال ابن أبي حات*“ : حدّثنا أحمد بن منصور ؛ حدَّئنا الحسن بن موسى » حدّثنا يعقوب » عن 
أبي المُطهّر » قال : ذكروا عند أبي جعفر - هو الباقر - وهو قائم الى ل ۷ 
ES‏ و أؤل أرض عُبِدَ فيها غیر الله . قال : 
ذكر ودا رجلا صالحاً » وكان محيّباً في قومه » فلما مات عكفوا(” حول قبره في رض بابل وجَزِعُوا 
عليه » > فلما رأى إبلِيسُ جزعھم عليه » تشيّه في صورة إنسان ء ثم قال : إني أرى جزعكم على هذا 
الرجل > فهل لكم أن أصوّر لكم مثله > فيكون في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . فصوَّرٌ لهم مثله . 
قال : ووضعوه ه في ناديهم » وجعلوا يذكروته . فلما رأى ما بهم من ذكره . قال 5۶-7 تاي 
منزل كلَّ واحدٍ منكم تمثالاً مثله » و ريه سم . قال : فمثّل لكل أهل بيت 
کا سیت اف موا بد كوو شي ا : وأدرك أبناؤهم » ٣7ھ‏ 
وتناسلوا » ين أئد ذكرهم و تو يعبدوته من دون الله أولاد أولادهم > فكانٌ اول 
ما عبد غير الله« وذ » الصنمٌ ء الذي سمّوه وَدَاً . 

ومقتضى هذا السياق : أنّ كلّ صنم من هذه عبدّہ طائفةٌ من الناس ء وقد ذكر أنه لما تطاولت العهوةٌ 
لاہ 7ھ اھ الصو فان مسرک کرت اليك لا > ثم عُبدثْ بعد ذلك من دون الله عر وجل ء 
ولهم في عبادتها مسالك كثيرةٌ جداً قد ذكرناها في مواضعها من کتابنا التفسير”*؟ » ولل الحمد والمنة . 

وقد فبك في الصحيحي ::غن رسول الله كلق + أنه لما ذكرت عنده الاسلمة وأ تخبيبة تلك الكنيسة 
التي رأيتها بأرض الحبشة ء يقال لها : مارية ء فذكرنًا من حُسْنِها وتصاويرٌ فيها » قال : « أولئكَ إذا ماتَ 
نهم الل الاح ينوا على کے مسجد ف مووا فقت انوہ ارت تر ات الخ عت الله 
عر وجل » . 

والمقصود أن الفساد لما انتشرّ في الأرض وعم البلاءٌ بعبادة الأصنام فيها ء بعت الله عبده ورسوله 
یی بو یی ل 


فكان أوَّلَ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ء كما ثبتَ في الصحیحین'' : من حديث أبي حيّان » عن 


. المصدر السابق ( ۸/ 555 ) وعزاه لعبد بن حميد أيضاً‎ )١( 

(0) انفتل : انصرف من صلاته . 

(۳) في أ : عسكروا . 

. درس : انمحی‎ )٤( 

(8:انظر تفر اہن کثر ( 8۳/6 )0 

0030 أخرجه البخاري ( ٦١٤‏ ) و( ٣٤٤‏ ) في الصلاة » ومسلم ( ٥۲۸‏ ) في المساجد . 
(۷) أخرجه البخاري ( ٦۷٤٤‏ ) في التفسير » ومسلم ( ١44‏ ) في الإيمان . 


٦‏ قصة نوح عليه السلام 


أبي زُرعة بن عمرو بن جرير ء عن أبي هريرة » عن النبيّ بيا في حديث الشفاعة » قال « فيأتون آدم 
فيقولون : يا آدمٌ أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمرَ الملائكة فسجدوا لك ؛ 
وأسكنكَ الجنّة ء ألا تشفعٌ لنا إلى ربّك ؟ ألا ترى ما نحنٌ فيه وما بَلَعَنَا ؟ فيقول : رٹی قد غضب غَضَباً 
شديداً لم یغضبْ قبله مثله » TEE‏ ونهانى عن الشجرة » فعصيت » نفسى نفسی ؛ 
اذهبُوا إلى غيري ء اذھبُوا إلى نوح . فيأتونَ نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » 
وسمّاك الله عبداً شکوراً » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بَلعَنا » ألا تشفعٌ لنا إلى رك 
عز وجل ؟ فيقولٌ : رٹی قد غضب اليوم غَضَباً لم یغضبْ قبله مثله ولا يغضبُ بعدہ مثله » نفسي نفسي ) . 
وذكر تمام الحديث بطوله » كما أورده البخارئ''' في قصة نوح . 

فلما بعت الله نوحاً عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له » ألا يعبدوا معه صنماً 


9 9 حتواله لذ له رمو ارك شراة كما ا ا 
بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريّته يه » كما قال تعالى : 9 وجعلتا درَيتَم هر أَلْبَاقِينَ € [ الصافات : 77 ] وقال 


فيه وفي إبراهيم 9# ای التي الک مہ جوع اي : كل نبي من بعد نوح فمن 
در وك وع فا ا ان : « تقد بم فى کل او لا آبب اعدو الله ولَحْتَنبُوأ 
لل ا :۹ہ وقال تعالی : #8 ونل من أسَلنا هن مك من رسلا أَجَعلَنَا من دون لسن ءَالِهَة 
عَبَدوَ 4 [ الزخرف : 45 ] وقال تعالى : # وَمَآ ELSE‏ 


َاَعبدُونِ € [ الأنبياء 9ا 


ولهذا قال نوح (") لقومه : ٭ اعد واه مَالکم م ينإل غَيرُم ن لَعَاف عَليَکم عَدَابَ بوم عَظِيم ۴ الأعراف : 
۹ ] وقال : 9 انل یدوا الا أله إِفَِ لَحَافُ َم عَدَابَ بوم آلپے € [ هرد : ۲ ] وقال 2 ل 
اه ن # الأعراف : 30 ] وقال : « ل مَموَر إن کک مدير ين © أن عبد لَه واتقر 
وَأطبعون 2 لا يَغْفِر ل ویک وو رکم إل جل شی ا أجل اله ادا جاء لا دور لو کشم تملمو کرت 16 e‏ 
ا SO et i TO‏ اق كلما دعَوَثهُم خر هر جعلواً ضيعم ف اذام وَاسَتَمْکوا ام 
7ھ راستک ا أشوكباطا 9 نر إن دعوم جا 69 مإ عت وسرت هم إِسَرَاًا لیا فلت أَسْتَْفِروا رَمْكُم إن 
كات عقا © یل السماء یک یدرارا () ویمددھ بامولِ وی وجل لک جت وجل لک انہر لا مالک لا رون او 


رف یی 


9ذ حلفي َا 4 الآيات الكريمات 1 نو ۰ ٢-٤١]ء‏ 
فذکر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسّرٌ والإجهار بالترغيب تارةً والترهيب 


. أخرجه البخاري ( ۰) في الأنبياء‎ )١( 
. € ... في ب : ولهذا قال نوح عليه السلام : # اَعَبدُوا‎ )۲( 


قصة نوح عليه السلام ۱10 


جج یرس » بل استمرٌ ر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان ء 


تَصَبُوا له العداوة في كل وقتِ وأوان ء وتَنقّصُوه سوا منْ آمنَ به » وتوعّدوهم بالرجم والإخراج ء 
00 : # قَالَ الما من قَوْمِدِء * أي : السادة الكبراء منهم ٭ إا لرك في صل 


کی 5 7 


مین ایت قَال قوم لیس فى ضکلة وک کی رسول من َب العکلییتَ € 1 الأعراف : Ne ٠٦‏ : لست كما 
٠ 0‏ بل على الهدي المستقيم رسولٌ من رب العالمين » أي : الذي يقول للشيء كن 

و لكك رست رن راس ولو کے ال ما لا نامو نَ ۴8 الأعراف : ٦٦‏ مو وہ 
وو وہ و 


سج کر ر س رر سے سے 


وقالوا له فیما'' قالوا : # ما ترسك إلا مسر مٹلنا وما ریللک اعت إلا ألررح هم أَرَا ونا بادى آلو 

ا 
انّبعه » ورأؤهم أراذلهم . وقد قيل : إنهم كانوا من أفناد" الاس وهم ضعفاؤهم ء كما قال هرقل : وهم 
أتباعٌ الرسل . وما ذاك إلا لأنه لا مانعَ لهم من اتباع الحقّ . 

وقولهم : ا بی الاي € 1هود : ۲۷ ] أي : بمجرد ما دعوتُهم استجابوا لك من غير نظر ولا رويّة » 
وهذا الذي رموهم به هو عين ما يُمدحون بسببه رضي الله عنهم » فإن الحقٌ الظاهرٌ لا يحتاجُ إلى روبَّةٍ 
ولا فكر ولا نظر » بل یجبُ اتّباعه والانقياد له متى ظهرّ . 

ولهذا قال رسول الله بي مادحاً للصدّيق : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت كبوة”” » غير 
أبي بكر فإنه لم یتلعثم “““ ولهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضاً سريعة ء من غير نظر ولا رويّة › 5 
أفضليته على من عداه ظاهرةٌ جليّةٌ عند الصحابة رضي الله عنهم ء ولهذا قال رسول الله ُ لما أراد أن 
يكتبَ الكتاب الذي أراد أن ينصّ فيه على خلافته » فتركه وقال : ١‏ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله 


عنه )2200 , 


وقول گر قوم نوح له ولمن اَم به : # ومارئ ك تَا ین فصل 14 هود ۷۰ أي : لم یظھز لكم 
أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مز به علينا $ بل تك گذیت @ 16 وم اريم إن کٹ عل 1 E‏ لت من ري 
وہ اللنى رَه من عند وہ فعيیت عا کا ار و مها کرهوں 8 مود : ۲۷۔۲۸] . 


. فی ب : مماقالوا‎ )١( 

)۲( أفناد : ضعفاء الرأي من الناس . 

١ )۳(‏ كبوة » : وقفة وتردّد . 

) 585 /8( عن ابن مسعود » وذكره رزين كما في جامع الأصول‎ ) ٦۲۸١ ( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )٤( 
. في كنز العمال‎ ) ٠٠١ /١١ ( والشوكاني ( ص١٤١٥ ) في دڑ السحابة » والمتقي الهندي‎ 

. ومسلم في صحيحه ( 77417 ) في فضائل الصحابة‎ ) ٠١/5 ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


TT‏ قصة نوح عليه السلام 


وهذا تلطَّتٌ في الخطاب معهم » وترفق بهم في الدعوة إلى الحقّ ٭ كما قال تعالى : 3 فقولا لمكولا لينا 
7ئ و تی © 1ط : ؛؛ ] وقال تعالى : « أَدْعٌ ل سيل ريك با يمو وألمووظة َة َد لهم الي 
ار مر 8 النحل : 1١‏ ] وهذا منه » يقول لهم : # اریم إن كت عل پت ن رق الى رة ن نو 4 
مت : النبوة والرسالة « کیب َير أي : فلم تفهموها ولم تهتدوا إليها ٭ كرا 4 
: أنغصبكم بها » ونجبركم عليها ھ وَأَثْرَ ا كرو € أي : لیس لي فيكم حيلة والحالة هذه 
0 ےھر بال و لاعن ان گاب کت ای الست ريز يك اجر على بدني 
إياكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم » إن أطلبٌ ذلك إلا من الله الذي ثوابُه خی لي وأبقى مما تعطوني 
سد 
وقوله : # کل کاب اھ امنا ال ناوات بلکڑے ھک کے کم و14 كانم 
طلبوا منه أن يُبعد هؤلاء عنه »> ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك ٠»‏ فأبى عليهم ذلك ء وقال : 
© اِنَهُم مُلَفُواْرَهِمَ © أي : فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل ؛ ولهذا قال  :‏ وموم س 
لخدت أن لمكا رت a‏ رار 
ضعفاءَ المؤمنين » كعمّار »> وصّهيب » وبلال » وحَبّاب » وأشباههم ء نهاه الله عن ذلك كما بيّناه في 
سورتي الأنعام والكهف . 
وت و 


۳۰۷ ہت اچ ولا اقول ملك 4 ہت آئ بل آنا عبد سول + 


لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به ء ولا أقدژ إلا على ما أقدرني عليه » ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرَاً 
إلا ما شاء الله . 


کی 


5 4 1 ع إن 


0 ولک اول لدت تردری ایتک يعني من أتباعه 9# لن يتمهم لَه حا اه أَعَلَمْ بان نميهم إن ذالم 

لظلميت # [هود: ]*١‏ أي : لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة › وت 
وسيجازيهم على ما في نفوسهم إن خیراً فخيرٌ وإن شرأ فشر » كما قالوا : في المواضع الآخر # انوہ 

بک الأ دوت کال رما یی يمان سیک © إن سام إلا عل رق 7ر0 واا ارد مم 


نا إلا مذير مين NESTE û‏ : 


صم ا ےم الا ا کس 


وفك طاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم » كما قال تعالى : # يت فيه الف سََةٍ إلا ميت عاما 
قأخذهم ألطوكًات وهم دمو 146 العنكبوت : ٤‏ أي : ومع هذه المدة الطويلة فما آمنّ له إلا القليل منهم ء 
وكان كل ما انقرضَ جيلٌ وضّوا منْ بعدّهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته 1 وكان الوالد إذا بلغٌ ولذه 
وعقل عنه كلامه وضّاه فيما بيه وبينه ألا یؤمن بنوح أبداً ما عاش ٠‏ ودائما ما بقي ' 


27 


وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحقٌّ » و لهذا قال « ولا يلوا إلا َا مارا 4 ان ۲٢۷ ١‏ 


قصة نوح عليه السلام ۷ 


ولهذا قالوا : # قالوٰ ینوخ قد جند تا ڪرت چدالنا ايتا یما يدد سے بت 
يد إن سا وما ام عجر 14مود : 78-7 ] أي : إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذي لا يُعجز 


شية ولا یکترثہ آمر ‏ بل هو الذي يقو للشيء كن فیکون . « یکن شی إن اٹآ لمع دک رن ک2 
ھے و و 
ھ ۱ ہ 


الله بريد ان يعوب کی مم اید يوست 4 مرد جح جم یکرت 
TT‏ وله الحكقة اابالتظ والحكة النامغة . 


a 2‏ نما داس 


« راوع إل وچ لَه م أن وم ين ومک إلا من قد ءامن یش بَا کا يفعلویت € [ هود : ۳٢‏ ] وهذه 
تزا درم عليه السلام في قومه أنه لن بور متهم إلا من قد آم + وتسلية ل عما کان مه ال اتش 
یما انوأ يَتَعَنُوتت 4 أي : لا يسوأئّكَ ماضری فان النصد رنت + والنا عن اصع لَك يميا 
َي رلا تلت في لزب لكلا ِنَم مُعْرَقونَ 4 1هود : 0] وذلك أن نوحاً عليه السلام لما يئسَّ من 
صَلاحهم وفلاجهم » ورأى أَنّھم لا خیرَ فيهم » وتوصلوا إلى أذيّته ومخالفته وتكذيبه بكلّ طريق من فعال 
ومقال » دعا عليهم دعوة غضب''' ء فلبّى الله دعوته » وأجاب طلبته » قال الله تعالى : # وقد ناداش 


يعم آل توب €9 یت مم وس الك لیے 14 الصافات : ۷۰ كلا ] . 


وقال تعالى : « وا لذ كاده ين كل اجا م َة رما ون الَحكَرْبِ ألميو 4 
[ الأنياء : ]۷٢‏ . وقال تعالى : « ال رت إن قوی کذبون € اقح بی وهم فا وين ود می من ومين 4 
[ الشعراء : ١١8-1117‏ ] وقال تعالى : # اَي آي ملوب نر © [ القمر 7 وقال تعالي 8# 0 
يما كَنَونْ € 1 المؤمنون : ۲٠‏ ] وقال تعالى : « مما ہم اعرا وأ نا كر یڑا م تن ڈو 


0 ال ل ہھ ہہ قح ر E‏ 


انار €3 وقال نوع رب لا در عل الارض من الکفرن دو 2-0 ک ولا يدوأ إلا اجا ا 


[ نوح : ه؟-_لا؟ ]. 


فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيّهم عليهم > فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنعَ 
الفلك ء وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظي قبلها » ولا يكون بعدھا مثلها . 

وقدّم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أماه » وحل بهم بأسّه الذي لا يُردُ عن القوم المجرمين أنه لا يعاود 
فيهم ولا يراجعه » یت ری و ل رت إن ليس الخبژ 


6 نم الفا 22 سے 000 ہےر گے 


كالمعاينة ء ولهذا قال : # ولا شوج في اَن ظَلَمواً | آم رفو ا9 وَيضَنَعٌ لفك وَكکُلما مر عه ملا مِن 


a 


(١)‏ في تفسير هذه الآية تقديم وتأخير وقع في أ والمطبوع ء وأثبت ما ورد في ب ؛ لأنه أقوم 
)۲( في ب : دعوة غضب لله عليهم . 


۸ قصة نوح عليه السلام 


کو EME aS‏ : : يستهزئون به استبعادا''' لوقوع ما توعّدهم به» # قال إن ذسخرواً 
نون دح ینہ كنا شر وك 4( مود : ۳۸] أي : نحن الذين نسخژ منكم » ونتعجّبُ منكم في استمرارگم 
على كنرك وعنادكم الذي يقتضي وقوعٌ العذاب بكم وحلوله عليكم * وف تع کوت من يايو عَدَّابُ یه 
ری ا اا رو 
ويل َو عَذَابٌ میم 146 مود : ۲۹] . 

وقد كانت سجاياهم الكفرَ الغليظ » والعناد البالمٌ في الدنيا » وهكذا في الآخرة ء فانم بَجُحدون!'' 
أيضاً أن يكونَ جاءهم”" رسول . 

كما قال البخاري”؟) ذقنا ہر سی 27 اماف ب دت اعد الو ادوع راد بعذنيا لاعن عق 
أبي صالح ء > عن أبي سعيد » قال : قال رسول اللہ یی : « یجيء نو عليه السلام وآقته > فيقولٌ الله 
عر وجل عل بات فقول : نعم أي رب » فقول لأمّته : هل بلَفكُم ؟ فيقولون : لا » ما جاءنا من 
نبي ا ا م : محمّدٌ وئه . فنشهدٌ أنه قد بلع . وهو قوله : 

ط ديك جلت َة وکنا آنڪووا ہد عَلَ الاس وين ال ع کھیتا © [البقرة 2 ١٤۳‏ ] , 
والوسط : العدل . 

:فھذہ الأمة تشهد على شهادة نبيّها الصٌادق المصدوق ء بان الله قد بعت نوحاً بالحقّ » وأنزلَ عليه 

الحقَّ ٭ وأمره به ٭ وأنه بلغه إلى تہ على أكمل الوجوه وأتمّها » ولم يدغ شيئاً مما ینفمھم في دينهم إلا 
وقد أمرّهم به » ولا شيئاً مما قد یضژھم إلا وقد نهاهم عنه » وحذرهم منه . 

وهكذا"" شان جميع الرسل » حتّی أنه حذّر قومه المسیح الدَّجّال » وإن كان لا يتوف خروجّه في 
زمانهم » حذراً عليهم وشفقةً ورحمة بهم . 

كما قالَ البخاريٌ : حدّثنا عَبْدان » حدّثنا عبد الله » عن يُونس ٠‏ عن الرهريّ » قال سالم : قال ابن 

ت7“ قام رسو الله ا في الاس فأثنى على الله بما هو أهله , ہے ہے فقال : ١‏ إني 
لأنذركموةٌ » وما من نب إلا وقد أنذرّه قومَهُ » لقد أنذرٌ نوخ قومَهُ ء ولكني أقولٌ لكم فيه قولاً لم قله نبئٌ 
لقومه لوت أنه غ وان فل او ۱۷ 


. في المطبوع : استعباداً ؛ وهو تصحيف ظاهر‎ (١) 
. یجحدون ) : پُنکرون‎ « )۲( 

)۳( في أ : من رسول . 

. في صحيحه ( ۳۳۳۹ ) في الأنبياء‎ )٤( 

(ہ) في أ : وهكذا رواه . 

(5) فی ب : وھذا. 

090 أخرحه البخارى لسعم اا 


قصة نوح عليه السلام ١‏ 


وهذا الحديث في الصحيحين أيضاً : من حديث شَيْبان بن عبد الرحمن » عن يحيى بن أبي كثير » 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ء عن أبي هريرة » عن النبي ييل قال : « ألا أَحَدّئكم عن الدّجّال حديثاً 
ما حدّث به نبيئٌ قومه ء إِنّه أعورٌ ء وإِلّه يجيء معه بمثالٍ الجنّة والئّار » فالتي يقو إنها('" الجنّة هي الثّار » 
وإني أنذركم كما أنذرٌ به نوخ قومّه 2(" لفظ البخاري . 

وقد قال بعضٌ علماء”" السّلف : لما استجاب الله له أمرّه أن یغرس شجراً لیعمل منه السفينة » 
وانتظره مئة سنة » ثم نجره في مئة أخرى » وقيل : في أربعينَ سن ء فالله أعلم . 

قال محمد بن إسحاق : عن الثوري» وكانت من خشب السّاج . وقيل: من الصنوبر» وهو نصيٌ التوراة. 

قال الثوري : وأمره أن يجعل طولها ثمانينَ ذراعاً وعرضّها خمسينَ ذراعاً » وأن يطلي ظاهرّها وباطتها 
بالقار » وأن یجعل لها جؤجؤاً أزور“ يشي الماء » وقال قتادة : كان طولّها ثلثمئة ذراع في عرض خمسين 
رر ہت تس بی پر وٹ 
كوا عامل : ألف ومئتا ذراع في عرض ستمئة ذراع ٠‏ وقيل : كان طولها ألفي ذراع وعرضها مئة 
ذراع . قالوا كلّهم : وكان ارتفاغھا ثلاثين ذراعاً > وكانت ثلاث طبقات . كل واحدة عشرة أذرع ء 
فالشفلى للدَّوابٌ والوحوش » والوسطى للئّاس » والعُليا للطيور » وكان بابُھا في عرضها ء ولها غطاءٌ من 
فوقھا مُطبقٌ عليها . 

قال الله تعالی : # قَالَ ق رب صر يما ددد 9 تَا زا 20ت ن اصنع الک ناويا € [ المؤمنون : 
99 آی یہ ہیور سم ور لو I‏ 
صنعتها « لدا جا اما وکا كار اتود اس فہا من کل رجا الین اهت إل من سبق علي و الو نهم 
ولا نحطي في الب لم ا أ نهم رفوت € [ المؤمنون : ۲۷ ] فتقدّم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمرُہ 
وحلّ بأسّه أن يحمل في هذه السفينة من كلّ زوجين اثنين من الحيوانات » وسائر ما فيه روخ » ومن 
المأكولات وغيرها ء لبقاء نَسْلِها » وأن يحمل معه أهله » أي : أهل بيته » إلا من سبق عليه القولٌ منهم ء 
أي : إلا من كان كافراً » فإِلّه قد نفذث فيه الدعوة التي لا ترذ > ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد » 
راج افلا ا ]ذا بيع نا اب تو الکاب الک ٠‏ الاي نوک عم النكان ها ر 
كما قدمنا بيانه قبل . 


. في أوالمطبوع : عليها‎ )١( 

(۲( ا البخاري ( ۳۳۳۸ ) في الأنبياء > والبخاري ( ۲۹۳١‏ ) في الفتن وأشراط الساعة . 

)۳( في أ : بعض السّلف . 

)٤(‏ « جُجوجؤاً أزور» : الجؤجؤ : صدر السفينة . والأزور : المنحرف المائل . وانظر هذه الأقوال عن طول السفينة 
وعرضها في تفسير الطبري ( ۷/ ۳٦٣-۳٣‏ ) والدر المنثور ( 5١9/5‏ ) . 


والمراد بالگ راع الحمهون + وجة الأرفن ای < دنت لار من سار أرنجانينا سی لت 
التنانیژ التي هي محال انار . وعن ابن عباس : الور : عينٌ في الهند . وعن الشعبي : بالكوفة » وعن 
قتادة : بالجزيرة . وقال علي بن أبي طالب : المرادٌ بالتُور : فلق الصّبْح وتنویژ الفجر ء أي : إشراقه 
و :موا ملعيل او ل زوحت اس :هذا فول ريت 

وقوله تعالى : « حلا ج اا َکار لتر فا أجل فا ِن ڪل زان أن وهات ا من سب کو 
اَل ومن ءامن وما ءامن عقيل 14 مود : ]٠٤‏ هذا أمر أنه عند حلول النقمة بهم ؛ أن يحمل فيها من كلّ 
زوجين اثنين . وفي كتاب آهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما یڑکل سبعة أزواج » ومما لا يؤكل 
زوجين : ذكراً وأنثى . وهذا مغايدٌ لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق : ١‏ اثنين 4 إن جعلنا ذلك مفعولاً 
به » وأما إِنْ جعلناه توكيداً لزوجين » والمفعول به محذوف ہء فلا ينافي والله أعلم . 

وذكر بعضّهم » ويُروى عن ابن عباس : أنَّ أوّل ما دخل من الطيور الدُوّة''؟ » وآخر ما دخل من 
الحيوانات الجمار . و دخل إبلیسٌ متعلقاً بذنب الحمار . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدّئنا أبي » حدّثنا عبد الله بن صالح ء حدَّئني الليث . حدثني هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم ء عن أبيه : أ رسول الله ب قال : « لما حمل نوخ في السفينة منْ كل زوجين 
اثنين » قال أصحابه : وكيف نطمئن ‏ أو كيف تطمئنٌ المواشي ‏ ومعنا الأسد ؟ فسلط الله عليه الحَمّى ؛ 
فكانت أؤل حگی نزلت في الأرض . ثم شكوا الفأرة » فقالوا : الفويسقة تُفْسدُ علينا طعامنا ومتاعَنا . 
فأوحى الله إلى الأسد فعطسَ » فخرجت الهرّة منه » فتخبّأت الفأرة منها » . هذا مرسل . 

وقوله « وَأَسْلَكَ إلا من سَبَقَ َال 14 هود : ٠٠‏ ] أي : من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر » 
فكان منهم ابنه يام الذي غَرِقَ كما سيأني بيانه ل ومن آمن 4 أي : واحمل فيها من آمنَ بكَ من اَمَك » قال 
الله تعالى : # وما ءامن مَعَُه إلا َيل © 1هود : 0+ ] هذا مع طول المُدَّةِ والمقام بين أظهرهم » ودعوتهم 
الأكيدة ليلا نهاراً بضروب المّقال وفنون التلطّفاتٍ » والتھدید والوعيد تارة » والترغيب والوعد أخرى . 

وقد اختلفَ العلماء في عِدَّة منْ كان معه في السفينة : فعن ابن عباس كانوا ثمانينَ نفساً ء معهم 
نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين تفساً . وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما کانوا 
نوحاً وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام » الذي انخزل'”" وانعزلَ » وسلكَ عن طريق النجاة ء فما 
عدلَ إذ عدل . وهذا القول فيه مخالفةٌ لظاهر الآية » بل هي نص في أنه قد ركب معه غير أهله طائفةٌ 


. «الذّرّة » : نوع من الببغاوات » جميل الشكل حسن الصوت‎ )١( 
. وهو خبر مرسل ء كما قال المصنف‎ ) ٤۲۸-٤۲۷ /٤ ( كمافى الدر المنثور‎ )۲( 
. انخزل » : ارتڈ عن الإيمان والركوب‎ ١ )۳( 


قصة نوح عليه السلام ۱۷۱ 


وأما امرأة نوح 3 وهي آم أولاده كلهم 3 وهم : حَام > وسّام 3 ویافث 3 ویّام ٦‏ وتسمّيه أهلّ الكتاب 
کان کن وهو الذي قد غرق ء ا وقد ماقت قل ارقا قيل : إنها غرقث مع منْ غرق › 
وكانت ممن سَبَق عليه القولٌ لكفرها » وعند أهل الکتاب أنها كانت في السفينة ء فيُحتمل أنها کفرث بعد 
ذلك » أو أنّها أنظرت ليوم القيامة» والظاہ الأول » لقوله « لا نعل ال ین الكفِكَدَياتا 14 نوح: .٦٤٢‏ 


اب ۳ 


5 0م کا ص د ہیور کے سے سے ہےر عحوم سير ٹہ واي م2 سدس ےس ماس ۔ ھے عخ >> س ۶ 
قال الله تعالى ٠‏ فإذا استويت أنت ومن مع على لفك فقل المد لو الى خجلا من قوم ۱ لظَبِلِيرتَ (() وقل رب ازلو 


مارلا مبار ونت حبر الْمُلِينَ € 1 المؤمنون : ۲۹-۲۸ ] أمره أن يحمد رڳه على ما سخَّر له من هذه السفينة » فنجّاه 
بها ء وفتح بينه وبِينَ قومه » وأقرَ عیلّہ ممن خالقه » وكذّبه » كما قال تعالى : « وزی حَلَقَ الْأرْوجَ كلها 
وج لک ِن لفك ولاو ما ركبو 7) لتوا عَى طهورد. تم تذکروا حم ریک إدأسَوَيَمٌعليهِوََُوُوا سب ایی 
سرا هدا وما كنا لم مفَرِنِين )ونا إل را مقون ۴ الزخرف .]1١4-1١:‏ 

وهكذا يُؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة » وأن تكونّ عاقبتها محمودةً » كما 
قال تعالى لرسولہ لا حين هاجر : « وَفل َأ مدََلَ صق أبن مرج دق وَل ل ين دنك ملا 
کے ہنا € [ الإسراء : ۸٠‏ ] . 


5 
عق خی و کے ور 


وقد امتثلَ نوخ عليه السلام هذه الوصيّة ٭ #وَوَلَ اکا فيا ببشم الو يحَرطها ومرْسلهاً إنَرَقِ مور 
يحي € [ هود : 4١‏ ] أي : على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه 9 إِنَّرَقٍ لَعَمُورٌ تح 4 أي : وذو عقاب أليم » 
مع كونه غفوراً رحیماً لا يُردٌ بأسه عن القوم المجرمين ء كما أحلَّ بأهل الأرض الذين کفروا به وعبدوا 
غيره . 

قال الله تعالى : # وھ تی بهم ف مو كَالْجبالٍ € [ هود : ؟4 ] . وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء 
مطراً لم تعهذه الأرض قبلَہ''' ولا تمطره بعد" ء كان كأفواه اقرب » وأمر الأرض فنبعث من جميع 
فجاجھا وسائر أرجايها > كما قال تعالى : ٭ مدعا ويه أي مخلوت ایر 2 مددحتا ابوب السا او تبر 02 


ےط 


وو ہی ےم سے 


ہے e‏ مم کے ہ 2 چو لد چو <٤>‏ ُةظے کے ررد رو لس ۔ کر اس 3 

وجرا رض عیونا فالدقی الماء ع آمر فد فد للا وله عل دَاتِ الو ودسر € [ القمر : NTE‏ والدسر : 
السابر . © تی عا أي : بحفظنا وكلاءتنا*» وحراستنا ومُشاهدتنا لها « جَرَآهُ لن کان نر 4 
[ القمر : ١5‏ ] . 


. في المطبوع : كعنان ؛ وهو تصحيف‎ )١( 
. في أ : قبلها‎ )٢( 

(۳) في أ : بعدها . 

. كذافي الأصول » وفي المطبوع : المسامير‎ )٤( 
. وكلاءتنا » : حفظنا‎ « )٥( 


۱۷۲ قصة نوح عليه السلام 


وقد ذكر ابن جرير وغيره : أنَّ الطوفان كان في ثالث عشر شهر آب في حمارًة'“ القيظ . وقال 
0 کر ر 


تعالى : 8 نَا لا طعا الا حملي في ارب € (ادحانۃ : ٠١‏ ] أي : السفینة . ا لتجعلها لك یرہ ونيا أذن وة 4 


. ] ١١ : الحاقة‎ [ 


قال جماعة من المفسرين : ارتفعَ الما على أعلى جبل بالأرض خمسة عشر ذراعاً » وهو الذي عند 
أهل الكتاب ء وقيل : ثمانين ذراعاً . وعم جميعَ الأرض طولها والعرضَ » سهلها وحَڑْتھا''' وجبالها 
وقفارها ورمالها ۱ ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عينٌ تَطدفٌ > ولا صغير ولا كبير . 


قال الإمام مالك : عن زيد بن أسلم ؛ كان آهل ذلك الزمان قد مَلؤوا السَّهِلَ والجبل . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لم تكنْ بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز ؛ رواهما ابن أبي حاته” : 

% ونادیٰ نوخ تم وکا في مزل ب َكب متا ولا تک مع ال 2ھ بعصم 
مرب ألْمَآءِ قَال لاع ِى الوم من مر أله ا امن رج وال تما امم 65 ين او € EAE‏ 


وهذا الابن هو يام » أخو سام وحام ويافث . وقيل : اسمه كنعان . وكان كافراً عَملَ!؟) عملاً غير 
صالح ء فخالفَ أباه في دينه ومذهبه فهلكَ مع من هَلك . هذا وقد نجا مع أبيه الأجانبُ في النسب لما 
كانوا موافقينَ فى الدين والمذهب . 


0 وقیل بارش ابلی کا كوس اقلی وَفْيِضٌَ 1 وق لمر وا سکیٹ عل دی ويل 1 سر لموم اَلطَلمىَ 1 
[هود : 544 ] . أي : لما فرع من أهل الأرض ولم يبق منها أحدٌ ممن عبد غير الله عر وجل » أمرَ الله الأرضّ 
أن تبلعَ ماءها » وأمرَ السّماءَ أن تقلع » أي : تَمْسكَ عن المطر ہل وَغِيصٌ الما € أي : نقصَ عگّا كان 


« وَفْضِىَالْأَمَرُ 4 أي : وق بهم الذي كان قد سبق في عِلمه وقدرہ » من إحلاله بهم ما حل بهم $ يبدا 
لور الطَلينَ * أي : نودي عليهم بلسان القّذر*'' : بعداً لهم من الرحمة والمغفرة » كما قال تعالى : 
٭ كو ۾ نجه وَألَذِنَ معم فى الْعككِ واغرقنا لذبت ڪ دوا و ےا ات كاووأ فوما ميت 46[ الأعراف : ٤‏ ] 
وقال تعالى : # مگ نينو بت کے ود اشر كيت 56 
عة اندر © 1 بون : ©7] . وقال تعالى : # وَتَصریه من الوم الد يك کد كينا اہن کو ورس 


ےر 2224 وم رھ کے و ےر کے کم 


مَأَعْرَفَسَهُمَ امین 4 1 الانیاء : ۷۷ ] وقال تعالى : « کیک ون ککڑی اتی لشرد 26د O‏ 


. في المطبوع : في حساب القبط . وحمَّارّة القیظ : شدَّة حرّه » وقد تخقّف الراء‎ )١( 
. حَرّنها » : ما خشن من الأرض وغلظ‎ « )۲( 

(۳) كمافي الدر المنثور ( 4717/4 ) . 

. في أ : وكان كافراً عملاً غير صالح‎ )٤( 

)2 في أ : القدر 


قصة نوح عليه السلام ۱۷۳ 


إنَّ فى ذلك لدی وما کات أ کار ممن لگا مَإِنَ لن ريك هو العر أل حم 48[ الشعراء : ٠۲۲-۱۱۹‏ ] وقال تعالى : 
« قت فيه الف سَتَو إِلا مريت عاما دهم ا لوا وهم ظللموں © َة وَأصَحَب السّفبكة جلها 
َيه لَلعللموے 48[ العنکبوت : ١4‏ کر 6و ےتوھ 
« وقد ھا ای فل من مر (و)) کف کان عَذَاق ونڈر € وکقد يسرك لان لام مهل من مُک 14 القمر : ه 
۷ ] وقال تعالى : ٭ مما حدم افو دوا ارا مك فک يحوأ هئم ين دون الله از بل ی لزعل 
یی بن الکن ماما 9 ك إن درم بوا وساد وآ لا لا جرا كَفَارا € 1 نرح : ۲۰ ۲۷ ] وقد استجات 
الله تعالى - وله الحمد والمئّة ‏ دعوته » فلم يبق منهم عين تطرف . 

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جریر''' ء وأبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما : من طريق 
یعقوب بن محمد الڑھري » عن فائد مولی بيد الله بن أبي رافع : أن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن بن أبي آبیعة 
وب سی ہی ےس »أن وول الل فال : « فلو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم 
أمّ الصبيٌ » . قال رسول الله لا : 9 مكث نوخ عليه السلام في قومه ألفَ سنة - يعني إلا خمسينَ عاماً - 
وغرس مئة سن الشجر ؛ فَعظمَتْ » وذهبث كلّ مذهبٍ » ثم قطکھا > ثم جعلھا سفينةً » ويمدُون عليه ء 
ويَسْخرون منه » ويقولون : تعمل سفينةً في البرّ كيف تجري ؟ قال : سوف تعلمون . فلما فرغ » ونبعَ 
الماءٌ وصار في السّككِ » خشيث أمٌ الصَّبِيٌ عليه » وكانث تُحبّہ حُبَاً شديداً » خرجت به إلى الجبل حنَّى 
ہہب سی سی ہے ہت ہہ تج 
فغرقا » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أ م الصَّبيّ ) . وهذا حديث غريب . 

وقد رُوي عن كعب الأحبار » ومُجاھد''' ‏ وغير واحد ء شبيهٌ لهذه القصة » وأحرى بهذا الحديث 
أن يكونَ موقوفاً مُتلقّى عن مثل كعب الأحبار ء والله أعلم . 

والمتقضود أن ن الله لم یق من الکافرین ديار فكيف يزعمٌ بعضل المُفسْ رين أن عوج بن عق“ '- ویقال 
ابن عناق - كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان موسى 5 ويقولوق : كان گافرا ممددا ارا عنيدا + 
ويقولون : كان لغير رشدة ء بل ولدثه امه عن بنت آدم » من زنى » وإنه كان یآ من طوله السك من 
قرار البحار » ويشويه في عَيْن الشمس » وإنه كان يقول لنوح وهو في السفينة : ما هذه القَصَيْعة التي لك ؟ 
ويستهزىة به » ويذكرون أنه كان طولّه ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلثاً » إلى غير 
ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مُسَطّرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيّام النّاس ء 


. ) 18٠/١ ( وتاريخ الطبري‎ ) ۳٣ /۷ ( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

۱ . ) ٥٤٤ 479/54 ( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي‎ )٢( 

(۳) انظر خبر عَوَج بن عَنق هذا في التاريخ للطبري ( ١8١/١‏ و٤٢٦‏ ) . والكامل لابن الأثير ( 77/١‏ ) وبهامشه : 
عَوج بن أعنق . 


1١7‏ قصة نوح عليه السلام 
لما تعّضنا لحكايتها ؛ لسُّقاطتها('' ورّكاكتها ء ثم إِنّھا مخالفة للمعقول والمنقول . 

أنا لت : فكيف يسوعٌ فيه أن يُهْلكَ الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمان » 
ولا يُهْلكَ عَوجٌ بن عَنق - ويقال عناق - وهو أظلمٌ وأطغى على ما ذكروا ؟! وكيف لا يرحم الله منهم أحد 
ول مالک ولا ال ويترك هذا الدّعيّ الجبّار العنيدَ الفاجر الشديد الكافرٌ الشيطان المریڈ ء على 
ما ذکروا ؟! 

وأما المنقولٌ : فقد قال الله تعالی : ٭ ر عرفا لحر 4( الشعراء : ٦٦‏ ] # وقال نی ری لا ندر عل الا 
من اقرب يادا 4 1 نوح : ۲١‏ ] ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالفٌ لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله گا 
أنه قال  :‏ إن الله خلق آدمَ وطوله ستون ذراعاً » ثم لم يزل الخلقٌ ينقص حتی الآن »220 . 

راب سو بی تن لا جا رصن مرق قر قش ونيا 
الخلق نه ینقصُ حتّی الآن » أي 1ك رن لا ف ات طرلی :هن ام يوه ار رلك و ا 
إلى يوم القيامة . 

وهذا يقتضي أنه لم يُوجد من ذريّة آدم من كان أطول منه » فكيف يُتركُ هذا ويُذْهلٌ عنه » ويُصار إلى 
أقوال الكذبة الكَفرة من أهل الكتاب ء الذين بذّلوا كتب الله المنزلة وحّفوها وأوّلوها » ووضِعُوها على 
غير مواضعها ء فما ظدُّكَ بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه » [ وهم الخونة والكذبة - عليهم لعائنٌ الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة - ]7 وما أظنٌ أن هذا الخبر عن عَوج بن عَناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم 
گے 4 3 3 باع 
وفججَارهم الذين كانوا أعداءَ الأنبياء ء والله أعلم . 


5 


نم ذکر الله تعالى مناشدة نوح ركه فی ولده » وسؤاله له عن غرقه » على وجه الاستعلام 

والاستكشاف ؛ ووجه السؤال : أنّك وعدّتني بنجاة أهلي معي ؛ وهو منهم وقد غرق » فأجيب بأنه لیس 

من أهلك » أي : الذين وعدت بنجاتهم ء أي : أما فنا لك « وات إلا من سبقَ عکڑے 67 

[ المؤمنون : ۲۷ ] فكانَ هذا ممن سبق عليه القول منهم بأنه سيغرق بكفره » ولهذا ساقله الأقداژ إلى أن انحاز 
سل بر بير سے م 


ہی تر ہہ ول نو و سپ وش : 9 قِيلَ يلنوح أهيطظ سلو ْنَا 
وکټ ك وَعَلع امو 9 من ما 00 ود ماعنا ای 8 مود : م: ] هذا مر لنوح عليه 


ee‏ »> وأمكنّ السّعي فيها والاستقرار عليها 3 اھ سس قش 


› كذا في ب والمطبوع . والسّقاطة : ما سقط من الشيء . وفي ا وسطالتها : والساطل من الغبار المرتفع‎ )١( 
+: والتناطل + الملبين‎ 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۳۲١‏ ) في الأنبياء ء ومسلم ( 784١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

(۳) ما بین حاصرتين سقط من المطبوع » وأثبته من أوب . 


قصة نوح عليه السلام 1۷0 


كانت قد استقرَّتْ بعد سيرها العظيم على ظهر جَبّلِ''' الجوديّ . وهو جبل بأرض الجزيرة مشهورٌ » وقد 
قدَّمنا ذكرّه عند خَلق الجبال # هبط سم مَنَا * أي 4 اهبط سالماً مباركاً عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد 
أيّ من أولادك 3 فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عَقباً سوى نوح عليه السلام 3 
قال تعالى 8 2 وَجَعلنا دریتع هم الْبَاقِينَ € [ الصافات : ۷۷ فَکلُ منْ على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني 
آدم ینتسبون''' إلى أولاد نوح الثلاثة ¢ وهم 5 : سام > وحام ¢ ویافث ٠.‏ 


¢ 


قال الإمام [ أحمد ]7 : حدَثنا عبد الوهاب » عن سعيد ء عن قتادة » عن الحسن » عن سَمُرة ؛ أنَّ 
النبيئ ي قال 0 سَامٌ أبو العرب 3 وحَامٌ أبو الحبش > ويافثٌ أبو الروم 1 


ووواة الفرمذية29 + عن يشر بن معاذ العقدئ ع .عن يزيد بن بن زَرَيْع > عن سعيد بن أبي عَرُوبة » عن 
قتادة » عن الحسن » عن سُثرة مرفوعاً > تحوه 1 


وقال الشيخ أبو عمر”*' بن عبد البر : وقد روي عن عمران بن حُصَّيْن » عن النبي بي » مثله 
قال : والمراد بالروم هنا الرومٌ الأوَل > وهم : اليونان المنتسبون إلى رومي بن لبطي بن يُونان بن يافث بن 
نوح عليه السلام . ثم رَوَى من حديث إسماعيل بن عيّاش ء عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » 
أنه قال : ولد نوخ ثلاثةَ : سام » ويافث » وحام . وول كل واحدٍ من هذه الثلائة ثلاثة » فولد سام 
العرب » وفارس والوُومَ . وولدَ يافث الثّركَ والگقالبةً ویاجوج ومأجوج . وولدَ حامٌ القبْطَ والسُودان 
والمَزبر 

قلت : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسندہ''' : حدّثنا إبراهيم بن هانىء وأحمد بن الحسين بن 
عبّاد ‏ أبو العّاس ‏ قالا : حدّئنا محمد بن يزيد بن سنان الرّهاوي » حدّئني أبي » عن يحيى بن سعيد ء 
عن سعيد بن المُسيّبٍ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « ولد لنوح : سام » وحام » ويافث . 
فولد ان العربٌ وفارس » والروم » والخيرٌ فيهم . وؤلد ليافث : ا ومأجوج > والئر 
والسّقَالبة » ولا خير فيهم . وژلد لحام : اقبط » والبَيرُ والسُودان » ثم قال : لا نعلم يُروى مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه » تفرد به محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه » وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
خديثة ۔ ورواه غيدة غن یحبی بن سعید مرسلاً > ولم يُسنده وإنما جعله من قول سعيد . 


. في أ : على ظهر الجوديّ‎ )١( 

. في المطبوع : ينسبون‎ )٢( 

(۳) في أ : قال الإمام » وهو في المسند ( 0/ ١١-9‏ ) . 

Ta O €3‏ سی ےھ : هذا حديث حسن . 
)0( في أ : عمرو ؛ وهو خطأ . 

. )۲۱۸( كمافي كشف الأستار‎ )٦( 


۷٦‏ قصة نوح عليه السلام 


قلت : وهذا الذي ذكرّه أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قولہ''' ء وهكذا رُوي عن وهب بن منبه 
مثله » والله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف بمرّة ء لا يُعتمد عليه . 

وقد قيل : إنّ ُوحاً عليه السلام لم يُولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان » وإ نما ولد له قبل 
السفينة كنعان الذي غَرِقَ » وعابر مات قبل الطوفان . والصحيحٌ أن الأو لاد الثلا؛ 70 02 
ونساؤهم وأمهم > وهو نصق التوراة . وقد دک أنَّ حاماً واقع امرأتّه في السفینة » فدعا عليه نوخ أن تُسُوَہَ 
خِلْقَةُ نطفته » فؤلد له ولد أسود ء وهو كنعان بن حام جذٌ السودان . وقيل : بل رأى أباه نائماً وقد بدث 
عورته فلم یستڑھا » وستڑھا أخواه » فلهذا دعا عليه أن تَعَيّر نطفته » وأن يكو أولادٌه عبيداً لإخوته . 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير : من طريق عليّ بن زيد بن جُدعان » عن يوسف بن مِھُران » عن ابن 
عباس ء أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعش بحم و ا تحر ا عر اما 
بهم حتى أتى إلى كثيب”" من تُراپ » فأخذ كما من ذلك التراب , بكفه » قال : أتدرون من هذا ؟ قالوا الله 
یں رس بی اور تی وی GS‏ 
فإذا هو قائمٌ ينفض الترات عن رأسه قد شاب . فقال له عيسى عليه السلام : هكذا هلكت ؟ قال : لا 
ولكتّي مث وأنا شاب ء ولكثّي ظننتٌ نها السّاعة » فمن ثم شِبْتٌ . قال : حدثنا عن سفینة نوح . قال : 
كان طولّها ألف ذراع ومائتي ذراع » وعرضها ستمئة ذراع » وكانت ثلاث طبقاتٍ » فطبقةٌ فيها الدواث 
والوحششٌ ء وطبقةٌ فيها الإنس وطبقةٌ فيها الطير . فلما كثرَ أرواث الدوابٌ أوحى الله عر وجلٌ إلى نوح عليه 
السلام أن اغمر''' ذنب الفيل » فغمرّه فوقعَ منه خنزيد وخنزيرةً ء فأقبلا على الؤث ٠‏ ولما وقع الفأرٌ 
بخرز السفينة يقرضه » أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بينَ عيني الأسدٍ » فخرج من 
منخره سور وسنُورة » فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عرف نوخ عليه السلام أن البلاد قد 
غِقث ؟ قال : بعت الغراب يأتيه بالخبر » فوجد جيفة فوقع عليها » فدعا عليه بالخوف » فذلك لا يالف 
البيوت . قال : ثم بعت الحمامة فجاءت بورق زيتونٍ بمنقارها وطيْنٍ بر جلها > فعلم أنَّ البلادّ قد عْرِقَتْ ء 
فطوّقها الخضرةً ان :فى ا :رتا لها أن تكرن :في اس و امان فر کو تالف اليرت الا 
فقالوا : يا رسول الله : ألا ننطلق به إلى أهلينا » فیجلسُ معنا ويُحدّثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق 
له . قال : فقال له : عَدْ بإذن الله » فعاد تراب“ . وهذا أثر غریب جداً . 


. أي من قول سعيد بن المسيب‎ (١) 

)۲( « كثيب ) : تل من رمل . 

(۳) كذافي الأصول › وفي تاريخ الطبري : هذا قبر . 
)٤(‏ (اغمز ) : انخسن . 

)0( أخرجه الطبري في تاريخه ( ۱۸۲-۱۸۱/۱ ) . 


قصة نوح عليه السلام ۷ 


وروی علباء ب أحمر : عن عكرمة » عن ابن عبّاس ء قال : كان مع نوح في السفینة ثمانونٌ رجلا 


معهم أهلوهم » وإنهم كانوا في السفینة مئة وخمسين یوما » وإن الله وج السفينة إلى مك » فدارت بالبیت 
أربعينَ یوما ؛ ثم وجُھھا إلى الجُود ل یت را وو سے 
os‏ سے جوف ہب سسجت 
فأصبحوا ذاتَ يوم وقد تبلبلث ألسنتهم على على ثمانينَ لغ ء إحداها العربىٌ بن » وكان بعضهم لا ي يَفْقَهُ کلام 
اھ )۳( 
بعض » فکانٌ نوځ عليه السلام يعبر يعبر عنهم' " 8 


وقال قتادةٌ وغيره : ركبوا في السفینة في الیوم العاشر من شهر رجب » فساژوا مئة وخمسين یوما 
واستقرّت بهم على الجوديّ شهراً ء وكان خروججهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم““ . 

وقد روى ابن جریر”*' خبراً مرفوعاً يُوافق هذا وأنهم صامُوا يومّهم ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا أبو جعفر ء أخبرنا عبد الصمد بن حَبيب الأزدي » عن أبيه حبيب بن 
عبد الله » عن شُبَيْل » عن أبي هريرة » قال : مو النبئٌ بأناس من اليهود وقد صامُوا يوم عاشوراء » فقال : 
« ما هذا من الصوم ؟ » فقالوا :عدا ايم الذي ا اف موسي رض اسرابل من العَرّق » وعَدَقَ فيه 
فرعون » وهذا يوم استوت فيه السفينة على الججوديٌ » فصامَ نوخ وموسى عليهما السلام شكراً لله 
عر وجل » فقال النبيئٌ : « أنا أحقٌ بموسى وأحقٌّ بصوم هذا اليوم »° 


وقال لأصحابه : « مَنْ کان منكم أصبحٌ صائماً فليتمٌ صومّه » ومَنْ كان منكم قد اصاب من غداء أهله 


فليتمً بقيّةَ يومه ۲۷۱۷ . 


وهذا الحديث له شاه في الصحيح” من وجه آخر ¢ والمستغرب ذکر نوح أيضاً ¢ والله أعلم 5 


وأما ما یذکڑہ كثيد من الجهلة أنهم أكلوا من فضول أزوادهم ومِنْ حبوب كانت معَهم قد 


)١(‏ علباء بن أحمر : اليشكري روى عن عمرو بن أخطب » وعكرمة» وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي» وذكره ابن حبان 
في الثقات » وقال أحمد : لا بأس به لا أعلم إلا خيراً ء وهو من رجال مسلم ( تهذيب الكمال ۲۹۳/۲٢‏ ۔٢۲۹)‏ . 

(؟) «الجوديّ » : اسم جبل بالجزيرة » استوت عليه سفينة نوح . 

(۳) ذكره ابن كثير في التفسیر أيضاً ( ۲/ 001-56٠‏ ) ولم يعزه لكتاب . 

. ) 50١/1 ( ذكره ابن كثير في التفسیر‎ )٤( 

0 في التاريخ ( 140/١‏ ) عن عبد العزيز بن عبد الغفور » عن أبيه . 

. وإسناده ضعيف » ولکن لقصة موسى دون نوح شواهد يقوى بها‎ » ) ۳٠٠-۳١۹/۲ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد فی المسند ( ۳٠۹/۲‏ ) » وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد يقوى بها . 

(۸) أخرجه البخاري ( ٦٦۸٤‏ ) في التفسیر ء ومسلم ( 1١0‏ ) في الصيام . 


۷۸ قصة نوح عليه السلام 


استصحبُوھا » واطَحتُوا الحبوب يومئذ ء واكتحلوا بالإثمد لتقوية أبصارهم لما انهارث من الضّياء بعد 
ما كانوا في ظُلّْمة السفينة » فكل هذا لا يصح فيه شيء » وإنما يُذكر فيه آثارٌ منقطعة عن بني إسرائيل ء 
لا يُعتمدٌ عليها ولا يُقتدى بها ء والله أعلم . 

رال ني اق :لها آزاة الل أن کٹ ذلك الطرقان أرسل رتا عل رالا شک 
الما وانسدّتْ ينابيعٌ الأرض » فجعل الماء ينقصٌ ويغيض ويُدْبِدُ » وكان استواءٌ القُلَّكِ فيما يزعم أهلٌ 
التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه » وفي أول يوم من الشهر العاشر رُكيِّتْ رُؤوس الجبال . 

فلما مضى بعد ذلك أربعونَ يوماً فتح نوخ كُوّةَ الفلْكِ التي صنعٌ فيها » ثم أرسل العُرابَ لينظرَ له 
ما فعل الماء » فلم یرجع إليه » فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم يجد لرجلها موضعاً > فبسط يده للحمامة 
فادها فاد » ثم مضت سبعة أيام » ثم أرسلها لتنظر له ما فعلّ الماۂ فلم ترجع » فرجعث حينَ أمسث 
وفي فيها ورق زيتونةٍ » فعلمٌ نوخ أنَّ الماء قد قلّ عن وجه الأرض » ثم مك سبعة ايام > ثم أرسلها ٠‏ فلم 
ترجع إليه » فعلم نوخ أنَّ الأرض قد برزث » فلما كملت السنة - فيما بين أنْ أرسلّ الله الطّوفان إلى أن 
أرسلَ نوخ الحمامة - ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنين » برزٌ وجه الأرض » وظھر البو » 
وكشفٌ نوخ غطاءَ الفلك . 

وهذا الذي ذكرّه ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي بأيدي أهل الكتاب . 

نی ور یں ابر الى عاص الح چو ہسیتچھد ابوط ار 


ر 


ا ورگ ټ مک ول مو یش ملک وأمم سَتْميْمهُمَ يمهم اعدا أي © [ هرد ٤۸:‏ ] . 

وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله کلُم نوحاً قائلاً له : اخرج من القُلْك أنتَ وامرأتك وبنوك ونساء بنيكَ 
معك » وجميع الدواب التي معك › ولينموا وليكثروا في الأرض » فخرجوا ء وابتنى نوخ مذبحاً لله 
عرٌ وجل » وأخذ من جميع الدوابٌ الحلال والطير الحَلال فذبحها قرباناً إلى الله عر وجل » وعَهد الله إليه 
ألا يعي الطوفان على أهل الأرض » وجعل تذكاراً لميثاقه إليه القوس الذي في الغمام » وهو قوس قزح 
الذي قدّمنا''' عن ابن عباس أنه أمان من الغرق . قال بعضهم : فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وتر » أي : أن 
هذا الغمام لا يُوجد منه طوفان كأول مرة . 

وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان » واعترف به آخرون منهم وقالوا : إنما 
كان بأرض بابل ولم يصل إلينا . قالوا : ولم نزل نتوارث الملك كابراً عن كابر من لدن کنوفرت''' - يعني 
آدم إلى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عبّاد النيران وأتباع الشيطان . 


)01 كذا في الأصل ء وفي المطبوع : رو 
(؟) كذافي الأصل » وفي المطبوع : كيومرث . 


ذکر شيء من أخبار نوح نفسه ۷۹ 

وهذا سفسطة » وكفة فظيع › وجهل بليغ ء ومكابرةٌ للمحسوسات » وتكذيتٌ لرٹٹ الأرض 

والسموات . وقد أجمعَ أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان 

على وقوع الطوفان ء وألّه عم جميعَ البلاد ولم يُبْق الله أحداً من كفرة العباد » استجابةً لدعوة نبیّه المؤيد 
المعصوم ٠‏ وتنفيذاً لما سبق في القدر المحتوم . 


ذکڑ 
شيء من أخبار نوح نفسه عليه السّلام 


قال الله تعالى : ٭ إِنَّمْ کات عَبَدَاسَكُورا 14الاسرء : ۴] قيل : إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه 
دای وقانه ۵ 
وقال الإمام أحمد''' : حدّثنا أبو أسامة » حدثنا زکریا بن أبي زائدة » عن سعيد بن أبي بردة » عن 
أنس بن مالك ء قال : قال رسول اللہ لل : ١‏ إن الله ليَرضى عن العبد أنْ یأکل الأكلة فیحمدہ عليها » أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها ) . 
وكذا رواه مسلم والترمذي والنّسائي" من حديث أبي أسامة : والظاهر أن الشكؤن هو الذئ يعمل 
بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية» فإن الشكرّ يكون بهذا وبهذا وبهذاء كما قال الشاعر : [من الطويل ] 
0 2 03 ب 37 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمیر المُحجّبا؟) 


ذكر 
صومه””' عليه السلام 


وقال ابن ماجه” 2‏ باب صيام نوح عليه السلام ‏ : حدّثنا سهل بن أبي سَهْل » حدّثنا سعيد بن 


. )7 5 /۳( انظر تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) فى المسند ۳/ ۱۱۷) . 

)۳( أخرجه مسلم )۲۷۳٣(‏ في الذكر والدعاء ء والترمذي )۱۸۱١(‏ في الأطعمة » والنسائي (1894) في السنن الکبری . 

» وابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ( ص١۲٦ ) فقال : فاليد : للطاعة‎ ) ۸/١ ( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )٤( 
. واللسان للثناء » والضمير : للحب والتعظيم‎ 

. في آ : صيامه‎ )٥( 

)٦(‏ في سننه ( 1715 ) في الصيام » وفي مصباح الزجاجة : في إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف وقد ثبت النهي عن صيام 
الدهر في غير ما حديث . 


۸۰۸ ذكر حجه ووصيته لولده عليه السلام 
أبي مَرْيم » عن ابن لهيعة » عن جعفر بن ربیعة » عن أبي فراس ٠‏ أله سمح عبد الله بن عمرو يقول : 
سمعتٌ رسول الله ية يقول  :‏ صاءٌ نوخ الدّهرَ إلا يوم عيد الفطر ويوم الأضحى ) هكذا رواه ابن ماجه من 
طريق عبد الله بن لهيعة » بإسناده ولفظه . 

وقد قال الطبراني : حدّثنا أبو الژّنباع روح بن الفَرّج ء حدَّئنا عمرو بن خالد الحرّاني » حدّئنا ابن 
لهيعة » عن أبي قنان » عن يزيد بن رباح أبي فراس ؛ أنه سمح عبد الله بن عمرو يقول : سمعتٌ رسول الله 
يكل يقول : « صامٌ نوخ الدَّهْرَ إلا يوم الفطر ويوم الأضحى » وصامٌ داود نصفَ الدهر » وصام إبراهيمٌ ثلاثة 
يام من كَلَّ شهر » صامَ الدَّهرَ وأفطرَ الدَّهْرَ “ . 


کر 
حه عليه السلام 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدّئنا سفيان بن وكيع » حدّئنا أبي » عن زمعة » هو ابن أبي صالح ‏ عن 
سلمة بن وهرام ء عن عكرمة ء عن ابن عباس » قال : حجّ رسول الله بي ٠‏ فلما أتى وادي عسفانَ . 
قال : « يا أبا بكر ! أي واو هذا ؟ » قال : هذا وادي عسفان › قال : « لق مر بهذا الوادي نوخ وهود 
وإبراهيه على بكرات”" لهم حمر » حُطمهم الليف » أزرهم العباء » وأرديتهم التّمار » یحجُون البِيتَ 
العتيق ) . فيه غرابة . 


7 
وصيته لولده عليه السلام 


NOD 0‏ . ىق 5 5 5 4 
قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب . حدثنا حمّاد بن زيد » عن الصقعب بن زهير » عن 
زيد بن أسلم » قال حمّاد ‏ أظنّه عن عطاء بن يسار -عن عبد الله بن عمرو » قال : كنا عند رسول الله ك › 
فجاءَ رجلٌ من أهل البادية عليه جُبَةَ سیجان'ٴ' مزرورةٌ بالديباج » فقال : ألا إِنَّ صاحبكم هذا قد وضع کل 


. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( / 146 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » وفيه : أبو قنان » ولم أعرفه‎ )١( 

. بكرات : جمع بكرة » وهي الفتية من الإبل . والخطم : كل ما وضع في أنف البعیر ليقتاد منه‎ )٢( 

(۳) في المسند ( ۱۷۰-۱1۹/۲ ) رقم ( 50487 ) . 

)٤(‏ وسيجان : جمع ساج » وهو الطيلسان الأخضر . وسفه الحق : جهله » والاستخفاف به وعَمْص النّاس : الاستهانة- 


ذكر وصيته لولده ۸۱ 


فارس ابن فارس » قال : يُرِيدٌ أن يضعَ كل فارس ابن فارس ٠‏ ویرفع کل راع ابن راع . قال : فأخذ 
ے وی رو ا ا ل ہی بب ہہ وسر ام 
عليه السلام لما حضرته الوفاةً قال لابنه : إني قاصنٌ عليكَ الوصیة : آمك بائنتين » وأنهاك عن اثنتين 
آمرك بلا إِله إلا الله » فإ السموات السبع والأرضينَ بن لسغ لو خث في كل ووُضعث لا إل إلا له في 
كمّةٍ رجحث بهن لا إِله إلا الله ء ولو أنَّ السموات السبع والأرضينَ ےت ور ا 
الله وسبحان الله وبحمده » فإنها صلاة کل شيء » وبها يُرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والکبر » . قا 
ور سد اما یسیو جم ہو یی 
اکان سيان تال :01 > قال مو ات يكون ا عله ب 9ا0 00ط قان سس ان 
یکون لأحدنا دابِة يركبها ؟ قال : « لا » . قال : هو أن يكون لأحدنا أصحابٌ یجلسون إليه ؟ قال  :‏ لا ) 
ت - أو قيل ‏ يا رسول الله ! فما الكبر ؟ قال : ١‏ سَفهُ الح وعْمْصٌ النّاس » وهذا إسناد صحيح ولم 
يخرجوه . 

ورواه أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الرخيم بن صليمان + عن محمد بن إسحاف ٤‏ عن 
دروي شارت می عيذ اللا بو رت ذا رشو الله قل نال كلا كان ون رصي تود لابن > ار 
بخصلتين » وأنهاكَ عن خصلتين 276 فذكرٌ نحوّه . 


وقد رواه أبو بكر البزار : عن إبراهيم بن سعيد » عن أبي معاوية الضرير » عن محمد بن إسحاق ؛ 
عن عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي ية بنحوہ''' . والظاهر أنه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني ؛ والل أعلم . 

ويزعج أهلّ الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب في السفينة كان عمره ستمئة سنة . وقدّمنا عن ابن 
عبّاس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك ثلثمئة وخمسين سنة » وفي هذا القول نظر ؛ ثم إن لم يمكن 
الجمعٌ بينه وبينَ دلالة القرآن فهو خطأ محضيٌ » فإنَّ القرآن يقتضي أن نوحاً مكث في قومه بعد البعثة 
وقبل الطّوفان ألف سنة إلا خمسين عاماً » كما قال الله تعالى : ٭ ولد أَرْصَلنا ًا إل ومو فيك فيه الف 

مآ سَتو إل میت عاما فأَحْدَهم الطوقاتٌ وهم دمو € 1 السكبوت : ٠١‏ ] ثم الله أعلمٌ كم عاثّ بعد ذلك » فإن 
كان ما ذكر محفوظاً عن ابن عباس » من أنه بعث وله أربعمئة وثمانون سنة » وأنه عاش بعد الطوفان 


= بهم واحتقارهم وازدراؤهم : 

. أخرجه الطبراني في الدعاء (۱۷۱) وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني» وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( 7١794‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۸٤/٠١‏ ) : فيه محمد بن إسحاق » وهو 
مدلس ثقة › وبقية رجاله رجال الصحيح » وأخرجه ابن عساكر » كما في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور 
(5ك/ا١؟).‏ 


۱A۲‏ ذكر وصيته لولده 
ثلاثمئة وخمسين سنة > فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمئة وثمانین سنة 8 


وأما قبرُه عليه السلام » فروى ابنٌ جرير والأزرقي : عن عبد الرحمن بن سابط - أو غيره من التابعين 
مرسلا أن قبرَ نوح عليه السلام بالمسجد الحرام''' . 


وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تُعرف اليوم بكرك نوح ء 
وهناك جامعٌ قد بُني بسبب ذلك فيما ذكر » والله أعلم . 


)01( لم أجده فيهما » وانظره في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 718/757 ) . 


قصة هود عليه السلام ۸۳ 


e 


o eS 
. الجارود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . ذکرہ ابن جرير""“‎ 

وكان من قبيلة یُقال لهم : عاد بن عوص بن سام بن نوح » كانوا عرباً يسكنون الأحقاف » وهي جبال 
الرمل » وكانت بالیمن بين عُمان وحضرموت بأرض مُطلةٍ على البحر » يقال لها : الشحر ء واسم واديهم 

وکانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضُخام ‏ كما قال تعالى : ا ألم تر كيف قعل ريّْكَ 
بعاد لِم دَاتٍ أَلْهِمَادِ € [ الفجر : 17-٠‏ أي : عاد إرم » وهم عاد الأولى . وأما عادٌ الثانية فمتأخرة » كما 
سيأتي بيان ذلك في موضعه . 

وأما عاد الأولى » فهم عاد لم دات الماد © أل لم علق مهاف الد © 1الفجر ۷۰۔۸: أي : مثل 
القبيلة . وقيل : مثل العمد . والصحيح الأول ء كما بيّناه في التفسير . 

ومن زعم أنَّ إرم مدينةٌ تدور في الأرض ء فتارةً في الشام » وتارة في اليمن » وتارةً في الحجاز 
وتارةً في غيرها » فقد أبعد التْجْعَةَ » وقال ما لا دليلَ عليه ء ولا برهانً يُعوّلُ عليه » ولا مستند يُركنٌ إليه. 

وفي صحيح ابن حبّان : عن أبي ذڑ » في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين ء قال فيه : 
« منهم أربعةٌ من العرب » هُودٌ » وصالحٌ » وشعيب » وتيك يا أبا ذر »“ . 

ويقال : إن هُوداً عليه السلا م ول من تكلّم بالعربية » وزعم وهبٌ بن مُنيّهِ أنَّ أباه أوَلُ من تكلّم بها . 
وقال غيره : ول من تكلّم بها نوح . وقيل : آدم » > وهو الاشیة . وقيل : غير ذلك » والله أعلم . 

ويُقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام : العربُ العاربة » وهم قبائل كثيرةٌ منهم : عاد 
وثمود » وججزهم . وطْسْم . وجّدیس ء وأميم » ومَذين » وعِمْلاق » وعبيل » وجّاسم » وقَخطان ء 
وبنو يقطن » وغيرهم . 


له 


جم 


(۱) ذکرہ ابن جرير في التاريخ ( 5١57/١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن حبان (45) موارد» وفى المجروحين (۳/ ۱۲۹ ۔ )١170‏ والطبرانى فى الكبير (؟/١10١)‏ . . وإسنادہ 
ضعيف جداً ء فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني » كذاب » وقال الذهبي : أحد المتروكين . 


۸۰ قصة هود عليه السلام 


وأما العرب المستعربة : فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم 20 ص0 إبراهيم 
عليهما السلام أوّلَ من تكلّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد أخذ كلام العرب من جُژھم الذين نزلوا 
عند أنه هاجر بالحرم ء كما سیاتی بیالھ في موضعه إن شاء الله تعالى ء ولكنْ أنطقه الله بها في غاية 
الفصنائحة الان ر كذ للف كان لط ہا رسو ل ال گت 


والمقصودٌ أنَّ عاداً وهم عادٌ الأولى كانوا أوّل من عبد الأصنام بعد الطّوفان » وكانت أصنامُهم ثلاثة : 
صداً ء وصموداً ء وهرا"'' . فبعث الله فيهم أخاهم هوداً عليه السلام » فدعاهم إلى الله » كما قال تعالى 
بعد ذكر قوم نوح > وما كان من امهم ف یر ہس :¥ چ ر او اتام وال قراب عدوا الله ماک 
من اکم 2 فلا تقو دہ © مال الملا الدرت کمروا من قود إا ردكت ف سَفَامَةٍ وَإِنَا َظك مرت 
نزک © 16 عور ل ب اة کب شو يدرب اتی © شك رسکی رق وال كي 
HOES‏ 0ش سس ہہ ٹر شنز يڪم وڏ كرا إذ ڪلم حلم ما بَند قزر وج 


وراد 2 10 بک 4 گر اما لاہ الع لک د لحن € کا لوا أ کكھ] جس جج وت مل 
ےرس سق ب اس 7 e‏ 5 ےر ر س عا 
ااا اناا ڈیہ م سی مم الوه لوت فت 


جا ص سم 


Tr +‏ ہے و r‏ 25 آذ ہےر ہھ لق کر لس الا 

سماء سفيتدوها ١‏ نوا وک ال له ھا من سَلْطنِ فانرا 0( بک © ات 
ر ص ل مس ا 2 7 - ے ک۸ 1 2 5 

وَاَلَذِ مع ةرما وقطعتا دار الذي گلا اا او متيب 4 1 الأعراف ٠٦:‏ ۲۷۷ : 


م 


وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود 1 2 وال عادِأحَامُ هُودا قال قوم عدوا لَه ما لکم من 
ا خی لے یق یں كا 0 کس ص مل انك 2 S3‏ 
ب9 اشر م لا متروت € قوم لآ ستل عه َل أَجَرًا إِنْ جر إلا عل الزی تطرف أفلا تَعقَلُونَ 3© 


مہ 


وموم أسْتَعْفِرُوا ريک ٿم ٹوا الہ بل الم عم ذراتا ويز حسم وه إل فویکم ولا تا 
میک © قَالُوأيدَهُود ما تا َو وما حن ہکا يناعن ولك ومان ت يموت (7) إن 031 
في 


2 لود 
موود ہر وو ر 


پور لے الله ر 
اعترينك بعض ءَالِهَيِنا بسو قَال 


ث 


7 8 ھی رصح سا لم قاس > و ھ ےر ہی ۳۷ سے کپ >4 2 
ف أشهد الله وَتہدوا أو برعاء 2 شر د امن 0 ثم لا نْطِرُون € از 


وکت ل کو ری ورک ما من دَآيَةِ إا هو ءاي 7 عل صل "ئ۳ لم ما رست به 
ا نطف ری وما َك وكا تک سینا ی عل کل حو فیط (© وناج نوا یکا واو امومع 
مع يَتَا یک ن داب َي 9 رك َا ذو يتات رہم وَعَصَزأرملَمرََنرا وا ات تد 
5 لديا کڈ رن از أله 2ھ امت اما اد َو ُو © © © 1هوه : ۰٠۔٢٠٦‏ . وقال تعالی في 
سورة # تد فلح امو 4 بعد قصة قوم : # ر نانا من هر یا اون ا رسام مولا انم ان دوأ 


00 


اف ات O‏ € وقال الملا ون ويه الین كفروأ وکدبوا بلقاي الآخرق ای و ا 


گے مم 


إلا مشر ملک یا كل م نة قرت ينتا 5ئ ولد کشر اطعتر مسرا ینلک کم إا خی روب © بعد انہر ل 


وی 


7 8 


(١)‏ في تاریخ الطبري ( (۶)) ء: صداء » وصمود » والهباء . وفي إحدى النسخ المخطوطة : الهناء 


قصة هود عليه السلام ۱۸0٥‏ 


یشم وکر مام وع ر ری © #ا کات کنات لما و © إن ى 
عون © ےت نه وبا وما ن لم بمُؤمييت € قا 


ص یی سے ہے ہے 50 ےم 


نيش رم 9 ادم اة لحن مهم فك + دا فبعدا لقو آ الطَِلمنَ # المؤمنون : 4١-١‏ ] . وقال 


21171 
ل2 اض تا کڈ 20 تا ہیں 


رب 


NN 


تعالی فی سورہ ة الشعراء بعد قصة نوح سا 4 53 3 تين )!1 ل مم م أن یں شون )إن لک 
رول یت واطیعون لہا وم اتک ید کید مِن أَجَر لن أ اَجری إلا عل ري امین 9© 8 و يكل 3 ریچ ءَايَةٌ 


ر ھ6 2 رسد 


تمش 9 ود توق ری لنٹ رمَلَنْثز جار © تاقوا ا يمون © اتش ای أ 
الا مد بأو وبییں © وت ويون €9 إن أَحَافُ يکم عداب بور عطي ر 3© الوا سوا ايتا أوعَظتَ آر 
۰ عطي ہت إن هذا لا خلق الأولين اوک وما نحن پمعڈیان اوک کد بو ؛ ملعتف ف كلك لاڈ وما انآ اشر 


کے ہے 


59 رز اير ۴ الشعراء : ٠٤١-١۲٣‏ ] . 


وقال تعالى في سورة حم السجدة : # اما عاد فاستک برا في الارض بعر لي وقالوا من آشد ینا هو أو 


رذ 
برا أت الله الى قم هو أَمْد مد وة انوا كات يصوت © رلت عو ريا سر ف اوسا 


31 


لَنْذِيِعَهمَ عَدَابَ لني في او الد دنا وكات ا و خی وها صَروںَ € [ نصلت : 15-١5‏ ] وقال تعالى فی 
صرح ا لور سم 


سورة الأحقاف : # ٭ ودک اعا او د اندر فومة بالاحقافِ وقد ڪلت الندر مرا بين يديه ومن خَلقدء ألا تعیدوا إل أله 
e‏ 04 عر جم الس" کے کے مرک < رس س دع مه ر ے وص کے ب م و ی 7 ر 

ا اف یک عذاب یو عظِیم © قارا جا گا عن اتا ایتا یما ودا إن كنت یں لصيو 9© َال نمأل 
200 عر 


طط س ا 7 3 


عند اله واک ما دلت 0 2 7 ح3 
م 9 شل بد ریځ فیا عَدَابُ الیم 9 تدر گل َع یتر رَيهَا قَأصبحوا لا بر e‏ 
لْمُجْرِمِينَ 14 الأحقاف : ٠٠-۲١‏ ] وقال تعالی في الذاريات : ٭ وَفعَاوِإِ اراتا عم ارح 8 لقم ما ندر من سَىْءِ 


ا 7 0 


أت عله لان كليم © 1 الذاریات : -5:]وقال تخالى في ام : # وَآَنَتَاحْلك یس چا 
ا لوي وقوم نوج من ل کا کان كَانوأ هم أظلم وط € والمؤتفكة که أھویٰ € 1 النجم : ۰ ٥۳‏ ] وقال تعالى في سورة 


اقتربت : % EEE‏ شف کا وڈر @! €9 اتا ا انا عم رعا مساق بور خر کن تمر €3 مخ لتاس كمه 4 
عجار ل عر € کف کان عدا ونر © لئ را لاد ھل من مُذکر 020-20 ۸۔ ]۲٢‏ وقال فی 

ار ےک e‏ سو ر ر بے رط سرس سر مع ہے 
الحاقة : # وما عه قزرا ویج دصر م َة © سَحَرَهَا عَليوِمَ سبع يال وَتَمِنِية ياو حسوما فى الْقَوم يا 
82002 عجار نحل سا وي ہشیت من بَاقی ے2 نت اتی 0 الع تر کی 
قعل ربك بماد 9 إرم دات الماد لوک الت لم عق تله في الد وتسود أ ین جاہوا الصضحر بالواد € وفرعوں ذى الاوناد ا 


ل عو في لکد )دا گنروا ہا السا © فصب هم دک سوط عداپ إن ربك اراد 4 [الفجر: 7[ 
وقد تكلمنا على كل من هذه القصض فى أماكتها من كتابنا التفسير + وھ الحمد والمنة . 


وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة ¢ وإبراهيم > والفرقان » والعنكبوت » وفي سورة ( ص ) » وفي 
سورة( ق ) 03 ولنذكر مضمون القِصّة مجموعاً من هذه السياقات » مع ما يُضاف إلى ذلك من الأخبار : 


۸ قصة هود عليه السلام 


هداج 


وقد قدّمنا أنهم أل الأمم عبدوا الأصنام بعد الطّوفان » وذلك , ي في قوله لهم : « وَأدَكُرا ٳڏ 
ہے rr‏ بس 2 0 ع 1 مہم سرع ا 3 
جعم خلا من بعد قوو نوج وراد كمف لحل به # [الأعراف : 1۹ ] . أي : : جعلهم أشد أهل زمانهم في 
الخلقة والشّدَّة والبطش . وقال في المؤمنون : # اننام هرر کر € اومن اک وهم قوم هود 


IA.‏ مہ کو 


وزعم آخرون أنهم ثمود لقوله : # قحد م اة بلح لهم ما 4 1 الموسنون : ]٤٤‏ قالوا : 
وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصَّيْحة 9# وَمَاَعَادُ هيا برج صَرْصَرِ عر 14 الحاقة : +] وهذا الذي 
قالوه لا يمنعٌ من اجتماع الصَّيْحة والرّيح العاتية عليهم » كما سيأتي في قصّة أهل مَذین أصحاب الأيكة › 
فإلّه اجتمعَ عليهم أنواعٌ من العقوبات » ثم لا خلاف أن عاداً قبل ثمود . 

والمقصودٌ أنَّ عاداً كانوا عَرباً جُفَاةٌ كافرين » عُتاةً متمردين في عبادة الأصنام » فأرسل الله فيهم رجلاً 
منهم يدعوهم إلى الله » وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له ء فكذبوه وخالفوه وتنقّصوه ء فأخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر » فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره ء ووعدھم على ذلك خير الدنيا والآخرة 
کت" 7 الا 124 وال الملا الريت كرا من مويك كا دكن 

: سیت ٦‏ أي : هذا الأمرُ الذي تدعونا إليه سمه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
0 التي پُرتجی منھا النصرٌ اروف 6 ومع هذا نظن أك تكذبُ في دعواك أن الله أرسلك : 
EEE‏ سا نا دہ کے الا ا ود 
ولا ما تعتقدون « اکم رست ری وآنا کک اعم اَن 4 1 الأعراف : 78 ] والبلاغ یستلزمُ عدم الكذب في 
أصل المُبلغ » وعدم الزيادة فيه والنقص منه » ويستلزمٌ إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعةٍ مانعة ء لا لبْسَ 
فيها ولا اختلاف ولا اضطرات » وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية الثَّصْح لقومه والشفقة 
عليهم » والحرص على هدايتهم ء لا يبتغي منهم أجراً ولا يطلب منهم جُغْلاً » بل هو مخلصيٌ لله عر وجل 
في الدعوة إليه والنصح لخلقه › الو اہو رسيي 
وأمره إليه ء ولهذا قال : « قور لآ الک عه جر إن ابر إ لذ عل الى فط رن أف تقوب 1 هرد : ٠د‏ ] 
وید تو وی تو لس وت 
وهو دينٌ الحقّ الذي بعت الله به نوحاً ء وأهلكَ من خالقه من الخلق » وها أنا أدعوكم إليه » ولا أسألكم 
أجراً عليه » بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضّرٌ والتَفُع » ولهذا قال مؤمنُ يس © أَتَِعْواسَ لا ستل لا 
وشم مُمَتَدُوَ © وما ل لا آعبڈ لی مَطْرَن وله حو € 1 يس : ١‏ - 115 وقال قوم هود له فيما قالوا : 
¥ ر هود ما ا َة وما ححَنُ کار ایتا عن قوللک ماع ك يدبت 9 إن ول إا سن 
ءاهتنا مجو 146 هود : ٠٣٥‏ - 54 ] يقولون : ما جٹتنا بخارق يشهد لك بصدق ما - جئت به وما نحن بالذين نترك 
عا اع مس سر ES NS SS‏ 


قصة هود عليه السلام ۷ 


وعندنا إنما أصابّك هذا أنَّ بعض آلهتنا غضبَ عليك فأصابك في عَقْلك فاعتراكٌ جنونٌ بسبب ذلك ٭ وهو 
قولهم : ٭ إن تقول إلا أعتريدك بعض ءَالْهَيِمًا د معو كال إن انید اه امبو أن ری ما مروت ا ين مونو مكدو 
تح یت ٥٥-٥‏ ] وهذا تحدّ منه لهم وتبڑؤ من آلهتم وتنقص منه لها » وبيان أنها لا تفع 

فا ولا نغ .وإنها جماة حككها کا وفغلها فعله »فان كانت كما ترعمون من أنها تضر وتتقع 
کی رت ور لاعن لها كدوقي نم لاالتظروق. N‏ واكك أن 
ا 
ولا أنظر إليكم 9 إن دو َكلت مل الله ری ودیک کا ن داب إلا ہُو پر لخ دياص ےق على رط ملقم € 1 مود 
Ea E CS ۷‏ 
مخلوقاً سواه » ولستٌ أتوگل إلا عليه ء ولا أعبد إلا إياه . 


وهذا وحدهُ برهانٌ قاطعٌ على أن هوداً عبدَ الله ورسوله » وأنهم على جهل وضلال في عبادتهم غير 
الله » لأنهم لم یصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروهاً » فدلٌ على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه 
وفساد ما ذهبوا إليه . 


وهذا الدليل بعينه قد استدلٌ به نو ځ عليه السلام قبله في قوله : % قوم إن کان کر عر یا مَقَابى وَيَذْكيرى 


می 7 > > س سھ لا رق کے ہے ر ر صر ش ہے ھے مج ان ایر 
کات الو مع اللہ نوكت فا جوا نک واكم تر لا یکی أمَرَكُم کک غُنَةُ شر اَفصُوا إل ولا نُظِرُونِ 4 
[یونس : ۷۱]. 


2 E 4ه سے ہر ے س الہ‎ Eh ACF اگ‎ i 

وهكذا قال الخليل عليه السلام: 9# ولا أحاف ماڈٹ رو بد إِل أن ده ٤ر‏ شيا وميع رف ڪل شى علما 

رص LL‏ کس ھر R7‏ سے ہی l>‏ ی سے سس 2 3 

فلا َد ررد 9 وڪي آخاف مآ اترم ولا تخافورے 000 ےا ےہ 

ہے ع موس 120 A4‏ مہ کے عل و IO)‏ ۔ مرو ے 2 کر 1 8 2 aS‏ 

فی الفریفین اح ا لمن 0 9 20 يمهم بظلم أؤليك لم الم 7 وهم مهدو 03 
جم ہےر سے سم وب سے بے تيز >ہ ے سه ہے 


وَتِلْكَ حجتتا ےاتیٹھا میرم 2 ۴ الأنعام LAT A:‏ . 


۷ وَقَال الَملڈمِن کرو وکدھا یلق الا رق رقم في لیو الدیا ماعنا إلا بر نيا كل واا و 
بت ل لمر 2 2 )ليك 4 1رر 4” ] استبعدوا أن يبعت 
الله رسولاً بشرياً > وهذه الشبهة أدلى بها کی من جهلة الكفرة قدیماً وحدیثاً » كما قال تعالى : # أك 
للا عَجَبًا ان ؤَا إل بَجُلٍ مَهُمْ أن رالناس © 1 يونس : ۲ ] وقال تعالی : « اس ي8 
لَھُدی إل أن ا تپ ٹوا ل © فل او كن فی الارضٍ کیہ يسنوت مطمیتین للا علیھم يت 
لما ملک رسوا 4[ الإسراء : 44 50 ] ولهذا قال لهم هود عليه السلام : ٭ او عبت أن ج52 زكر كن 


3 ریک عل دمل سک انز رکم € [ الأعراف : ٠۳‏ ] أي : ليس هذا بعجيب فإن الله ا بک و 


قویة الزين 


)01 كذا في الأصل » وفي المطبوع رسالته . 


م84١‏ قصة هود عليه السلام 


5 4 کش ہے ر ر ہے ہے ی ل ھے سے ص حر بح حر ص کے صمرجے ھ ہے 2 
وقوله ٭ یڈہ اک لدا متم وکر تايا وعظنما انکر تخرحوت © # هنات هنات لما توعد ون 9© ان ہی إلا انا 
ص وہ ےک سے کی رر ے ےم ہے ZS > TA rr E E S>‏ م ےہ 
الدنیا نموث وتیا وما ڪن پمبعوثین © إن هو للا رمل آفتریٰ عل اش ڪ ذبا وما نحن لم بمؤمييت € قال رت اسر 4 
[ المؤمنون : ۳٠-٠١‏ ]. استبعدوا المعاد وأنكروا قيامَ الأجساد بعد صيرورتها تراباً وعظاماًء وقالوا: هيهات 


و ہی گن ان 


7 و که ح ہے گے E‏ ر ٤‏ و3 7 
هيهات : أي : بعيد بعيد هذا الوعد ء # إن ھی للا کے انا الدیا نموت وشیا وما بمبعوئينَ 14 المؤمنون : [rv‏ 
5 : يموت قومٌ ويحيى آخرون 3 وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعضیٔ الجهلة من الزنادقة : أرحامٌ 
دقع وأرضيٌ تبلغ . 
وأما الدّورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل ستة وثلاثين ألف سنة » وهذا كله 


الكفرة من بني آدم » الذين لا يعقلون ولا يهتدون ء كما قال تعالى : 8 لضع ِلد أَفْمِدَةً لذ لا 
موت يارو ولرضوه وَليَفَتَرْفُواأ م هم تمفرفوت * [الأنعام : ١١١‏ ] وقال لهم فيما وعظهم به : 
تبون کل ريع ايد شو (©) وَس دوت مصاع عم دو ۴ الشعراء : ۱۲۸۔۱۲۹ ] يقول لهم : اون کل 
مكان مرتفع بناءً عظيماً هائلاً كالقصور ونحوها ء تعبثون ببنائها ء لأنه لا حاجة لكم فيه ء وما ذاكَ إلا 
لأنهم كانوا يسكنون الخیامٌ » كما قال تعالى : # الج ر کف قعل ریک اد 9 رم دات الماد 9 الت لم عق تله 
الد 14 ابر : ۸-١‏ ] فعادٌ إرم هم" عادٌ الأولى ء الذين كانوا یسکنون الأعمدة التي تحمل الخيام . 
ومَنْ زعم أن إرم مدينة من ذهب وفِضّة » وهي تنتقل في البلاد ء فقد غلط وأخطأ ء وقال ما لا دلیل 
عليه » وقوله : 9# وَيَتَّدِذُونَ مصاع € [ الشعراء : ٠١١‏ ] قيل : هي القصور . وقيل : بروج الحمام . وقيل : 
مآخذ الحمام « لَملکمَ دون € [ الشعراء : 174 ] أي : رجاءً منكم أن تُعمّروا في هذه الدار أعماراً طويلة 
« ولا بطمٹر ہشیر جباریں © فانوا اللہ واطیموت © وات الى مدد ہما تسلمون © امد بام وَبَزیَ اعت 


وعوضِ €3 إن اف 12 د عذاب وم عَظِيم ۴ الشعراء : 1850-1١‏ ] وقالوا له مما قالوا : # أَحتْتَا عبد اللہ 


ا ت 
رم رو سے ہے ر 


دودر ما ڪات يعمد ءَامَاؤتا أا يما دنا إن گنت من ألصَدِقِينَ € 1 الأعراف : ۷٢‏ أي : أجنتنا لنعبد 
الله وحدّه ونخالف آباءنا وأسلافنا وما کانوا عليه ء فإن كنت صادقاً فيما جئتٌ به فأتنا بما تعدنا من العذاب 
والتكال » فنا لا نؤمنٌ بك ولا نتبعكَ ولا نُصدّقك › كما قالوا « مَوَلوعَلََآأوَعَظتَ رکز تک و الو عظک © 
إن هلدا الا خلق الأولين 9© وما ن بِمَعدَیات € [ الشعراء : 18-١5‏ ] إا على قراءة فتح الخاء ء فالمراد به اختلاق 
الأولين » أي : إن هذا الذي جئت به إلا اختلاق منك وأخذته من كتب الأولین . هكذا فسّره غير واحد من 
الصحابة والتابعين . وإمّا على قراءة الخاء واللام ء فالمراد به الدّين » أي : إن هذا الدين الذي نحن عليه 
إلا دين الآباءوالأجداد مخ أسلافنا #.ولن تتحؤل عنه ‏ ولا شغ ولا ترال ممشكين بد . وفناست كله 
القراءتين الأولى والثانية قولهم : # ومان يمَعَدَينَ € 1 الشعراء : ۱۳۸ ] قال : # عَد وَقَمَ يڪم ین ريک 


. في أ : هو‎ (١) 


قصة هود عليه السلام ۱۸۹ 
عو سے سے ہھ ےہ ہم چە ےر 22 <سص ٤ٹ‏ ریہ 2 
و الجدر اود فى سا سر تی مموها انٹر وء اباۇ گم ما د رل الله يها من صَُلطدن ماروأ لن مَعَكُم 


ا 
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ظريت- # [ الأعراف : ۷١‏ ] أي : قد استحققتم''' بھذہ المقالة الرجس والغضب من اله اتشارضوك 
ان AS‏ أنتم نحتموها وسمَّيتمُوها آلهةً من تلقاء أنفسكم» اصطلحتم عليها 
أنتم وآباؤكم » ما نوّل الله بها من سلطان » أي : لم يُنْرلُ على ما ذهبتم إليه دليلاً ولا بُرهاناً » وإذا أبيتم 
قَبُولَ الحقٌّ وتمادیتم في الباطل » ہے مر عدا ور رہہ 
بكم » وبأسه الذي لا يرد » وتكاله الذي لا يُصِد » وقال تعالی : ٭ ھ019 20۴ 
کیل ليش تود سوہ لس ہش ہے م معدا نموم لين © 1 المؤمنون : 4١‏ ] وقال 
تعالى : # الوا انتا اكا عن ءالما ايتا ہما تید یئا ان كت م ضیف © 16 تا ایم دا أل تا 
لت يد ول کی ارک فوما ہلوت €9 کم لما راوه عَارسَ مسقل وو َي کاو هلدا عارش رتا بل ھ ھوما أَسْتَحَجَلْمُ يدء 
ر فا عَدَابُ اا م لا در 1 کل کن بآتر تا A‏ وري | لات کا کذر يق القن لتر 14 سند : 
۲ ا وقد کر اله تعالی خب إھلاکھم في غير ما ٠‏ كم تدم مجم ومنل . ٠‏ كقوله : # ميمه 
ول بے مَعَم مت ما وََطعَنَا ار الوب دوا باينا وما کاو نک 4 ااعرف : ۷۲] وكقوله : « وَل 
ا کا کا وا الین انوا معو خو یا یک جن عداب لظ €3 ويك سوه وازن 
ا کي باريد اد عو ف لذو لديا لغ ووم اقيم انعا ا بِعَدَا عاد َرَرِهُودٍ ©[ مود : 
۸۔ ١ ٦٦‏ . وكقوله : « ةلي ا قدا لوم للم € 1 المؤمنون : ٤١‏ ] وقال 
تعالى : # كد ؛ نک ىلك کہ کر ون ©) ۶ رک الك تم € [ الشعراء : ۱۳۹ ۔ 


فا ار 


اا راع يس 


سرک یی ہچ ہ۔ 


0 مو راو > فکما قال تعالى  :‏ فما راوه عَارِضَامُستَقِْلَ أَوَدِيَنمَ ہم الوا هلدا عارش رن بل هو ما 
سْتَعْجَلْمُ بو ريخ فما عَذَابُ الہ 4 [الأحقاف : ۲٤‏ ] کان هذا أول ما ابتدأهم العذاب أنهم کانوا ممحلين 
2 نر الشف + قر زو ارك ١‏ فن ات بهار حمة + امیس ماب ھت 
سے یسیو ورس ل 
ودنا تعدا إن كنت مِنَألصَّدِوِينَ 4( الأحقاف : ۲١‏ ] ومثلها في الأعراف . 


س ص مہ 


وقد ذكرٌ المفسرون وغیژھم هاهنا الخبرَ الذي ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار ء قال : فلما 
أبوا إلا الكفرَ بالله عر وجل أمسكٌ عنهم القطر“ ثلاتٌ سنين ء حتى جهِدَهم ذلك » قال : وكان النّاسُ إذ 


. في أ : استحقيتم‎ )١( 
. ممحلين مسنتين : أصابهم الجدب والقحط‎ (۲( 
غارضا + سخابلق‎ © 


. كذا في الأصل ء وفي المطبوع : المطر‎ )٤( 


1۹۰ قصة هود عليه السلام 


جَهدهم أمرٌ في ذلك الزمان » فطلبوا من الله الفرج منه » إنما يطلبوته بحرم ومكانٍ بيته » وكان معروفاً عند 
أهل ذلك الزمان » وبه العماليق مقيمون ء وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » وكانَ سيدهم 
إذ ذاك رجلا يُقال له معاوية بن بكر » وكانت أمّهِ من قوم عاد » واسمها جلهدة ابنة الخيبري . قال : فبعثٌ 
عاد وفداً قريباً من سبعينَ رجلاً ليستسقوا لهم عند الحرم ء فمَوُوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكّة ء فنزلوا 
عليه » فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرٌ ء وتخنيهم الجرّادّتان ‏ قيْنتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه في 
شهر . فلمًا طالَ مقامُھم عنده وأخذته شفقةٌ على قومه » واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف . عمل 
شعراً » فعرّض'' لهم بالانصراف ٠‏ وأمرٌ القينتين أن تغتّیھم به » فقال : [ من الوافر] 


ألا يا قيل ويحك قم فَهَئِنِمْ 
فيسقي أرضَ عاد إِنَّ عَادا 
مِن العطش الشدیدِ فلِيسَ نرجو 
وقد كانت ساؤهة خير 
وإنّ الوحش تأتيهم جهاراً 
وآنتسم هاهنا فیما اقم 


ففَبّحَ وفڈُکم من وَفْدِ قوم 


لتقل الله لھا غ ا 
قد امسوالا يُبِينُونَ الکلاما 
به الشيخ الكبيرٌ و لا الشُلاما 
قد امت اوه مات 
ولايخشى لعاديٌ سهاما 


نارك للع الس ما 


ولاف ا اج E‏ كذ 


قال : فعند ذلك تنه القومٌ لما جاؤوا له » فتهضوا إلى الحرّم وِدَعَوا لقومهم › فدعا داعيهم » وهو 
قيْل بن عتر » فأنشأ الله سحابات ثلاثاً : بيضاء » وحمراء » وسوداء » ثم ناداه مناد من السماء : اختز 
لنفسك ولقومك من هذا السحاب . فقال : اخترث السّحابة السّؤداءَ » فإنها أكثذ السحاب ماءً ء فناداه : 
اخترت رماداً رمْدداً لا ثبقي من عاد أحداً » لا والداً تتركُ ولا ولداً ء إلا جعلته هَمداً » إلا بني اللُوذية 
المُهْدَى”؟' . قال : وهو بطنٌ من عادٍ كانوا مقيمينَ بمكّة » فلم يُصبهم ما أصاب قومّهم . قال : ومَنْ بقي 
من أنسالهم وأعقابهم هم عاد الآخرة . 

قال : وساق الله السّحابة السوداء التي اختارّها قَيْلُ بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد » حتی تخرج 
عليهم من واد يقال له المغيث» فلما رأؤها استبشرواء وقالوا : هذا عارض ممطرنا ء فيقول تعالى : # بل 
هُوْما أسْتَعْجَلُمُ بد ريخ فيا عَدَابُ اا ات كد ادير ہل کیم ات ریا 14 الأحقاف: 4د ای : كل شيء أمرت به: 


. في المطبوع : فيعرض‎ (١) 

)٢(‏ فهينم : من الهينمة » وهي الكلام الخفي . وفي تاریخ الطبري : یسقینا غماماً » وفي المطبوع : يمنحنا 

(۳) كذا في الأصل وتاريخ الطبري » وفي المطبوع : أياما . وعَيّامى : جمع عيمئ » وهي NT‏ 
ول مال !ليك 

)٤(‏ في المطبوع : الهمدا 


قصة هود عليه السلام ۱۹۱ 

فكان أوّل من أبصر ما فيها وعرف أنها ريحٌ ‏ فيما يذكرون ‏ امرأة من عاد يُقال لها « قهد )''' فلما 
تبنت ما فيها صاحث ثم صُعِقَتْ ء فلمًا أفاقت » قالوا : ما رأيت يا قهد ؟ قالت : رأیث ريحاً فيها كشهُبِ 
الثَانّ اها رجال سی رتا > فسخّرها الله عليهم سبح ليالٍ وثمانية أيَامِ حسوماً ء والحسوم : الدائمة . فلم 
تدغ من عاد أحداً إلا هلك . 

قال : واعتزل هودٌ عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة هو ومن معه من المؤمنينَ » ما يُصيبهم إلا 
ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفمنُ ء وإنها لتمرٌ على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض » وتدمغهم 
بالحجارة » وذكر تمامً القصة''' . 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً في مسندہ يُشبه هذه القِصّة ء فقا : حدّثنا زیڈ بن الحُبتاب > حدّئني 
أب و المنلى سلا بن شليمان الككوي + حدّننا عاض بن آي الكجوة عن ای بوائل فن الحارت ‏ وهو 
ابن حسّان » ويقال : ابن يزيد البكري ‏ قال : خرجتٌ أشكو العلاءَ بن الحضرمي إلى رسول الله يله › 
فمررثٌ بالّبّذة » فإذا عجوزٌ من بني تميم منقطمٌ بها ء فقالت لي : يا عبد الله ! إن لي إلى رسول الله كله 
حاجة » فهل أنت مُبْلغي إليه ؟ قال : فحملتها ء فأتيثٌ المدينة » فإذا المسجدٌ غاص بأهله » وإذا رايةٌ 
ودا تخفق + وإذا "بال ملد ال بين يدخ وسول الله ل افاث + مشا الناسن ٣‏ فالوا + يزيد أن 
يبعثٌ عمرو بن العاص وَجُھاً . قال : فجلست . 

نال لس سراف أواقال > ولاف عیب ادن ل دلت + تنيت 4 فال دمل 
کان بينكم وبينَ بني تميم شي ؟ » فقلت : نعم » وكانت لنا الدائرة عليهم » ومررثُ بعجوز من بني تميم 
منقطع بها » فسألتني أن أحملها إليكَ ء وهاهي بالباب » فأذنَ لها فدخلث » فقلت : يا رسول الله ! إن 
رأیتَ أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزاً ء فاجعل الدهناء » فَإنَّها كانت لنا . قال : فحميت العجوز 
واستوفزث » وقالت : يا رسول الله ! فإلى أين تضطر مضرك ؟ قال : فقلث : إن مثلي ما قال الأول : 
مِعْزى حملت حتقّها » حملت هذه الأمّة ولا أشعژ أنها كانت لي خصماً » أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد 
عادٍ . قال : « هيه » وما وافڈ عاد ؟ » وهو أعلم بالحديث مني » ولكن يستطعمه . 

قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يُقال له : قَيْل » فمرٌ بمعاوية بن بكر » فأقام عندّه شهراً يَسقيه 
الخمرَ ء وتغتّيه جاريتان يُقال لهما : الجرادتان » فلما مضى الشھرژ خرج إلى جبال تھامةً''' » فقال : 
اللّهمّ إِلّك تعلم أنّي لم أجئ إلى مريض فأداويه ء ولا إلى أسير فأفاديه » اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه » 


)غ2 في تاريخ الطبري : مَھدد . 

. )۲٢٢ انظر القصة في تاريخ الطبري كاملة (۲۱۹/۱۔‎ )٢( 
. )]۸٤ /۳( في المسند‎ (۳( 

. في الأصل : إلى جبال مهرة ء وأثبت ما في المسند‎ )٤( 


14۲ قصة هود عليه السلام 


فمدّث به سحاباتٌ سود » فنودي منها : اختز . فأومأ إلى سحابةٍ منها سوداءَ » فنودي منها : خذها رماداً 
رَمُدداً » لا تبقي من عادٍ أحداً . قال : فما بلغني أنه بُعث عليهم من الرّيح إلا كََذْر ما يجري في حَاتمي 
هذا من الرّيح حى هلكوا . قال أبو وائل : وصدق » وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا : 
لا تكن كوافد('' عاد . 

وهكذا رواه الترمذي''' : عن عبد بن حميد » عن زيد بن الحُباب به . ورواه النسائی”'' : من حديث 
سلام أبي المنذر » عن عاصم بن بَھُدلة » ومن طريقه رواه ابن ماجه : 

وهكذا أوردٌ هذا الحديثٌ وهذه القصّة عند تفسير هذه القصة غير واحد من المُفسّرين : كابن جرب ° 
وغيره . 


سر 


وقد یکو هذا السّياق لإهلاك عاد الآخرة » فإن فيما ذكرّه ابن إسحاق وغیژہ ذكراً لمكّة » ولم تُبِنَ إلا 
بعد إبراهيم الخليل حينَ أسكنّ فيها هاجرّ وابته إسماعيل » ونزلت جرهم عندهم كما سيأتي » وعادٌ 
الأولى قبل الخليل » وفيه : ذكر معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخّر عن زمان عادٍ الأولى » 
بيه كلا المستمين 6 رت + أن في تلك السحابة: شرق ار > وعاة الازی إن أهلكرا مرب 
صرصر“. 


وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أثمة التابعين : هي الباردة والعاتية الشديدة الهبوب : 
« سَكَرَهَا لمم سَبْمَ لال وَتَمِنيَةَ أَيَايٍ حُسُوماً 4 [الحاقة : 0] أي : كوامل متتابعات . قيل : كان أولها 
الجمعة » وقيل : الأربعاء # قرف اقم یا سرع كانم اجار حلٍ حَاوِيَةٍ € [الحاقة : ۷] شبئههم بأعجاز 
النخل التي لا رؤوس لها » وذلك لأن الریخ كانت تجيءٌ إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه ء فيبقى جنه بلا رأس ء كما قال ہل إا رسلا لیم رارصا في بوم تين مُسَتَمرَ 14 القمر : 
۹ ]أي : في يوم نحس عليهم » مستمر عذابه عليهم # دع لاض کا أمجاز فل قير €[ اشر ٠2‏ ومن 


قال : إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به فهذا إلیھم''' » فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال 


في الآية الأخرى « سلتا لبح رعا صَرص ف أياوٍ غُسَاتِ 4 [فصلت : ]1١‏ ومعلوم أنها ثمانية أيام 
متتابعات » فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة في الثمانية مشؤومة > وهذا 


. رقم ( 10847 ) وهو حديث حسن‎ ) ٦۸٤ /۳ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۳۲۷٣‏ ) فی التفسير وهو حديث حسن . 

اد a‏ تال گی اکر وان ۲9۸110 الجياة ھر ديك بس 
(4) “انظ تقسين اين جر الوق 7 ۷© ولس ال ت359/07 ضرا کت( 000۹/۴ 
)٥(‏ الريح الصرصر : هي الريح الباردة الشديدة . 

(7) كذافي الأصل ء وفي المطبوع : لهذا الفهم » وما يذكر عن التشاؤم بيوم الأربعاء » فهو غير صحيح . 


لا يقوله أحدٌ » وإنماالمراد في أيام نحسات » أي : عليهم . وقال تعالى : # وَفِ عاو د رسا عَم ألرِيمَ 
مقي € [ الذاریات : ١‏ ]أي : التي لا تنتج خيراً » فإن الریخَ المفردة لا تثير سحاباً ولا تلقح شجراً . بل 
هي عقيم لا نتيجة خير لها > ولهذا قال : # مار فنك الك اک لا ا اليو ۴ الذاريات : ٤۲‏ ] أي : 
كالشيء البالي الفاني ء الذي لا ينتفع به بالكلية . 


وقد ثبت في الصحيحين و ریسفت عن الحكم » عن مجاهد عن ابن عباس » عن 
رسول الله که ؛ أنه قال : ووت بالقنا و الک عاد الد رر 0 


گے بح سو مم ا وو سے ہم ووه 


وأما قوله تعالى : ¥ # واد 6 لَمَاعَادٍ ! ددر قوم با لاحقاف وو خلت ادر فوا بين يدنه ومن عافد الا مال 


ا کہ ےہ 


لَه إن أَحَاكُ علي عَدَابَ بَوو عير 4( الأحقاف : ١؟]‏ فالظاهدٌ أنَّ عاداً هذه هي عادٌ الأولى ء فإنَّ سياقها شبية 
بسياق قوم هود وهم الأولى » ويحتمل أن يكونَ المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية » ويدلٌ عليه 
ما ذكرنا » وما سيأتي من الحدیث''' عن عائشة رضي الله عنها . وأما قوله : ## قَلْمَا راوه عارضا مُسَتَقَبِلَ 
اوذ کاو ها عارش ريا € [ الأحقاف : ۲١‏ ] فإن عاداً لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجرٌ كالسحاب 
9ھ" افيد ادیو ار ت 
غایةً الشر ء قال الله تعالى : ا بل هو ما أسْتَعَجَلَمْ و € [ الأحقاف : ۲١‏ ] . أي : من العذاب ء ثم فسّره 
بقوله : < ريج فِيَاعَدَابُ يم 4 1 الاحقاف : ٠٠١‏ يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر 
العاتية الباردة الشديدة الهبوب , التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية ء ف بق منهم أحداً » بل 
تتبّعتهم حتی كانت تدخل عليهم کھوف الجبال والغیران''' ؛ فتلّھم وتخرجهم وتهلكهم ء ودر عليهم 
البيوت المحكمة والقصور المشيّدة » فكما مُنوا بقوتهم وشدتهم . قالوا ؛ من اشد هنا قوة © سلط الله 
عليهم الذي هو أشد منهم قرَّةَ وأقدر عليهم ٠‏ وهو الريح العقيم . 

ويحتمل أن هذه الريح أثارث في آخر الأمر سحابة ظنّ منْ بقي منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم » 
وغيالك لمن | بقيّ منهم » فأرسلها الله عليهم شرراً وناراً » كما ذكره غير واحد » ويكون هذا كما أصابَ 
ا ا اود مام ل تل يكون من العذاب 


كوس سا ےہ 


بالأشياء المختلفة المتضادَّة » مع الصيحة التي ذکرھا في سورة # مد أفلح الْمَؤْممُونَ لله أعلم . 


سوور تر تس یوب تک 
مسلم » عن مجاهد » عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله يكل : « ما فتح الله على عاد من الريح التي 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الاستسقاء » ومسلم ( 10١‏ ) في صلاة الاستسقاء 
(۲) انظر حديث عائشة رضی الله عنها فی ص١۱۹‏ . 
)۳( الغيران : المغاور » جمع مغارة . 


۹٤‏ قصة هود عليه السلام 


أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم ‏ فمات بهل ابا تسم ا وأموالهم بين السماء 
والأرض » فلما رأى ذلك أَهلٌ الحاضرة من عاد الریخَ وما فيها طط الا هٰذا عار کی کن ا 14 ] 
فألقث أهل البادية ومواشيّهم على أهل الحاضرة » . 


وقد رواه الطبراني''' : عن عبدان بن أحمد » عن إسماعيل بن زكريا الكوفي » عن أبي مالك » عن 
سو الح تی پوس ور ھا رر سو سس RCS‏ 
بے ےت ثم أرسلث عليهم البدوَ إلى الحضّر » فلما رآھا أهلٌ الحَضّر ء 
: # هدا عا ا و ا فيها ء فألقي أَلُ البادية على أهل 
ا E U‏ حا نت ا کلک :وناك 
غيره : خرجت بغير حساب . 


و 


والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظرٌ . ثم قد اختلف فيه على مسلم الملائي » وفيه نوع 
اضطراب ء والله أعلم . 

وظاهر الآية أنهم رأوا عارضاً » والمفهوم منه لمعة السحاب ٠‏ كما دلَّ عليه حديث الحارث بن حسّان 
البكري إن جعلناه مفسراً لهذه القصة . 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال : حدَّئنا أبو الطاهر ء حدثنا ابن وهب ء 
سمعث ابنَ جريج » يُحدّئنا ء عن عطاء بن ن أأبي رباح > عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله 
وحم : « الله إني أسألّك خيرها وخير ما فيها وخیر ما أَرسلّتْ به » وأعودٌ ببكَ من 

وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أرسلث بە ؟ قالت : وإذا بيت | لسّماء تر لونه وخرج وەخل » وأقبل 
وم » قا أمطرث شري عن ‏ فعرفٹ ذلك عاده؛ سے تس کی ثشةُ كما قال قوم عاد 


ر 


# كلما راو: هعَارِضَا مُسَتَقِلَ أَوَدِيض 0 ینہم الو هدا عارش ما ۴ الأحقاف : ۲٤‏ ] )40 


ورواه التَرْمذييٌ والنسائيئٌ وابنُ ماجه ء من حديث ابن جريج . 


)١(‏ وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ( ١١/7‏ ) عن ابن عمر وفيه مسلم الملائي ؛ ضعيف ٠»‏ وفيه : ابن 
فضيل ؛ بعضهم لا يحتج به . انظر المغني في الضعفاء ( ٦۲٤/١‏ ) . 

)٢(‏ أخرجه الطبراني ( ١1417‏ ) في الكبير » وذكره الهيثمي في المجمع ( ١١7/7‏ ) وقال : فيه مسلم الملائي » وهو 
ضعيف . 

(۳) في صحيح مسلم ( تخيّلت ) أي يخيل إليه أنها ماطرة . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( 8494 ) في صلاة الاستسقاء 

› في عمل اليوم والليلة‎ ) 45٠ ( في الدعوات . وقال : حديث حسن » والنسائي‎ ) ۳٤٤۹ ( أخرجه الترمذي‎ )٥( 
في السنن الکبری‎ ) ۳٦٣٣ /7” ( والبيهقي‎ 


قصة هود عليه السلام 1۹40 


طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون بن معروف » أنبأنا عبد الله بن وهب » أنبأنا عمرو 
هو اضارفت أن آنا ار ده عن سهان بن سار ھی عائشة + اها فال ها رايت رسو ل الله 
يك : مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواته » إنما كان يَتَبسَّدُ . وقالت : كان إذا رأى غیماً أو ريحاً 
رف ذلك في وجهه . قالت : يا رسول الله ! الناسْ إذا رأوا الغيم فرحوا رجاءَ أن یکو فيه المطژء 
وأراكَ إذا رأيته عُرفَ في وجهكٌ الكراهية ؟ فقال : « يا عائشة ! ما يؤمئني أن يكون فيه عذاب » قد عُذبَ 
قوم نوح بالريح » وقد رأى قوم العذات » فقالوا : ھ هَدًاعارش مرا 2904 . 

فهذا الحديثُ كالصريح في تغاير القِصَّتين كما أشرنا إليه أولاً ء فعلى هذا تكون القِصّة المذكورة في 
سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد الثانية » وتكون بقيّةُ السياقات في القرآن خبراً عن عادٍ الأولى » والله أعلم 
بالصواب . 

وهكذا رواه مسلم'''عن هارون بن معروف » وأخرجه البخاري وأبو داود”" من حديث ابن وهب . 

وقد قدمنا حجّ هود عليه السلام عند ذكر حجٌ نوح عليه السلام . 

وروي عن أمیرِ المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكرٌ صفة قبر هُودٍ عليه السلام في بلاد اليمن . 

وذكرٌ آخرون أنه بدمشقّ » وبجامعها مكان في حائطه القِبْليَ يزعم بعضٌ الاس أنه قبژژ هودٍ عليه 
السلام ء والله أعلم . 


)20 أخرجه أحمد في المسند ( 55/5 ) رقم ( 7576٠0‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم ( 844 ) ( ٠١‏ ) في صلاة الاستسقاء . 
(٣(‏ أخرجه البخاري ( ٤۸۲۸‏ و۸۹٦‏ )فی التفسير » وأبو داود ( ٥۰۹۸‏ ) فى الدب 8 
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5 5 35 و (.۔ هع = ک5 ف 5 م 

وهم قبيلة مشهورة يقال [ لهم ] : ٹمود » باسم جدهم ثمود أخي جدیس ہ وهما ابنا عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح . 

وكانوا عَرباً من العاربة يسكنون الحِجْرَ الذي بين الحجاز وتبوك . وقد مو به رسول الله گا وهو ذاهبٌ 
إلى تبوك بمن معه من المسلمين كما سيأتي بيائه » وكانوا بعد قوم عاد » وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك . 

فبعث الله فيهم رجلا منهم » وهو عبد الله ورسوله صالحٌ بن عبدٍ بن مَاشخ بن عبيد بن حاجر بن 
ثمود بن عاثر بن إرمَ بن سام بن نوح » فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وأن يخلعُوا الأصنامٌَ 
والأيداة ولا شر کر ا شيعا : فآمنث به طائفةٌ منهم » وكفرَ جمھوژھم . ونالوا منه بالمقال والفعال » 
ومَکُوا بقتله » وقتلوا الثّاقة التي جعلھا اللُحجّةٌ عليهم ء فأخذهم الله أخذ عزيز مُقتدر » كما قال تعالى في 


a 


12 مع ہے عه سس ا ےم مجو + تر بے ہم کہ وء ہرم ےھ سر ےہر ر 
0 لل مود أخاهم صلِحا قال يفَو عدوا ماالحكم من الاو ع يرم قد جاء تحكم بينة من ري 
ےہ 2ك + 54 4 ردم عارك ۔ہو۔ ہ8 ڑھھ ور کہ موادي مدع r‏ ےب مر کی ے وو شر 
هلز ناقة لله لحكم ءاي فذروها تاڪل ف ض الله ولا تمسوھ سو خدذ ۾ عذاب الیم €9 وَاد کرو إذ 
ما 
>> ھ و 


صد 2 r‏ م ہے سر سے رم : لم کے 2 ا عرو ےر < 7 ص مه ت مور et‏ 
جعَلک خُلَفَاء من بعد ڪاو وڪم فى رض تَنَفِذُورے من سْهُولِه فصورا وئٹجٹون الجا يوتا فاذڪروا 


ایب 
ہت ٭ 


ءال الله ولا تعتواً فى الاتضِ مق یب €9 قال الم الین لتك ا ئرت ورس للد ام ٹر لمن امن 
گن اموت اک کن فوسل ين مَل مالو ناک ام بی یت فل ات ا اکا 
لی ءَامَنثم ینوہ كفروت © فَحَفَرُوأ الاق وتوأ عَنْ آتی رھم وَقَالُوا يَصَلِحٌ أمَيَِا یما تنا إن كت من 
اسل @ دنهم اايَمَکَة بحُأ في دارهم می ©© مول عنم وال يفوم َد بشم رسالة رق 


کر سير 
سر سر مر Je‏ 24 


ك 
ونصحت ˆ ولیکن لا عبن ایت € الأعراف : ۷۹-۷۳ ] . 


ےہ 


5 1 5 5 ےر ہ عو ع جرم رخ ع کی > 7 لے سد ےھ >ہ بو ر سر سد 
وقال تعالى في سورة هود : 9 ولل مود أَحَاهُمَ صلٰحاقال قوم آعبدوا الله ما کک من لام عيرم هو أنشأ كم 
عمس کے 


سب 


سه مح ےک ھے د رک AIS.‏ مس هه م۶ e‏ ہے سد سرن سا ساس وک کو ہے سن ہرم و 
ن الا واستعمرکر فما فأستخفروه تم دوا ليه إن رق بب تجیب الا قالوا صح فد كنت فا مرجوا قبل هلدا هلتا أن 


ہے وو ر کے کے _- کسر س کہ اخ کے ہے ےھ عر ےد ہر ہر ےک سے س ی قور 
نبد ما يعبد -اباؤنا وإننا لی شك م وا الہ رب €3 ل قوم أ ءيسم إن حكنت عل ہن من زی وءاتدی ينه رحمة 
چوس ہس ہیں کا سی و AE‏ و ا ہے حص عد کے سا . 24*22 + اء ساي بدو س ہے ہم . 

ہے عی 222 وہ ھک ۔برورے> ور کے مدهو د ہکےہ يديرو ل و ا کے کے دء 8 r‏ 
اض اله ولا تمسُوها سو فیآخذھ عذاب قريب لا فعقرو فَقَالَ تَمَتَعُوا في دارِکم تنه اام دلت وغد عير 


قصة صالح نبي ثمود ۱۹۷ 


رت أن کا سوال اما م خو مكحا وین خزی بویا نرک ہُو ال 


اتسر )را حَدَ ار .اھ 1 راو تو حلشم © کان تم يتوأ فيا i‏ اخ اھ امت 


ألا بدا اوه 4 [ هود : 3١‏ 22 تعالى في سورة الحجر : 0 لود کو أ أب الحجر الْمرْسَلِينَ © 


سه سم وو 


4 ۴ موب وم 8 > م رور سے ات ےر EOE‏ مدو 
َب ا اع عرض ين € وکا نوا حون من کال بوا امنيس 03 کر ميت مت 


EE‏ ون 14 الحجر : ۸۰ + وقال سبحات وتعالى في سورة سبحا : و بات تد يليت إل 
د کب چا ال وهنا تراجت مو ومیل لا بت اي ۴ الإسراء : 04 ] وقال تعالى 


4 کہھ‎ e 


ری ( كدت نو اتر © ہہ شی ن لخ تا ييا اله 
ےت 06 < عله 56 


یوون اجر ان أي الا عل رب مہب تترون فی ما لهسا ءاميت ینا في ست جَتّتِ وَعْبُونِ گا 
زززع سو تب يت الها يو ہک سس ولا يشا أ اریہ © 


E 


22ھ 


ای مسق فى الات ولا دخ لا كرا 1 ات ين الک © ما لک ا مك جتنا تأن کان کت ہہ 
التق ذال .ته اضر و1 كا شرب يوم مور ڑا ولا تسوا سو لئ کے N HESE‏ ® [(2ب)ا فمفروم 


فاصبحرا ترمین ھا | دهم اعدات إن فى - يوا کات سے 0 (2) ولت رك لهو 0 
یہ هم EIS‏ لن 
ل ماس کے سرج سم 0 0 لج 


[ الشعراء : ٠١١-٠١١‏ ] وقال تعالى في سورة النمل : #8 وقد آرسلنا إل تمو ااه ص خان أعبدُوأ لَه فداه 


2 
سر ۸م 


کن یرک 21629 كقزر یہ تمہای بای مَل امسر ]اعيرس اہ یف لہا 
٦‏ 9 ۷89 99 ا و عَهُ َه بی دوت ف اڈ 

کک لا الو تقاس موا َه نھ امم شد لفون ولي ما سيدا ملک اَم ونا آصیفورے 9 
ومک روا مو (ھ نظ سه عق عقب مهم نَا مره وهم 
یڈ © تا لقع ارس ہن طلا رضن کیو کک ی يعلموک € وافستا الت ء امو 
وڪاو ينفو € [النمل : ٤٥‏ 58 ] وقال تعالى فى ورہ سر السجدة ٠‏ وم تمود َهَديهُم قاستحبوا م 
لع عل ادى قاذم صوق العذاب اون یما کانوا كربو €9 یت لذن ءام کاے ک e‏ 


مور سے اسو و 


وقال تعالی في سورة اقتربت : # کذت تود پالنڈر 9 فقالوا سما ینا و دا نَع | ۳2-7-1 
1 کرات ليث O‏ غنات الكذارت الا یز (() لاملا اناك دنه حرتقيو OR‏ 
ويه أذ لَه قسمة َي كل د شرب تحضر اک قاد جرع محم ہت 
ا للد قهز فَهَلَ مِن تُدکے € 1 القمر : 8-7 ] وقال تعالى : % TE‏ 
فوا لپیا اذ ألمت اْقَلہا 9© قال کم رَسُولُ آله هه وها( فگ ذو نیروک ا کک لت 
دهم وها (ي) ولا عاف فا 4 1 الشمس : ٠١‏ 16 ] ] . وكثيراً ما يقرنُ الله في كتابه بِينَ ذكر عاد وثمود » 


كما في سورة براءة » وإبرا هيم ء والفرقان » وسورة ( ص ) وسورة ( ق ) والنجم » والفجر . 


اع 
سس 


ويّقال : إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرَھما أهلّ الكتاب ء وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة » ولكن 
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في القرآن ما يدل على أن مو سی أخبرٌ عنهما » كما قال تعالى في سورة إبراهيم : ۶ وقال موس إن تکفروا نم 
کک آله لح ڪي 9 ال يایک نوا اريت من يڪم قوھ نوج واد وتمود وَأأزرت من 
ا ا جاءتھُم ا تافاقت اراس -4]الاية . الظاهر أن هذا من تمام کلام 


يك 2 ولكن لما كانت هات الأمنات من المرب لم يشبطواخيرهما جين > ولا اعتنوا بحفظه » 
وإن كان خبژھما کان مشهوراً في زمان موسى عليه السلام 3 وقد تكذَّمنا على هذا كله في التفسير متقصّياً ‏ 
وله الحم والمئة : 
والمقصود الآن ذکر قِصّتهم وما كان من أمرهم » وكيف نی الله نبيّه صالحاً عليه السلام ومن آمن 
به » وكيف قطع دابرَ القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوّهم ومخالفتهم رسولهم عليه السلام . 
٦ e‏ 33+“ . ولهذا قال لهم نبيهم عليه 
عع سے 


السلام : # آ عدو الله ما سکم ِن ہو ےس وہ ےت 


ر سے سس ہم 2066 کے رص« > ر رص ور ل 
) ڪل ف اض لله 00107 ا > ای © 2 وا کرو | كانه ا 7 


0/02 7 سے ے صرحه 7 سرص و ج وسرة لا 


وڪم فى الْارّض ۴ی /بب--پ-. تا فاد ڪرو ءا لك الله ولا تم كا فى الأ 
مُفْسِدِيرت € [الأعراف : ۷۳۔ ]۷٢‏ أي : إنما جعلكم خلفاءَ من بعدهم لتعتبروا بما کان أمرهم :وْتَعمَلوا 
بخلاف عملهم ء وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور # مَتَمحِثونَ یرے الْجبَالٍ بوتا فَرِهِينَ ‏ 
وت ہی 

[الشعراء: 14] أي : حاذقين في صَنْعَتھا وإتقانها وإحكامهاء فقابلوا نعمة الله بالشكر و العمل الصّالح والعبادة 
له وحدّه لا شريكَ له » وإيّاكم ومخالفته والعدول عن طاعته » فإنَّ عاقبةً ذلك وخيمة » ولهذا وَءَ 
بقوله : 3 أتتركوت في ماهتا اميت )في جَتّتِ وعيون ا ورروع وضحلٍ طَلْعَهَا هيم € 1 الشعراء : 148-141 ] 
أي : متراكم كثير » حسرٌ بھی ناضج 3 تشون ے الال بوا رهي ا اتقو الله واطبعوت € ولا يعوا أن 
O‏ سس ور ہت 1 

وقال لهم أيضاً : ٭ يفوم آعَبدوا له ما 1 و کو ع خو دک آلا واستَعمرٌ ذأ 14 مود : ١‏ ] 
أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمّارها 2 سس سے 
فهو الخالق الرازق فهو الذي يستحق العبادة وحذه لا سواه . # فاستغفروه تم ونوا َيه 14 مود : ٠١‏ ] أي : 
أقلعوا عما أنتم فيه » وأقبلوا على عبادته فإِلّه يقب منكم ويتجاوز عنكم « دق قريب يحب 1#[ هود : ١‏ 

« قاو يصع قد کت فسا مرحو تل هادا 14مود : 71 ] أي : قد كنا نرجو أن يكو عقلكَ كاملاً قبل هذه 
المقالة ء وهي دعاؤٌّك إِيّانا إلى إفراد العبادة » وترك ما كنا نعبده من الأنداد » والعدول عن دين الآباء 
والأجداد » ولهذا قالوا : # نیت أن بد ماعب اباو وتا کی س یما ند موا لہ ر 9© كال تو اي إل 

و ل :0۶" اد 


حكنت عل نة من ری وء اتی مه رة فمن صرف م ے الہ إن عص فیا تونق غير بر 146 مود : ٩۳-٦۲‏ ]. 


00000000000987 : فما 


قصة صالح نبي ثمود ۹ 


ظنّكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه » ماذا عذركم عند الله ؟ وماذا بُخلصكم بين يديه ؟ وأنتم 
تطلبونَ مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته ء وأنا لا يُمكنني هذا لأنَّه واجبٌ على » ولو تركته لما قدر أحدٌ 
منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني » فأنا لا أزالٌ أدعوكم إلى الله وحدّه لا شريكَ له » حتى 
يحكم الله بيني وبينكم . 

وقالوا له أيضاً  :‏ إا أت من ألْمسَكَرِنَ € [ الشعراء : ٠٠١‏ ] أي : من المسحورين » يعتونٌ مسحوراً 
لا تدري ما تقول في دعائِك إيّانا إلى إفراد العبادة لله وحده » وخلع ما سواه من الأنداد » وهذا القول عليه 
الجمهور ء وهو أنَّ المراد بالشُگرین المَسْحُورين . وقيل : من المُسّكّرين » أي : ممن له سحر » وهي 
الرئة » كأنهم يقولون : إنما أنت بشر له سحر » والأول أظهر لقولهم بعد هذا : # مآ أت الا بشر نشا * 
الشعراء : 164 ] وقولهم : # أت اة إن كُنتَ من الروت 14 الشعراء : ٠٠٤‏ ] سألوا منه أن يأتيّهم بخارق 
يدل على صدق ما جاءَھم ٭ قال مَذِوء تاق ها شرب ولکر شرب بوم علوم 3 ولا تسوا يشو مأ حم عد ما وو 
عم 14 الشعراء : ٠٠١‏ "۳" :¥ مدب تحكم َة ت رکم دزو أله لحم ةدا 
تأشن فض أنه رک وكا يد یاک عَدَاُ لیے € 1 الأعراف : ۷۳] وقال تعالى : 3 ایا تمو الَا 
رة فا لمو با 14 الإسراء :04[ . 

EN E a, 
E NTE وذكرهم وحڈرھم ء ووعظهم وأمرهم “ققالوا اله + إن‎ 

رة هناك _ ثاقةٌ من ضفتها كيت وكَيْت »:وذكروا أوضافاً سكوها وتعتوها + وتمگر اگ فيها :وان تكون 
0 

فقال لهم النبیخ صالحٌ عليه السلام : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم » على الوجه الذي طلبتم أتؤمنونَ 
ہما جئتگم به وتصدقوني فيما أرسلتُ به ؟ قالوا : نعم ء فأخذ عھودّھم ومواثیقھم على ذلك ء ثم قم إلى 
مُصلاہ ٠‏ فصلّی لله عر وجل ما قدَّرَ له » ثم دعا رڳه عر وجل أن يُجيبهم إلى ما طلبُوا » فأمرَ الله عر وجل 
تلك الصّخرة أن تنفطرَ عن ناقةٍ عظيمةٍ عُشَّراء » على الوجه المطلوب الذي طلبوا » أو على الصّفة التي 
نوا 

كلما غايتوها كذ للق زاوا أا عظيما رکا ا هاف ٠‏ ارہ باهر وولا قاطا » وترهانا اطع ؟ 
فان کٹیژ منهم » واستمّر أكثرُهم على كفرهم وضلالهم وعِنادهم» ولهذا قال: ‏ هلوا © 1 الإسراء : 
4 أي : جُحدوا بها ولم يتبعوا الحقٌ بسببها » أي : أكثرهم . 


. ) ٥٥٥/٥ ( تفسير الطبري‎ )١( 
تعضوا 4 : تشدذوا:‎ 8: )5( 


(۳) « عشراء » : الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر . 


۲٠۰٠‏ قصة صالح نبي ثمود 


م رم 


وكانَ رئيسَ الذین آمنوا جندعٌ بن عمرو بن محلاة بن لبيد بن جواس ء وكان من رؤسائِھم ء وهم بقيّهُ 
الأشراف بالإسلام » فصدھم ذَؤابُ بن عمرُو بن لبيد والخُباب » صاحبا أوثانهم ٭ ورباب بن صمعر بن 
جلمس . ودعا جندعٌ بن عمّه شهاب بن خليفة » وكان من أشرافهم » فهمٌ بالإسلام » فنهاه أولئك ء فمال 
إليهم » فقال في ذلك رجل من المسلمين - يُقَالُ له : مهرش بن غنمة بن الذميل ‏ رحمه اللہ : [ من الوافر] 

وکانٹ وة من آل عمرو إن دين النبيّ دعوا شهابا 
عتزيز منود كلهم نيعا فهم بأنْ يُجيب ولو أجابا 
لأصبخ صالخ فينا عزيزاً وما عَدلوا بصاحبهم ذؤاب"'/ 
ولكنّ العُواة من آل حجر تولوا بعد رُشْدِهمُ ذتابا"©) 

ولهذا قال لهم صالح عليه السلام : # هدو تاق الو َم ءَايَهَ € [ مرد : ٠٤‏ ] أضافها الله سبحانه 
وتعالى إضافۃً تشريف وتعظيم » كقوله : بيت الله » وعبد الله 8« لَحَكُمَءَايَةٌ 4 أي : دليلاً على صدق 
ما جئتكم به ¥ َدَرُوَهَا تا ڪل ف رض الله ولا تمسو ها بی re‏ عَدَابٌُقَرِيبٌ 14۴ مود : ؛ 

فاتفقَ الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءث من أرضهم ء وتردٌ الماء يوماً بعد 
يوم » وكان إذا وردت الماءَ تشربُ ماءَ البئر يومها ذلك ء فكانوا يرفعونَ حاجّتھم من الماء في يَومهم 

2 > سر ہے 5 ہر“ ہے 
لغدِهم ء ويُقال : إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم » ولهذا قال : ¥ ا شرت وا شرب دوم مَعُلُورِ 4 
[ الشعراء : ٠١١‏ ] . 

ولهذا قال تعالى : # مرا انلم © 1 مر : ۲۷ ۲ أي اختبارا لهم ء أيؤمنون بها آم يكفرون ؟ 
والله أعلم بما يفعلون : # رتم 4 آي : انتظر ما يكون من أمرهم ‏ وَأصطيرَ 4 على أذاهم فسيأتيكَ 
الخبرُ على جَليّة . « ونيهم أن الماء قسمة ب ی کل شري صر 14 القمر E‏ 

فلا ا حليهم الحا هذا ء اجتمع مَلؤهم » وق رايم على أن ٹوا هذه ےم 
ور تر عي و ےر پوس ل إن : ¥ فعقروأ ألنَافَةَ ونوا عن 


سردم و 


2 7 يهم وَقالوایَصلِخ انتا يماتيدنا ا إن كت من الم سَلِينَ 148 الأعراف : ۷۷] . 

وكان الذي تولّى قتلّها منهم رئيسُهم قُدَارُ بن سالف بن جندع ء وكان أحمرَ أزرقَ أصهبَ » وكان 
مر او اریت و نال سالف » وهو من رجل يُقال له : صبيان . وكان فعله ذلك باتّفاق 
جميعهم ء فلهذا نسب الفعلٌ إليهم كلّهم . 


. ذؤابا» : الذؤاب : أعلى کل شيء وذروته‎ « )١( 
كذا في الأصل ء وفي المطبوع ذآبا » وفي ب بعض النسخ : ذ‎ 68 


قصة صالح نبي ثمود ١‏ 


وذكر ابن جرير”'' وغیژہ من علماء المفسرين : أن امرأتين من مود اسمُ إحداهما : صدوق ابنة 
الحيا بن زهير بن المختار » وكانت ذاتَ حَسّب ومال » وكانت تحت رجل ممن أسلم » ففارقته » 
فدعت ابنّ عم لها يُقال له : مصرع بن مهرج بن المحيا ء وعرضث عليه نفسّها إن هو عقر النّاقةَ . واسم 
الأخرى عُنيزة بنت غنيم بن مجلز ء وتكنّى أمَّ عثمان » وكانت عجوزاً كافرةً لها بناتٌ من زوجها 
ذؤاب بن عمرو » أحد الرؤساء » فعرضث بناتها الأربع على قُدَار بن سالف إن هو عقر اللَاقةً » فله أي 
بناتها شاءَ » فانتدب هذان الشَّابَانَ لعَقْرِها ء وسَّعَوًا في قومهم بذلك » فاستجاب لهم سبعةٌ آخرونَ » 
فصّاروا تسعةٌ » وهم المذكورون في قوله تعالى ۱ کوک ف ا تر عة رط دوت ق الارض وَل 
بص لحور 146 الئمل: ٤۸‏ ]. 

وسَعَوا في بقيّة القبيلة » وحسّنوا لهم عقرّها » فأجابوهم إلى ذلك » وطاوعوهم في ذلك ٠‏ فانطلقوا 
یرصُدُون النّاقةَ » فلما صدرث من وژدھاٴ'' كمّنَ لها مصرعٌ » فرماها بسهم ء فانتظم عظمَ ساقِها » وجاء 
النساء يزمرن”" القبيلة في قتلها وحسرنَ”؟» عن وجُومِهنَ » ترغيباً لهم في ذلك › فابتدرهم قُدارٌ بن 
سالف ٠‏ فشدّ عليها بالسيف فكشف عن عرقوبه "2 » فخدّت ساقطة إلى الأرض ء ورغت''' رغاةً واحدة 
عظيمة تُحلّرُ ولدھا قا لمق في ا فنحرّها » وانطلقَ سَقْيها ‏ وهو فصیلھا!“ ۔ فصَعِدَ جبلاً 
بات ورغاتاتا 


)۹) 


1 1 33 7 2 7 

وروی عبد الرزاق جو مس سس وہ سو سرک يا رب أين امي ؟ ثم دخل في 
صَحْرةٍ » فغاب فيها . ويُقال 0 . قال الله تعالى : ١‏ قدأ ایم تاك تر © 
کت کان عذایی ندر € [ القمر : ]٤٢- ٥۹‏ . وقال تعالى : ۵ إذ انبعت أَشْمَلهَا 9© فقا َم سول آل تاق 
امه ےہر دي Sls‏ کے ددس 


وَسَقيهَا € [ الشمس ١‏ توافت : احذروها فاه فعقروها # مد ليهر ربهر ديهم وا3 
بخاف عَقيها © [ الشمس : 16-14 ] . 


قال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الله بن نُمَيْر » حدَّئنا ہشام هو ابن عُروة ‏ عن أبيه » عن عبد الله بن 


. ) 077/8 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صدرت من وردها : ارتوت ورجعت . 

(۳) في الأصل : يذمون ‏ ويذمرن : يحضّنّ ويُشجعنّ على القتال . 
)٤(‏ وِحَسَرْنَ : كشفن الغطاء عن وجوههنٌ . 

. عُرْقُوبها : ما يكون في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها‎ )٥( 
. رغث : صوتت وضحّت » والؤغاء : صوت الإبل‎ )٦( 

)¥( لھا : اللبّة : موضع القلادة من العنق . 

(۸) فصيلها : الفصیل : ابن الناقة . 


(۹) تفسير الطبري ( ٥٥٥/٥‏ ) . 


۰۲ قصة صالح نبي ثمود 
زمعة » قال : حطب رسول الله ية » فذكر النّاقة » وذكر الذي عقرّها ء فقال : # إذ أبعت أَشَمَلها 4 
[ الشمس : ١١‏ ] انبعت لها رجلّ عَارمٌ عزيرٌ منيع في رهطه ء مثل ابن زمعة''' . 
أخرجاه''' من حديث هشام به . عارم انا : شهمٌ عزيز » أي : رئيس منيع » أي : مطاع في 
قومه . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني یزیڈ بن محمد بن خث( 
خثيم : کے عو سے ہیں :“قال رسو الله كله لعلئ. الا أحدتك بأشقى الناس ؟ 
قال تلن قال رجات أحدهما أحيمة انود الى طف الكاقة: » رولت يضربُكَ يا علئٌ على هذا 
0 ار ES‏ 

کے ےر 58 ےے 0 ہے رہ دسم امه 

وقال تعالى :¥ ق فعقرو الاه ووا عَنْ اس ر بهم وَقالوا صح اقتا مادنا إن کت یں الْمُرْسَلِينَ 4 
ایم ہج او ےت 

منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عَفْر الناقة التي جعلها الله لهم آية . 

ومنها أنهم استعجلوا وقوعَ العذاب بهم » فاستحفُوہ من وجهين : أحدهما : الشرط عليهم في قوله : 

کیا مد م سرچ جو يسلا ے 
0 ولا تمشوها دسو اغد عَدَابُ وريب #* [هود: 4 ] وفي سرت 4 ] وفي الأخرى 
© أليم 14 الأعراف : ©7] والکلُ حقٌ . والثاني : استعجالهم على 

وو مو ل وو وہ 
جازم » ولكن حملهم الکفژ والصلال والعنا على استبعاد الحقٌّ » ووقوع العذاب بهم . قال اله ال 
0 فعق روھ افقًال تَمکو فی دا کم كه أدِ رد و دلت وغد عير مَکدوپ 4[ مرد : <٠‏ 

وذكروا أنّهم لما عَقَروا النّاقة كان ال من سطا”*' عليها قدارٌ بن سالف ‏ لعنه الله فعرقبها ء فسقطت 
إلى الأرض » ثم ابتدرُوها بأسيافهم يُقَطْعُونها ء فلما عاينَ ذلك سَّقَْيُها ‏ وهو ولدها ‏ شَرَدٌ عنهم » فعلا 
أعلى جبل هناك » ورغا ثلاث مرا" . 


فلهذا قال لهم صالح : 9 تَممَّعُوأ في دَاركم ٿا َة ايام € 1هود : 0] أي : غير يومهم ذلك ؛ فلم 


او حر ا 


. وهو حديث صحيح‎ » ) ۱۷/٤ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( ٤۹٤١‏ ) في التفسير » ومسلم ( ۲۸٥٢‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 
(۳) كذا في ب وهو الصحيح » وفي المطبوع وأ : خيثم » مصحف . 

. ورواه أيضاً أحمد في المسند (177/5) وهو حديث حسن‎ )٤( 

(4 سطا :“يطعن بشدة + 

200 في المطبوع : مرات . 


قصة صالح نبي ثمود ۳ 


يُصدّقوه أيضاً في هذا الوعد الأكيد » بل لما أمسوا همُوا بقتله » وأرادوا فيما يزعمون أن يُلحقوه بالناقة 
¥ قالوا تَقَاسَمُوأ موا لَه يمهم 4 انسل : ١‏ ] أي : لتكبسئه في داره مع أهله فلنقتلنہ » ثم لنجحدد 
قتله » ولننكرن ذلك » إِنّْ طالبنا أولیاؤّہ بدمه » ولهذا قالوا : « تُر لون وليه ما سذ تا مَھیلک أَمْلِو وَإِنَ 
کے دفو رک 14 السل وفع . 

قال الله تعالی : ۶ ومکروا مکرا وم نا گرا وم لا مروت €9 قأنظز کیک ڪات عَلقبة 
مكرهم نادرم وقوه أ ميو فلك تلك بوهم ما ةنكمأ سك ف وك لابه قور 07 


کے سح سا سر و ARE‏ 


و ااا ت اموا واوا وت e‏ 902.07 

وذلك أنَّ الله تعالى أرسلَ على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارةً رضختهم سلفاً وتعجيلاً 
قبل قومهم » وأصبحت ثمودٌ يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام التّظرة - ووجوهُهم مُصْفَرَةٌ » كما 
أنذرهم صالح عليه السلام » فلمًا أمسّوا نادَؤا بأجمعهم : ألا قد مضی يوم من الأجل . 

ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل » وهو يوم الجمعة » ووجوهُهُم مُحمَّرّة » فلما أمسوا 
نادو الو شی ان من الأجل: 

ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع »> وهو يوم السبت ؛ ووجوههم مُسو مُسودّة » فلما أمسوا 
نادوا : ألا قد مضی الأجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنّطوا وتأهَّبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والتكال 
والنقمة » لا يدرون كيف يفعل بهم ! ولا من أي جهة يأتيهم العذاب ! فلما أشرقت الشمسُ جاءنهم صَيِحةٌ 
من السماء من فوقهم » ورجفةٌ شديدةٌ من أسفل منهم ء ففاضت الأرواح » وزھقت''' النفوس » وسكنت 
٦‏ و ا رت 
ولا حَرّاك بها . قالوا : ولم يبق منهم أحدٌ إلا أن جارية كانت مُفْعَدَةَ ٠‏ واسمها كلية ابنة السلق » ويُقال 
لها : الذريعة » وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام » فلما رأتِ العذاب أَطَلِقَتْ رجلاها » 
فقامث تسعى كأسرع شيء » فأتث حيّاً من العرب فأخبرتهم بما رأث » وما حل بقومها » واستسقتهم 
ما٤‏ > فلما شريث ماتت . 

قال الله تعالى : « کان لم يَقْتَا با 14مرہ : ١۸‏ ] أي : لم يُقيموا فيها في سّعة ورزق وعَنَاء « ألا إنَّ 
ہے E‏ کس O‏ : ۸ ائيی : نادى عليهم لسا الْقَدَر بهذا ۱ 

قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر » حدّئنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن 


)۲( في المسند ( ۲۹٦/۳‏ )رقم(؟509١).‏ 


٤‏ قصة صالح نبي ثمود 
أبي الزبير » عن جابر » قال : لما مو رسول الله ية بالججر ء قال : « لا تسألوا الآيات ء فقد سألها قومٌ 
صالح ء فكانث - يعني الناقة - ترد من هذا الفح ء وتصدرٌ من هذا الفح « فعقروا النَّائَة وتوأ عَنْ أت 
رَيْهِمَ € [ الأعراف : ۷۷] فكانت تشربٌ ماءَهم يوماً ويشربون لبها يوماً ء فعقروها ء فأخذتهم صيحة أهمد 
الله عر وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله عر وجل . فقالوا : منْ 
یا رسول الله ؟ قال : هو أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابّه ما أصاب قومّه '''' . وهذا الحديث على 
شرط مسلم » ولیس هو في شيء من الكتب الستة » والل أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق أيضا(” : قال مَعْمر : أخبرني العاف و أن النبئ ي مر بقبر 
أبي رغال » فقال : أتدرون من هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا قبر أبي رغال ء رجلٌ من 
مود كان في حَرَم الله فمنعه حَرَمٌ الله عذابَ الله . فلما خرج أصابه ما أصاب قومّه ء فدّفن هاهنا ودُفن معه 


سر رو ہت رو جج . قال عبد الرزاق : 

هذا مرسل من هذا الوجه . 

وق جا رس ھ ما گیا کہ لی ماق في اتال اساعل بن أمنة امن 
بجير بن أبي بجير » سمعت عبد الله بن عمرو » سمعتُ رسول الله بيه يقول حين خرجنا معه إلى 
الطائف . فمررنا بقبر » فقال : « إن هذا قبرُ أبى رغال » وهو أبو ثقيف » وكان من ثمود » وكان بهذا 
الحرم » يدفعٌ عنه » فلمًا حرج منه ء أصابته النقمة التي أصابث قومّه بهذا المكان » فڈُفن فيه » وآية ذلك 
أنه ذفن معه غصنٌ من ذهب ہء إِنْ أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه ) . فابتدرّه الٹّاسُ فاستخرجوا منه 
الغصن”" . 

وهكذا رواه أبو داود'ٴ' : من طريق محمد بن إسحاق . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاج المرٍّي ‏ رحمه الله _ : هذا حديث حسن عزيز . 


قلت : تفرد به بُجَیْر بن أبى بُجَيْر هذا > ولا يعرف إلا بهذا الحديث »> ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن 


)١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 51917 ) الإحسان . والبزار ( 1845 ) كما في كشف الأستار » والحاكم في 
المستدرك ( ۳٤١-۳٤١/۲‏ ) . 
والفجٌ : الشَىٌ » والطريق الواضح بين جبلين . 

. ) ۲۰۹۹ ( فى مصنفه‎ )٢( 

)۳( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (181//5 ) . 

. في الخراج والإمارة والفيء‎ ) ۳٠۸۸ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )٤( 

.)١١/5( تهذيب الکمال‎ )٥( 


قصة صالح نبي ثمود ¥۰0 
أمية . قال شيخنا : فيحتمل أنه وَهم في رفعه » وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو عن زاملتيه'“ › 


والله أعلم . 


قلت : لکن في المرسل الذي قبله » وفي حديث جابر أيضاً شاهدٌ له“ ء والله أعلم . 


و ہہ دور 


وقوله تعالی : 9 0 عن عَتہُمْ وَقَالَ يموم لَقَدَ یھ ر 5 ونصحث کک وَك ن لا يبون 
أت کشر : ۱١‏ اتا عن صا عله اسلا ل حاطب قوم بعد لاك » قد أ في 
الاب عن محلّتهم إلى غيرها » قائلاً لهم  :‏ يوو لد بشم الد رق نصحت کم 4 1 الأعراف : 

E Es o بجر ل‎ N ASE 
اش وت‎ a sS 
› العذاب الأليم المستمڑ بكم » المتصل إلى الأبد > وليس لي فيكم حيلة » ولا لي بالدفع عنكم يدان‎ 
. والذي وجب على من أداء الرسالة والنُضْح لكم قد فعلته وبذلته لكم » ولک الله يفعلٌ ما يريد‎ 


تس رر یس ند سو ہو ہے 
بالرحيل من آخر الليل » فقال : « يا آهل القليب ! هل وجدتّم ما وعدكم رکم حا » فإني قد وجدٹ 
ما وَعدني ربّي حقاً » وقال لهم فيما قال : جح عقي الدع کے متك +« كاري :وقد في الا 
واخرجتموني٠وأواني‏ الان ء :وقاتلتموني.وتصري الئاس © فيس غشيرة الث کٹ لنيكم » فال 
عمر : يا رسول الله ! تخاطبُ أقواماً قد جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يُجيبون 76" . وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 


ويّقال : إِنَّ صالحاً عليه السلام انتقلَ إلى حَرَم الله فأقام به حتّی مات . 


قال الإمام أحمد''' : حدثنا وكيع ء حدَّئنا زمعة بن صالح » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » قال : لما مر النبؿ ييه بوادي عُسْفان حينَ حجّ ء قال جاے رر کت 
وادي عسُفان . قال : ١‏ لقد مو به هودٌ وصالحٌ عليهما السلام على بكرات خُطمها الليف + أزرهم العباء > 
وأرديتهم التّمار » يُلَجُون » يَحُجُونَ البيتَ العتيق » 707 0+ 


. زاملتيه : الزاملة : ما يُحمل عليه من الإبل وغيرها‎ )١( 

(۲) قول ابن كثير هذا سقط من أ ء وأثبته من ب . 

(۳) ذكره الھیثمي في المجمع ( 4١/15‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
)٤(‏ فی المسند (۲۳۲/۱) . 

. أقول : فيه زمعة بن صالح ضعيف » كما قال الحافظ في « التقريب»‎ )٥( 


جو مرور النبي بوادي الججْر من أرض ثمود 


وقد تقڈم في قصّة''' نوح عليه السلام من رواية الطبراني » وفيه : نوح وهود وإبراهيم . 
) فو 2 ١‏ ' ۶ 


مرور النبيٌ بوادي الحِجُر من أرض ثمود عام تبوك 

مرو : حدّثنا عبد الصمد » حدّئنا صخر بن جويرية » عن نافع ء عن ابن عمر » قال لما 
نزل رسول الله كل بالناس على تبوك » نزل بهم الحِجْرَ عند بيوت ثمود » فاستقى القّاسْ من الآبار التي 
كانت تشربٌ منها ثمود » فعجنُوا منها » ونصبُوا القدور [ باللحم ] » فأمرّهم رسولٌ الله فأهراقوا القدورٌ , 
وعلفوا العجينَ الإبلّ » ثم ارتحلٌ بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشرب منها النَاقةٌ » ونهاهُم أن 
يدخلوا على القوم الذين عُذَّبوا فقال : « إني أخشى أن يُصيبكم مثلُ ما أصابهم ء فلا تدخلوا عليهم »29 . 

وقال أحمد اا دا عفان حدقا عبد الغ ب مسلم ء دا عبد الله بن دينار » عن 
غيد انين عبن غ فال قال سرل الله ره ال + له خلا غل هو الد إل ان کا 
۵ ۹ ا ا 

خر جاه ذ في الصحیحین' "فرع ر وت 

وفي بعض الروايات : أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بمنازلهم قنّع رأسه وأسرع راحلته » ونهى عن 
دخول منازلهم إلا أن يكونوا باكين . وفي رواية : ١‏ فإنْ لم تبكوا فتباکوا » خشية أن يُصيتكم مثل 
ما أصابّهم » . صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد بن هارون » أخبرنا المّسعودي » عن إسماعيل بن أوسط » عن محمد 
ابن أبي كبشة الأنماري ء عن أبيه ‏ واسمه عمرو بن سعد » ويُقال : عامر بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : 
ا جو قا وی إلى أهل الحجُر يدخلون عليهم » فبلعَ ذلك رسول الله اة » فنادى في 
الاس : الصَّلاةَ جامعة . قال : فأتيث النبي بي » وهو يمسك بعيرّه » وهو يقول : « ما تدخلون على قوم 
غضب الله عليهم » فناداه رجلّ نعجبُ يا رسول الله ! قال : أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك ؟ رجلٌ من 
أنفسكم يُنبتكم ہما کان قبلكم » وما هو كائنٌ بعدّكم » فاستقيمُوا وسدّدوا » فن الله لا یعبا بعذايكم شیتاً ء 
وسيأتي قومٌ لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً »2*7 . إسنادٌ حسنٌ ولم بُخوٌجوہ . 


. تقدم ص۱۸۰‎ )١( 
. وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ ) 1١7/7 ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 7/5 ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

. في التفسير » ومسلم ( ۲۹۸۰) في الزهد والرقائق‎ ) ٦۷٤٤ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

. قلت : فيه محمد بن أبي كبشة الأنماري » وهو مجهول‎ . ) 71١/5 ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


مرور النبي بوادي الججُر من أرض ثمود ۲۰۷ 


وقد ذُكرَ أنَّ قوم صالح كانت أعماژھم طويلةً » فكانوا یبنون البيوت من المدر"“ » فتخربٌ قبل موت 
الواحد منهم ء فنحتوا لهم بيوتاً في الجبال . 

وذكروا أنَّ صالحاً عليه السلام لما سألوه آيةَ > فأخرج الله لهم النّاقةَ من الصّخرة ء أمرهم بها وبالولد 
الذي كان في جَوْفها › وحدَّرّهم اس الله إن هم نالوها بسوء . وأخبرّھم أنهم سيعقرونها » ويكونُ سببُ 
هلاكهم ذلك » وذكرٌ لهم صفة عاقرها ء وألّه أحمژ أزرق أضْهِبٌ . فبعثوا القوابلَ في البلد ء متى وجدوا 
مولوداً بهذه الصّفة يقتلئّه » فكانوا على ذلك دهراً طويلاً ء وانقرضّ جيلٌ وأتى جيل آخر . 

فلمًا كان في بعض الأعصارِ » خطب رئيسنٌ من رُؤسائهم على ابنه بنتَ آخرّ مثله في الرياسة » فزوّجه » فولد 
بينهما عاق النّاقة» وهو قَدَار بن سّالف» فلم تتمگن القوابل من قتله» لشرفي أبوه وجدَیہ فيهم» فنشأ نشأة سريعةً» 
فكان يشب في الجمعة كما يشب غیژہ في شّهْرٍ » حتى كان منْ أمره أن خرج مُطاعاً فيهم رئيساً بينهم » فسوّلت له 
نفسّه عَقْرَاللَاقةء واتّبعه على ذلك ثمانيةٌ من أشرافهم» وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه السلام . 

فلمًا وقع من أمرهم ما وق من عَقَرٍ النّاقة » وبلعغٌ ذلك صالحاً عليه السلام » جاءهم باكياً عليها . 
فتلقّوه يعتذرون إليه » ويقولون : إن هذا لم یق عن ملا منا ء وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا » 
فيّقال : إنه أمرّهم باستدراك سَفُبھا!''' حتى يُحسنوا إليه عوضاً عنها » فذهبوا وراءه » فصعد جبلاً » فلما 
تصاعدوا فيه وراءه » تعالى الجبلٌ حتى ارتفعَ فلا يناله الصَّيْدُ » وبكى الفصيلٌ » حتى سالت دموعه . 

ثم استقبلَ صالحاً عليه السلام » ودعا ثلاثاً » فعندها قال صالح : « تَمَتَما في دارم لَه أي 
ِلك وعد عبر مَكذُوبٍ € [هود : ]٦٦‏ وأخبرّهم نهم يُصبحون من غَدِهم ضفرا » ثم تَحْمَّدُ وجوههم في 
الثاني » وفي اليوم الثالث تَسْوَدُ وجوههم . فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صَبْحَةٌ فيها صوتٌ كل صاعقةٍ › 
فأخذتهم فأصبحوا في دارهم جائمین ۱ 


و33 


وفي بعض هذا السياق نظ ومخالفةٌ لظاهر ما يُفهم من القرآن في شأنهم وقصتهم > كما قدّمنا 2 واللہ 


E PETA DO 


)۲/۸ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


عليه السلام 


هو إبراهيم بن تارخ ( ١6١‏ ) ء بن ناحور''' ( ۱٤۸‏ ) ء بن ساروغ ( ۲۳۰ ) ء بن آرغو*''( ۲۳۹ ) » 
ابن فالغ ( 579 ) ء بن عابر“ ( 555 ) ء بن شالخ”* ( 577 ) ء بن أرفخشد" ( ٤۳۸‏ ) ء بن سام 
6٠١ (‏ ) » بن نوح عليه السلام . 

هذا نصنٌ أهل الكتاب في كتابهم » وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي » كما ذكروه 
من المُددٍ » وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه : عن إسحاق بن بشر الكاهلي 
صاحب كتاب ١‏ المبتدأ» : أن اسم أم إبراهيم « أميلة » . ثم أورد عنه في خبر ولادتھا'' له حكاية 
طویلاً''“ » وقال الكلبئٌ : اسمها : « بونا » بنت كربنا بن كرلي » من بني أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وروی ابن عساكر من غير وجه : عن عكرمة؛ أنه قال : كان إبراهيح عليه السلام يُكنّى أبا الضيفان". 

قالوا : ولما كان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه السلام » وناحور وهاران ء وؤُلد 
لهاران لوط . 

وعندهم : أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط » وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد 
فيها ء وهي أرض الكلدانيين » يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحيحٌ المشھوژ عند أهل السير والتواريخ والأخبار » وصحّحَ ذلك الحافظ ابن عساکر!' '' 


. في أ : باحور‎ )١( 

. في أوب : راغو ؛ وأثبت ما في هامش أ . وما يتفق مع تاريخ الطبري ومختصر تاريخ دمشق‎ )٢( 
. في نسخة : فالاغ‎ )۳( 

. في نسخة : غيبر » وفي نسخة : عابار‎ (٤ 

(ہ) في نسخة سالاخ . 

. فی نسخة : أرفخشاذ‎ )٦( 

(۷) في أ : ولادها . 

(۸) أخرجه ابن عساكر » كما في التهذيب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۹) المصدر السابق ( ٠٤١/۲‏ ) . 

. )۱۳۷/۲ ( المصدر السابق‎ )٠١( 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ۲۹ 


بعدما روى من طريق هشام بن عمّار , عن الولید عن سعيد بن عبد العزيز › عن مكحول ؛ عن ابن 
عباس ء قال : ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قریة يُقا ل لها : : برزة . في جبل يقال له : قاسيون . ثم قال : 
والصحيحٌ أنه ولد ببابل . وإنما نسب إليه هذا المقام لأٰله صلّی فيه إذ جاءَ ءَ معينا للوط عليه السلام . 


قالوا 9 فتزوّج إبراهيم سارّة 5 وناحور ملكا ابنة هاران ¢ يعنون بابنة أخيه 5 

قالوا : وكانت سارَةٌ عاقراً لا تلد . قالوا : وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارّة وابن أخيه لوط بن 
هاران » فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين > فنزلوا حرّان » فمات فيها تارخ وله مئتان 
وخمسون سنة 3 وهذا یدل على أنه لم یُولد بحرّان ¢ وإنما مولده بأرض الكلدانيين 43 وهی أرض بابل وما 
والاها . 


ثم ارتحلوا قاصدينَ أرض الكنعانيين » وهي بلاد بيت المقدس » فأقاموا بحرّان ء وهي أرضٌ 
الکلدانیین''' في ذلك الزمان ء وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضاً ء وكانوا يعبدون الکواکبَ السبعة . 


والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدّين » يستقبلون القطبّ الشمالي » ويعبدون الكواكبّ 
السبعة بأنواع من الفعال والمقال . ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشقّ السبعة هيكلٌ لكوكب منها , 
ويعملون لها أعياداً وقرابينَ . 

وهكذا كان ال حوان يعبدونَ الكواكبَ والأصنامَ » وکلُ م" على وجه الأرض کانوا كمّاراً ء سوى 
إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام . 

وكان الخليلٌ عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور ء وأبطل به ذاك الضلال » فإن الله سبحانه 


وتعالى آناه رشده في صِدَره » وابتعثه رسولاً ء وائُخذہ خليلاً في کټره » قال تعالى : # ©## ولقد ءائینا 


برح سيور ام 


برهم ردم ین قبل وکنا يو عن © [ الانیاء : 5١‏ ] أي : كان أهلاً لذلك . وقال تعالى مر إذقل 


َيه عدوا أله انقو ڈیہ حا لي إن ڪت تلوت ال تس دوت من ذون ال نا وٹ کن وکا 

اک الین وت من ذون او لا یلکوت لک را ايند اک الف دوه وا اشک وال ا 

وَإن تَُكَذْوْاْفَكَرَ کذب امن ما رک ا ات إلا الم ال ث 9و کر کی ورت اه ال پر 

میڈ ان اک عل الہ یڑ 63ل لاف آلا سوا سكيف سکیف بدا الحلق دم الله بی النشاد الآخرة إن ا 
کل کور قير © رب يوي با زار بوت لہا وما شر میں ف الشضِ ولا ف السماءِ 

وماك ڪُم ون ون لَه یت وَل ولا کر (( وات كُفَرُوأ ات الله ولایو وليك يَيسُوأمِن دمت وا 

کم عَدَابُ ألم (هَمَا کات جوب َويد | إل أن قالوا اتوه أو حَرْقُوه فاده الله م ألنَارٍ إِنَّ فى َلك ليت لموم 


1 


\ 

عو 
f‏ 
\ 


. كذافي أوب » وفي المطبوع : الكشدانيين‎ )١( 


1۰ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


عد عر تی مولع وود 


ھی تج ضا وو ے‫ وت 9 
الي اليك 0( تک گے گا یھر انت ولك نت 0 کا 
ِ ع پت تعالى مناظرته لأبيه وقومه » كما سنذکژہ إن شاء الله تعالى . 


8 
٠۰٤ 

ا 3 
بی 


وكان أوّل دعوته لابه > وكان أبوه ممن يعبد الأصنام » لأنه أحقٌ الاس بإخلاص النصيحة له » كما 
ال تعالى + ١‏ رن الكتب ھم إل کا راجا )ا لد کا لم یما سح ولا یز کک 


4 


شیا للا یکابت تر يأك فان هرد رطا سو 9© © كت لاسب اشن إن لشَّيْطنَ کان 


52 1 


لی عم © يكت إن اَمَف أن يسك عات ی لمن تک لطن ر 9 قا ا +0982 


روخ لل لا شرن 4 36ک مَل ا تم 47 عي اقرف 
وما دعوت من دون الله وادغوا رقی سى ال آ کین بذعا رق سما € [ مریم : ٤۸-٤١‏ ] . فذكرَ تعالى ما كان بينه 
وبين أبيه من المحاورة والمجادلة » وكيف دعا أباه إلى الحقٌ بألطف عبارة وأحسن إشارة وبيّنَ له بطلانَ 
افر عليز" من ماف را و کے اا و ا را ہیر اف مكلف ضر مہ تنا 
أو تفعل له خيراً من رزق أو نصر ؟ ثم قال مُبھا' على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع » وإن كان 
ا ہنا فو ا کات إن دن ا م الولو مَالَمَ يأك هام َه رماسو رر کے 
متا ؤاضسا شولا فا لی بك إلى الحبرهي دنا و ارا + فل اعرف هذا الر شد عليه 
وأهدى هذه النصيحة إليه » > لم يقبلها منه ولا أخذها عنه » بل تهدّده وتوعّدّہ » قال  :‏ ارات ات عَن 
ءالهق د نھ کین ل تنه ليحك € 1 مريم: + ] قيل : بالمقال » وقيل : بالفعال . # وَأهجِرّنٍ مَلِئَا 4 
[مريم : 5 ] أي : واقطعني » وأطل هجراني » فعندها قال له إبراهيم « سَلَمْعََكَ 4 أي : لا يَصِنّكَ مني 
مكروة ء ولا ينالكَ مني أذ » بل أنت سالج من ناحيتي » وزادہ خيراً فقال : « ساستغفر لك رف اک 
ہو و ا رر مت ہد يو 
له » ولهذا قال : ¥ وأ عارلکم وما ارت لور تو تا 37 ن بذعا رق شیا 1 مریم :8 ] 
وقد استغفز إبراھیم عليه السلام » كما وعده في أدعيته » فلما تبسن تبن له أنه عدو لله » کو ا 
تعالى ۱ دم ارت امو ا 


رص س ےم و ہے مر پکھ کے مو مد I> rL‏ 
0ص 000) 


تا 


هر لمت ]لاعن دة ىدها إِيَاه فلم بین له أ نه عد و لَه ترا مند ان 


)۲( كذا في ب ؛ وهي في أغير مقروءة . 
)۳( كذا في ب ء وهي في أغير مقروءة . 
)٤(‏ حنيفاً : مستقيماً على الحق ء مائلاً عن المعتقدات الباطلة . 


(: ا 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ۱ 


قال النشاري''؟ #حدتنا إسماعيل بق عبد 4ء انی أ عبد الحميد »عن این أن دت > عن 
سعيد المَقَبْري ء عن أبي هريرة ء عن النبيّ ية قال : « يلقى إبراهيم أباه آزرَ يوم القيامة » وعلى وجه آزرَ 
َترَةٌ وعَبَرَةٌ ء فيقول له إبراهيم : ألم أقلْ لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول 
ل ل ا 
ني حوّمتُ الجنّة على الكافرين ٠‏ ثم يقال : يا إبراهيمٌ ما تحت رِجْلَيِكَ ؟ فینظژ فإذا هو بذیخ مُلمَطِخْ ء 
فيؤخذ بقوائمه فيُلقى في اللّار ؛ هكذا رواه في قصة إبراهيم منفرداً . 

وقال في التفسیر''' وقال إبراهيم بن طَهُمان » عن ابن أبي ذئب ء عن سعيد العقْبْري » عن أبيه » عن 
أبي هريرة . 


1 و اک ہہ 0( د 1 7 “f of‏ 
وهكذا رواه النسائي : عن أحمد بن حفص بن عبد الله » عن أبيه » عن إبراهيم بن طهمان ؛ 


وقد رواءالہزار''' : من حدیث حئاد بن سلمة ۽ عن قرب ٠‏ عن محتد بن سیرین > عن أبي هريرة » 
عن النبی له » بنحوه . وفى سياقه غرابة ا : من حديث قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » 
عن أبي سعيد » عن النبي بي : بنحوه . 

وقال تعالى : © چو َال هيم ليه ءادر اتسد اسنا نام لإ رك وقوملک فی صلل من € 1 الأنعام : 
٤‏ هذا یدل على أنَّ اسم أبي إبراهيم آزر » وجمهور أهل النسب ۔ منهم ابن عباس على أن اسم أبيه 

7 می و ہے 
وقال ابن جریر'“ : والصواب أن اسمّه آزر » ولعلٌ له اسمان علمان ء أو أحدهما لقب والآخر علم . 


وهذا الذي قاله محتمل ء والله أعلم . 


. في الأنبياء‎ ) ۳۳٥٣ ( في صحيحه‎ (١) 
. وقترّة : غبرة شديدة » بحيث يسود الوجه . وغبّرة : ما یعلو الوجه من الغبار . بذیخ : الذّيْخ : ذکڑ الضّباع‎ 
. ) ٦۷٤۸ ( من صحيحه‎ )۲( 
. )١١۳۷١( فى السئن الکبری‎ )۳( 
ی1 اس مع اقيق سیون مس ات‎ (6© 
. )۹۷( کما فی كشف الأستار‎ )٥( 
اضر الوار کنا نی عش الألنقان 4ه ):وقال الان :لا نت ورا إل ای > رلا عه إلا اہ وهو خت‎ )3( 
. غريب‎ 
. ) ۲٤١-۲۳۹/٩ ( في تفسيره‎ ۷( 


ثم قال تعالى : « کرت زع ایم مکوت لسوت رض لیکو ی لوقي © ما نَعَو ال 
را کہا ال دا ری کا ر قال کک أت ليرج لپ لمارا لمر ہا زعا قال هلدا ری لما آل َال لين لم دف رق 
لآ کو ين امہ المآ © م را الس زک کال ددا ی هآ اسر ما ات قال قوم إن بر ما 
1 3 گے 3 
9 إن 


سم 
((ع)4 ' 
/ 9 
ہہ( 
اع 
9٦‏ 
PQ‏ 
35 


د 
9 
5 
١‏ سهان 
N‏ 
5 
ام 
۰ 
ا 
e‏ 
5 م م 
۶ 
27 
CA‏ - 
ا 
n‏ 
جح 
N (\ ١‏ 
e‏ 
2 
ما 
6۰٦‏ 
٠‏ ا ١‏ 
5 
ایا 
5 
- 
ہے 
جح 
عقن ١‏ 
8 
لضف 


ع و 
کے 8 ِ A‏ سب کے سے رھ سی کے ہم یر ک مر ھر مر ےک ٹہ ده راء ودس ہت يور 
تتذدکرون نوكيف آخاف ما شر لا تخافوت اتک أ رم وا ما لم يله و علیہ ات کا 
موس سد کو مھ ےط Ea‏ ےھ کے مہ ے رر رےے مج 7 £> دع ہے کے 
الرِيقَینِ أحق يالام إن كم علوت 9© لذن ءامنوأ ولم يسوا إيملتهم رذ اراو لتر وَهُم تُهَسَدُونَ © 


2 پیر مر ہہ ج ہس ع سے ر 


َتِلَكَ حَجَمْنًا ءاکیٹھا إزاهيم عل قومه- ترفع درجدت من فَشاء إن ريلك حم علي 14 الأنعام : ۷۵ 00 
المقامُ مقام مناظرة لقومه » وبيان لهم أن هذه الأجرام المُشاهدة من الكواكب الئَّيّرة لا تصلحٌ للألوهية › 
ولا أن تعبد مع الله عرٌّ وجلٌ » لأنها مخلوقةٌ مربوبةٌ مصنوعة ء مُدبّرةٌ مُسخّرة » تطلعٌ تارة E‏ 
أخرى » فتغیب عن هذا العالم » والربٌ تعالى لا يغيبٌ عنه شيءٌ » ولا تخفی عليه خافية » بل هو الدائم 
الباقي بلا زوال ء لا إله إلا هو ء ولا رب سواه . 


فين لهم أولاً عدم صلاحية الکواکب''' لذلك ء > قيل : هو الزهرة » ثم ترقّى منھا إلى القّمر الذي هو 
أضوأ منها وأبهى من حسنها » ٠»‏ ثم ترقّى إلى الشمس التي هي أشدٌ الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاء ے 
فبیّن انها سا تقد مات سال ما جو مق ا وان کا ھکر 
امہ قمر وَأسَجَدُوا و ای حلم هري إن ڪنتم | إِنَاهُ تعبُذدوت € [ فصلت : ۳۷] ولهذا قال 
« كلمب ألقَّمْسَبَازِمَةٌ 4 أي : طالعة « ل هلکا ري مدآ آ ڪب لما أت مَل قور کے کا فشک €9 
ا هَت وهی لِأزی فطر نت جن نت لوس تے ت ا ا ر قال اجون في 


م سساح م تا سر عاسم 4 ۶۶ھ ۔ رص صر م 


اک وقد هدن وک اخاف ما شش رکوت يو الا أن اہ رق شیا © 1 الأنعام : ۸۰-۷۸ ] 50 : لست أبالي في هذه 
ل تو ل ل 
کالکراکت وتو ها أو مضبوعة متحؤتة مور 


اھ 


والظاهر أنَّ موعظتّه هذه في الکواکب لأهل حوان ء فإنهم کانوا يعبدٌونها ء وهذا يرذ قول منْ زعم أَنَه 
ناماس کے کات لاا اوت ات كما ذكره ابن إسحاق وغيره » وهو مستندٌ إلى أخبار 
إسرائيلية لا يُوثق بها ء ولا سيما إذا خالفت الحقٌ . 


. في الأصل : عدم صلاحية الكوكب » قيل هو الزهرة لذلك . وأثبت ما في المطبوع‎ )٢( 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ۲۳ 


وأما أهلّ بابل فكانوا يعبدونَ الأصنام ء وهم الذین ناظرهم في عبادتھا وکگرھا عليه ٭ وأهاتها وبیّنَ 
لاا كما قال تال + ٭ سيد اده E‏ اکا الذي لد ےت 
يَكفر عض ڪم تق ويلع بعص کم بعصا و ماو کم الناز ز8 سكم ين نیرت ے 1# العنکبوت : ٥‏ 

وقال في سورة الأنبياء : # # ولند ءائیتا ال قا ب لن ,۶۷ھ 
7 کزر اال الى أت ما كف © قال ومد عباتا ما ہریت () قال قد کش أ اؤ في صَكلٍ 
مين € الوا اتتا يلي أ أمَ ات ت من اللعبین 9ه قال بل ر و رٹ الات والارض ای مرم واتا مک 2 
الشھیب ل3 © وتال لکن ا سر ا أ مرن 0 اهم سڈ الاحكرا ملو اله 
جرک © زی تت مين ليت هنا سیعتاقی یذ کرشم مال له ركهم ل الوا مأو بو 


۶ رع > ےمم ہر سا رور و سا س 


يت ل( قالوا اوم ا ہجوت 


لس ر 
ہے 


علج أعين الاين علي ينيد 

لوهم إن ڪاوا بطتورے e‏ 9م سوا عق رو یم قد 
علمت ما توء ينوت 69 نے ب فد تاس عد بب 1۳ E‏ 
کرک من ڈرو اکر الک نات کا الوأ حر واا را کم إن ڪن تت 0م کا وني رک 


صر صصح ص و 


ا € [ الأنبياء : 670-01 . 

0 في سورة الشعراء : « واد اقل علیہ با ھی 9 اذ قال ايه وَقَومِه- ما تعبدوت € الو عبد أضتامًا 
فنظل ما عكنه 0 مج رش كلك بط 1509 
7" کب تر روک امون © یم دول لا رب لین © الى َلَقَى فهر كين 9 
وى YT‏ لذا مرت فهو مقف © )تارك مشي شي بين 6ری اطم أ يولي تق 
وم الف € رب هب لي كما وَأَلْحِقَى بالصلحيت 146 الشعراء : [A-4‏ . 


وقال تعالی في سورة الصافات : # #وَإك من شیعیدہ لإزاهيم © اذ ج1 ريم بقلب سَلِيِمٍ 69 إِد قَالَ لأبيه 


وف ومد۔ مادا و €9 ہکا اله دو ت آله ری بد دون @ تما کر تنگ وب ری ةو ار ديد 
سم متو عن ذبن €3 فراع إل a‏ کت یشون €3 مراع عم صا بين © فقاو 
که یو €9 6 ادو ما جود €9 وله اک :رتا تع © آلا نوا لم م 


td 


جمعلتهم الْأَسْفَِينَ 14 الصافات : ۹۸-۸۳ ] . 
يخبرٌ الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام ء أنه نکر على قومه عبادة الأوثان » وحقرها عندّهم » 
وصكّرها وتنقّصَها ء فقال : # ما هلزو التَمَائِلُ لي أَسْرَ ها عكفون € [الأنبياء : ؟5] أي : مُعتكفون عندھا 


وخاضعون لهاء قالوا: # ودا ءابا اهاعري( [الأنبياء : +5 ] ما كان حجّتھم إلا صنيع الآباء والأجدادء 
وما كانوا عليه من عبادة الأنداد ظط قال لقد کت انر واب اؤ ڪڪ في صَكلٍ مين € [الأنبياء: 4] كما قال تعالی : 


a 


0 د قَالَ لاه وَقوَمهِ ب مادا تو €9 اکا :8ھ لہ تيوت ل فما طنہر ب 21 برب الْعلَمِينَ € 1 الصافات : هم [AV‏ 


نت 


1٤‏ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
قال قتادة : فما ظتُّكم به أنه فاعلٌ بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره“ ؟ 
وقال لهم ١‏ ا هَل يسْمَعُوككز إذ تدعو لا و موک أو : 2 رو © الوا بل وجنا اتا گك يعاو ¢ 
[ السعراء : 74-77] سلّموا له أنها لا تسمعٌ داعياً ولا تنفمٌ » ولا تضؤ شيعاً » وإنما الحاملٌ لهم على عبادتها 
0)6 ہم 
الاقتداء بأسلافهم » ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهّال ء ولهذا قال لهم # يشر ما کتم 
تب 9© أنشر اؤ م الأ © وم عدو إلا رب اموي * [ الشعراء : ۷۷-۷١‏ ] وهذا برهانٌ 3 


7.7۸ 


على بطلان إلهية ما اذّعَوه من الأصنام ء لأنه تبوَأ منها وتنقصَ بھاے 770 ۰7“ 


حر سد کے < صصح اس کی سے ت 


# قالوا جتنا بالحی أو أت من این 4 1 الانياء : ]٥‏ يقولون : هذا الکلام الذي تقوله لنا وتتنقّصُ به 
آلهتنا » وتطعنٌ بسببه في آبائنا » تقوله مُحقَّاً جادًا فيه أم لاعباً ؟ « کال بل کر راموت وَالْارْضٍ الى 


3 پر 0 


فطرهري وأنأ عل لوين هري € [الأنياء : 51 ] يعني بل أقول لكم ذلك جادًاً مُحمَاً » وإنما إلهكم الله 
الذي لا إلَه إلا هو » هو ربكم ورب كلّ شيءٍ فاطر السموات والأرض » الخالق لهما على غير مثال سبق ء 
فهو المستحقٌ للعبادة وحدّه لا شريك له » وأنا على ذلكم من الشاهدين . 

وقوله : # وتا سكيد کید تدخ بيد أل را کرت 10.05 انت کت هذه الامناء التي 
دوا يد أن يولوا یریت إلى عيد ع هل 5 إن قال هنذا حف ف شیت وال ابن مود © هه 
بعضهم وكان لهم عید يذهبون إليه في كلّ عام مرّةَ إلى ظاهر البلد ء فدعاه أبوه ليحضرّه » فقال : إني 
سقيم » كما قال تعالى 0 تقر تر فى لمجم َال إن سق سَقَم # [ الصافات : ۸۹-۸ ] عرض لهم في الکلام 
حنى توشل إلى مقصوده من حا أصنمهم » وأصرة دن اللہ لحق في لان ماهم عليه من ن عبادة 


الأصنام » التي تستحقٌ أن تكسر » وأن تَهانَ غاية الإهانة . 


ہہ سے ل ا ل کی 
إليها سیپ رس ہو ہہ 9 9 ی۰۰۲۷ 
« مَقَالَ 4 لها على سبيل الهم والازدراء : آل ا (©) مالك لا کیلش @ ع کن د صا امن * 
[ الصافات : 4١‏ ۳ ] لأنها أقوى وأبطشٌ وأسرغ وأقھژ » فكسّرها بقدوم في يده كما قال تعالی یس یت 
دا 4 1 الأنياء : 5 ] أي : خطاما » كسئرها لھا ( إلا ڪرم لم بحرت ۴ الأنبياء : مه ] 


فيل : إنه وضع القَدُوم في يد الکبیر » إشارة إلى أنه غارَ أن تعبدَ معه هذه الصغار » فلما رجعُوا من عيدهم 
SNORE‏ 


ووجدوا ما حلّ بمعبودهم * قالوأ من قعل هنذا يا لھتتا تم لمن الظدلييت 146 الأنبياء : وه ] . 


(١)‏ نت ل پوت 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 1٥‏ 


وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون » وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدونها ء فلو كانت آلهة 
لدفعث عن أنفسها منْ أرادّھا بسوءٍ » لكنّهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم . وكثرة ضلالهم وخبّالهم 
« من مل علدا هنا إن ن الليلييت 9) قا یمتا ی درم يقال له هيم € 1 الأنياء : ۹ه ۔ ]١‏ أي : 


يذكرها بالعيب والتَّنقّص لها والازدراء بها ء فهو المقيم عليها والکاسڑ لها . وعلى قول اين مسعود ء 
أي : یذکژھم بقوله : « وتاه لكيدَنَ صم بعد آن فول مين 4 1 الانياء : 09 ] * الو فا بو عل عي 
أن لكل و 4 قوف 0 ] أي + في ال الأكبر على روس لاد لعلهم رة 
مقالته » ويسمعونٌ كلامّه » ويُعاينون ما يحل به من الاقتصاص منه . 
وكان هذا أكثرٌ مقاصدٍ الخليل عليه السلام أن یجتمع النَّامنُ كلهم » فيقيمَ على جميع عُبّاد الأصنام 
الحجّةَ على بُطلان ما هم عليه » كما قال موسى عليه السلام لفرعون : ٭ موعدكم يوم ايد وأن صم الاس 
صح 4۴[ طہ : ٥۹‏ ] . 
ہے رج 


فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذکروا # قَالواً ءات قعلت هلدا اا هيم €9 قال بل محلم ڪهم 
هلدا € [الأنبياء: ٠٣-۲‏ ] قيل : معناه هو الحامل لي على تكسيرها ء وإنما عرّضّ لهم في القول 
« فلوم إن كانوا يَطِمُورت 4 [الأنياء : +7 ] وإنما أراد بقوله هذا أن يُبادروا إلى القول بأن هذه 


سے ہے سے رب ٤‏ وو م 


لا تنطق » فیعترفوا بأنّها جمادٌ كسائر الجمادات # فرعو لح اش هم فَقالواإَِكم سر اشيم € 1 الأنبياء : 
٤‏ أي : فعادوا على أنفسهم بالملامة ء فقالوا : إنكم أنتم الظالمون » أي : في تركها لا حافظ لھا 
2 7 7ے کے - 2 ۴-5 e E‏ 0 
ولا حارس عندها 8 ثم نكسو عل رءوسهمٌ 4 قال السّدي : أي : ثم رجعوا إلى الفتنة فعلى هذا يكون 
سے رک ص ا 5 5 و ع ع 
قولهم 8 إا نَم لظدلِمُونَ 4 أي : في عبادتها . وقال قتادة : أدركت القوم حيرةٌ سوء » أي : فأطرقوا 
ثم قالوا : # لقد علمت مَاهوْلَاءِ بَنطِفُويت 14الانیاء : 0 ] أي : لقد علمت يا إبراهيمٌ أن هذه لا تنطق » 
فكيف تأمدنا بسؤالها ؟ فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام : # قال أفتعبدويت من دوب او ما لا 
ےر ےصح خر کے ہےر مه م ل سر ہس دي اسم ہر 
بِنفعکم شیا ولا یسرک ای لک لما تعبدورت من دون الله أفلا مقاورت € الأنبياء : ]٦۷-٦٦‏ كما قال : 
چو وره ہے ر ار € سے ہے د ے‫ 

* قأفبلوا إَِيّهِ رفو € [ الصافات : ٩٤‏ ] قال مجاهد : يُسرعون . قال : 8 أَنَعَبدُونَ ما حون € [ الصافات : ٩١‏ ] 
أي : كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة » وتصوّرونها وتشكلونها كما تريدون 
# وآد فک وما تعملونَ # [ الصافات : 45 ] وسواءٌ كانت ما مصدرية » أو بمعنى الذي > فمقتضى الكلام 
أنكم مخلوقون » وهذه الأصنامٌ مخلوقةٌ » فكيف يعبدٌ مخلوقٌ لمخلوق مثله ؟ فإنه لیس عبادتكم لها بأولى 
من عبادتها لكم . وهذا باطلٌ ء فالآخر باطل للتحکُم » إذ ليست العبادة تصلح ولا تجبُ إلا للخالق وحدہ 
لذ شريك له 

« كَلوا وا لم بت انمو في الیم 7) کاراڈوا يو كِدا جَعَلَتهُمْ سملن € 1 الصافات : ۹۷ 58 ] عَدلوا عن 
الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا . ولم تب لهم ححّة ولا شبهة إلا استعمال قوّتهم وسلطانهم » 


5ھ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


لينصروا ما هم عليه من سَنَهھم وطغیانھم » فكادهم الرث جلٌ جلاله » وأعلى كلمته ودينه وبرهانه ؛ كما 
0 71 دشرم کی وا © 22227 74 (ه) وأرادوا 
قال تعالى : # قالوا حرقوه وأنضروأ ءَالهَعَكُم إن كد عات حلي ل قلنا بتار كن يردا وسا عل إاهیم ل وأرادواً 
پو كيدا مهم اسیک 14 الأنبياء 7١-4‏ ]. 

وذلك أنَّهم شرعوا یجمعون حَطباً من جميع ما يمكنهم من الأماكن وَشؤکر قوش لا سی 
أن المرأة منهم كان إذا مرضت تنذرٌ لئن عُوفيت لتحملیٌ حطباً لحريق إبراهيم . ثم عمدوا إلى جَوٌبة''' 
0 9ئ ار ضط واا والنييكة ونوعلة ا 

يرَ مثله قط . 

022 2 6 )۳( یہ 5 

ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في َة مَنْجنيق 5 > صنعه لهم رجل من الاکراد » ويقال له : 
ال ا ل ا جج وت 

رو نس ور .شس سو شتآ 
لا شريكَ لك . فلما وضع الخليل عليه السلام في فة المَنْجنيق مُقيّداً مکتوفاً » ثم ألقوه منه إلى النار » 
قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . كما روى البخاريٌ*' : عن ابن عباس : أنه قال : حسيّنا الله ونعم 


سس > ہرس 


الوكيل » قالها إبرایمُ حين أُلقيَ في الثّار » وقالها محمد حين قيل له « ا جمعوأ کم فَاحَسَوھُم 


راهم یما وقا لوا حَسهتا آله و نَم الو سیل لو نلبوا مةن الو قصل لم يمسم س سو € [ آل عمران : ۱۷۳۔ 
4 ] الآية . 


وقال أبو يعلى : حدَّئنا أبو ہشام الرفاعي » حدَّئنا إسحاق بن سليمان » عن أبي جعفر الرازي » عن 
عاصم بن أبي النجود ء عن أبي صالح ؛ > عن أبي هريرة » قال : قال گا : ۷ لما ألقي إبراهيمُ في الثّار 
قال : اللَّهُمَ إنك في السماء واحدٌ » وأنا في الأرض واحدٌ » أعبدّك )20 . 


وذكر بعضٌ الگلف : أنَّ جبريلٌ عرض له فى الهواء » فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أمّا إليكَ فلا" . 


)١(‏ جَوبة : الجَوْبة : هي الحفرة المستديرة الواسعة » وكلّ مُنْفتق بلا بناء جَوْبة . وبهامش ب : قال الجلال السيوطي 
في مختصر النهاية : وصارت المدینة مثل الجوبة » هي الحفرة الواسعة » وکل منفتق بلا بناء جوبة . ۱ 

(۲) مَنجنيق : بفتح الميم وكسرها : آلة قديمة من آلات الحصار » تُرمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها . 

(۳) انظر تفسير الطبري ( ٥٢/۹‏ ) . 

. يتجلجلٌ : يغوص في الأرض حين يُخسف به ء والجلجلة : حركة مع صوت‎ )٤( 

. في التفسير‎ ) ٦٥٤٣٤ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 

» وفي سندہ عاصم بن أبي النجود‎ ) ۲۳٣۹ ( ء والبزار كما في کشف الأستار‎ ) 14/١ ( وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ (٦( 
. وهو عاصم بن بهدلة » وهو صدوق له أوهام . حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون‎ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7٠١/١‏ ) من قول مقاتل وسعيد » وهذا من الإسرائيليات » من رواية كعب الأحبار › 
وهو غير صحيح » ومخالف لما رواه البخاري كما تقدم قبل قليل . 


قصة إبراهيم الخلیل عليه السلام ۲۷ 


ویُروی عن ابن عباس وسعيد بن جبَيْر : أنه قال )ےل هلك الط يفول اق اس ارتا کات 


فکان امد * الله أسرع” 0 


0 فاا پر كوف بدا وس لم ما تهب 1€ الأنبياء : 54 ] قال علي ب نق ابی طالب ۹ئ ا ۱ 


و کی کر کو ی 


وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال # وسَلماعلح ٥هي‏ 4 لأذى إبراهيم برڈھا . 
وقال كعبٌ الأحبار : لم ينتفغ أهلّ الأرض يومئذٍ بنارٍ » ولم بُخرق منه سوى وَنَاقہ” . 
وقال الضحاك : يروى أنَّ جبريل عليه السلام كان معه يمسحٌ العرق عن وجهه لم يصبه منها شيغ 
ا 
وقال السّدّي : كان معه أيضاً مَلَكُ الظر”“ . 


وصارٌ إبراهيمٌ عليه السلام في مثل الجُوبة حوله النار » وهو في روضةٍ خضراءً ء والتّاسُ ينظرون إليه 
لا يَقْدرونَ إلى الوصول إليه » ولا هو يخرجٌ إليهم » فعن أبي هريرة أنه قال : أحسنٌ كلمةٍ قالها 
أبو إبراهيم إذ قال لما رى ولده على تلك الحال : نعم الربٌ ريك يا إبراهيه'"2 


وروی ابن عساكر عن عكرمة » أنَّ أمّ إبراهيم نظرث إلى ابنها عليه السلام » فنادته ا إلى ا 
أن أجيءَ إليك » فادعٌ الله أن يُنجيّني من حر النّارِ حولك . فقال : نعم ء فأقبلت إليه لا يمسّها شيء من حر 


التار » فلما وصلث إليه اعتنقته وقبّلته » ثم عادت''' . 

وعن المنهال بن عمرو أَله قال : أخبرث أنَّ إبراهيم مكثٌ هنا 
قال : ما كنت أياماً وليالي أطيبَ عيشاً » إذ كنت فيها » ودد 
فيه" ء صلوات الله وسلامه عليه . 

ادوا أن يتقرو افد ا وااو أن دمن فالتا را أذ تار نک ات قال اق تن 
% دوأ يه ندا فلكم الخَسرب * [الأنبياء : ]۷٢‏ وفي الآية الأخرى # الْأَسْفَلِينَ € 1 الصافات : ٩۸‏ ] 


8 6 ص۹ و" 
ٿ أنَّ عيشي وحياتي كلّها مثل إذ كنت 


أ 


. ) ٤۳ /٩۹( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 57/4 ( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ( 59/9 ) . 

. ) 1٠ /0 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
. ) ٦٤١/١ ( المصدر السابق‎ )٥( 

. ) 57/9 ( أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )٦( 

)۷( أخرعة ارخ عار في تأزيجه (:1801/1 ا تهديت:: 
(۸) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( ٤۳/۹‏ ) . 


11۸ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنياء وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلام 
ولا يلقون فيها تحية ولا سلاماً بل هي كما قال تعالى : # ِتَّهَاسَآءَتَ مُسَتَفَرا وَمُقنَامًا 1 الفرقان : * 

رہ ریت تر وا ا ہی ع لسر بن 
جُبَيْر » عن سعيدٍ بن المُسَيّبٍ » عن أمٌّ شْرَيْك ؛ أنَّ رسول الله يكل أمرَ بقتل الوَرَّعْ » وقال : « كان ينفخ 
على إبراهيم عليه السلام » . 

ورواه مسلم'"" : من حديث ابن جُرَيْجَ . 

وأخرجاه » والنسائي > وابن ماجه'" : من حديث سفيان بن عَيَيْنة ء كلاهما عن عبد الحميد بن 

وقال أحمدا'' : حدَّئنا محمد بن بكر » حدَّئنا ابن جُرَيْجِ » أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
بي أميّة » أن نافعاً مولى ابن عمر أخبره » أن عائشة أخبرته » أن رسول الله يك قال : « اقترا الوح فال 
كان ينفخ القَارَ على إبراهيم ) . قال : فكانت عائشة نشةٌ تقتلهن . 

وقال أحمد” ا رہ ا ل ل أ٤‏ دخلث على عائشة » فإذا رمح 
منصوبٌ » فقالت : ما هذا المح ؟ فقالت : نقتلٌ به الأوزاغ . ثم حدَنْتْ عن رسول الله 4ل أن إبراهيم لما 
ألقي في انار ء جعلت الدواث كُلها تُطفىء عنه إلا الوَرّغ » فإنَّه جعل ينفحُها عليه . 


تفرد به أحمدٌ من هذين الوجهين . 

وقال أحمد!*' : حدّئنا عقان ء حدّثنا جریڑ ‏ حدّثنا نافع ٠‏ حلّثتني سائبةا”" مولاة الفاكه بن 
المغيرة - قالت : دخلت على عائشة شة فرأيتُ في بيتها رمحا موضوعاً ء فقلت : ل يا أمّ المؤمنينَ ما تصنعينَ 
بهذا الوْمْح ؟ قالت : هذا لهذه الأوزاغ نل به » فل رسول الله يك حدّثنا أ إبراهيم حين ألقيّ في 


النّار » لم يكن في الأرض دة إلا تُطفیء عنه التار » غيرَ الوّزغ كان ينفخ عليه › فأمرنا رسول الله پل 


. في الأنبياء » والوزغ : ساةٌ أبرص‎ ) ۳۳٥۹ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم ( ۲۲۳۷ ) ( ٠٤١١‏ ) في السلام . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۳۳٥۹‏ ) في أحاديث الأنبياء » ومسلم ( ۲۲۳۷ ) ( ٠٤١‏ ) في السلام » والنسائي ( 7٠١9/5‏ ) في 
مناسك الحج » وابن ماجه ( ۳۲۲۸ ) في الصيد . 

. ) ۲٠۰١/٦ فی المسند(‎ )٤( 

EET 

. في المسند ( 87/5 ) » وهو حديث حسن‎ (٦) 

(۷) في أ : سمامة » وفي ب : شماسة » والتصحيح من المسند /٦(‏ ۸۳) . 


ذكر مناظرة إبراهيم الخلیل ۲۱۹ 
0) . 1 1 شاه ١‏ م 
ورواه ابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن جرير بن حازم » به . 


ذكرٌ مناظرة إبراهيم الخليل مع مَن أراد أن ينازع العف الجليل في إزار العظمة ورداء 
الكبرياء 3 فادعى الربوبيّة »> وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال الله تعالی : # نپ ر إِلَ أَلَّذِى وده ل و انك التلاك کو راف سی 
یمیت قال أنأ ای امیت قَالَ نتم 5 ت ال ياق يِألشَمّیں من الَمتِقِ قات یہام المرب في ت از کو و 


دى اَلْقَوْمَ آَلطَللمِينَ € 1 البقرة : ٠١۸‏ ] 

يذكرٌ تعالى مناظرة خليله مع هذا المّلكِ الجبّار المتمرّد » الذي اذّعى لنفسه الربوبية » فأبطلَ الخليل 
عليه السلام دلیلّه » وبين كثرةً جَهْلِه » وقِلَه عَقِْهِ » وألجمه الحُجَّة » وأوضع له طريق المحجّة . 

قال المفسرون وغیژھم من علماء النسب والأخبار : وهذا المّلكُ هو مَلِكُ بابل » واسمّه النمرود بن 
كنعانَ بن كوش بن سام بن نوح » قاله مجامد''' . وقال غیژہ'” : نمرود بن فالح بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح . 

قال مجاهد“ وغيره : وكان أحد ملوك الدنيا » فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة » مؤمنان 
وكافران » فالمؤمنان : ذو القَرْنينَ وسُلیمان . والكافران : النمرود وبختنصر . وذكروا أن نمرودٌ هذا 
استمرٌ في ملكه أربعمئة سنة » وكان قد طغى وبغى » وتجبّر وعتى وآثر الحياة الدنيا . 

ولما دعاه إبراهيمٌ الخليلُ إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له » حملّه الجهلٌ والضّلالٌ وطول الآمالٍ على 
راع ر يم الخليل في ذلك ء وادٌعی لنفسه الربوبية » فلما قال الخليل : ٭ رى الیک 
ی و یمیت قال أنأ سی امیت ©[ البقرة : ۲٠۸‏ ] . 

قال قتادة والسُّدّي ومحمد بن إسحاق : يعني أنه إذا أتي بالرجلين قد تحتّم قَنْلّهھما » فإذا أمرّ بقتل 
أحدهما وعفا عن الآخر » فكأنّهِ قد أحيا هذا وأمات الآ © 


وهذا لیس بمعارضةٍ للخليل » بل هو كلام خارجيٌ عن مقام المناظرة » ليس بمنع ولا بمعارضة ء بل 


یچ 


. أخرجه ابن ماجه ( ۳۲۳۱ ) في الصيد » وهو حدیث حسن‎ )١( 

. ) 70/7 ( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ) ٠٠ /۳ ( تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري ( ”/ 75 ) . 

. )۲٥/٢ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۳/ ۲۷ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
. ) ٠٠/۲ ( تفسير الطبري ( ۳/ ۲۷ ) والدر المنثور‎ )٥( 


۲۲۲ ذكر مناظرة إبراهيم الخليل 

هو تشغیب!'' محض » وهو انقطاعٌ في الحقيقة » فإن الخليلَ استدلٌ على وجود الصانع بحدوث هذه 
المشاهدات » من إحياء الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده 
ضرورة عدم قيامها بنفسها ء ولا بدٌ من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خَلْقِها وتسخيرها » وتسيير هذه 
الكواكب والرّياح والسّحاب والمطرء وتلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة » ثم إماتتها » ولهذا 
« کال إِرْهمُ تق الف يُحَيء وَيُمِيثُ € 1 البقرة : ٠٠۸‏ ] فقول هذا الملك الجاهل  :‏ آنآ أي ايك * 
[ البقرة : ٠٠۸‏ ] إِنْ عنى أله الفاعلٌ لهذه المشاهدة » فقد كابر وعاند » وإن عنى ما ذكرّه قتادة والشدّي 
ومحمد بن إسحاق » فلم يقلْ شيعا يتعلّقُ بكلام الخليل ؛ إذ لم يمنع مُقدّمةَ ء ولا عارض الدلیل . 


ولما كان انقطاعٌ مناظرة هذا المَلِكٍ قد تخفى على کثیرِ من الاس ممن حضرّہ وغيرهم » 00 دليلاً آخرَ 


ين وجود الصّانع > وبُطلان ما اذّعاه النمرود » وانقطاعه جهرة # إت لَه أن يا ا لْمَشْرِقٍ فَأْتِ ٠‏ 


ل مح سر مه 


يي سي ا : ا کو بتر اط 
مُسيَرها وقاهِرُها ء وهو الله الذي لا إلهَ إلا هو خالق کل شيء » فان كنت كما زعمت من أنَّكَ الذي تحيي 
)3899 9999 0 فان الذي بُحيي ویٔمیت هو الذي يفعل ما یشاء ء ولا مات 
ولا يُغالتٌ › > بل قد قهرَ کل شيءِ » ودانَ له کل شيء » فان كنت كما تزعم فافعل هذا ء فإن لم تفعله 
فلست كما رَعنْتٌ › وأنت تعلم وکلُ انحل اذلف لذ د تقدژ على شيءٍ من هذا ء بل أنت أعجرٌ وأقلّ من أن 
تخلق بعوضة أو تنتصرٌ منها . ذا ری تس سے + ويظلان ےنید به عند جهله 


۸ 
وس 


قومه » ولم يبق له کلامٌ یُجیب الخلیل به » بل امتنع وسكت » ولهذا قال : # هك الد کر اله لا یہی 
ألَْوَمَآلطَلدلِمِينَ 148 البقرة Yo:‏ ]. 

وقد ذکر السُّدّي7" : أنَّ هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبِينَ النمرود يوم حرج من الئَّارٍ » ولم يكن 
اجتمع به يومئذٍ » فكانت بينهما هذه المناظرة . 


وق زوق فد الوواق فر مع عن زيد بن أسلم ؛ أن النمرود كان عنذہ طعامٌ » وکان النَّاسُ 
يدون إليه للميرة 2 فوفد إبراهيمٌ في جملة منْ وفد للميرة > فكان بينهما هذه المناظرة > ولم يُعْطَ إبراهيم 
من الطعام كما أعطي لاس بل خرج وليس معه شيءٌ من الطعام » فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من 
التراب فملاً منه عدليہ''' » وقال : : أشغل أهلي إذا قدمثٌ عليهم ء فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنامَ ء 
فقامث امرأتّه سارَةٌ إلى العِذْلِين » فوجدتهما ملانين طعاماً طيّباً > فعملت منه طعاماً . فلما استیقظ إبراهيم 


. تشغيب : تھییج للشر ؛ وتشويه للحقيقة‎ )١( 
. ) 51-506 ذکرہ السيوطي في الدر المنثور ( ؟/‎ )۲( 
. عدليّه : الیڈل : الكيس والجمل یکول على أحد جنبي البعير‎ )۳( 


ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام ۲۲۱ 
وجد الذي قد أصلحُوہ ء فقال : أَنََى لكم هذا ؟ قالت : من الذي جئتَ به » فعرف أله رزق ررَقهموه الله 
عز وجل . 

قال زد بن أسلم : وبعثّ الله إلى ذلك المَلِك الجبّار ملكا فأمره بالإيمان بالله » فأبى عليه » ثم دعاه 
الفا كاين عليه مالم العالته a‏ : اجممْ جموعك وأجمعٌ جموعي › > فجمعٌ النمرودٌ جيشه 
وجنودّه وقتّ طلوع الشمس » فأرسل الله عليه ذباباً من التعوض » بحیث لم يروا عينَ الشمسَّ » وسلّطها 
الله عليهم ؛ فأكلت لحومهم ودماءهم » وتركتهم عظاماً بادية » ودخلث واحدةٌ منها في مِنْخر المَلكِ » 
فمكثث في منخريه أربعمئة سنة » عذّبه الله تعالى بها »> فكان یضربُ رأسه بالمرازب''' في هذه المدة كلها 
حتی أهلكه الله عر وجل بها(" . 


0 
ج2 
07 


ذكرٌ هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام ودخوله الديار المصرية › 
واستقراره بالأرض المقدّسة 


قال اللہ تعالى : « # عََامَنَ لم وڈ وال إن مهَاجرٌ ل ري إن هو امیر الحكيم © وبا لہ إسَحَقَّ 
یترب ولان ريه ابو واا الكتب وات جره و فى اليو ِنَم فى الأخْرَةَ لمن الین 146 العنكبوت: ۲۷-۲١‏ ] 
وقال تعالى : « وَتَجَبَكَهُ ولوا إل الابض آل بكركنا ہا إلعلهيب> ل ویعبا لەہ إسحق ویعقوب تافلة وید 
مستا لیے اکن بے 1 ل فل الات ولام الصَلوٰۃ وَإِيسَاء الکو 
ونوا لنَاعَدِبِدينَ € [ الأنبياء : ۷۳-۷١‏ ] لما هجر قومّه في الله » وهاجرَ من بين أظهرهم ٠‏ وكانت امرأته عاقراً 
لا يُولد لها » ولم يكن له من الولد أحدٌّ » بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر » وهبّه الله تعالى بعد ذلك 
الأولادَ الصالحينَ » وجعل في ذَريّتهِ النبوة والكتاب » فكل نب بث بعدّه من ذريّته » وکلُ كتاب نل من 
السماء على نبي من الأنبياء مِنْ بعده » فعلى أحد نسله وعَقبه خلعة”" من الله وكرامة له حين ترك بلادّہ 
وأهلّه وأقرباءه وهاجرٌ إلى بلد یتمگن فيها من عبادة ربّه عر وجل > ودعوة الخلق إليه ء والأرضٌ التي 
قصدھا بالهجرة أرضُ الشام > وهي التي قال الله عز وجل  :‏ إلى الْأَرْضٍ التی بکرکتا فا علوي 14 الأنبياء : 


: قاله أبن بن كعب””*' » وأبو العالية » وقتادة وغيرهم . وروى”*' العوفي عن ابن عباس قوله‎ ١ 


۰ 


. المرازب » : جمع مژزبة : وهي المطرقة الكبيرة » ويقال له : الإرزّة : بالهمز والتشديد‎ ( )١( 
. ) 59-715 /7 ( أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۳/ ۲۷ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
ول شط م‎ (۳) 

. ) ٦٤۳-٠٤١/١ ( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي‎ )٤( 

. ) 45/9 ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٥( 


Y۲‏ دک هجرة الخليل ا بلاد الشام 


« پا الا لی نرکا فما لیو 4 1 الأنياء : ٠۷١‏ مكة ء ألم تسمع إلى قوله : ٭ إل وض للگایں 


زی ِسَكَّةَ مبارکا وهی لَْعَلَمِينَ 14 آل عمران : ٩ ٩٦‏ . وزعم''' كعبُ الأحبار أنها حرّان : 


وقد قدّمنا عن نقل أهل الكتاب : آله حرج من أرض بابل ٭ هو وأبوه وابن أخيه لوط ء وأخوه 
ناحور » وامرأة إبراهيم سارّة » وامرأة أخيه ملكا » فنزلوا حرّان » فمات تارخ أبو إبراهيم بها . 

وقال السُّدَّي”" : انطلق إبراهيم ولوط َيل الشام فلقيَ إبراهيمٌ سارّة ‏ وهي ابنة ميك حرّان - وقد 
طعنت على قومها في دینھم”' ء فتزوّجها على آلا برها . رواہ ابن جزیر وهو غریب . 

والمشهورٌ أنها ابنة عمّه هاران » الذي تنسب إليه حرّان » ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران أخت لوط » 
كما حكاه السهيلي عن القتيبيٌ وَالتَقَّاش » فقد أبعد التّجْعَة » وقال بلا علم ؛ واذَّعى أن تزويج بنت الأخ 
كان إذ ذاك مشروعاً » فليس له على ذلك دليل . ولو فرضّ أن هذا كان مشروعاً في وقتٍ كما هو منقولٌ عن 
الرگانیین من اليهود ء فإن الأنبياء لا تتعاطاه » والله أعلم . 

ثم المشهورٌ أنَّ إبراهيم عليه السلام لگا هاجرٌ من بابلَ خرج بسارَۃً مهاجراً من بلاده كما تقدَّم » والله 
عل 

وذکر أهل الكتاب أنه لما قدمَ الشام أوحى الله إليه : إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك فابتنى 
إبراهيم مذبحاً للہ ‏ شكراً على هذه النعمة » وضرب قبّته شرقي بيت المقدس > ثم انطلق مُرتحلا إلى 
التيمّن » وأنه كان جوعٌ » أي : قخط وشِدَةٌ وعَلاء » فارتحل إلى مصر ء وذكروا قصّة سارّة مع ملكها . 
وأن إبراهيم قال لها قولي : آنا أنه ء وذكروا إخدام الملك إياها اجر ء ثم أخرجهم منها » فرجعوا إلى 
بلاد التّيمن ‏ يعني أرض بيت المقدس وما والاها ومعه دوابّ وعبيدٌ وأموال . 

وقد قال البخاري : حدّئنا محمد بن محبوب » حدّئنا حمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن محمد » عن 
أبي هريرة قال : لم يكذث إبراهيمٌ إلا ثلاث كذبات : ثنتان منهنّ في ذات الله ء قوله : # إِفِ سق تہ € 
[ الصافات : 44 ] وقوله # بل کلم یرهم هلدا 14 الأنبياء : ٦۳‏ ] وقال تس۶ , 
على کان نل ار ف ا ر مساب ات اجنين اكان اوھ وال غا 
فقال : منْ هذه ؟ قال : أختي ء فأتى سارّة ء فقال : يا سارَةٌ ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري 


. ) ٦٤١/١ ( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 9/ 50 -55 ) . 

(۳) کذا في ب . وفي أ : على قومها دينهم . 

)€( كذا في أ وب وتفسير الطبري ( 55/4 ) وبهامشه : كذا في الأصل ء وفي ابن كثير على أن یفو بها . 
ومعنی : ألا يُغيّرها : ألا يُطلّقها ء ولا يتزوج عليها غيرها إلا بإذنها . 


ذكر هجرة الخلیل إلى بلاد الشام ۷2 
وغيرك » وإنَّ هذا سألني فأخبرته أك أختي فلا تُكدّبيني » فأرسل إليها > فلما دَخَلّتْ عليه ذهب یتناولھا 
بيده » فأخذ . فقال : ادعي الله لي ولا أضؤك ء فدعت الله فأطلق :قم شاولها العاتية اع لها او 
شد قال : ادعي الله لي ولا اضر فدعث فأطلق » فدعا بعض حَجبته و کی عرق ناوي 
بإنسانٍ وإنما أتيتموني بشيطان » فأخدمّها هاجرّ ء فأتته وهو قا؛ تسل اناما کے : میم فقالت:: رد 
الله كيد الكافر ‏ أو الفاجر - في تخْرہ » وأخدمَ هاجرّ . قال أبو هريرة : فتلك أمُكم يا بني ماء“ 
السماء''' . تفرد به من هذا الوجه موقوفاً . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار : عن عمرو بن علي الفلاس » عن عبد الوهاب الثقفي » عن 
نام بن مستا وج ری ری سس مس زوا لم کد نط 
إلا ثلاث كذبات ء کل ذلك في ذات الله » قوله : # إِق سَقِيُ 4 [الصافات : ۸۹] وقوله : 9 بل كلم 
کو ہہ مامت رات اسار قا ]ار تبرت 
فقيل له : نه قد نزلَ هاهنا رجلٌ معه امرأةٌ من أحسن الاس . فأرسل إليه » فسأله عنها ء فقال : إِتّھا 
أختي . فلما رجمَ إليها » قال : إِنَّ هذا سألني عنكِ » فقلتُ : نک أختي » وإنه ليس اليوم مسلمٌ غيري 
وغيرك » وإنك ؛ أعني فلا ُكذّيني مده » تاطا به رفاک ت ہت او اده فاك : ادعي الله لي 
ولا أضؤك فدعث له فأرسل » فذهب يتناوثها فأخذ مثلّها أو أشدّ منها ‏ فقال : ادعي الله لي ولا أضرّك › 
ہی مہو زک ہج : إنك لم تأتني بإنسان ولكن أتيتني بشيطان » 
أخرجها وأعطها هاجرَ . فجاءث وإبراهيم تا صلی » فلمًا أحسّ بها انصرف » فقال : مَھُيّم ؟ فقالت : 
N LA‏ 


)١(‏ في هامش ب : قال الجلال السيوطي في « مختصر النهاية » يا بني ماء السماء : يريد العرب » لأنهم كانوا يتبعون 
قطرَ الماء » فينزلون حيث كان . 

(؟) أخرجه البخاري ( ۳١۸‏ ) في الأنبياء . وقوله : ١‏ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » قال ابن عقيل : دلالة 
بالعقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم . وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم 
صدق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع » وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ‏ يعني إطلاق الكذب على 
ذلك إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه » وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز » وقد يجب لتحمل 
أخف الضررين دفعاً لأعظمهما ء وأما تسمية إياها كذبات ء فلا يريد أنها تذم » فإن الكذب وإن قبيحاً مخلاً ء لكنه 
قد يحسن في مواضع ء وهذا منها . فتح الباري ( 7957/5 ) . 

۳( أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناده عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة » عن رسول الله ڳلا 
٥۷۳۷ (‏ ) الإحسان وهو في مصنف عبد الرزاق ( ۲۰۱۹۰ ) ومن طريقه أخرجه أحمد ( ٠١۲/١‏ ) وأبو داود 
0 ) في الطلاق ء والنسائي في فضائل الصحابة ( 7597 ) ء والبيهقي )۱۹٦/۱۰(‏ في السنن الكبرى . 


€ ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام 


(١) 5‏ : ا 
وأخرجاه''' من [ غير ] حديث هشام . 
ثم قال البزار : لا نعلمٌُ أسندّه عن محمد ء عن أبي هريرة ء إلا ہشام » ورواه غيره موقوفا''' . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عل بن حَفْص » عن ورقاء ‏ هو ابن عمر اليشكري”" ‏ عن أبي الرّناد » 
عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كه مج رت ہد : قوله 
حين دعي إلى آلهتهم ء فقال : # ات سَقئم 4 [ الصافات : ۸۹] وقوله : # بل ڪلم كَبيرهُمْ هدا 
ب ا ال 
الجبابرة - فقيل : دحل إبراهيمٌ الليلة بامرأ من أحسن النّاس . قال : فأرسل إليه المَلكُ ‏ أو الجبَّارٌ ‏ مَنْ 
هذه معكَ ؟ قال : أختي . قال : فأرسلّ بها . قال : فأرسلّ بها إليه » وقال : لا تكذبي قَوْلي فإني قد 
أخبرثہ نك أختي » إِنْ على الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك . فلما دخلث عليه قامَّ إليها » فأقبلث توضأ 
تُصلْي » وتقول : اللهم إن كنت تعلم أني منت بك وبرسولك» وأحصنتُ فرجي إلا على زوجي فلا 
تُسلّط علي الكافر. قال : فغط ٩۶‏ حى ركض برجله » . قال أبو الزناد : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ء 
عن أبي هريرة : إنها قالت : الُم إن يمت بقل : هي قتلته قال فأرمتل . قال : ثم قام إليها . قال : 
فقامث توضّأ وتُصلّي وتقول : اللهم إن كنت تعلمٌ أني آمنتٌ بك وبرسولكَ » وأحصنتٌ فجي إلا على 
رؤجي فلا تلَط على الكافرَ قال فط عن ركم عله ف هه سدم 
أبي هريرة : إنها قالت : « اللهم إن يمث يقل هي قتلته » . قال ا قال : فقال في الثالثة ‏ أ 
الرابعة - ما أرسلتم إلیْ إلا شيطاناً ء أرجعوها إلى إبراهيم » وأعطوها هاجرَ . u‏ 
لإبراهيم : أشْعَرْتَ أن الله رد كيد الكافرين » وأخدم وليدة . تفرّد به أحمد من هذا الوجه وهو على 
شرط الصحيح . 

وقد رواه البخاري”"' عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي بي به مختصراً . 


وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي ء حدثنا سفيان » عن على بن ز يد بن جدعان » عن أبي نضرة » عن 


. في الفضائل‎ ) ۲۳۷١ ( أخرجه البخاري ( 2085 ) في النكاح » ومسلم‎ )١( 

(۲) أقول: رواه مرفوعاً أيضاً جرير بن حازم عن أيوب» عن ابن سيرين» وروايته في الصحيحين كما في الذي قبله . 

(۳( كذا في ب » وفي أ : هو ابن عمر التسكيك »› وهو خطأ . 

١ )٤(‏ فغط » : أي نام حتی سمح غطيطه » والغطيط : الصوت الذي يخرج مع نفس النائم » وهو تردیدہ حيث لا يجد 
مساغاً . وركض برجله : ضرب بها » وهو دليل الاستغراق بالنوم . 

. ء وهو حديث صحيح‎ ) 50٠5 101" /7 ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 

. في التفسير‎ ) ۳۱٣٣ ( أخرجه البخاري‎ )٦( 


ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام ۲٢‏ 
أبي سعيد ء قال : قال رسول الله بي في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال : « ما منها كلمةٌ إلا ما حل بها 
عن دين الله » فقال : ( إني سقيم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقال للمّلك حين أراد امرأته : هي 
E‏ زی 
أختي ) : 

فقوله فی الحديث : « هى أختى » أي : فی دين الله » وقوله لها : « إنه لیس على وجه الأرض مؤمنٌ 
غيري وغيرك ) يعني : زوجين مؤمنين غيري وغيرك » ويتعيّنُ حمله على هذا ء لأنَّ لوطاً کان معهم . 
وهو نبيٌ عليه السلام . 

وقوله لها لما رجعث إليه : مَهْيَم » معناه : ما الخبژ ؟ فقالت : إن الله رد كيد الكافرين . وفي 
رواية : الفاجر ء وهو الملك ء وأخدم جارية . 

وكان إبراهيمٌ عليه السلام من وقتِ ذهب بها إلى الملك قام يُصلي لله عر وجل » ويسأله أن يدفعَ عن 
أهله » وأن يرد بأسَ هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا فعلث هي أيضاً » فلما أراد عدو الله أن ينالَ منها 
أمراً ء قامت إلى وضوئها وصّلاتها » ودعت الله عر وجل بما تقدَّم من الدعاء العظيم . ولهذا قال تعالى : 
¥ وَاسْيَصِئُوابالصَبْرِ والصااة € 1 البقرة : ه؛ ] فعصمها الله وصاتها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم 
عليه السلام . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارّة » وأمٌ موسى » ومريم عليهنَ السلام . والذي 

ورأيتُ في بعض الآثار : أنَّ الله عر وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيمَ عليه السلام وبيئها ء فلم 
يزل يراها منذ خرجث من عنده إلى أن رجعث إليه » وكان مُشاهداً لها وهي عند المَلِكِ » وكيف عصمّها 
الله سنه 6 لیکرت :ذلك أطيت لقليه راد لعثنه ء واشد لطناتت فإنه كان نها حا شديدا لديتها» 
وقرابتها منه » وحُسْنها الباهر ء فإِلّه قد قيل : إنه لم تكن امرأةٌ بعد حوّاء إلى زمانها أحسنّ منها رضي الله 
او الد رافک 

وذكر بعضٌ أهل التواریخ : أن فرعون مصرّ هذا كان أخاً للضكاك الملك المشهور بالظلم » وكان 
عاملا لأخيه على مصر . 

ویقال : كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح . 

وذکر ابن هشام في «التيجان» : أن الذي أرادها عمرو بن امرىء القيس بن مايلون بن سبأ » وكان على 
مصر » نقله السهيلي ء فالله أعلم . 
)١(‏ في هامش ب قال السيوطي في « مختصر النهاية » : ما حل : أي دافعَ وجادل . 
(۲) ذكره السهيلي في الروض الأنف ( 44/١‏ ) . 


۲۲٦‏ دک هجرة الخلیل ال بلاد الشام 


ثم إن الخليل عليه السلام رجح من بلاد مصر إلى أرض اللّیکُن » وهي الأرض المقدسة » التي كان 
فيها » ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل » وصحبتهم هاجرٌ القبطية المصرية . 

ثم إنَّ لوطأ عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور . 
المعروف بغور زغر''' » فنزل عدي بترو ات نت ہت ا ر 
کفَّاراً فجّاراً » وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصرّه وینظرَ شمالاً وجنوباً وشرقاً 
وغرباً » وبشّره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر » وسأكثر ذريتكَ حى يصيروا 
بعدد تراب الأرض 

وهذه البشارة اتصلث بهذه الأمة » بل ما كملث ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمّدية » يويد 
ذلك قول رسول الله لا : « إن الله زوى لي الأرضّ فرأيث مشارقها ومغاربها › وسيبلغٌ ملك أمّتي ما زوي 
تر 

قالوا : ثمٌ إنٌّ طائفة من الجڳارين تسلّطوا على لوط عليه السلام فأسروه » وأخذوا أموالّه » واستاقوا 
أنعامه » فلما بلع الخبژ إبراهيم يم الخليل ء سار إليهم في ثلائمئة وثمانية عشر رجلا » فاستنقذ لوطاً عليه 
السلام » واسترجع أمواله » وقتل من أعداء الله 9080+ وهزمّهم » وساق في آثارهم حتى 
وصل إلى شرقيّ دمشق » وعسکر بظاهرها عند برزة““ » وأظنٌ مقام إبراهيم إنما سمي ؛ لأنه کان موقفَ 
جيش الخليل » والله أعلم . 

ثم رجع مؤيّداً متصورا إلى بلاده › 07 ملك بلاد بيت المقدس مظن له » مكوّمين › 

خاضعين » واستقة”*' ببلاده » صلوات الله وسلامه عليه . 


کاو یا پا 


. في ہامش أ : صغر‎ )١( 

(۲) « سدوم » : مدينة من مدائن قوم لوط . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( ۲۷۸/٥‏ و٤۲۸‏ ) ومسلم ( ۲۸۸۹ ) في الفتن وأشراط الساعة » والترمذي ( ۲٠۷١‏ ) في 
الفتن » وابن ماجه ( ۳۹١۲‏ ) في الفتن » من حديث ثوبان» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

. برزة » : قرية من غوطة دمشق ء تقع في الشمال الشرقي من المدينة » وقد اتصل بناء المدينة بها‎ « )٤) 

)€ كذا في ب » وفي أ : استتر » وهو تصحیف . 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام ۲۲۷ 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر 


قال أهل الكتاب : إِنَّ إبراهيم عليه السلام سأل الله ذريّةَ طبه » وإ الله بشّه بذلك ء وإنه لما كان 
حوري ريك المي مار براك شس ةا وی نادم : إل الرب قد أحرمني الولد ء 
فادخل على أَمَتِي هذه لعل الله يرزقنا منها ولداً ء ذ فلا وهَبَنَهَا له دخل بها إبراهيم عليه السلام » فحين دخل 
ها حولت »مله ا ترفاظ على ا ارت لها سے 
فشكث ذلك إلى إبراهيم » فقال لها : افعلي بها ما شئتٍ » فخافث هاجرٌ فھربث فنزلت عند عَيْنِ هناك » 
فقال لها ملّكٌ من الملائكة : لا تخافي فا الله جاعلٌ من هذا الغلام الذي حعَلّتِ خير » وأمرّها 
بالرجوع ء وبشّرها أنها ستلد ابناً وتّسمّيه إسماعيل » ویون وحشَ الثانن ٠‏ على الكل :وید الكل 
به » ويملكُ جمیع بلاد إخوته . فشكرت الله عر وجل على ذلك . 

وهذه البشارة إنما انطبقث على ولیہ محمّد صلواتٌ الله وسلامه عليه » فإنه الذي سادث به العرث ء 
وملكت جمیع البلاد غرباً وشرقاً » وآتاها الله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم وت أَمّة من الأمم 
قبلهم » وما ذاك إلا بشرفي زسولها على سائر الرسل ٠‏ ويركة رساليه » وین بشارته > وكماله فيما جاء 
به » وعموم بعثته لجميع أهل الأرض 

ولما رجعث هاجَرُ وضعتٌ إسماعيلَ عليه السلام . قالوا : وولدئه ولإبراهيم من العمر ست وثمانون 
سنة » قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة . 


ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم دوج نانع ا عع شمکتات ركان تحت 
استجبث لك في إسماعيل ٠‏ وباركتٌ عليه وکثرته ونمّيته جداً كثيراً » ويُولد له اثنا عشر عظيماً » وأجعله 
ركسا لس ضط 

وهذه أيضاً بشارةٌ بهذه الأمّة العظيمة » وهؤلاء الائنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون » الاثنا عشرَ 
المُبشر بهم في حديث عبد الملك بن عُمير » عن جابر بن سَمُرة ء عن النبيئّ گل قال : « يكو اثنا عشرٌ 
أميراً » ثم قال كلمة لم أفهئهاء فسألتٌ أبي : ما قال؟ قال: « كلهم من قریش ) أخرجاه فى الصحيحين”1' . 

وفي رواية : « لا يزالٌ هذا الأمرُ قائماً - وفي رواية : عزيزاً - حتى يكون اثنا عشرخليفة » كلّهم من 


)٢( 4 
. 6 فریش‎ 


. في الإمارة عن جابر بن سَمُرة‎ ) 187١ ( أخرجه البخاري ( ۷۲۲۲ و۷۲۲۳) في الأحكام » ومسلم‎ )١( 
. )في الإمارة‎ ٦ ( ) ۱۸۲١ ( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ظ۸ ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 


فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة : أبو بكر » وعمرٌ » وعثمان ‏ وعلي !. ومنهم : عمر بن عبد العزيز 
أيضاً . ومنهم بعضٌ بني العبّاس » وليس المرادٌ أنهم يكونون اثني عشر نسقاً ء بل لا بد من وجودهم . 

وليس المرادٌ الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدٌ فيهم الرافضةٌ » الذين أَوَلهم علي بن أبي طالب ء 
وآخژھم المنتظٌر بسزداب سامراء''' ء وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون › فإن أولئك لم يكن 
نت وپ و تو ل ل الي 
ےج و رد ری سپ نوہ 
الأمور . وأما ما يعتقدوته بسرداب سامراء » فذاكٌ مَوَسٌ في الرؤوس ہ ومَذِيانٌ في النفوس » لا حقيقة قيقة 
ولاعين ولا أثر . 

والمقصودٌ أنَّ هاجرٌ عليها السلام لما ولد لها إسماعيل ٠‏ اشتدَّتْ غيرةٌ سارّة منها » وطلبث من الخلیل 
أن يُغيِبَ وجهّها عنها » فذهب بها وبولدها » فسارٌ بهما حتى وضعَهما حيث مكة اليوم . ويُقال : إِنَّ 
ولدَها كان إذ ذاكَ رضيعاً . 

فلا تركهما هناك وولّى ظهرّه ء قامت إليه هاجرٌ ء وتعلّقَتْ بثيابه » وقالت : يا إبراهيم ١‏ أبنت هب 
وتدَّعُنا هاهنا ؟ ولیس معنا ما يكفينا » فلم يُجِبْها » فلمًا لح عليه وهو لا يُجيبها ء قالت له : 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : فإذاً لا يُضيّعْنا . 

وقد ذكرٌ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب 0 النوادر » أن سارَة تغضّبتٌ على هاجرّ ‏ 
فحلفث لتقطعنً ثلائةً أعضاء منها ء فأمرّها الخليلٌ أن تقب 9ص ۰و" 

قال السهيلي : فكانت ول من اختتن من النساء ء وأؤلَ من تُقبت أَذْنُها منهنٌ » واؤل من طُوّلت ذَيْلها . 


د جج عد 
E‏ 2 


ذكر مُهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وآمّه هاجر 
إلى جبال فاران » وهي أرضُ مكة وبنائه البيت العتيق 


1 یی جج ےت پیم مر وت 


)21 « سامراء » : وهي مدينة سر من رأى » وتقع شرقي دجلة ء بناها المعتصم » وفيها السرداب المعروف في جامعها ء 
الذي تزعم الشيعة أَنَّ مهديّهم يخرج منه . 

(۲) « تخفضها » : من الخَفْض وهو الختان للنساء ء يُقال : خفض الصيّة » ختنها . 

(۳) فی صحيحه )۳۳٦٣٣(‏ فى الأنبياء . 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه ۲۹ 
تين + عن اين عاس .قال ۰ اول ا الخد الشساء ال مزا من قبل أمَ إسماعيل ٠‏ انُخذث ينطق » 
لعف ا زا على اده و إرراهيع ويانها امل ہے سو ليقام 
عند دَوح''' فوق زمزم في أعلى المسجد » وليس بمكّة يومئذٍ أحدٌ » وليس بها ماءٌ» فوضکھما 
هنالك ٭ ووضعَ عندهما جراباً فيه تمڑء وسقاء”" فيه ما ء ثم قفٌی''' إبراهيجٌ مُنْطلقاً » فتبعته أم 
إسماعيلٌ » فقالث : يا إبراهيمٌ أين تذھبُ وتتڑکنا بهذا الوادي الذي ليس به إن ولا شيء ؟ فقالت له 
ذلك مراراً » وجعل لا يلتفت إليها » فقالث له : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذاً لا يُضيّعْنا ء ثم 
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رجعا . 


فانطلق إبراهيمٌ حتّی إذا كان عند الثّة حيث لا يَرّونه » استقبل بوجهه البيتَ » ثم دعا بهؤلاء 
الدّعواتِ 3 ودفع يديه > فقال : # با کت اي آسگٹ من دري ہوا عير ذى ددع عند بيك المحرع ربا ليقيمواأ 
الکو فاجَمَل أَقْكِدَهٌ م الاس تهوۍ ام و وارزقهم م نامرت لَعْلھم بشکرون 8۴ إبراهيم : ۳۷ ] . 

جعلث أئ إسماعيل تُوْضعٌ إسماعيلَ وتشرث من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما في السّقاء عَطِشْتْ › 
وعَطشْنَ ابنُھا » وجعلث تنظرٌ إليه يتلوّى - أو قال يتلبّط'” 2‏ فانطلقت كراهية أن تنظرَ إليه » فوجدت الصَّما 
أقرب جَبّل في الأرض يليها ء فقامث عليه ثم استقبلت الوادي تنظرُ هل ترى أحداً فلم تر أحداً » فهبطث 
دی القه نكي لات الوا شو E‏ سرت نل نا 
جاوزت الوادي ء ثم تت المروة فقامث عليها » ونظرت هل ترى أحداً » فلم ترّ أحداً » ففعلث ذلك سبع 
مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي يي « فلذلك سعی الناس بينهما "2 . 

فلما أشرفث على المروة سمعث صوتاً » فقالت : صه - تريد نفسها ‏ ثم تسمّعث فسمعث أيضاً › 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواثٌ » فإذا هي بالملك عند مَوْضع زمزم » فبحثٌ بعَقبه - أو قال 
بجناحہ ۔ حتَّى ظهرَ الماء » فجعلث تحوّضه”؟ ء وتقول بيدها هكذا » وجعلث تغرف من الماء في 
سقائها » وهي تفوژ بعدما تَعْرِفُ . 


٠ قاع #4 ما يقد به الوسط‎ (١) 

(۲) ( دوحة) : شجرة كبيرة . 

(۳) « سقاء » : قربة صغيرة . 

, وی »+ ول راجعا‎ )٤ 

. یتلبط » : يتمرّغ ء ويضرب بنفسه الأرض‎ « )٥( 
. فی أ : عليهما‎ )5( 

ر۷( ( تحوّضُه » : تجعله مثل الحوض 


2 ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 

قال ابن عباس قال النبي ئ : « يرحم الله أمّ إسماعيل لو تركت زمزم » أو قال : « لولم تغرف من 
الماء » لكانت زمزم عیناً معيناً »277 ١‏ 

فشربث وأرضعث ولدھا ء فقال لها الملّكُ : لا تخافي الصَيْعة » فإن هاهنا بيت الله » يبني هذا الغلامُ 
چ 0900 ع ت 4 کت ع و و ع و 
وأبوه » وإن الله لا يُضِيْعٌ أهله . وكان البیثٌ مرتفعاً من الأرض كالرابية » تأتيه السّيول » فتأخذ عن يمينه وعن 
شماله » فكانت كذلك حتى مََتْ بهم رُفقةٌ من جُزْهم - أو آهل بيت من جرهم - مقبلينَ من طريق كداء » 
فنزلوا ذ في أسفل مكّة » فرأوا طائراً عائفا'”" ء فقالوا : إِنَّ هذا الطاء ئر لیدوژ على الماء » لعهدنا بهذا الوادي 
ا USGS‏ . قال اتال 


قال عبد الله بن عباس : قال النبي بي : « فألفى ذلك أ إسماعيلَ وهي ثحب الأَنْسَّ » . 


فنزلوا » وأرسلوا إلى أهليهم ء فنزلوا معهم ء حتى إذا كان لها أهل أبيات منهم » وشبٌ العُلامُ » 
وتعلمٌ العربية منهم > وأنفسهم وأعجبّهم حينَ شب فلما أدرك زؤجُوهُ امرأةً منهم . 

وماتث أُمُ إسماعيل » فجاء إبراهيمٌ بعدما تزوّج إسماعيل يُطالعٌ ” EE‏ > فسأل 
امرأته عنه » فقالث : خرج يبتغي لنا . ثم سألها عن عَيْشهم ومَيْنّتهِم » فقالت : : نحن بشڑ ۽ نحن في ضیف 
وش ونکت الب فان : فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام وقولي له ب ٹا تاب فليا چا 
إسماعيلٌ کان آنسَ شيئاً » فقال : هل جاءَكُمْ من أحدٍ ؟ فقالت : نعم جانا شيخ كذا وكذاء فسأن 
عنكَ فأخبرئُه » وسألني كيف عَيْشنا » فأخبرثه انا في جَهْدٍ وشل . قال : فهل أوصاك ب* بشيء ؟ قالت : 
نعم » أمرني أن أقراً عليكَ السَلام ويقولٌ لك رفت بابك 0 آنا كه 
فالحقي بأهلِكِ . فطلّقها »> وتزوّج منهم أخرى ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله . 

ثم أتاهم بعد فلم يجذه » فدخل على امرأته ء فسألها عنه » فقالت : خرج يبتغي لنا . قال : كيف 

أله ؟ وسألها عن عَيْشهم ومَيْئتهم » فقالت سے ال د : ما طعامُكم ؟ 
قالت: : اللحم > قال فما شرابكم ؟ قالت + الماء :قال + الله بار لهم في اللّحَم والماء . 

قال النبي يه : « ولم يكن لهم يومئذٍ حَبٌ » ولو كان لهم حٌَ لدعا لهم فيه » فھما لا يخلو عليهما 
أحدٌ بغير مك إلا لم يوافقاه » . 


. معيئاً » : ظاهراً جارياً على وجه الأرض‎ « )١( 

(؟) «الضيعة » : الهلاك . 

(۳) « عائفاً » E:‏ الدى یسوم E‏ كو كرده كقاروا مضي مو 
TE €3)‏ 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنہ ۲ 


قال : فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام ء ومُريه يُبْتْ عَتَبَة بابه . فلمًا جاءَ إسماعيلٌ قال : هل 
أتاكم من أحدٍ ؟ قالت : نعم ء أتانا شيخ حَسَنُ الهيئة » وأثنث عليه » فسألني عنكَ فأخبرته » فسألني كيف 
عَيْشّنا » فأخبرثه أن بخير قال : فأوصاكِ بشيء ؟ قالت : نعم » وهو يقرأ عليك الّلام » ويأْمّركَ أن تثبّتَ 

بكب 0 ذلك ابی ری ان انگ 

ثم لبت عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيلٌ يبري لبلا له تحت دوحق قريباً من زمزم » فلما 
رآه قام إليه ٭ فصنعا كما يصع الولڈ بالوالد والوالڈ بالولد . ثم قال : يا إسماعيلٌ ! إن الله أمرني بأمر . 
قال : فاصنغ ما أمركٌ به رك . قال : وتُعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فإنَّ الله أمرني أن أبني هاهنا 
نيعا ع«واقتار إلى أكمة ٠‏ ريد على ها عؤليا + قال فد ذلك رفا القواغد مى اليك فح 
إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني » حتّی إذا ارتفحَ البناءٌ جاء بهذا الحَجر فوضعّہ له ء فقامٌ عليه 0027 
بش 2ر( شال ارت الججارة وھا بتر لات 5 ا ِنَكَ نت أَلسَمِيع الیم ۴ البقرة : ٠۲۷‏ ] 
قال : وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت » وهما يقولان  :‏ با بل نا ِلك أَنتَ أَلتَمِيمٌ ألمي 4 
[ البقرة : ١۲۷‏ ] ) . 

ثم قال" : حدّئنا عبد الله بن محمّد » حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ء حدَّئنا إبراهيمُ بن نافع » 
عن کثیرِ بن کثیرِ » عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابن عبّاس قال : لما كان من إبراهيم وأهله ما كان » خرج 
بإسماعيل وأمٌّ إسماعيل ومعهم شّنَّه" فيها ماء . . وذکر تمامه بنحو ما تقدم . 

وهذا الحديث من کلام ابن عباس » وموشَّحٌ برفع بعضه ء وفي بعضه عَرَابِةٌ ء وكأنّه مما تلقّاه ابن 
سی سس و ری 


وعند أهل التوراة أ إبراهيم أمره بأن يختنَ ولدّه إسماعيل ٭ وكلّ من عندہ من العبيد وغيرهم ء 
78 جب ہجوت 
وهذا امتثالٌ لأمر الله عر وجل في أهله ء فيدلٌ على أنه فعله على وجه الوجوب » ولهذا كان الصحیخ من 
أقوال العلماء أنه واجبٌ على الرجال » ما هو مقرّر في موضعه . 

رتدقت نی الحرية الذئ:رواء انا ر11۷ دنا فان سعيد + حدقا یب ار عبد اارسیٰ 
القرشيٌ » عن أبي الرّناد ء عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال : قال النبئٌ يكل : « اختتنٌ إبراهيم النبي 


)١(‏ «أكمة » : المرتفع من الأرض 
(٢(‏ أخرجه البخاري ( ۳۳٣٣‏ ) في الأنبياء . 
(۳) « شنة »© : قربة عتيقة . 


. )۳۳٥٣( في صحيحه‎ )٤( 


عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » . تابعه عبد الرحمن بن إسحاق » عن أبي الرّناد » وتابعه 
۶ ل . 
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وهكذا رواه مسلم'' هن متايه 

وفى بعض الألفاظ : « اختتن تن إبراهيمٌ بعدما أتث عليه ثمانون سنةً » واختتنَ عن بالقدوم × " والقدوم هو 
الآلة > وقيل : مو 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانين » والله أعلم » لما سيأتي من الحديث عند ذكر وفاته عن 
أبي هريرة عن رسول الله پا أنه قال 2 اختتن إبراهيمٌ وهو ابن مث وعشرینَ سنة > وعاش بعد ذلك ثمانینَ 


سغة #زرؤاة :ابره حكان فى « ہی +230 


وليس في هذا السّياق ذِکڑ قصّة الذبيح » ولم يذكره في قدمات إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات ء 
ولاهنٌ بعد أن تزوّج إسماعيل بعد موت هاجرٌ » وكيف تركهم من حيث صِعَّر الولد على ما ذكرٌ إلى حين 
تزويجه ء لا ينظر في حالهم . وقد دک أن الأرض كانت تُطوى له » وقیل : إنه كان یرکب البراق إذا سار 
إليهم » فكيف يتخلّفُ عن مُطالعة حالهم وهم في حال الضّرورة الشديدة والحاجة الأكيدة . وكأ بعضّ 
هذا السّياق مُتلقّى من الإسرائيليات » ومُطوّزٌ بشيء من المرفوعات ء ولم يذكز فيه قصّة الذبيح > وقد دلّلنا 
على أن الذبيحَ هو إسماعيلٌ على الصحيح في سورة“ الصافات . 


ا 


ج وت 


قصة الذبیح 


قال الله تعالى : # وما 


کو 
3چ 
9 
5 
2 
5 
٤ 5‏ 
0 
عا 
3 
€ ` 
01 
0 
5 
e‏ 
E‏ 
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سوا ا کت ےت ۲ وہ ھت 
الصیرین ار ما اسما وا نجه رک سی و نے اه اس وك كه 
فكو ليا( ونع > عَظِيِمٍ لگ ورتا یہ في الین €9 سكم عل اع © كَدَِكَ ری المحيريت €9 ِنَم من 

عاونا ممیت € وره باحق با م یلیب لاگ رکا کو زع إن ومن دُرَيَِتَهِمَا نحسن ن وَظَالِمُ لے 


. أخرجه مسلم ( ۲۳۷۰ ) في الفضائل‎ )١( 
. ) ۳۹۰ /٦( أخرجه مسدد في مسنده » كما في فتح الباري‎ (٢( 
.) 527١8 الإحسان(‎ )۳( 


. ) 75 - 77/5 ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


قصة الذبيح ۳۳ 
مبيرك # [ الصافات : ۹۹ -۱۱۳] . يذكر تعا كلاه إن اقب أنه لوا هادع او قوعة شال ا ا 
عن خليله إبراهيم جر من بلاد قوم ته أن يهب 
له ولد صالحاً » فبشّر اله تعالى بغلام حليم » وهو إسماعيُ عليه السلام » لائ می لد له على راس 
ست وثمانين سنا من عُمُرٍ الخليل » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل المِلّلِ ء ٦‏ 2 
وقوله : # فما بل مَعَهُ ألسَّعَىَ € 1 الصافات : ٠٠١‏ ] أي شب وصار یَسعی في مَصالحه كأبيه » قال 
مجاہد''' : # كَآمَابَلمَ مَعَهُ سی 14 الصافات : ٠٠١‏ ] أي : شب وارتحلّ » وأطاق ما يفعله أبوه من السعي 
الک 
فلما كان هذا أري إِبراهيمُ عليه السلام في المنام أنه يُؤمر بذبح ولده هذا ء و في الحديث عن ابن 
عباس مرفوعاً « رؤيا الأنبياء وحي 70 قاله عُبيد بن عُمَيْر " أيضاً . 


وهذا اختبارٌ من الله عزٌ وجلٌ لخليله في أن يذبحَ هذا الولد العزيز ٭ الذي جاءه على كبر وقد طَعَن في 
الس » بعدما أمر بأن يُنكنه هو واه في بلاد َر » وواد ليس به حسمي ولا أنيس » ولا زع ولا ضز . 
فامتثل أمرّ الله في ذلك ؛ وتركهما هناك ثقةً بالله وتوكّلا عليه » فجعل الله لهما فرجاً ومّخرجاً » ورزقهما 
عن يت لا 


5 3 ۰ 1 ۰ 5 1 5 یی ے 0 ٠‏ ۶ 5 

ثم لما مر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه » وهو بكرّه ووحيده الذي ليس له 
و یا مس Gg‏ تی می 
٤‏ ورد يح قور ا عو ا بش إن آریٰ فى ألما أن أ انظ مات تت © [ الصافات : ٠ ٠٢‏ فبادر 
الغلامٌ الحليمٌ سو والدِه الخليل 07 فقال : ٭ بات اتل ما ْم سجن إن کا للا م الکن 4 
[ الصافات : ٠١١‏ ] وهذا الجواب فی غاية السّداد والطاعة للوالدِ ولرتٌ العباد . 


ے 


قال الله تعالى  :‏ لما سلما وت يمن © [الصافات : ٠٠١‏ ] قيل : أسلما ء أي : استسلما لأمر الله 
وعرّما على ذلك » وقيل : هذا من المقدّم والمؤخّر » والمعنى ا : أي ألقاه على وجهه . 
قيل : : أراد أن يذبحه من قفاه لثلا يُشاهده في حال ذَبٔجه » پر بے مت تو تم 
والضَّحَاك . وقيل ج افيد سی ود ہر سی کہ ےی اهما 
تكن انر او كر و ولو لد للعوت . قال الشدّي وغيره : اا .۔ : 
ويُقال : جعل بينها وبين حلقه صفيحة منْ نحاس » فالله أعلم . 


.) ٥٤٤/۲ ( تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( /ا/ 5 ٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۸) في الوضوء . قال عمرو : سمعتٌ عبيدَ بن عمرو يقول : رؤيا الأنبياء وحيٌّ . ثم قرأ : 
% إن أن ف الْمََا آي دحك 5۴ الصافات ٠١١:‏ ] . 


۳€ قصة الذبيح 


فعند ذلك نودي من الله عر وجل 9 أن تابر هيد 9 كد صَدَفتَ الثقناً ۴ الصافات : ٠٠٥٤ ٠٤‏ ]أي : قد 
حصل المقصودٌ من اختبارك وطاعتكٌ ومبادرتكَ إلى أمر ربك » وبَذَلكَ ولدَك للقربان » كما سمحت 
ببِدنِكَ للنيران » وكما مَالْكَ مبذولٌ للضّيفان » ولهذا قال تعالى : 8 إت هدا هر الكو لين € 1 الصافات : 
٦‏ ئي : الاختبار الظاهر البیّن . وقوله  :‏ وفديكة يذِبَج عَظِيمٍ 145 الضافات : ٠١7‏ 0 : ا و 
سر نی لمن کے کے سے الجمهور تد ۶ ٢۲۷‏ اور اور 


ہے(۳) 0 )€( 
مربوطاً بسمُرةٍ في لبير . 


قال الثوري : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كَبْشٌ قد 


وع ا ہے (Nfs‏ 
رعى في الجنّة سبعين خريفا ٠‏ . 


وقال سعيد بن جبير : كان يرتعٌ” '' في الجنّة حتى 3+ ع فی عه نین 4 وكان عليه ی1۷۷ 


وعن ابن عباس : هبط عليه من ثبیر كَبْئْنٌ أعينٌ أقرنُ له اء فذبحه ء وهو الكبشٌ الذي قرّبه ابن آدم » 
فتقبّلَ منه . رواہ ابن أبي حاتم“ . 
: 0 5 و 7 


وت جب ہت ac a‏ 


رد لے س O‏ : 
قال الإمام أحمد'''' : حد حدُثنا سفیان ٭ حدّثنا منصور » عن خاله نافع » عن صفيّة بنت شيبة » قالت : 
أخبرتني امرأة من بني سّليم وَلَدَتْ عامّة ة أهل دارنا » قالت : أرسل رسول الله بيه إلى عثمان بن طلحة . 


. أعين » : واسع العينين‎ ١ )١( 

(۲) « أقرن » : طويل القرنین . 

١ )۳(‏ سّمرة ») : شجرة من شجر السَّمْر . 

. «ثبير » : جبل بمكة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( ١١7/1‏ ) وفيه : أربعين 
خريفا . 

. يرتع : يأكل ويشرب ما شاء في خصب وسعة‎ )٦( 

(0) «عهن ) : صوف . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ۱۱۳/۷) . 

(۹) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 018/٠١‏ ) . 

. ) ٩۱٥/۱۰ ( أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )١١( 

. )۳۸۰/٥ في المسند ( 58/4 ) و(‎ )1١( 


قصة الذبيح o‏ 
سے ل رجہ سپ ہو رت سھ 
دخلث الت فسيث أن أمدك أن تة وص را شيءٌ يَشغل 
المصلّي » ا اتا #العاقرل ا الک فى ایت حتى اخترق ال فاح 

سے ےت سے 


وهذا وحدہ دليلٌ على أنَّ الذبیخ إسماعيلٌ › > لأنه كانَ هو المقيحُ بمكّة » وإسحاق لا نعلمٌ أله قدمها في 
حال صِعْره » والله أعلم . 

وهذا هو الظاهر من القرآن ء بل کالہ نصصٌ على أنَّ الذبيح هو إسماعيلٌ ء > لأنه ذكر قِصَّة الذبيح › > ثم 
قال وعد چ اوس الجعلة تالا فقه يكلف © وس أنه 
إسحاق إنما هو إسرائيليات » وکتابُھم فيه تحريفٌ ء ولاسيما هاهنا قطعاً لا محيدَ عنه » فإِنَّ عندهم أنَّ الله 
أمرّ إبراهيم أن يذبحَ ابته وحيدّه » وفي نسخة من المعرّبة : بكرّه إسحاق . فلفظة إسحاق هاهنا مقحمةٌ 
مكذوبة مفتراة » لأنه ليس هو الوحيدٌ ولا البکُر ء ذاكَ إسماعيل . 

وإنما حملهم على هذا حَسْدٌ العرب » فإنٌ إسماعیل أبو العرب الذين يسكنون الحجارٌ ء الذين منهم 
رمو اله كله »و إسحاق وال قرت وهو إسرائيل ٠‏ اقیح يكسيو إلبه > فازاذوا أن بجروا هذا 
الشرفّ إليهم » فحوفوا كلام الله » وزادُوا فيه » وهم قوم بُهْتٌ7'' » و لم یُقژوا بأنَّ الفضل بيد الله يُؤتيه من 
پا 

وقد قال بأنّه إسحاق طائفةٌ كثيرةٌ من السّلف . وغيرهم ء وإنما أخذوه ‏ والله أعلم - من كعب 
الأحبار » أو صحف أهل الكتاب » وليس في ذلك حديثٌ صحيحٌ عن المعصوم حتّی نترك لأجله ظاهرٌَ 
الكتاب العزيز » ولا يُفهم هذا من القرآن بل المفهومٌ ء بل المنطوق » بل النَّصصّ عند التَأمّل على أنه 
اسفاغيل .+ 

وما أحسن ما استدلٌ محمّدٌُ بن كعب القرظي''' على أنه إسماعيل » وليس بإسحاق ء من قوله : 

وها شلق ومن ورا إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 14 هود : ]۷٢‏ قال : فكيف تقعٌ البشارةٌ بإسحاق ء وأنّه سيولد له 
يعقوب » ثم يُوْمرُ بذبح إسحاق وهو صغيرٌ قبل أن يُولد له » هذا لا يكون » لألّه يُناقض البشارةً المتقدّمة ء 


والله أعلم . 


. بهت » : باطل‎ « )١( 
. ) 017/١١ ( أخرجه ابن جرير عن ابن إسحاق‎ )۲( 


خرف قصة الذبيح 


[ وقد اعترضّ الخهياق"" علق هذا الاسيد لال بنا عاضل: أن قوله : # فَِثدھا بإِسْحَقَ 146 مود : 7 ] 
o‏ ما توي 
لا يجوز من حيث العربية أن يكونّ مخفوضاً إلا أنْ يُعادَ معه حرفٌ الجڑ ء فلا يجوز أن يقال : مررت بزيد 
ہی ل ا یی 227 و ار 

ورجّح أله إسحاق ء واحتجّ بقوله : # َلمَابَكم مَحَُ لسَّعَىَ 14 الصافات : ٠٠١‏ ] قال : وإسماعيل لم يكن 
عندّه » إنما كان في حال صِكَّرِه هو وأمّهِ بحيال مكّةَ » فكيف يبل معه السعي ؟! وهذا أيضاً فيه نظ ء لأنه 
قد رُوي أنَّ الخليلَ كان يذهب في كثير من الأوقات راكباً البراق إلى مكّة » يَطلع على ولده وأمته ثم 
يرجع » والله أعلم''' . 

فمن حكي القولٌ عنه تأنه إسحاق كعبٌ الأحبار وروي عن عمرّ » والعّاس › وعليّ ١‏ وابن 
مسعود » ومّسروق » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومُجاهد . وعطاء » والشعبي » ومُقاتل » وعبيد بن 
عمر ؛ وأبي مَيْسرة » وزيد بن أسلم » وعبد الله بن شقيق ء والزهري”© والقاسم ؛ وابن أبي بُرْدة › 
ومكحول » وعُثمان بن حاضر ہ والهُدي ء والحسن » وقتادة » وأبي الھُذیل » وابن سابط ء وهو اختیاژ 
ابن جرير”” » وهذا عَجبٌ منه » وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس » ولكن الصحيح عنه وعن أكثر 
هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام . قال مجاهد » وسعيد » والشعبي » ويُوسف بن مهران » وعطاء » وغير 
واحد » عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام . 

وقال ابن جرير : حدثني يُونس ٠‏ أنبأنا ابنُ وَهْب » أخبرني عَمْرو بن قیٔس : عن عطاء بن أبي رَباح ء 
عن ابن عَبَانين + أنه قال المقدیٰ إسماعيل + وزعمت اليهود أله [سغاقت:وکڈرث اليهود . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد ء عن أبيه : هو إسماعيل . 

وقال ابنُ أبي حاتم : سألتٌ أبي عن الذبيح » فقال : الصُحیخ أنه إسماعيل عليه السلام . 

قال ابن أبي حاتم کے وی و سر وت کات روس ات 
وسعيد بن جبير » وال مد والفی و سحي ده كع وان عقت جعي ون ظا 
وأبي صالح ؛ أَنّھم قالوا : الذبيح هو إسماعيل عليه السلام . 


.ھ۱۳٥١ التعریف والإعلام » بماأبهم في القرآن من الأسماء والأعلام للسهيلي (ص١١١) طبعة مكتبة الأزهر‎  رظنا‎ )١( 
. ما بين قوسين أثبته من ب وهو في المطبوع » وقد سقط من أ‎ )٢( 

(۳) انظر تفسير الطبري ( 9١17-551١ /٠١‏ ) . 

. ) 01/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )٤( 


كز مولك سهان ۲۳۷ 


وحكاه البغويٌ أیضا : عن الربيع بن أنس > والكلبي » وأبي عمرو بن العلاء : 
قلت : وروي عن معاوية › وجاء عنه : أنَّ رجلاً قال لرسول الله ية : « يا ابنَّ الذبیحین » فضحكٌ 


رسول الله 2 ل٠‏ 


وإليه ذهب عمرٌ بن عبد العزيز » ومحمّد بن إسحاق بن يسار . 

وكان الحسنٌ البصري يقول : لا شك في هذا . 

وقال محمِّدُ بن إسحاق : عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن کعب : أله حدّثهم › 
أنه ذكرٌ ذلك لعمرَ بن عبد العزيز وهو خليفةٌ » إذ كان معه بالشام [ يعني استدلاله بقوله بعد العصمة 
« تھا پاش ومن ونام إسَحَق عفرب € 1 هود : ]۷١‏ ]20 فقال له عمر : إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه » 
وإني لأراه كما قلت ؛ ثم أرسلَ إلى رجل كان عندہ بالشام » كان يهودياً فأسلم وحَسّنَ إسلامٌه » وكان یری 
أنه من علمائهم » قال : فسأله عمد بن عبد العزيز : [ عن ذلك . قال محمد بن كعب : وأنا عند عمر بن 
عبد العزيز » فقال له عمر بن عبد العزيز 37" اي یں رنیم نہد فقا : إسماعيلٌ والله يا أمير 
المؤمنين » وإِنَّ يهود لتعلمٌ بذلك ؛ ولكنّهم يحسدوتكم معشرٌ العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر 
الله فيه » والفضل الذي ذكرّه الله منه لصبره ملا ام تو يجخدوق ذلك +:ويزعمون أله إسحاق لان 
اكات او . 


وق ذكرنا هده اا مھا اد لہا واا رها ف كا ع ال © و الحمة والمة :+ 


چڊ اد پا 
ک2 وت 


ذکر مولد إسحاق 

ودگرر 3 سح 00 من الس نتلحیرے ہک کا سر سک اه ہے شک ےم 
قال الله تعالى : * و اين لیب € ورگا مد وَل إِسْحَقٌ وَمِن دُرِيَتِهِعَا عن الم 
انق مر ل 11 


00 أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٥٥٤/۲‏ ) وت تعقبه الذهبي فقال : إسناده وأو . 

(0؟) ما بين الحاصرتين سقط من أ وب وأثبته من المطبوع » والعصمة : هي عصمة إسحاق من الذبح . 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع . 

. ) 707١/١ ( أخرج القصة ابن جرير الطبري في تاريخه‎ )٤( 

رف انر مو اين E E‏ 


۳۸ ور ات 


CS‏ ری سو سن مو رت 
لوط ليدمّروا عليهم لكفرهم وفجورهم » كما سیأتي بيانه فی موضعه إن شاء الله تعالى . 
ال الله تعالى : « ول جات شا وهم يترص الوا سكم ال سام مالك کن مآ پل ِي 


کک رہ کے ہوم ر وھ جوم <UL‏ لا مان پش رهد 
فاما رےا ایی کا حل يه نجهم وت ین خيقة قالوا لا عَتَف إتا تا ِلَ فوم وط 9) وا وم كيم 
ےک ا کی ردن کا اک يقتري ا کا E‏ اگ هدا تيء 
کے 5 م د 2 کیک کی د 3 چ 
عجیب ا قا وا ا یمن و وہ آهل الت هد تید € [ مود ۷۳۹8ء 
وقال تعالی : ٠‏ ينهم عن ضیف ضیف ا هہ ا ملاع2 قال ا ا ینگ وجلو €9 قال کا جل إن 
ےس و کہ ضح سر سی 5 


قله بكر کور © ک3 یمرن عل أن ع 2 ہے سرک بالحق کا مکی بی 
آلقضلیت © كَل ومن يَفْتَطُمِن يحْمَوَرَي- إلا لسا eT‏ 

وقال تعالی : ا هَل أَنَدكَ عَیكُ صَيْفِ ِم أ ہے 9 9 اد لوا اھ مالو سلما قال سل قوم کرو 
َع لک یی َم پیل سیون لگا رنہ الیم شال آلا کا کیٹ © تايح ينزح يذيقة دالوأ لا حتف وکرو بک 
لیر 2 امت اترم فى صَرَّوَ شك مها رلك ج نے کا 6 كلك ال ر ف إِنَمُ هو اكيم الْمِيمٌ 4 


. ] ٠_۲٤١: الذاريات‎ [ 


يذكرٌ تعالى أنَّ الملائكة - قالوا : وكانوا ثلاثة : جبريلٌ » وميكائيلٌ وإسرافيلٌ ‏ لما وَردُوا على 
الخليل » حَسبهم أولاً أضيافاً ء فعاملهم معاملۃً الضيوف » شوى لهم عِجلاً سميناً من خيار بقره » فلبًا 
ريه إليهم وعرضّ عليهم ء لم یر لهم همّة إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قوّۃ الحاجة 
إلى الطعام » فنكرهم إبراهيم # وَأَوْجَس مہم خِيمَةَ لوا لا حف إا اڈنا إل قوم لوط 14 مود : ]7١‏ أي : 
لندمّرَ عليهم » فاستبشرث عند ذلك سارَةٌ غضباً لله عليهم » وكانت قائمةً على رؤوس الأضياف ؛ كما 
جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم » فلما ضحكت استبشاراً » قال الله تعالى : 7# مَََرنَهَايإَِحَی وین 
سي م ہے عل 


ورَآءِ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ € [ مود : ۷١‏ ] أي : بشرتها الملائكة يذلك: 8 اق مات عمق € [ الذاريات : ۲۹ ] أي : 
تھ و یی 4ا 14 الذاريات : ۲۹] أي : كما يفعلٌ النساء عند التعجُب 8 قَالَتْ وتي ءَأد آنأ 


ص 


2 


سو رج کا کم ٣ئ‏ و رس و ےس ات وهذا بعلي 


زوجي شيخاً : 3 تعجبت من وجود ولد والحالة هذه ولهذا قالت : % ات هنذا لشى 2 ع عَحِيبُ ا تَا أ این 
ہمہ مہ ےر سے سے î aS‏ یو ہ 0 
ینار ای رحب کو ویک لَك ال الِب انم EK‏ یدید € [ هود : ۷۲ NEE‏ 


7 إبراهيمٌ عليه السلام ہد یی > وتثبيتاً لها وفرحاً بها ¥ قال ابشرتمون علج 
سي الڪ فم يرود 9 الوا ك رتك بالْحَق وو ع من المد لط € 7[ الس ٥٥٥‏ ] أگُدوا الخبرَ بهذه 


\ e 
ج9‎ 


5 كذا في ب » وفي أ : بهم‎ (١) 


۲۹ E 


البشارة » وقرّروه معه » فبشروہما # بعلي علي € [الحجر : ٣ه‏ ] وهو إسحاق » وأخوه إسماعيل غلام 
حليم » مناسب لمقامه وصبره » وهكذا وصفه ريّه بصدق الوعد والصبر . وقال في الآية الأخرى : 

برها بسح ومن وَرآو سح يَعَفُوبَ € [ هود : ]۷٢‏ وهذا مما استدلٌ به محمّدُ بن كعب القَرّظي وغيره » 
على أنَّ الذبیح هو إسماعيل » وأن إسحاق لا يجوز أن يُوْمرَ بذبحه بعد أَنْ وقعت البشارةٌ بوجوده ووجود 
ولده يعقوب ٠‏ المشتق من العَقِب من بَعْده . 

وعند أهل الكتاب : أله أحضرَ مع العجل الحَيذ'' ‏ وهو المشوي - رغيفاً من مَلَوْ » فيه ثلاثة أكتال 
وسَمْنِ ولبن . وعندهم : أنّهم أكلوا » وهذا علط مَحْضٌ . وقيل : كانوا یُوژون''' أنّهم يأكلونَ والطّعامٌ 
يتلاشى في الهواء . 

وعندهم : أن الله تعالى قال لإبراهيم : آگا سارا امرأتك + فلا يُدعى اسکھا مارا . ولكن اسثها 
ماقو ارك علبها و أعطيك تھا اتا زار و يكون اشرب وقلوك ارات . فخرٌ إبراهيم على 
وجهه - يعني ساجداً - وضحك قائلاً في نفسه : أبعد مئة سنقٍ یُولد لي غلامٌ » أو سارَةٌ ت تلد وقد أن ليها 
تخوان یي3 

وقال إبراهيم لله تعالى : ليت إسماعيل يعيش قدَامكَ . فقال الله الإبراهيم : بحمّي إن امُرأتك سارّة تلد 
لك غلاماً » وتدعو اسمّه إسحاق إلى مثل هذا الحينٍ من قابل » وأوثقه ميثاقي إلى الدهر ء ولخلفه من 
بعده . وقد استجبت لك في إسماعيلَ » وباركث عليه کرک ونگیتہ جداً كثيراً » وولد له اثنا عشر 
عظيماً » وأجعله رئيساً لشعب عظيم . وقد تكلّمنا على هذا بماتقدّم ء والله أعلم . 


فقوله تعالى : # مرها بإِسْحَقَ ومس وراو إِسْحَقَ یَقَقوبَ 14 هود : ]7١‏ دليلٌ على أنها تستمتعٌ بوجود 
ولدها إسحاق ء ثم من بعده بولد ولده يعقوب » أي : یُولد في حياتهما لتقرٌ أعيئهما به كما قرّثْ بوالده › 
ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة » ولما 
شن 'بالذكر ذل عل انما معان به سهان بؤلده + كما لھا وله ابه من قبلة :و تال عالی: 
وَوَعَبَمًا ل إِسُحلق حم ےو 2ج كا € [الأنعام : 4 ] وقال تعالى : # فما ارم وَمَا 


ہحوو د يك دم کو = سب ال مم 


دون فق دوق ادوه لض تک ريتيوت € 1 ۲۵ : 

وهذا إن شاء الله ظاهدٌ قوئ » ويُؤيّده قوة ما ثبت فى الصحيحين : من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش ء عن إبراهيم بن يزيد التيمي » عن أبيه » عن أبي ذر ء قال : قلت يا رسول الله ! أي مسجد 
وضع اول ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أيّ ؟ قال : « المسجد الأقصى » 1 قلت : كم بينهما ؟ 


 0(‏ هاري على الس اجى انان 
(۲( كذا في أوب » وفي المطبوع : يودون » وهو تصحيف . 


6 ذكر بناية البيت العتيق 
قال : « أربعون سنة » قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم عَیْثُ أدركت الصَّلاةَ فصل ء امو 


وعند أهل الكتاب : أن یعقوبّ عليه السلام هو الذي أسّس المسجد الأقصى ؛ وهو مسجد إيليا بيت 


ضضم 


المقدس ¢ شرٗفه الله . 


وهذا مُنَّجِهٌ » ويشهدٌ له ما ذكرناه من الحديث ء فعلى هذا یکول بناء يعقوت وهو إسرائيل عليه 
السلام - بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعينَ سنة سواء » وقد كان و ذللك يعد 
ور وت مل رام عليه اندم لكا دعا قال ون ہی م كما وت : # و قال نهم رب 
ْمل هدا البلد امنا واجبی وی أن عبد الاسام €9 رپ ی اضنان كيدا می الاس ف ا 
عصان فإنك عفور رحیع 9 بنا | 2 اکٹ من درد واو عر دی رع عند بی المح رين لیف أ الصلوٰۃ فَاجعل 


ج 


كان سر لم سر 831 5 س 2 کہ کیہ ےر حصخ HOE‏ 20 2 ھ و عرص ص بره 
قد کے الاس تو الم وأردفهُم ون مرت لعَلهم سکرو © ربا 60501 خٍ 1 د 


6۱ 


0 مت وق فى الأدض ولا ق الشمال €9 ألْحَمَد وا ألَرَى یہ مس بس ہش 5 OF E‏ 
2م گا ا 00 پھے ل سس 27 جع ع م دمر سر بے و 1 
لحعلئی مم مق ناج تر من رٹنا کیل دم يري ول رولت مت بب الحِساب ٭ 
yT‏ ۰ 


¢ 


وما جاء في الحدیث''' : من أن سُلیمان بن داود عليهما السلام » لما بتى بيت المقدس سال الله 
خلالاً ثلاثاً » كما ذكرناه عند قوله  :‏ رت افر لی وب لي مُلگا لا یی لامد م من يميف 4 من :9" ) وكما 
سنُوردہ في قصّته . فالمرادُ من ذلك أنه جدّد بناءه » كما تقدم من أنَّ بينهما أربعينَ سنة ء ولم یقل أحدٌ إِنَّ 
بين سليمان وإبراهيم أربعينَ سنةً ء سوى ابن حِبّانَ في « تقاسيمه » وأنواعه » وهذا القول لم يُوافق عليه ء 
ولا سبق إليه . 


درا الك لخن 


> ا 


ہپ رھ کا الت أن لا شرل ف سیا وهر بی لطاینی‌ے 

© ر € س ر گر 7 رس لاس 

SE‏ وَالرضكم السّجُودٍ © اون فی الاس الج يأك رجالا ا کل ضامر يائ ین کی تچ 
عق 74 الخع 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7757 ) في الأنبياء » ومسلم ( 570 ) في المساجد ومواضع الصلاة 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( 175/7 ) والنسائي في سننه ( ١75/7‏ ) في المساجد . وابن حبان في صحيحه 
( ۱۳۳ )الإحسان . 

(۳) في المطبوع : بناء . 


ذكر بناية البيت العتيق ۲٤١‏ 


وقال تعالی : « ہر سو اار0 ت نك ام اويم ومن 
مکل کان ایتا وَل عل یں جج لدت من اماع ید ميملا وس كدر إن أله ع عن ليبن 4 آل عمران : 
.]۹۷-٦‏ 

۶۹72 ری ا E‏ لا قال ومن وري قال ا 
برک کا ص اشوین مقار إنؤجتة مم وھ نا إک اوہ اویل أن هرا 


سر 2۶-20 ص سے کے ۔ ھ 
ببق للطايفين ين وَالْمَكينَ والره د ب ام 

رم ای 30 کی 242 .7 2 ص O‏ سر مھ 
َو آلا قال و من کفر فا مت کا قِلیلا ثم ام ٥‏ إن عذاپ ١‏ 29 "۷+ 
رص 3 


رو سے سس کے مك کی ئے وہہ AE‏ و ےو ص ر سس 0 TG‏ 7ص 7ھ 
سمل ربتا بل ينآ َه تالش الي 168 بات امن ومن را امت سل لف رر متايسكا وين 


۶ 


متنا إذ 
عا 2 
TI‏ 2 کے کس کٹ مر ھی وو ESR‏ اح مج 1 روم ۶ے کے > 0 و ور مر کسی میں سا و 
عَلنا ! ک أنت ١‏ اب الرحيم ا ر با وَآئعث وهم رسو د نے منم يَتَلُوا عل ءَاينتِكَ ول الکثٹت واليکمة وركيم 
2 ۔ 


إن انت ال الم € 1 البقرة : ۱١۹-۱۲١‏ ] . 


0002 


يذكرُ تعالى عن عبده ورسوله وصفيّه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنيباء إبراهیم''' عليه أفضل صلاة 
وتسليم أنه بنى البيتَ العتيقَ الذي هو أوَّلَ مسجدٍ وُْضِعٌ لعموم النَّاس » يعبدون الله فيه » وبوّأه الله مكانّه » 
أي : أرشده إليه ودلّه عليه . 

3 3 7 ۱ 2 0 0 2 

وقد روينا عن أمير المؤمنين علىٌ بن أبى طالب وغيره ؛ أنه أرشد إليه بوحى من الله عز وجل » وقدمنا 
فی صفة خلق السموات أنَّ الكعبة بحيال البيت المَعْمُور » بحيث إِنّهِ لو سقط لسقط عليها » وكذلك معابد 
السمرات.» كما قال بعض السلف > إ0 فى كل سماء بیتا بخبد الله فيه آهل كل سماء + وهو فيا كالكعية 
لأهل الأرض . 

فأمرّ الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبنيَ له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات ء وأرشده الله إلى مكان البيت المهيّاً له » المعیّن لذلك ء منذ خلق السموات والأرض » كما 
ثبت في الصحيحين : « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض » فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 
القيامة ») . 

ولم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيتَ كان مبنيّا قبل الخليل عليه السلام . ومن تمسّك في 
هذا بقوله : # مات الْبَيّتِ € [ الحج : ٠١‏ ] فليس بناهض ولا ظاهر » لأن المراد مكانه المقدّر في علم 
الله » المقوّر في قدرته » المعظّم عند الأنبياء موضعه ء من لدن آدمً إلى زمان إبراهيم . 

وقد ذکر أن نَّ آدم نصب عليه فيه » وأن الملائكة قالوا له “قطنا قلق نهذ ا التضع :وان انت 


۳ 


. سة سقطت من المطبوع‎ )١( 


٤۲‏ ذكر بناية البيت العتيق 


طافث به أربعين يوماً أو نحو ذلك » ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل . وقد قورنا أنها لا تصدّق 
ولا تكذبُ ء فلا بحت بها ء فأما إن ردّھا الحقٌّ فهي مردودة . 
وقد قال الله : ٭ لا او بت وْضِعَ لاس کدی پیک مبَاو وَھُدی لکلب © [ آل عمران : 45 ] أي : آل بيت 
وضع لعموم الاس للبركة والهدى البيت الذي ببكة . قيل : مكة » وقيل : محل الكعبة : # فيه ينثا 
بیت € (آل عمران : ٩۷‏ ] أي على ا لخادل وال ی ھ نما ا ر لی 
يقتدونٌ به ويتمسّكون بسگه » ولهذا قال : 8 مقا إرجِيمٌ 14 آل عمران : ۹۷] أي : الحجّر الذي كان يقف 
عليه قائماً » لما ارتفعٌ البناء عن قامّته » فوضعَ له ولذه هذا الحجرٌ المشهورٌ ليرتفع عليه لگا تعالى البناءٌ » 
وعَظْم الفناء » كما تقدّم في حديث ابن عباس الطويل . 
وقد كان الحجَر مُلصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيّامِ غُمرَ بن الخطاب رضي 
اله عنه » فآخره عن البیت قائلاً : لثلا يتشغل المصلين عنده الطائفين بالبیت ہ وانيمّ عمژ بن الخطاب 
رضي الله عنه في هذا ء فإنه قد وافقه ره في أشياءً ء منها : في قوله لرسوله كك لو انَخَذْنا من مقام إبراهيم 
صلی » فأنزل الله : < ا 8 [ البقرة : ٠۲١‏ ] . 
وقد كانث آثاژ قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أوّل الإسلام » و قد قال أبو طالب في قصيدته"“ 
اللاميّة المشهورة : 1 من الطویل] 
وثورٍ ومَنْ أرسى نر أمكاته وراق لَرقی في حِرَاءَ ونازل' 
وبالبیتِ ء حق البيت » من بطن مگ وبال إنَ الله ليس بقَسافسل 
مالک الوا ا رنه 'إذا اكسوه دا حى والأصائز < 
ومَؤطئ إبراهيم في الضَّخْرٍ رَطَْبَةٌ على قَدَمَيْهِ حَافياً غير ناعِل 
يعني أن رجله الكريمة غاصث في الصخرة » فصارث على قَدْر قَدّمه حافية لا نتعلة » ولهذا قال 
تعالى  :‏ ولمم تحسم الْقَوَاعِدَ ین ايت وَإِسَمَعِيلُ € 1البقرة : ٠٠۷‏ أي : في حال قولهما « رتا قبل وئ 
یی اب یسور مدرو و ہت وهما يسألان من الله 
E SG es‏ مَنِ لک ومن 


1 3 0 


رضي اكد فس لك لك وار مَتَايكَا وش عابتا تك نت ت اَلَو ال 4 رہ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( "١84‏ ) في الجزية والموادعة » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الحج ء عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنة . 

. ) ۲۸٠-۲۷۲/۱ ( انظر القصيدة في السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )٢( 

() ثور وثبير وحراء : جبال بمكة . 

. اكتنفوه » : أحاطوابه‎ « )٤( 


فک ابةائیت الس 23 


والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع کو ہے سا 
بالبركة وأن يُوَزقوا من الثمرات +¿ مع قل المياء وعدم الأشجار والزروع 08-۳۷ 
کا :“وان محا 4 کات اله وله الخد له سالہ + ون دعوته واناه طلةه > فال فالی: 
« وم يرو نا عتا رما ءامنا طف الاس من حَوْلِهمٌ 4 [ السكبوت : 77] . وقال تعالى : 3 أَوَلَمَ تمن 
لمر ا اا بو ليه رت کل کو ڑکا من دنا © 1 مس ٠ه‏ ]:وسآل الله أن يبعت فبهم رسولاً منهم » 
أي : من جنسهم » وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصحية » لتتمٌ عليهم النعمتان الدنيوية والدينية » سعادة 
الأولى والأخرى . 

وقد استجاب الله له » فبعثٌ فيهم رسولاً وأيّ رسول ء ختم به أنبياءه ورسله ء وأكملّ له من الدّين ء 
ما لم يُوْتِ أحداً قبله » وعم بدعوته أهلّ الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار 
والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه ء 
وکمال ما أرسل به » وشرف بُقعته » وفصاحة لغته » وكمال شفقته على أمّته » ولطفه ورحمته » وكريم 
مَحْتِدِو('2 » وعظيم مولده » وطيب مَصْدَرِه ومَؤرده . 

ولهذا استحقٌّ إبراهيمٌ الخليلُ عليه السلام إذ كان باني كعبة أهل الأرض أن يكونّ منصبّہ ومحلّه 
وموضعه في منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور » الذي هو كعبة أهل السماء السابعة 
المُبارك المبرور » الذي يدخله كلّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة » يتعبّدون فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم 
البعث والنشور » وقد ذكرنا في التفسیر''' من سورة البقرة صفة بناية البیت » وما ورد في ذلك من الأخبار 
والآثار بما فيه كفاية » فمن أرادّه فلي راجِعه ثُمٌ ولله الحمد . 

فمن ذلك ما قال الشدّي : لما أمر الله إبراهيم وإسماعیل أن يبنيا البيتَ » ثم لم يدريا أين مكانه ء حتى 
بعت الله ريحاً قال له « الخجوج ۴" لها جناحان ورأس » في صورة حيّة » فكنسث لهما ما حول الكعبة 
عن أساس البيت الأول » واتَبِعَاهًا بالمعاول يحفران » حتى وضعا الأساسَ » وذلك حين يقول تعالى : 
« ولذ ہکا تهب مَكَا الت 14 الحج :1 ] ۲ 

فلما بلغا القواعدَ وبنيا الركنّ » قال إبراهيمُ لإسماعيل : يا بني اطلبْ لي [ حجراً حسّناً أضعٌه هاهنا . 
قال : يا أبت ! إني كسلان لَعْبٌ . قال : علي ذلك . فانطلقَ » وجاءه جبريلٌ ] بالحَجَرِ الأسودِ من 


. محتدہ ) : أصله وحسبه ونسبه‎ « )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ( ۲۱۹/۱ ۔ )۲٢٢‏ . 

(۳) « الخجوج » : الريح الشديد المَرٌ . 

. ) 707/١ ( أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه‎ )٤( 
. ما بین حاصرتين سقط من المطبوع‎ )5( 


٤٤‏ ذكر بناية البيت العتيق 
الهند ء وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل التغامة'“ . وكان آدمٌ هبط به من الجنّة ء فاسوّدٌ من خطايا الاس ء 
فجاءَ إسماعيلٌ بحجر ء فوجده عند الركن . فقال يا بت منْ جاءك بهذا ؟ قال : جاء به منْ هو أنشط 
منك . فبنيا وهما يدعوان الله : # اَل ا كانت میم ميم 4( البقرة : ۲۱۷۷ . 

وذکر ابنْ أبي حاتم : أنه بناه من خمسة أجبل ٠‏ وأنَّ ذا القرنين - وكان مَلِكَ الأرض إذ ذاك ‏ مو بهما 
وهم يبنيانه » فقال : منْ أمركما بهذا ؟ فقال إبراهيم : الله أمرنا به . فقال : وما يُدريني بما تقول ء 
فشهدث خمسةٌ أكبش أنه أمرّه بذلك ٠‏ فَآمنَ وصدّق . وذكر الأزرقي : أنه طافَ مع الخليل بالبيت . 

وقد كانت الكعبة'"' على بناء الخليل مدة طويلة ء ثم بعد ذلك بََنْها قریش ء فقصّرت بها عن قواعد 
إبراهيم من جهة الشمال » ممايلي الشام » على ما هي عليه اليوم . 

وفي الصحيحين”" : من حديث مالك » عن ابن شهاب » عن سالم ؛ أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبرٌ ابن عمر » عن عائشة » أن رسول الله بي قال : « ألم تريْ إلى قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم » فقلتٌ : يا رسول الله : ألا تردّها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : « لولا حدثان 
قومك بالكفر لفعلت » وفي رواية : « لولا أنَّ قومّك حديثو عهد بجاهلية » أو قال : بكفر » لأنفقت كنرٌ 
الكعبة في سبيل الله » ولجعلت بابھا بالأرض ء ولأدخلت فيها الجر » . 

وقد بناها ابن الزبیر رحمه الله في أيّامه على ما أشار إليه رسول اللہ ية »> حسبما أخبرته خالته عائشة 
أمُ المؤمنين عنه » فلما قتله الحجّاجُ في سنة ثلاث وسبعين » كتبّ إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ 
ذاك » فاعتقدوا أنَّ ابنَ الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه » فأمرَ بردّها إلى ما كانت عليه » فتَقضُوا 
الحائط الشَّاميَ » وأخرجوا منها الجر » ثم سَدُوا الحائط وردموا الأحجارٌ في جَوْفٍ الكعبة » فارتفعَ 
بابُھا الشرقيّ » وسذوا الغربيٌ بالكليّة » كما هو مشاهد إلى اليوم . 

ثم لما بلعّهم أنَّ ابن الزبير إنما فعلَّ هذا لما أخبرتّه عائشة أم المؤمنين نَدِموا على ما فعلوا » وتأسّفوا 
أن لو كانوا تركوه وما تولّى من ذلك . 

ثم لما كان في زمن المَهُدي بن المنصور استشار الإمامَ مالكِ بن أنس في ردھا على الصّفة التي بناها 
ابن الزبير » فقال له : إني أخشى أن یتخڈھا الملوك لعبةً » يعني كلّما جاءَ مَلِكّ بناها على الصّفَة التي 
يريد » فاستقرٌ الأمرُ على ما هي عليه اليوم . 


. الثغامة » : شجرة بيضاء الثمر والزهر‎ « (١) 
. أثبتها من المطبوع‎ )٢( 
. في الحج » ومسلم ( 177 ) في الحج‎ ) ٠١۸۳ ( أخرجه البخاري‎ (۳) 


ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله إبراهيم 


rT 
مے ہر ا م‎ 


قال الله : # # از ن اہر م بكمب کا َل إن جاك للگاس رمَا e‏ در َال لا يال عَهَرِى 
e‏ او ها دده رمالاف العطيمة + حتعله لاس إماماً يقتدون به › 

TS 
الات یو لور من تيلها الظالموة» :واختض ن بها من‎ 
العاملون “كبا قال ال ووا د سر ےو ہت‎ ERE 


ےس سور 


حرم فى الڈیعا ولم ف اة اي € 1 العتكبوت + ۲٢۷‏ ۱ 


4 


- 5 5 ر ص صو م 34 زا هه چٹ رر ى رد و 

وقال تعالى 0 ووهبنا ا و ا اپ سا ونوحا مهَدَیْنا من قبل ومن درتو داو 

۔ کے کہ لج ہے شع ںہ سھر۔ و 5 ےم ES‏ ل جر ا س ر 
وسَلِیْمنَ 0 وبوسف وموسیٰ وَهدرونٌ مكلك جری لين 9© ھا ورکریا وی وَعیسیٰ و وَالیاس کل مر 
و سے عو تو میں ےب مو تو 3 عد 


© 7 يل آذ ۔ ہہ ےر 7-۰ 
الصلحب ہا سلوی والیسع یوی لوم و ڪل فَضصَلْنَا عَل الْعَلمینَ 
2001 وو 


. [AVAL : مُستَقيم 146 الأنعام‎ NINES 
وَمِنذُرَيَتِوِء 4 عائدٌ على إبراهيم على المشهور ء ولوط وإن كان ابنَ أخيه ء إلا‎  : فالضمیژ في قوله‎ 
أله دخلَ في الذريّة تغليباً > وهذا هو الحامل للقائل الآخر : إن الضميرٌ على نوح كما قدمنا في قصته ء والله‎ 

ا 


وقال تعالى : # وقد سلتا واو رهم وَععلتا فى ذريته ما البو ا ۲. الآية . 


8 لق 


فکلٌ كتاب ا على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل فمن ذريته وشيعته . وهذه خلعة 
سئيّة لا تضامی ‏ ومنرتبة عة لا شاع : وذلك أله ؤُلدَ له لصُلبٍهِ ولدان ذكران عظيمان : إسماعيل من 
هاجر ء ثم إسحاق من سارّة » ووّلد لهذا يعقوبُ » وهو إسرائيل الذي ينتسبٌ إليه سائژ أسباطهم ء فكانت 
فيهم النبوة » وكثروا جداً بحيث لا يعلمٌ عددّهم إلا الذي بعثهم » واختضّهم بالرسالة والنبوة حتى خَِمُوا 
بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل . 

وأما إسماعيل عليه السلام » فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها » كما سنبيّنه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى » ولم يُوجد من سُلاليه من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم » وفخر بني آدمّ في 
الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشيّ الهاشميّ المكيّ » ثم المدنيٌ صلوات 
الله وسلامه عليه » فلم یُوجد من هذا الفرع الشريف والعُضْن المنیف سوى هذه الجوهرة الباهرة والذّرّة 
الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السَيّد الذي يفتخدُ به أهلٌ الجمع ء ويغبطه الأوّلون والآخرون يوم 
القيامة . 


© ومن ےابابھم و ودر م وخوم 


٦‏ ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 

راتت ع فى سيم ول فاا ررد 2۵801 «يتاقزة هاما برضت ]له الخلن كلهي شق 
إبراهيم ١"‏ فمدح إبراهيم أباه مِدْحة عظيمة في هذا السياق » ودلٌ كلامه على أنه أفضلٌ الخلائق بعده على 
الإطلاق » في هذه الحياة الدنيا ويومَ يُكشفٌ عن سَاق . 

وقال البخاري''' : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا جریڑ » عن منصور » عن المنهال ء عن سعيد 
ابن جُبيْر » عن ابن عباس » قال : كان رسول الله يل بُعوّذُ الحَسَنَ والحُسَيْن ويقول : « إِنَّ أباكما كان يُعوّذ 
بهما إسماعيلَ وإسحاق : أعوذ بكلمات الله النّامة » من کل شَيْطانِ وهامّة » ومن كَل عَيْنِ لامّة » . 

ورواه آهل السنن''' : من حديث منصور به . 

وقال 0 لا ا 6ل اول وین قال بل و کک لطعي كلى كال مهد 
ا ن الکن مرم ق شم اجک عل کل بل ی جر شر هنأك سیا َعم أ لله خر حم * 
[ البقرة : 559 ] . 

ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في التفسير”* . وقورناها بأتمٌ تقرير » والحاصل : أنَّ الله 
عر وجل أجابّه إلى ما سألَ » فأمرّه أن يعمد إلى أربعةٍ من الطيور » واختلفوا في تعیینھا*' على أقوال » 
والمقصود حاصل على كل تقدیر » فأمره أن يُمرّق لحومَھنٌ وريشهنٌ » ويخلط ذلك بعضه في بعض ؛ ثم 
يقسمه قسماً ‏ ويجعل على كلّ جبل منهنٌ جزءاً » ففعل ما أُِرَ به » ثم أَيرَ أن يدعوهنٌ بإذن ربهنّ ء فلما 
دعاهنٌ » جعل كل عضو یطیرژ إلى صاحبه » وكلٌ ريشة تأتي إلى أختها » حتى اجتمِعَ بدن كل طائر على 
ما کان عليه » وهو ينظر إلى قدرة الذي يقولٌ للشيء : كن فيكون . وأتينَ إليه سعياً » ليكو أبِينَ له 
وأوضح لمشاهدته يأتين طيراناً . 

قال رت اندرا د می كال مت یل كل کار ان کا اص لع تعن گا 
كان » فلا إله إلا الله . 

وقد كان إبراهيمٌ عليه السلام يعلمُ قدرة الله تعالى على إحياء الموتى علماً يقينياً » لا يحتمل النقیضَ » 
ولكنْ أحبٌ أن يُشاهدَ ذلك عياناً » ويترقّى من علم اليقين إلى عين اليقين » فأجابه الله إلى سؤاله » وأعطاه 
غاية مأموله . 


۳ 


۱ 


. أخرجه مسلم في صحيحه ( ۸۲۰ ) في صلاة المسافرين‎ )١( 

(؟) في صحيحه (۳۳۷۱) في الأنبياء . 

(۳) أخرجه أبو داود ( ۷۷۳ ) في السنة » والترمذي ( ۲٠٠١‏ ) في الطب » والنسائي ٠٠١5(‏ ) في عمل اليوم 
والليلة » وابن ماجه ( ۳٥٣٣‏ ) في الطب . والهامة : واحدة الهوام ذوات السموم ء ١‏ واللامّة » : الداء والآفة . 

. ) ۳۹۱-۳۹۰/۱ ( انظر تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

)2 في المطبوع : تعيّنها . 


وقال تعالى : ط يتاه الصيككب لم سابرت 


سب 


ف يسم وما أنزلت التوردة لنویل إلا 

نوا 3 کان کول مجم یا کم وء عم لم اجو ما لس لک يد مل وال یشم وم تلم س- 
کان ا د عم يودي ولا ا رک کات کیا ا د وماکان من ألْمَشْرِكِينَ €9 اک أو لتاس ھ70 
لي والڑرے امنأ واک وَل المُومِيْىَ # 1 آل عمران : ]٦۸- ٠٦‏ يُنكر تعالى على أهل الکتاب من اليهود ا 
في دعوى كل من الفريقين » کون الخليل على ملَّتهم وطريقتهم ء فبرٌأہ الله منهم » وبيّن كثرة جهلهم وقلة 

عقلهم في قوله : # وما أت الله انيل معدو 14 آل عمران : ٠١‏ ] أي : فكيف يكون على دينكم 
وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده بمدد متطاولة ء ولهذا قال : # أقلاً تَصَقِلُورت € 1آل عمران : 0 ] إلى أن 
قال : ٭ ماکان اعم مودي وا دران م الا ویکن کات حےیقا مس لما ونا کانمن المشرکین نَ € [ آل عمران : 57 ] فبيّن أنه كان 
على دين الله الحنيف » وهو القصد إلى الإخلاص والانحراف عمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو مخالف 
يهودية والنصرانية والمشركية » كما قال تعالى ےت ا 


o‏ و R7 al E? ٠.‏ چ < ام 2 وص سے 
صْطفَئَة في انی وم ف اکر لمن الہ © قال کم رہ سل ال أَسَلَمَتٌ لب الین © وی ہا رع 
-. صد ر ر ا کو ے2 و4 8 7 31 مر وم چ ص سا صے بر وسو 2 
بليه ويعفوب يلب إِنّ | اط کم الین فلا ت تعوثن إلاواشر ہے جع مت تَإذ 
کہ رص 2+0 2 کی می ہم ک ہے کس ہے وھ ت ر سر سك 1 
ل لكيه ما تَعَِدُونَ ھن بَحَرِى ا لله ءَابَآيِكَ بهم وإشمعيل وَإِسَحَقَ للها وَجدا وع لهم 

رم رو ہے کے ظ۸ہ ےہ ےم رہ ہے کو سس عد عو EK aS‏ و ي 

مسلمود لاد ک أَمَة فد خلت ماک ت ولک ما نم ولا شََلُونَ عم ارت - لاک وم اڑا و 

قد ا 

4 ا ا ا E f‏ 008 ن الم کي ام کا کے کے ہے سے 

مدر هدوا فل بل م ا 2207 ما أل لیا وما أزِل إل زوع 

ایا یٹور کے 0 م 2 ل 627 ےس الى ل ہےہ۔ ص جوم دميو دو 

سی سحق ویعغوب وا لاسْباطٍ وما وق مُومئ وَعِيسَى وما أو 90 رتوت لامر ب كع تھ وغل 
aS‏ ۔ ہے 7 2< سلا PEs‏ 2292014 ےہ طط ہے . 7 46 ر 
مُسَلِمُونَ ڑکا فان ءَامَنوا مل ِمِثْلٍ ما ٤امنم‏ پو فقَدِ آھتدواً وَِن ولا نا هم في سِقَاق شَيَكْفِيكحَهُمْ لَه وهو الیم 


ہی روب ر مر روے رصبم 


ةوبن لان ساسك رسكا عه 8 3 تحاجوننا ‏ الله وهو رتا وَرَيُكُم ولا 
r‏ عمتا ولک اعمللنکم و ن لم ون 9 آم قولوت َعم وَِسَلعیل وسح شق یفوک والأسباط ا 
هُودًا أو درا فن ءا الم ار ْم الک یکن کہ كعنم ہک ار نا رکون تا تَا )ين 
ےت کس ما كب ولك ما سیٹو ول ہکاوہ سس ہد ۰۔ ]۱١١‏ . فنزّہ الله 
عر وجلّ خليله عليه السلام عن أن ن يكون یھو 

المشركين » ولهذا قال تعالى : # رک أو التّایں بولسم ليا الب € 1 آل عمران : 58 ] يعني الذين کانوا 
على مته من أتباعه في زمانه » ومن تمك بدينه من بعدهم « وَهنذًا ابی € 1 آل عمران : 78 ] يعني محمداً 
اد فإن الله شرع له الدّينَ الحنيف الذي شرعه للخليل › وكمّله الله تعالى له وأعطاه ما لم يُعْط نبياً 
ولا رسولاً قبله » كما قال تعالی : ٭ فل إن هدنت به إلى رط مسقيو دماج هم نَا رکا کان من 


سد سے ا 


0 
ف٦‎ 


022 A4 


وود 8 0 یی وھ ا ہا 34 رت الْعَلئِينَ ا کڑے ہر bf‏ 
المشرکں الگا فل إن صلاق وش وعیای وماق پل ر ت لعل 9© ل ريد م ويلك ثرت وکا اَل لبوي * 
[ الأنعام : ۳۱ ] وقال تعالى : # ان فی کا 9 َة اسا لن نيا ول يك من لنرک €9 سَاحكرًا ليه 


1 


يكذ وعد إل یریل مسقم 3 تة ف ليا عست ومن لْأحْرَةِ لین ألصَلِحِينَ )ثم أوحسا 
ا جح سوہ TITY:‏ . 


e‏ : حدثنا إبراهيم بن موسى » حدّثنا ہشام ء عن مَعْمر » عن أيُوب » عن عكرمة ؛ 
عن ابن عباس : أن النبئ ية لما رأى الصّوَّرَ في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمُحیت » ورأى إبراهيم 


اح e‏ ان NSE GS‏ 
رئی تعض ألفاظ المخار ق۹ ١:‏ قاتلهع اله آقد غلمرا آن يخا لم شع بها قط 
وقواله : © أَمَةّ ) أي : قدوة » إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير ء يُقتدى به فيه # قاسًا بُ 4 أي : 
خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته وسکناتہ ‏ حا 4 أي مخلصاً على بصيرة : « وليك من نکد 9 
ارا لَأَنْمْوَةٌ 4 قائماً بشكر ربّه بجميع جوارجه من قلبه ولسانه وأعماله ٭ لَبْسَبَنَهُ * أي : اختاره الله 
لنفسه واصطفَاه لرسالته » وانّخذه خليلاً ء وجمعَ له بين خيري الدنيا والآخرة . 


224 


رقا سان و ون اخ دكا نک مل هة م وو يدق وات ا کر تا ا ای اهي 
كيا 14 الساء : 15 ] يرغب تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام » لأنه کان على الین القویم والصٌراط 
المستقيم » وقد ا ومدحه تعالى بذلك ء فقال : # وَإِبَرْهِيمَ 1ئ : 
ج 
قد تَخَللْتَ مَسْلك الؤوح مني وبذا سُمّي الخليل خلياا“ 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء EE el RRS‏ 
الفصيية ۶ وغيرقنا 2 من خایگ: حبذت الببجليَ ء وغد اف بن رو وا مرد 9 
رسول الله يك أنه قال : « أيها الناس إن الله انّخذني خليلاً » كما انُخذ إبراهيم خليلاً » . 

وقال أيضاً في آخر خطبة خطبها : « ايها النّامُ لو كنت مُنّخذاً من أهل الأرض خليلاً لانّخذْتٌ أبا بكر 
خليلاً » ولكنّ صاحبكم خليلٌ الله » . أخرجاه من حدیث أبي سعیدا“ . 


وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن الزبير وابن ¿ عباس وابن مسعود . 


. فى الأنبياء‎ ) ۳۳٣٣ ( فی صحيحه‎ )١( 

,:4 في الحج بلقظ 3:قاتلهم الله + أما وال قدعلموا أنهما لم يستقسما بها قط‎ ) ٠٦١١ ( أخرجه البخاري‎ (٢( 
. ذکرہ ابن القيم في روضة المحبين ( ص۸۲ ) طبعة دار الكلم الطيب تحقيق د. محبي الدین ديب مستو‎ )۳( 
. ليس في الصحيحين بهذا اللفظ وإنما رواه المؤلف بالمعنى‎ )٤( 

. في فضائل الصحابة » ومسلم ( 7787 ) في فضائل الصحابة‎ ) ۳۹۰٤٣ ( أخرجه بالمعنى البخاري رقم‎ )٥( 


ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم ۹ 


32 <7 م ۰ کے‎ (١) ٠۰ 2 ٠. 
» وروی البخاريّ في ( صحيحه » حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا شعبة » عن حبيب بن جبير‎ 


عن عمرو بن ميمون » قال : إنَّ معاذا لما قدم اليمن صلّى بهم ال > فقرأ « 6 حلي 4 
پہ ل مر تی 

وقال ابن مردویہ''ٴ : سے ری مجم سے ہی یپ اد 
حدّثنا إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني بمگة ء حدثنا عبد الله الحنفي » حدثنا رَمْعة بن صالح » عن سلمة بن 
وهرام » عن عكرمة ء عن ابن عباس » قال : لس ناس من أصحاب رسول اللہ ا ينتظرونه » فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعّهم يتذاكرون » فسمعَ حديئهم ء وإذا بعضّهم يقول : عَجباً » إن الله اتخ من خلقه 
خلیلاً ء فإبراهيم خليله . وقال آخر : ماذا بأعجب الله كلم موسى تكليماً . وقال آخر : فعيسى روخ الله 
وکلمته . وقال آخر : آدمٌ اصطفاه الله . فخرج عليهم فسلّم » وقال  :‏ قد سمعتُ كلامكم وعجبكم أن 
إبراهيم خليلٌ الله » وهو كذلك » وموسى كليمُه » وهو كذلك » وعيسى رُوحه وكلمته » وهو كذلك ؛ 
وآدمٌ اصطفاه الله > وهو كذلك . ألا وإني حبيبُ الله ولا فخر ء ألا وإني أوَّلُ شافع وأُوَّلُ مُشفُع ولا فخرء 
وأناأوّلٌ منْ يُحرّك حلقة باب الجنّة فيفتحه الله » فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين » وأنا أكرم الْأَوَّلِينَ 
والآخرين يوم القيامة » ولا فخر» . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه » وله شواهد من وجوه أخر » والله أعلم . 

ورواه الحاكم في مستدركه”" : من حديث قتادة » عن عكرمة ء عن ابن عباس » قال : أتنكرون أن 
تكون الخُلَةَ لإبراهيم » والكلامٌ لموسى » والرؤية لمحكد » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وان أي ےا ہ سج مب یر ے دہ 
بشار » قال : لما ائُخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل » حتى إِنْ كان خفقان قلبه لیٔسمع من ن بعد كما 
يُسمع خفقان الطير في الهواء““ . 

وقال عبيد بن عمير : كان إبراهيم عليه السلام ضيف النّاسَ » فخرج یوما يلتمس إنساناً يُضيّفه > فلم 
يجد أحداً يضيفه » فرجع إلى داره » فوج فيها رجلا قائماً ء فقالَ اشن لت وار بير 
إذني ؟ قال : دخلتها بإذن ربّها . قال : ومن نت ؟ قال : أنا مَلَكُ الموتِ ء أرسلني ربّي إلى عبد من 
عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاً » قال : منْ هو ؟ فوالله إِنْ أخبرتني به ء ثم كان بأقصى البلاد لآنيئّهُ ‏ 


٦ 


. في المغازي‎ ) ٤۳٤۸ ( البخاري‎ )١( 

(۲) كما في الدر المنثور ( ۲/ ۷٠١‏ ) والترمذي ( ۳٦٣٣٣‏ ) في المناقب » وقال : هذا حديث غريب . 
(۳) المستدرك (١/50و54/7:‏ ). 

. ) 705/7 ( كما في الدر المنثور‎ )٤( 


رع ۔ 


انُخذني رٹی خليلاً ؟ قال : انك بج تم و سالب ۱ Ts‏ 


وقد ذكره الله تعالى في القرآن كثيراً في غير ما موضع بالثناء عليه . والمدح له . فقيل" : إنه مذكور 
في خمسة وثلاثين موضعاً » منها خمسة عشر في البقرة وحدها . 

وهو أحد أولي العزم الخمسة ء المنصوص على أسمائهم تخصيصاً من بين سائر الأنبياء في آيتي 
الأحزاب والشورى » وهما قوله تعالى : # من امهم ولك رین وح داباهم ووی وعیسی ان 
مرم وعدا نهم ًا علطا ۴ الأحزاب : ۷ وقوله ٠‏ ٭ سَرَعَ لکم من الین مَاوَصَّى يو ًا لدی أَوِحَبِنَآ 
ِلَيَكَ وَمَاوَصَيْسَا بوه اهم موتك رع غ اقھو لی ولا د فوأ فيه € [ الشوری الا 


ثم هو أشرفٌ وی الغو رع م ل وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة » مسنداً 
ظهره بالبيت المعمور » الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة » ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم . 


وما وقع في حديث شريك بن أبي تمر » عن أنس » في حديث الإسراء”" : من أن إبراهيم في 
السادسة » وموسى فى السابعة > فمكًا انثقد على شريك فى هذا الحديث > والصحيح الأول . 


قال ا : حدكنا سكم زد سی + خذثنا مع یہ عفرو تھا اہر سلية تعن آی هری 
قال : قال رسول الله ا : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن » . تفرد به أحمد”*2 . 


ثم مما يدل على أنَّ إبراهيم پر یر یج و و کت 
لتو يرغت الع العلی کل سی راهب ) رواه مسلم من حديث أبىّ بن كعب رضي الله عن" 


ہر ات ہے مت وت J:‏ اليا ل 


رر ہے 72 : یں رت 0.2" 


. المصدر السابق‎ )١( 

0 فيب : يقال 

(۳) أخرجه البخاري )۷٥۱۷(‏ في التوحيد » ومسلم ( ۱١۲‏ ) ( 715 ) في الإيمان . 
)٤(‏ في المسند ( ۳۳۲/۲ ) وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث حسن‎ )۳۱٦٣( بل رواه الترمذي رقم‎ )٥( 

. في صلاة المسافرين » وتقدم‎ ) ۲۷۳ ( ) ۸۲١ ( أخرجه مسلم‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري ( ۳۳٣٤‏ ) في الأنبياء و(٤۷۱٦)‏ في التفسير . 


وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر'''ء ومسلم''' » والنسائي”"' » من طرق عن يحيى بن سعيد 
ا مور تر مت 

قال البخاريٌ”*' : حدثناعلئ بن عبد الله » حدّثنا يحيى بن سعيد ء حدثنا عبيد الله » حدّثني سعيد » 
اسر ES‏ رسو ھا اك ناض لقال د ساقي اند تا 
عن هذا نسألك . قال : « فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ؟ » . قالوا : لیس عن هذا 
نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألوني ؟ء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رق 
قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر » عن عبيد الله » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي ل . 

قلت : وقد أسنده في موضع آخر من حدیٹھما''' » وحديث عبدة بن سلیمان''' ء والنسائي من 
حديث محمد بن بشر”"" » أربعتهم عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد ء عن أبي هريرة » عن النبي يلو . 

وقال أحمدا*' : حدّئنا محمد بن بشر » حدَّئنا محمد بن عمرو ء حدّئنا أبو سلمة ء عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله هة : « إن الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن 
9ئ 8“ 

وقال البخارئؿ!''' : حدّثنا عبدة » حدّثنا عبد الصمد عن“ عبد الرحمن » عن أبيه ء عن ابن عمر ؛ 
عن النبي لا قال : ١‏ الکریۂ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » . تفرّد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر » به . 

فأما الحدیث الذي رواه الإمام أحمد'''': حذ تيص طن سو سی ہے سی 
سعید بن جُبير » عن ابن عباس » عن النبي كل : « بُحشز الاس حفاة عراة غرلا » فأول من یُکسی إبراهيم 


. في أحاديث الأنبياء و(540”) في مناقب قريش‎ )۳۳٣٣( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۲۳۷۸) في المناقب . 

(۳) في التفسير )۲٦۹(‏ ء وهو في الكبرى )١١759(‏ . 

. )۳۳٥٣٣( فی صحيحه‎ )٤( 

)0( - البخاري حديث أبي أسامة في أحاديث الأنبياء من صحيحه (۳۳۸۳) . وأخرج حديث معتمر بن سليمان في .)۳۳۷٤(‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري في التفسير من صحيحه )٦1۸۹(‏ . 

(۷) في التفسير (۲۷۰) وهو في سننه الكبرى برقم )١١76٠0(‏ . 

(۸) فروى سعيد بن أبي سعيد هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة ء ورواه عن أبي هريرة مباشرة» وكله صحيح كما هو معروف . 
(9) في المسند ( ۳۳۲/۲ ) وتقدم قريباً . 

. البخاري ( ۳۳۹۰) فی الأنبياء‎ )٠١( 

. في المطبوع : «بن » خطأ بن » وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار‎ )۱١( 

. أخرجه أحمد في المسند ( ۲۲۹/۱ ) وغرلا : غير مختونين‎ )٦١( 


YoY‏ ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 
عليه السلام » ثم قرأ : « کمابدانا ول اق شید € 1 لاني : ٠٠‏ ] »© فأخرجًاه فى الصحیحین!''ٗ : من 
عقيف سق إن اکا أرقيو ان کت ان كاسنا فى سر ا فا۷ ی2 کرژن E‏ 
سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس به . 

وهذه الفضيلة المعيّنة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبتَ لصاحب المقام المحمود ‏ 
الین الا ؤلون والأخرون : 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع وأبو نعيم » حدّئنا سفيان هو الثوري » عن 
مختار بن فلّفل» > عن أنس بن مالك» قال : قال رجل للنبي بلا وو ود ھی 
فق واه عل من نخدت الور وة الان ادرس وعلي بق سهر وة بن تضل ار > عن 
المختار بن فلفل . وقال الترمذي''' : حسن صحيح . 

وهذا من باب الهَضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام ٭ كما قال : « لا تُفضّلوني على 
الأنبياء ء وقال جو على موي فاق الاس ہر و سیف او لاق ى © فاجد 
توسی اطا قات ة ال ش ء فلا أدري أفاقَ قبلي أم جُوزي بِصَعْقَةٍ الطور »© 

وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صَلواتٌ الله وسلامه عليه » من أنه سيد ولد آدم يوم القیامة''' 
اتلك نيت اين تدا في یسشت : وأخَّرْتُ الثالثة ليوم يرغبٌ إليّ الخلق كلّهم حتی 
إبراهيم ۲ 

ولما كان إبزاهم عليه السلام أفضلَ الرسل وأولي العزم بعد محمّد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » أمر المُصلَّي أن يقولٌ في تشهده ما ثبت في الصحيحين سو وت سس یک 
قال : قلنا : يا رسول الله ! السلام عليك قد عرفناه » فكيف الصَّلاةٌ عليك ؟ قال : « قولُوا اللَّهُمَ صل 
على محمّد وعلى آل محمد ء كما صَلْيتَ على إبراهيم وآل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل 


. )٦٦٤٤(و‎ )۳٤٤۷(و‎ )۳۳٣٤٣( تفرد البخاري بإخراج حديث سفيان في صحيحه‎ )١( 

(؟) حديث شعبة أخرجه البخاري (5775) و(٤٤۷٦)‏ و(٦٦٥٥)‏ ء ومسلم (5870) (08) . 

(۳) في المسند ( ۱۷۸/۳ ) 

. مسلم ( 57594 ) في الفضائل‎ )٤( 

. في التفسير‎ ) ۳۳٣٣ ( الترمذي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري ( 415 ) في الأنبياء > ولفظه : ١‏ لا تفضلوا بين أولياء الله ... » ومسلم (۲۳۷۳) في 
الفضائل ء بلفظ : « لا تفضلوا بين أنبياء الله ٤٠٠٢‏ . 

(۷) أخرجه البخاري ( 74٠‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( ۳۲۷ ) ( 145 ) في الإيمان » وهو من الأحاديث المتواترة انظر 
« نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للسيوطي ( ص54 ١‏ ) مصورة دار المعارف بحلب ۔ سورية . 

(۸) أخرجه مسلم ( ٠١‏ ) في صلاة المسافرين ء وقد تقدم . 


کر ااه ووسر طان اه Yor‏ 


محمد » كما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم 900 


وقال تعالی : 0 اریم الى وق € 1 النجم : ٣۷‏ ] قالوا : وفي جميع ما أمر به ¢ وقام بجميع خصال 
الإيمان وشعبه » وكان لا یشغله مراعاة الأمر الجلیل عن القيام بمصلحة الأمر القلیل » ولا يُنسيه القيام 
بأعباء المصالح الكبار عن الصّغار . 


قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمر » عن ابن طاوس ء عن أبيه » عن ابن عباس [ في قوله تعالى ]1 : 
٭ 4# ولد علق ابر ريم كلمت فَأكََهنَ 14 البقرة : ٠٠١‏ ] قال : ابتلاه الله بالطّهارة : حمسن في الرأس » وخمسٌ 
في الجسد » في الرأس : قصيٌ الشارب » والمضمضة › والسّواك ء والاستنشاق » وفزق الرأس . وفي 
الجسد : تقليمٌ الأظفار ء وحَلْقٌ العانة » والختان ء ونتف الإبط ء وغسل أثر الغائط والبول بالماء . رواه 
ابن أبي حاتہ ۳ > وقال : وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح 
وأبي الجلد نحو ذلك . 


قلت : وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى بيه قال : « الفطرةٌ خمسنٌ : الختان » والاستحداد » 
وقصنٌ الشارب » وتقليم الأظفار » ونتف الابط ۴۶۹۲“ . 


وفي صحيح مسلم وأهل السنن“ : من حديث وكيع » عن زكريا بن أبي زائدة » عن مصعب بن شيبة 
الخبدري المكي المتجي ۽ > عن طلق بن حبيب العَتزي » عن عبد الله بن الزبير » عن عائشة » قالت : قال 
رسول اللہ يك : « عَشّْبْ من الفطرة : قصٌ الشارب » وإعفاء اللحية » والسّواك » واستنشاق الماء » وقصٌ 
الأظفار » وغسل البراجم عونت الأبظ + غان الا وانتقاضي: الا » - يعني : الاستنجاء''' ۔ قال 
مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماء . وسيأتي في ذكر مقدار 


عمره الكلام على الختان 5 
والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يَشغله القیامٌ بالإخلاص لله عر وجل وخشوع العبادة 
العظيمة » عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقّه من الإصلاح والتحسين » وإزالة ما له 


. في الدعوات » ومسلم ( 505 ) في الصلاة‎ ) ٣٦٦۷ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل » وأثبته من المطبوع . 

)۳( كما في الدر المنثور (۱/ ۲۷۳) وأخرجه البيهقي (۸/ )۳۲٣‏ في السنن الکبری؛ والحاكم (۲/ )۲٦٦‏ في المستدرك . 

. في الطهارة‎ ) ۲٥۷ ( في اللباس ء ومسلم‎ ) 084١ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)۲۹۳( في الإيمان» وأبو داود (01) في الطهارة » والترمذي (۷۷) في الأدب» وابن ماجه‎ )۲٦٢( أخرجه مسلم‎ )٥( 
. و(۹۲۸۷) و(۹۲۸۸)‎ )۹۲۸٦( و(۱۲۸) في الزينة» وهو في الكبرى‎ )١57/4( في الطهارة وسننها » والنسائي‎ 

. ما بین حاصرتین سقط من المطبوع‎ (٦( 


Yo‏ ذكر قصره في الجنة ‏ ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 


ُشیْن''' من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح" أو وَسّخْ » فهذا من + جملة قوله تعالى في حقه من المدح 
العظیم # .00-71 الال 
ذكر قصره فی الحنة 

قال ا او ا نوكيا ا رس تان القطاة اط وم ین سس الان 
وہ نو سوہ بیو و رہ داے ہہ 
قال رسول اللہ پل ہے ہپ ل - من لؤلؤة لیس فيه فض“ ولا وهي » أعدہ الله 

فال الباق اناا حا لو وعدن ری ا 
عن سماك » عن عكرمة ء عن أبي هريرة » عن النبي يي بنحوه . ثم قال : وهذا الحدیث لا نعلمٌ رواه عن 
حماد بن سلمة فأسنده إلا يزيد بن هارون والنّضر بن شَمَيْل » وغيرهما يرويه موقوفاً . 

قلت : لولا هذه العِلة لكان على شرط الصحيح ولم بُخوٌجوہ . 


ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 
قال الإمام أحمد" : حدّثنا يونس وحُبَين » قالا : حدّثنا الليث » عن أبي الرُبير » عن جابر » عن 
رسول اللہ كه أنه قال : « عرض علي الأنبياءُ > فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال كأنّه من رجال شنوءة » 
ورأيت عيسى ابن مریم فإذا أقربُ مَنْ ريت به شبّهاً عروةٌ بن مسعود » ورأيت إبراهيم » فإذا أقربُ منْ 
رأيثٌ به شبّهاً دِخیة » . تفرّد به الإمام أحمد من هذا الوجه » وبهذا اللفظ . 


وقال آنییر“ دا اسو د بن عامر حدثنا إسزائيل؛ عن عثمان - يعني ابن المغيرة -عن مجاهد» عن ابن 
عبّاس › قال: قال رسول الله لا : ١‏ رأيث عيسى ابن مريم» وموسى » وإبراهيم» فأما عيسى : فأحمر جَعْد 
عريضٌ الصّدر . وأما موسى : فآدمُ جسيم . . قالوا له : فإبراهيم . قال : انظرٌوا إلى صاحبكم ». . يعني نفسه . 


. كذافي أو ب وفي المطبوع : ما يشين‎ )١( 

6 « قلح » : تغیر الأسنان بصفرة وخضرة تعلوها . 

(۳) كمافى كشف الأستار )۲۳٣٢(‏ و(۷٣۲۳)‏ . 

)٤٤‏ افظم کے 

(ه) « وَهِيٌ » : ضعف . وفي هامش أ : ومّن » وكذلك في المعجم الأوسط وكشف الأستار . 
)٦(‏ كذافي ب وكشف الأستار ء وفي أ والمطبوع : جميل » وهو تصحيف . 

6۷۳77۳ a 

© اضق الضعد 065/11 ر ا مجم على ترطانتای 


ذكر وفاة إبراهيم ٥٥٣‏ 
وقال البخاري''' : حدَّئنا بيانٌ بن عمرو » حدَّئنا اضر » أنبأنا ابن عون » عن مجاهد . أله سمع ابن 
لا کس یت 
لا : ١‏ أما إبراهيمٌ : فانظروا إلى صاحبكم . وأما موسى : فَجَعْدٌ آدمٌ , على جَمل أحمرّ مَحْطومٌ 
ل ا ني أنظر إليه انحدر في الوادي » . 
وهكذا رواه البخاريٌ أيضاً في كتاب الحج'' وفي اللباس » ومسلم > جمیعاً : عن محمد بن 
المثنی » عن ابن أبي عدي » عن عبد الله بن عون به . 


عو عدو علد 


ذكر وفاة إبراهيم » وما قيل فی عمره 


ذکر ابنُ جرير في تاريخه”*' : أن مولده كان في زمن النمرود بن كنعان » وهو فيما قيل : الضَّحَاك 
المَلِكٌ المشھوژ الذي يُقال : إنه مَلكَ ألف سنة ء وكان في غاية الغشم والظلم . 

وذكرٌ بعضهم أنه من بني راسب الذين بُعثٌ إليهم نوحٌ عليهم السلام » وأنه كان إذ ذاكَ مَلكَ الدنيا . 

وذكروا أنه طلعَ نجمٌ أخفى ضوءَ الشمس والقمر ء فهال ذلك أهلّ ذلك الزمان ء وفزع النمرود » 
فجمعٌ الكهنةً والمُنجُمينَ وسألهم عن ذلك » فقالوا : يُولد مولود في رَعِيّتَكَ یکول زوالٌ مُلْككَ على 
يديه » فأمرَ عند ذلك بمنع الرجال عن النساء » وأن يُقتَلَ المولودون من ذلك الحين » فكان مولد إبراهيم 
الخليل في ذلك الحين » فحماہ الله عر وجل وصائّه عن كيد الفُجّار » وشبٌ شباباً باهراً » وأنبته الله نباتا 
نا ود ےا وس رت او وقیل : .بابل © وقيل ؟ بالسواد. من ناحية 
گُوئی''' . وتقڈم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرقيّ دمشق . 

فلما أهلك الله نمرود على يديه وهاجر إلى حرّان » ثم إلى أرض الشام ء وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا » 
وؤلد له إسماعيل وإسحاق » وماتت سارّة قبله بقرية حَبْرُون التي في أرض كنعان » ولها من العمر مئة 


. فى الأنبياء‎ ) ۳۳٥٣ ( فی صحيحه‎ )١( 

)۲( اكتف لاف ١‏ 

(۳) البخاري ( ۱٥٤٥٤‏ ) في الحج و(۵۹۱۳) في اللباس ء ومسلم )۱٦٦١(‏ (۲۷۰) في الإيمان . 

. ) 777 /١ ( انظر تاريخ خ ابن جرير الطبري‎ )٤( 

١ )٥(‏ کوٹی ؛ : قال ياقوت : كوثى العراق : كوثيان ؛ أحدهما کوٹی الطريق > والآخر كوثى رَبّی » وبها مشهد إبراهيم 
الخليل عليه السلام » وبها مولده » وهما من أرض بابل » وبها طرح إبراهيم في النار » وهما ناحيتان . معجم 
البلدان( ٤۸۷/٤‏ ) . 


0٦‏ ذكر وفاة إبراهيم 
وسبع وعشرون سنةء فيما ذكر أهل الكتاب» فحزت عليها إبراهيمٌ عليه السلام ورثاها رحمها الله » واشترى 
من رجل من بني حيث » يقال له : عفرون بن صخر مغارة بأربعمئة مثقال » ودفنّ فيها سارّة هنالك . 

قالوا : ثم خطبّ إبراهيمٌ على ابنه إسحاق > فزوّجه ( رفقا » بنت بتوئیل بن ناحور بن تارح » وبعث 
مولاه فحملها من بلادها ومعها مُرضعتھا وجواريها على الإبل . 

قالوا : ثم تزوّج إبراهيم عليه السلام « قنطورا » فولدت له : زمران » ويقشان » ومادان ء ومدين ؛ 
وشياق » وشوح . وذكروا ما ولد کل واحد من هؤلاء أولاد ١‏ قنطورا » . 

وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف ء عن أخبار آهل الكتاب في صفة مجيء مَلكِ الموت 
إلى إبراهيم عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها . 

وقد قيل : إِلّه مات فجأةً » وكذا داودٌ وسليمان » والذي ذكرّه أهل الكتاب وغیژھم خلافٌ ذلك . 

قالوا : ثم مرض إبراهيم عليه السلام وماتَ عن مئة وخمس وسبعين » وقيل : وتسعينَ سنة » ودفن 
في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون الحيثي » عند امرأته سارّة » التي في مزرعة عفرون الحيثي ء 
وتولّى دفنه إسماعيلٌ وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقد ورد ما يدل أنه عاش متي سنة ء كما قاله ابن الكلبي . 

وقال أبو حاتم بن حِبّان في صحيحه”"' : أخبرنا المُفضّل بن محمد الجَنَّديٌُ بمكة » حدّئنا علي بن 
زياد اللّحَجيٌ ء حدّئنا أبو قرّة » عن ابن جُرَيْجِ » عن يحيى بن سعيدٍ ء عن سعيدٍ بن المسيّب » عن 
أبي هريرة : أنَّ النبئ بيا قال : « اختتنَ إبراهيمٌ بالقَدُوم وهو ابن عشرين ومئة سنة » وعاش بعد ذلك 
ثمانينَ سنة » وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم » وجعفر بن عَوْن العَمْري » عن 
يحيى بن سعيد » عن سعيد » عن أبي هريرة موقوفا''' . 

ثم قال ابن حبان” : ذكر الخبر المدحض”؟ قول من زعم أنَّ رفع هذا الخبر وَهمٌ : أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن الجنيد بِبْسْتَ » حدّثنا قتيبة بن سعيد » حدَّئنا اللیث » عن ابن عَجْلانَ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبي كَل قال : ١‏ اختتنَ إبراهيم حين بلعٌ مئة وعشرين سنة ء وعاش بعد ذلك ثمانين 


و 
سئة » واختتن بقدوم . 


.) 5705 الإحسان(‎ )١( 
. ) 708/7 ( أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
. )57١0( قبل حديث‎ )857/١5( الإحسان‎ )۳( 


. «المُدحض » : المبطل‎ )٤( 


ذكر وفاة إبراهيم ۲۱۷ 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر : من طريق يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبي بيه وقد أتت عليه ثمانو ن سنه 989 


ثم روى ابن چبّان'''عن عبد الرزاق : أنه قال : القذوم : اسم القرية . 

قلت : الذي في الصحيح”" أنه اختتنَ وقد أتث عليه ثمانون سنة » وفي رواية « وهو ابن ثمانين سنة » 
ولس فيهما تعؤّض لما عاش بعد ذلك » والله أعلم . 

وقال محمد بن إسماعيل الحيّاني”*2 الواسطي : زاد في تفسير وكيع عنه ‏ فيما ذكره من الزيادات - 
حدّئنا أبو معاوية ء عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المُسَيِّبِ » عن أبي هريرة » قال : كان إبراهيم أوّل 
فق رول و اول فرق راؤل هن جد واول م اح تن بالقدوم ء وهو ابن عشرين ومئة سنة ء 
وعاش بعد ذلك ثمانينَ سنة واولا من قرى” ۶ القن 656ھ : 


هكذا رواه موقوفاً ¢ وهو أشبة بالمرفوع ا 3 8ھ 3 


الضيفٌ ¢ وأوّل الاس ا ¢ وأول الناس ۶ئ0 وأول الاس رأى كر ١‏ 0 8 : يا رت 
مااهذا ؟ فقال الله : «'وقائ » نقال< پا رب ردن وقارا + 


وزاد غيرهما : وأوّل منْ قصّ شاربه » وأوّل من استحدً » وأول من لبس السراويل . 


500 إسحاق » وقي وَل لدو يعقوب في المُرَبعةٍ التي بناها سليمان بن داود عليه السلام 
لاگ وص روه لبه ال سرری ا وهذا 0 فان آنا بده امور عاد يكل مين 
توف اکل دای مامتا أن ال تنا اا مويه انين به مض 
معصوم » فينبغي أنْ تُراعی تلك المَحَلَّة وأنْ تُحترم احترام مثلها » وأن تُبَجل » وأنْ تُجلّ أن يُداس في 


ع 


أرجائها خشية أن يكون قبرُ الخليل ء أو أحدٌ من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتھا . 


. ) 708/7 ( أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) الإحسان )۸٥/۱٤(‏ ۔ 

(۳) يعني : صحيح البخاري ( ۳۳٥٣‏ ) في الأنبياء . 

. في المطبوع : الحساني » وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ قرى الضيف : أطعمه 

)٦(‏ انظر هذه الأوليات فی کتاب « محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر » للسكتواري البسنوي ( ص۳۷ - ۳۹) وعزاه 
لا الف ٠‏ 

(۷) أخرجه مالك في الموطاً ( ٩۲۲/۲‏ ) . 


۲٥۰۸‏ ذكر أولاد إبراهيم يم الخليل - قصة قوم لوط عليه السلام 


وروی ابن عساکر''' بسندہ إلى وَهْبٍ بن مُتَبّه قال : جد عند قبر إبراهيم الخلیل على حجر كتابة 
ا رہ دہج 
ا بپ رہ 
ومَنْ دنا من حَتْفو | لم تُغن عَنْه جِيلّة 
وكيف يَبْقَى اجو مَنْ مات عَنْهُ ول 
والمَرْءٌ لا يَصحبه في القبر و 


ذكر أولاد إبراهيم الخلیل 


أؤل من ولد له إسماعيل من هاجَرَ القِبْطيَّة المصريّة ء ثم ولد له إسحاق من سارّة بنت عم الخليل » ثم 
تزوجٌ بعدها « قنطورا » بنت يقطن الكنعانية » فولدث له ستة : مدين » وزمران » وسرج » ونقشان » 
ونشق » ولم يسم السادسَ » > ثم تزوّج بعدها « حجون » بنت أهين » فولدت له خمسة : كيسان » 
وسورج ٠‏ وأميم 3 ولوطان » ونافس . هكذا ذكره أبو القاسم 5 السهيلي في كتابه « التعريف 
والإعلام » . 


کاو یلو 4 


[ قصة قوم لوط عليه السلام ا 


ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة قصّة قو م لوط عليه السلام » وما حل بهم من 
ال اي رات اذ لوطا بن هاران بن تارح - وهو ا تقدّم » ولوط ابن أخي إبراهيم 
الخليل » فإبراهيم وهاران وناحور إخوۃٌ كما قدّمنا » ويّقال : إن هاران هذا هو الذي بنى حَرّان » وهذا 
ضعيفٌ لمخالفته ما بأيدي أهل الكتاب » والله أعلم . 


وكان لوط قد نزح عن محلّة عمّه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه » فنزلَ بمديئة سَدُوم من أرض 


. )۳۷۱/۴( في تاريخه ؛ كما في مختصر تاريخ دمشق‎ (١() 

)۲( فی مختصر تاریخ د ما مشق : أصيبَ على قبر إبرا هيم الخليل مكتوب خلفه في حجر . ٠‏ وفي ب : : خلقة : وفيها تصحیف . 
(۳) في المختصر : أن هذا البيت من زيادة بعض أهل العلم . 

)€( انظر « التعريف والإعلام » للسهيلي ( ص5" ) وفيه : مدين » وزموان » وسبرج ء ونقشان » ونشق . 

. ما بين حاصرتين أضفته عنواناً تمشياً مع ما صنعه المؤلف سابقاً ولاحقاً‎ )٥( 


(5) الغميمة : من الم والكؤب . 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲۱۹ 


2 


غور زغر » وكان أ تلك المَحلّة » ولها أرضٌ ومعتملات وقرى مضافة إليها » ولها هل من أفجر النّاس 
وأكفرهم وأسوئهم طويّة وأرداهم پور و ضر يقطعون اليل 2 ويأتون في ناديهم المنکر ؛ 
ولا يتناهون عن منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون . ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدّ من بني آدم » 
وهي إتبان اران من العالمين » وتر ما لق اله من السوان لعباده الصالحين » فدعاهم لوط إلى عبادة 
الله تعالى وله لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات » والفواحش المنكرات » والأفاعيل 
المستقبحات » فتمادّؤا على ضلالهم وطغيانهم » واستمدُوا على فجورهم وكفرَانهم » فأحل الله بهم من 
البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خَلدِهم وحُسبانهم » وجَعلهم مُثْلةَ في العالمین » وعبرةً يتعظ بها الْأَلِيَاءُ 
وی رر رھ سو لصتو یر سی و و قانتعال في مواد 
الأعراف : 3 ولوا إذ قال لِقَوْبوہ اتاد لِک مَا سَمَفَکم پہا بن حر ت الَعَلميحَ @ كم عون اليجَال 
ہو من دوب انآ بل انم قوم رفوت 9 وما کات جوابَ فَویوء إل أن الوا جو شم ن يکم 
OO‏ لہ إل تم کات مت الْمَيرِينَ 0 وامظرتا عام علا ظا کت 
ا ة ألْمْجَرِمِيتَ € [ الأعراف : ۸٤-۸٠‏ ] . 


0 هود : ٭ لعل عاوت راا اهم پا شر ال دش ی فَالْوا سک E‏ کک 
يرم کا تيل إو تڪ رهم اجس ِنَم خي جف قاروا لاف ا 
يم کیک رهاب زع ی کا تج 2ات مق یقت ےت 


51 2 1 م ری ر م 2 70 مر رصم ات ے TY‏ كا ھمے بده + بيه ار م يمير 
يت 760 أ اين ین ل ث الو رکنم عل آهل الب ٠‏ تم كيد يد اتا ما ذهب عَنْ إَِاهم الروع 
2-1 سی 1 020 م سا ےم سم ہک ہو سر 4 رز 
اون اشر راتان فوع لوط €2 رو اهم لم ا شی © اده عرض عن هلدا نم قد جاء أ ريك وَ تم 

کی ہے کے سه 20606 مہ سے کر ہکےہ کم ےھ x‏ سم ے‫ 
اتيج عذاب غبر م دوي € وما > ث رسلنًا لوطا سىءَ بم وَصَاقَ ہم دعا وقال هلدا يوم عصیب اڑا وجاءم فوم 
وو ہر کہ 000 3 o2‏ کا ہج کے ہو >> شع ہر بھ مم پر بی جم مر 02-3 عه 2 
ر ثَ اي ومن بل انوا يَعَمَلُونَ أ عاب قال يهوم هَلوْلاہ بتای هن أطهر ٤‏ فاتقوا أ لا مخزون في ضيفي الس 
ع شڈ اص ال , -ٰ ا کیا جک ےک و کے يي د کے f‏ 2 يء کے 2 
نکر رج 5 6 عت م فى کیل ین عق َك نر م2 ه16 ذل یک مي أ تار إل لکن 
يهم مر برع غير ا ره ۔ ہگج رھ 5 5 2 ہے مروت ى یہ چ مص ر ر صد 1 
كريد 2 05 يفل مل بك أن یلوا يك فاشر بالك بق ع من اتل ولا يدهت مركم أحد إلا أمأنك إِنم 

ہے کے وو کے المع 4 کے 1 


میا مآ أَصَابَهمْ إن مَوعِدَهُمْ البح أل بح بعري 9©) ملا جا ارا جَعَلنَا عَلَهَا تتافلها وأقطرنا ها 
ا 


جاه من جيل منضود مسوم عند رَبك وَماهی من امیت بَعِيدٍ € [ مود : ]۸۳-٦۹‏ . 


۳ 


وقال تعالی في سورة الحجر کے وهم عن سیف رهم €3 إذ دلوا علي فقاو سا ال إا نک 
© کے عم سوہ کے ےھ 2 0 ۳ ہےر وہس ےو کلہم 2ل ےک ھ م 
ےت ل ار لو عير (9) كَل روني عل أن مسن الحكير فم شروت (©) قالوا نف 
رص ر یہ €9 1 EOE‏ ىم سر حص 12 سے حرش عوك تھے ہے ےم 
ا المت شس حم ریہ إلا الیک © 6ل ما حبك أي سرن 


الوا إا اراتا ال وو یک ل الیل تا لعف اعت ۵لا رہ نا ای الشربت © 


مم مر سے سے 6ص2 رر لی 


لل لجز قال رک تد کرو €9 الوا بل ملک يما کاو ذ فيد کوک © راک بای 


ح ا َع انلم ولا ينقت منک آح مضو حت مرو 9 َا ال 
ذلك آلئر أت ابر مولي مقطوح مُصِحِینَ 6ڈ تيك كتين 9 :3ك تر کر 
20 © ا ےہ 1 رہہ ر © 

افوا أ ول رون €9 قاو ره نهت عن اميت € ال هتؤلاةِ بان تحت مم 3 


273 و © ادت بے َڈ مرو @ َا عي ساو واا ا من سجیل 
مو ريت تق سيل مُقيمٍ € إن في ذلك ليه موی € [ الحجر : ١٥۔۲۷۷‏ . 


وقال تعالى في سورة الشعراء : < کلت فوم أو لس © د كم لوهم وط لان 9© إن لکم 
ey‏ لر إن جر ہہ ہر اتان أل ن يِن 
کی وم کک یک ت کیک بذ ا خت 69 لالد کت کرد تک اقتےم 1609 
إن سعط لہ © تب کی اقل کا سان © ا تیر © رک ع نتوی 09 4 کے 
ESI‏ وط کم ع اس مر الْسَدَيسَ © إنَّ فى دک لیڈ وما کان ام ومين 3 و ريك کو العرر اريم 
[ الشعراء : ٠۷١-١٠١١‏ ] . 

وقال تعالى في سورة النمل : « ولومک د قال لموم وء أناثوت الفَحِكَة وانثم روت €9 ینک 
او ارا کہ شش ہے تہ ہس شس تب طمن 
ریک تاش بود @ اة وَأ إلا مرم مرها مِنَ التيريت © وَأمَطرَا لبهم مَطرا دسا 


e 
وقال تعالى في سورة العنکبوت : # ولوطاإذ قال لموم وء إََِکم لاون الح کا سب وڪم بها‎ 
جو شس 9) لينم تاوت ٹپ 7 ہے كاربت الشعكر نما ت‎ 


امو عی سے 


۶٘ 3 


٦ 

5 2 
2 

CU 
سم‎ 


0-0 کے 7 ا یکر نر کزو الق 2 انتا کا 
] نَم واک إلا مركم ڪات من ألقيريت © 
Gi SF E r E E,‏ بل کت LÊ Û‏ بک HY‏ 
کاٹ بے الکریک © إا متت عل آمل کر ایر رِجُر مت السَّمَاءِ ما كانوأ يَفُسَقُوت 9 وقد 


L2 


لے 0 َه بيك لِمَوَو یَعَقلُورک € [ العنکبوت : ٠٠-۲۸‏ ] . 
وقال تعالى في سورة الصافات : # إن وا َم ارين 9© إذ به © به وهل میت €3 إلا عونا ف 


برص حر 


آل 9نم )انم مرا الكَمَرنَ © نا رش کرو کہم صن )وبا © َكل آفاد قوت 1 [ الضافات : ۱۳۸-۱٣٣۴‏ ] . 
وقال تعالى في الذاريات بعد قصّة ضيف إبراهيم » وبشارتهم إياه بغلام عليم  :‏ # مَالَ فا خطیک ا 
المرسلوں ل الوا اتا أذ لتا إل رم م ا طبن ©) مومه عد رَيْكَ سرف 9© 9 استاس کان 


سی لاسا 


شَهَامِنَ الم مین )فا وجدتا هاعرت من لْمْتلمِينَ لگا كا فآ ايه 1 2للنن افون اعاب الْذَلم» [الذاريات: ٣۳۔۰۲۳۷‏ 


ص ےم 


قصة قوم لوط عليه السلام ۱ 


ر عل صر کے ہے ہ 7 

َال لوط هم بسحر 9©) يَمْمَدَ ين ندا 
e‏ 2ص ص 

ن ضیمه۔ فطمستا أعبتوج فوقو عذاى ونڈر 


وقال في سورة القمر : ٭ لج یی میھت 
کلک ری من شکر لچ ولمد انذرهم بطشسا مارفا پالندر ل ولق را 
9کم بكر کر علا ص۶ 9 زی نار 0 [القمر: ٣۳۔ .]٤١‏ 
وقد ذكرٌ الله لوطأ وقومّه في مواضع أخرّ من القرآن ء تقدمَ ذكرها مع قوم نوح وعادٍ وثمودء 
والمقصودٌ الآن إيرادٌ ما کان من أمرهم . وما أحلّ الله بهم مجموعاً من الآيات والآثار» وبالله 
الميشعان:. 


02 
ودوه ع 


وذلك أنَّ لوطاً عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطي ما ذکر الله 
عنهم من الفواحش »› فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به » حتى ولا رجل واحد منهم » ولم يتركوا ما عنه 
نهُوا » بل ا سس على عو نو يرعووا''' عن غيّهم وضلالهم وهمُوا بإخراج رسولهم من بين 
ظْهُرانہ دو میں وو ل سنا : # أرجأ ءال لوط من 
ریک تع أن بل رو ن € 1النمل : ١ه‏ ] فجعلوا غاية المدح ذمًا يقتضي الإخراج ء وما حملهم على 
مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

فطهّره لله وأهله إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسنَ إخراج » وتركهم في محلّتهم خالدين » لكنْ بعدما 
صيّرها عليهم بحرة منتنة ذات أمواج > لكنّها عليهم في الحقيقة نار تأتُج » وحڑ يتومّح ء وماؤها مِلْحٌ 


03 


اجاج : 


وما كان هذا جوابُهم إلا لما نهاهم عن الطَامَةٍ العظمى والفاحشة الكبرى ء التي لم يسبقهم إليها أحدٌ 
من أهل الدنيا ء ولهذا صاروا مُثْلةَ فيها » وعبرةً لمن عليها . 

وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأتون في ناديهم - وهو مجتمعهم ومحل 
حديثهم وسمرهم ‏ المنکرَ من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه ء حتى قيل : إنهم كانوا يتضارطون 
في مجالسهم ولا يستحيُونَ من مُجالسيهم » وربما وقع منهم الفخلة العظيمة في المحافل » ولا يستنكفون» 
ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نميمة من ناقل" » وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً ء ولم 
ُقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر » ولا ندموا على ما سلف من الماضي » ولا رامُوا في المستقبل 
تحويلاً » فأخدّهم الله أخذاً وبيلاً ء وقالوا له فيما قالوا : ٭ انيتا بِعَدَابٍ الہ إن گنت عن ألصَّددِقِينَ 4 
[ العنكبوت :۲۹ ] فطلبوا منه وقوعَ ما حذرهم من العذاب الأليم » وحلول البأس العظيم » فعند ذلك 


. كذا في أو ب وفي المطبوع : ولا نصيحة من عاقل . ولعلها الأصوب‎ )٢( 


3۳۲ قصة قوم لوط عليه السلام 

دعا عليهم نبيّهم الكريم » فسألَ من رب العالمين وإله المرسلین » أن ینصرَہ على القوم المفسدین » فغارٌ 
لعَيْرتِه وغضب لحَضبته ء واستجاب لدعوته » وأجابه إلى طَلْبَتهِ » وبعت رسله الكرام وملائكته العظام ؛ 
فمژوا على الخليل إبراهيم » وبشَّرُوه بالغلام العليم » وأخبروه بما جاؤوا له من الأمر الجُسیم والخَطب 
المیم . ٭ ٭16 فا حبك أيه الکو © قالرا إن سنآ إل رر ر €9 لرل لمم حجار ين لون 7 سوم 


عند رَنْكَ لِلْمْتَرفِينَ € [ الذاريات : 4-73" ] . 


5 ر ےسک برسم لوس 5 لاا عد ب 2 امه اه 5 ہس وڈ کے موسي را ع سے وص ۲ 0 
وقال : # وَلِْما جاءت رسلنا إرهيم بالْسَرَئ قالوا لا مهلكو أهل هزه الْقَرْيَة إِنَّ اهما كانوأ 


کے سے سے صا سے 


ع ھے ہہ مرا ۔ ھت e‏ 75 ره ر EE‏ ےر ھےھے ہے ردم 
ییوت )ا قال اک فیھکا لوطا ا لوا ن عار يمن فیا ننھ واه إلا أَمْرَأتَمُ ڪات من اريت 4 
[ العنكبوت : ۳۲_۳١‏ ] . 


وقال الله تعالی : ٭ لما ذهب عن اہم الع آنه الیل یجرلا فی قوم لوط 1€ : وذلك أنه 

كان يرجو أن يُنيبوا ويُسلموا » ويُقلعوا ويرجعوا › ولهذا قال تعالى : # لت ]عم حلم ا میب €9 کار 

صل 7 

بس کو ہم ج ہہ خا کید دوو 
| 


کیم ہم 4 کے رن ر ء۶ 5 7 
عرض عن هلدا انلم قد جا أ ريك و ہنم ءاد عذاب عبر دودر 148 مود : ۷٦-۷۰‏ ]أي : أعرض عن هذا وتکلم في 
٠. 1 01 5‏ 2 مو ده 4 كط 2 : 
غيره 3 فإنه قد حتم أمرّهم 3 ووجب عذابُھم وتدمیژھم وهلاكهم # ِنَم قد جا آم ريك مود : 75 ] أي , 
ور 52 > f7‏ بد ہم 


قد أمر به من لا يُردٌ أمثه تولاڑ ڈیا » ولا مُعَقَبَ لحكمه # ولنم ءاتم عذاب عبرم دودر € [ هود : .]۷٢‏ 


م 


2 


وذكر “سعيد بن جُبير » والسُدّي وقتادة ومحمد بن إسحاق : أنَّ إبراهيم عليه السلام جعل 
بقول :3 أتُهلكون قرية فيها ثلاثمثة مومع ؟ قالوا + لا . قال + فما مؤمن ؟ قالوا :الا قال > فأربعون 
مؤمناً ؟ قالوا : لا . قال : فأربعة عشرَ مؤمناً ؟ قالوا : لا » قال ابن إسحاق إلى أن قال ١‏ أفرأيتم إن كان 
فيها مؤمن واحد ؟ قالوا : لا . # قال کے فيه لوطا قالوا ری أَعَامبِمن فیہا € [ العنکبوت الاک او 

وعند أهل الكتاب أنه قال : يا ربٌ أتُهلكهم وفيهم خمسون رجلاً صالحاً ؟ فقال الله : لا أهلكهم 
وفيهم خمسون صالحاً . ثم تنازلَ إلى عشرة فقال الله : لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون . 

قال الله تعالى : # وَلَمَّاجَاءتٌ رسا لوا بء م وَصَافٌ بم دَزعا وال هلد 21ي € [ هرد : 707 ] قال 
المفسرون : لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم : جبريل وميكائيل وإسرافيل » أقبلوا حتى أتوا أرض 
سدوم في صُور شبّان جِسّان » اختباراً من الله تعالى لقوم لوط » وإقامةً للحجَّة عليهم » فاستضافوا لوطاً 
عليه السلام وذلك عند غروب الشمس ٠‏ فخشي إن لم يُضفهم يُضَيّفهم غيره » وحسبّھم بشراً من الاس 
0 سىء وم وَضَاقَ بهم درعا وقال هلدا يوم عَصِدبٌ # [هود: ۷۷] . قال ابن ا ومجاهد وقتادة 
ومحمد بن إسحاق : شدید بلاؤه . وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم » كما كان يصنعٌ بهم في 


. ) ۲۹۷/۱ ( أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ‎ )١( 
. ) 8١-8٠ /۷ ( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲٣‏ 

غيرهم » وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يُضَيّفتَ أحداً » ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه . 

وذكر قتادة : أنَّهم وَرَدُوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها » فتضيّفُوا » فاستحيا منهم » وانطلقَ 
أمامّهم » وجعل يُعرَضٌ لهم في الکلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلوا في غيرها » فقال لهم فيما 
قال : يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهلّ بلد أخبتَ من هؤلاء » ثم مشى قليلاً » ثم أعاد ذلك 
عليهم » حتى کژرہ أربعَ موّات » قال : وكانوا قد أمروا ألا يُهلكوهم حتى یشھد عليهم نبِيّهم بذلك''' . 

وقال الشٌديٌ : خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط » فأتَوؤها نصفف الگھار » فلما بلغوا نهر 
سَدُوم لقوا ابنةً لوط تَسُتقي من الماء لأهلها ء وكانت له ابنتان » اسم الكبرى ١‏ ريثا » والصّغرى ١‏ زغرتا » 
فقالوا لها : يا جارية : هل من منزلٍ ؟ فقالت لهم : مكاتكم لا تدخلوا حتى آتيكم » فَرِقَتْ عليهم من 
قومها » فأتثٌ أباها » فقالت : يا أبتاه أرادك فتيانٌ على باب المدينة » ما رأيثٌ وجوه قوم قط هي أحسن 
منهم ء لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وقد كان قومّه نهوه أن يُضيّفَ رجلا » فجاء بهم فلم يعلم أحدّ إلا 
أهل البیت » فخرجث امرأتّه فأخبرث قومّها ء فقالت : إن في بيت لوط رجالاً ما رأیث مث وجوههم 
قط » فجاءه قومُہ يُهرعون إليه" . 

وقوله : 9 ومن َل كَانأيَعْمَلُونَ الات 14 هود : ۷۸ أي : هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة 
الكبيرة الكثيرة # قال يفوم ھاؤلاہ بتاق هن أطهر كك € [ هرد : ۷۸] يُرشدهم إلى غشيان نسائهم وهنّ بناته 
را لأن النبیٌ للأمة بمنزلة الوالد » كما ورد في الحديث » وکما قال تعالى : # لی اوک اموم 
Fo»‏ ا رر ہر سر ٦‏ ع 
مِنْ أنفسيم وأزويجه: أمهنهم * 1 الأحزاب : ٦‏ ] وفي قول بعض الصحابة والسلف : وهو أب لهم . وكهذا 

بیو ص نر ےم ےر موے ر ےر ررر ا و أ 2 وو ہے اہم وه سہیے۔ 

كقوله : # أتَاتوتِ الذكران مِن العللیین ا ودروب ما خلق کک ریہ من کم بل اسم قوم عادويت € [ الشعراء : ٦٦١‏ - 
٦‏ وھذا هو الذي نصّ عليه مجاهد وسعيد بن جُبَيْر والربيع بن أنس وقتادة والسّدَّي ومحمد بن إسحاق » 

والقول الآخر خطأ . مأخوذ من أهل الكتاب » وقد تصحف عليهم » كما أخطؤوا في قولهم : إن 
الملائكة كانوا اثنين » وإنهم تَعشَّوْا عنده » وقد خبط أهلّ الكتاب في هذه القِصّة تخبيطاً عظيماً . 


روکد نب 


1117 0 “ت٠‏ ہے عط ےہ سير 

وقوله : # فَأَنواً اللہ ولا عَنْرُونِ فى صَيَفِنَ الس ینکر رج رَشِيكٌ 14 مود : ۷۸] نھیٔ لهم عن تعاطي 
ما لا يليق من الفاحشة » وشهادةٌ عليهم بأنه لیس فيهم رجلٌ له مُسْكةٌ ولا فيه خير ء بل الجميعٌ سفهاء . 
فجرة أقوياء » كفرة أغبياء . 

وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه » فقال قومه  :‏ عليهم لعنة 


. ) 8١ أخرجه ابن جرير في التفسير ( ۷۹/۷۔‎ )١( 
. ) 7٠١/١ ( أخرجه ابن جرير في التاريخ‎ )۲( 


٤‏ قصة قوم لوط عليه السلام 


ارو و عجو ر 


الله الحميد المجيد ‏ مجيبينَ لنبيّهما فيما أمرّهم به من الأمر السديد ‏ لمَدَعَمَت ما لاف باك من حن وإنك للد 
ما ئل © [ هود : ۹ يقولون ‏ عليهم لعائن الله لقد علمت يا لوط إنه لا أرب لنا في نسائنا 3 وإنك لتعلمٌ 
مُرادنا وغرضنا . واجهوا بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم » ولم يخافوا سَطوة العظيم ء ذي العذاب 
الأليم » ولهذا قال عليه السلام : ٭ لوان لی يک قََهَ أو َاوى إل نی سَدِيدٍ 14 مود : ۸۰] ود أن لو كان له بهم 
قرّة » أو منعة وعشيرة ينصرونه عليهم ء لیحلٌ بهم ما يستحقّونه من العذاب على هذا الخطاب . 

. وقد قال الرُهري : عن سعيد بن المسيب ء وأبي سلمة : عن أبي هريرة مرفوعاً : « نحنٌ أحقٌ بالشك 
من إبراهيم » ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ر كن شديد ء ولو لبثتُ في السجن ما لبت يوسف لأجبتُ 
الداعي )''' ورواه أبو الرّناد : عن الأعرج ء عن أبي هريرة . 


ل ا 


الله على لوط » لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله عرَّ وجلّ ‏ فما بعت الله بعدّه من نبيّ إلا في ثروة 
مر ہے 
8 0 ہےے سے م« ےر 9-0 ع ححص عد د I‏ ہے KI‏ کے ر 0 رص > ہے 
وقال تعالى : ٭ وجا آهل المدِیکة سرود €9 ا إن ولاج ضیفی قلا فصحون € ونوا الله ولا عزون €3 
کس ہم کے ہےر ہم صجرے حص ہے وروي ضر ہم 5 ۶ و 
َالو اوم تتت عن ایی € قال منوْلَاءِ تا إن كت ممن € 1 الحجر : ۷۷ ۔ ]7١‏ فأمرهم بقربان نسائهم 
وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيّاتهم » هذا وهم في ذلك لا ينتهون ولا یرعوون » بل كلما نصح 
لهم يُبالغون في تحصيل هؤلاء الضيفان ويُحرّضون » ولم يعلموا ما كُمٌ به القَدَرُ مما هم إليه صائرون › 
وصبيحة ليلتهم إليه مُنقلبون » ولهذا قال تعالی مقسماً بحياة نبیّه محمد صلوات الله وسلامه عليه : 


و 
رھ 


« لعمرك نهم فى سكم يَعْمَهُويَ ©[ الحجر : ۷۲] . 

وقال تعالى : # ولق نرهم بطکتتا ماروا پالنڈر للا وقد رودو عن صَبّفِوء فطمستا اَعيْتہُمْ دوا داي 
ونڈر €9 وقد صَبَّحَهُم بک عذاب مُسَتَقَرٌ 4( القمر : ۳٣‏ ۔ ۳۸] ذکر المفسرون“ وغیژھم : أن نبي الله لوطاً 
عليه السلام جعل يُمانعٌ قومّه الدخول . ويُّدافعُهم » والبابُ مغلقٌ » وهم يرومون فتحّه وولوجّه » وهو 
يعظهم وينهاهُم من وراء الباب » وكل ما لهم في إلحاح وإنفاج©؟ » فلما ضاق الأمرٌ وعَسُرَ الحا » قال : 
« لزان لی یک قو وء اوی ای دكن دید 14 هود : ۸۰] لأحللتٌ بكم اللکال . 


ص1 


5 1 2 7 و و ور یہ ر بط 3 7 
قالت الملائكة : # يَننُوط إا رسل ريك لن يلوأ لَك 4 1 هود : ۸۱] وذكروا أن جبریل عليه السلام خرح 


. أخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ ) فی الأنبياء‎ )١( 

. ) 511 في التفسير » والحاكم في المستدرك ( ؟/‎ ) ١١5 ( والترمذي‎ ) ٠٠١ ( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ (٢ 
. ) ۸٦-۸۵ /۷ ( انظر تفسير الطبري‎ )۳( 

. إنفاج : تعاظم وتكبّر‎ )٤( 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲10٥‏ 


عليهم فضرب وجومّهم خفقة بطرف جناجه » فطمست أعيتهم ء حتى قيل : إنها غارت بالكلية » ولم يبق 
لها محل ولا عينٌ ولا أثر » فرجعوا یتحسّسون مع الحيطان » ویتوعٔدون رسول ری یہ 
كان الد كان لنا وله شأنَ » قال الله تعالى : # ود رَوَدو عن صَیفیہ فطمستا عبت مَدوفواً عدا ومدر €9 وقد 

مح تہ عذات و وک سا افر : ۷ ۲۸ ] فذلك أن الملائكة تقدّمت إلى لوط عليهم السلام » آمرينّ له 
بان يسري هو وأهله من آخر اللیل ‏ وَل یلت سکم أذ 4 1 هود : ۸۱] يعني عند سماع صوت العذاب 
إذا حل بقومه » وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة لهم . وقوله : ٭ إلا اتيك 4 على قراءة 
التنصب يفل أن يكون مستي من قولة + فاك ر بأَمَلكَ 4 كأنه يقول : إلا امرأتك فلا تسر بها » 
0س 0۹8۳909 ایک * أي : فإنها ستلتفت فيُصيبها 


ما أصابهم 5 ويقوّي هذا الاحتمال قراءة الرفع > ولکن الأول أظهر فى المعنى 3 والله أعلم 0 
قال السهيلي'"" : واسم امرأة لوط « والهة » واسم امرأة نوح ١‏ والغة » . 


وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه ٭ الذين جعلهم الله سلفاً لكل 
خائن مُریب : ط لومم البح أ ضيح قرب 4 1 مره : ٠۸١‏ فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم 
ابنتاہ » ولم یتبځه منهم رجلٌ واحد . ويُقال : إن امرأته حرجت معه » فالله أعلم . فلما لصوا من بلادهم 
وطلعت الشَّمْسُ » فكان عند شروقها جاءهم من أمر الله ما لا يرد > ومن البأس الشدید ما لا يمكن أن 


3 
يصد . 


8 


وعند أهل الكتاب : أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هناك » فاستبعده » وسأل 


منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم . فقالوا : اذهب فإنا ننتظوُك حتی تصیر إليها وتستقرٌ فيها » ثم نحل 
بهم العذات » فذكروا أنه ذهب إلى قرية « وخر الى یت رے سس ال ارك 


کے 


لسوت ٦ھ‏ فلا کو انا حملا مُا اها وأتطرنا عا سا ة من سمل 
مو ( شرم عند ديك وَمَاهیَ یں لیت مد € مود : ۸۲ LAT‏ . 


قالوا : اقتلعَهنٌ جبريلٌ بطرف جناحه من قرارهنّ » وكنّ سبعَ مُدّنِ بمن فيهنَ من الأمم ء فقالوا : إنّهم 
SS‏ نٹ سر و تس فی وہہ 
الأراضي والأماكن والمعتملات » فرفع م الجميعَ حتى بلع بهنٌ عنانَ السماء » حتى سمعت الملائكة 
أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ء ثم قلبّھا عليهم ء > فجعل عاليها سافلّها . قال مجاهد : فكان أوّل ما سقط 
منها شرفاتها « وَأَمَطريَا ها حجار من سیل 14 مود : ۸۲] والسَّجيل("؟ : فارسي مُعرّب » وهو الشديد 


)۲( سقطت من أ . 


2 قصة قوم لوط عليه السلام 


الصَلْبُ القوئٌ « مَنشود € أي يتبعٌ بعضّها بعضاً في نزولها عليهم من السماء ٭ تُسَوَمَةٌ ۹ أي : معلمة 
مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه كما قال : # مَُوَمَةٌ عند رك لِلَمُسَرِفِنَ ٭ وكما قال 
تعالى :$ را يع ترا مر الد 4 1 الشعرء : 107 ] وقال تعالى : ہے وَال موا کد ATOR‏ 
عَتَّى € [ النجم : ٠٤ - ٠١‏ ] يعني قلبّها فأهوى بها منكّسة عاليها سافلها » وغشَّاها بمطر من حجارة من سجيل 
متتابعة مرقومة ٭ على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه » من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين 
عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها . ويقال : إن امرأةً لوي مكثث مع قومها ٠‏ وثقال : إنها 
خرجث مع زوجها وبنتيها » ولكنّها لما سمعت الصّيْحة وسقوط البلدة التفتث إلى قومها » وخالفث أمرَّ 
ريّها قديماً وحدیثاً » وقالت : واقوماه ! فسقط عليها حجر فدمفّھا''' ء وألحقها بقومها إذ كانت على 
دينهم » وكانت عَيْنآً لهم على من یکون عند لوط من الضّيفان » كما قال تعالی : ¥ صرب الله مثلا 
لے كفروا ارات وچ واقرأت لول اتا کت دی من باوكا مسن تاهما فلز ييا عدبا وري اللو 
سيا وَقِيِلَ دخلا السار مع الاين 14 التحريم : ٠١‏ ] أي : خانتاهما في الدين یتسد ولس 
المرادٌ أنهما كانتا على فاحشةٍ ء حاشا وكلا ولا » فإنَّ الله لا يُقدّرُ على نب أن تبغيّ امرأتّهُ ء كما قال ابن 
کان عوسيل الات و ی يك اف او فلت وا کت ماف اشنا ھا 
كبيراً . قال الله تعالی في قصة الإفك ٠‏ لما آنزل براءة أٌَ المؤمنين عائشة بنت الصّدّيق زوج رسول الله له 
E‏ ک0 اف ESS‏ مظان 

< مکزا یال یتیگ رتا اھک تا ی نکی یل کسیر کیشر مد ان ماع 9و إو سمشو بار 
۴ئ" ٠١-١ eS‏ ] آي : سبحاتك أن تكون زوجة نبیّك بهذه 
المثابة . وقوله هاهنا 9# وَمَاهِیَ مِںَ ادييت عيبر 14 هود : ۸۳] أي : وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم 
في عو 

اھر یہ شی سیت شس تا ہے سس 
وأحمد بن حنبل » وطائفة كثيرة من الأئمة » واحۃ سر أيضا يما وا امام اعفد وال اشن : من حدیث 
عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله ي قال  :‏ من وجدثموہ يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعولٌ به“ وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يُلقى من شاهق جبل وبعُ 
بالحتجارة ء كما فعل بقوم لوط > لقوله تعالى : # وَمَا هی ین اَلقل بب بَعِيدٍ € [ مود : ۸۳] . 


وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة منتنة » لا ينتفع بمائها › ولا يناس ی اضی الات 


. وفيه : فأدركها حجر فقتلها‎ ) 7١١/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
ماجه‎ ٠ في الحدود » وابن‎ ) ١457 ( في الحدود » والترمذي‎ ) ٦٥٤٤ ( وأبو داود‎ )۳۰٣ /۱( رواه أحمد في المسند‎ (۲( 
. في الحدود وهو حديث صحيح بشواهده‎ ) ٦٣ ( 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲۷ 
لفنائها ء لرداءتها ودناءتها » فصارث عبرةٌ ومُثْلةَ وعظة وآيةَ على قدرة الله تعالى وعظمته » وعرّته فى 
انتقامه ممن خالف أمرّه وك ءوسا واتبعَ هواه وعصى مولاه › ودليلاً على رمه يعياده المَؤمتين فى 

2 وو م را ر رر 
إنجائه إيّاهم من المهلكات » وإخراجه إياهم من الور إلى الظلمات ٠»‏ كما قال تعالى : # إِنَف لك ليه وما 


کان أ کرشم ومو € و رك لهو امیر انیم € 1 الشعراء : ۹-۸] وقال تعالى : # حدم الصّبْحَةُ مرف © 


جما لیا اوها ورت ملم حجار من سيبل لگا إن ف ذلك کیت توَيِيَ 3 وک یسیل مُقِيرٍ © إنَّ في درك 
ية لِلمومنْنَ € [ الحجر : 7 - ۷۷] أي : منْ نَظرَ بعين الفراسة والتوسّم فيهم ء كيف غیّر الله تلك البلاد 
وأهلّها » وكيف جعلها بعدما كانت آهلة عامرة » هالكةً غامرة ؛ كما روى الترمذئ وغیژہ مرفوعاً : « اتقوا 
فراسة المؤمن فإله ينظر بنور الله 2١06‏ ثم قرأ 9 ا فی ذلك الابات وسين [ الحجر : ]۷١‏ . 
وقوله # ونما سیل مُقيِوٍ 4 1 الحجر : ]۷٢‏ أي : لطريق مهيع مسلوك إلى الآن » كما قال : # وَإِنَگ 
درون ہم بجی ال وبال ألا تقلت 14 الصافات : ١١-11‏ ] وقال تعالن E‏ ون تك بي کت 
َة لموم يَعَقِدُورت ۴ العنکبوت : ٠١‏ ] وقال تعالى : ٭ اتا من کان فا من ألْمَؤّْمننَ 9 فا ودا فما عیں بی 
من لْمَيلِيينَ © ورا فما ءايه ن يحَامُونَ الاب الال € [ الذاريات : ٣٥۔‏ ۳۷] أي : تركناها عبرةً وعظةً لمن 
خافٌ عذاب الآخرة » وخشي الرحمن بالغيب » وخاف مقام ره » ونهى النفس عن الهوى ء فانز جر عن 
محارم الله » وترك معاصيه » وخاف أن يُشابه قوم لوط : ١‏ ومن تشبّه بقوم فهو منهم )''' وإن لم يكن من 
كل وجه فمن بعض | لوجوه » كما قال بعضهم : [من الطویل ] 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد 
فالعاقلُ اللَِّيبُ الخائفُ من ربّه » الفاهم ١‏ يمتثل ما أمرّه الله به عر وجلل » ويقبل ما أرشده إليه 
رسول الله من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال » والجواري من السّراري ذوات الجمّال » وإيّاه أن 
يتَبِعَ کل شيطان مريد » فيحقٌ عليه الوعيد » ويدخل في قوله تعالى : # وما هی ين الظيلييت بعد 4 


[ هود : ۸۳] : 


. في التفسير وقال : هذا حديث غريب ( يعني : ضعيف ) ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) 7١77 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند ( ٥١/۲‏ ) وابن أبى شيبة فى مصنفه ( 5/ 7١1‏ ) وسنده حسن » وصححه الحافظ العراقی 
في تتخريج الأحياء اوج الحافظ :في الفح ( ۸ ۷۲ ) ورؤاه ابو دارد £۴١‏ )في اللباس وله شاخ من حدیث 
حذيفة » انظر مجمع الزوائد ( ۰ ) وعلق طرفاً منه البخاري » وله شاهد مرسل » فالحديث صحيح بطرقه 
وشواهده . 


YA‏ قصة مدين قوم شعيب عليه السلام 


SED‏ : ۶ ولک منت حَاهُمْ شا فَالَ وم اعم وا 


Ca:‏ ا ہو 


ام نت 2 ل ا 7 قف نیکم اذا اڪيل و ےک وا ات 
أَشَيَأءَهْمَ وا لا يدوا ف الگ تد رت ےجا دلحكم عي لك إن ص ا کن مومت 9© وا نَفَعُدُوأ 


سم رم ہے ہھ مر يرم 


ڪل صر ط توعد ون وص دوت عن سیل أله من ءام aes‏ 


یت روأ کیت كارت ع جج چک کہ اا بای اساك بن 
EECA‏ ہت ے © # کال الما الدب اوغا من موہ شرج 
کت ای اعت ید کھت ر کن با رو كك گرم 0 اقتا عل اہ ا ى م 
جو جتن اک يتناو بک له كه ا کہ َء علا عل الہ وکا را دسح بَا 
َي باحق دآ حب ا ا سو رر ری شش سس7 


ير 0۳+“ ایی کا شیا کان لم ینز ہا لیت کا شا ڑا مم 
اکت 9 تو عت کا دہ لصتم رست ری رکٹ لک شیک اتی عق لزر کوک 4 


. [AT -۸0 : الأعراف‎ [ 


7 ای ولل م کت ا أ عَيْدوا الله‎ © $: Se lT 
E أحكم: ےت 2 تفصو الي ڪال ليران نإف رڪم َير ون لَمَاكُ ع1‎ 
1 ا ااا & رت ولاتعتوا ف الاش منص ت‎ 


أل يس 


9 احبر کم ن ڪشر ڪر ومين وما آنا ڪا الو شعي الول تاس أن نرك ما يتمد اماز 
EN‏ ف أَمَولِتَامَا تس لے ليكوو تشم إد کت عل يت ن ري ورََقنی من 

را سسا وما ما أنه ترڪ عند إن د الوصكح ما نعلت ونا مويق إل یاه َه وکت وه 
یب © رککزر لا رمک وتات أن ُه م ل مآ آصاب قوم نوج أو وم هود أو فوم صلِج وَمَا قوم وط رڪم 


9 لا واستخفره اریم م نوه ال ری وش ودود لاملا شی ماق کیا یکا نول رتا ردک 
- 021 سر ہر در 2 چ ہے ہے م مه عب جل عن تير هه ر 
نا صِهًا ولول رظ ار وا أنت ا ا اع يه 


قر r‏ کک شر © را افلا 2 7 0 ا عن تد عاب 
رو بت یہ کنڈ وانکھتا رق سے ہی لڑا کک اوا یو 
A E 1.2 0 7 7‏ أف برهم ج E e‏ لمن ھا بیدت تود 4¢ 


[ هود :45-485 ]. 


وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : ہل وَإن کان اتب الکن لامي €3 امتا مم إا لما 
مُبِينِ © [ الحجر : ۷۸۔۷۹] . 

قال کت قصتهم : ۶ کب اث ایک ال 9 إذ َل م شیب شعیب ألا مون 
کہ رسو أ بين © اتقو لہ يعون €3 وا أ ا کہ ی مر تی لعل ی علیہ © چا يا ک 
2 لا التنيين ۵ا سی لي € :ل تكفا ل قبا اتان لات نىرە نقذ 
لی قك وَالْيِلَةَ القت © لرا إا أت و اشكر @ کا أت إلا ر تاا وإ طك لیر اليو © 
ا کت كعك إن كنك ن ارون 109 آعم یسا شاو ) تكد ٥‏ ََحَدَھُم داب بوم أَلظلةٍ 
20 كن عَدَابَ يو عیب © ان فى ذلك لی وک نآ کی کارظم 5 ممن € و[ 0ن ربک لک کو الع ام € الشعراء : ۱۷۲٦‏ ۔ 


LY 


ل 


كان أهل مدين قوماً عَرباً » يَسكنونَ مدينتهم « مدينَ » التي هي قرية من أرض معان من أطراف 
الشام » ممايلي ناحية الحجاز » قريباً من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدھم بمدَّة قریبة » ومدين قبيلة عرفت 
بهم المدينة » وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل » وشعيبٌ نبيّهم هو ابن ميكيل بن يشجن ء 
ذكره ابن إسحاق ء قال : ويقال له بالسريانية : « ينزون » وفي هذا نظر » ويُقال : شعيب بن يشخر بن 
لاوي بن يعقوب » ویقال : شعيب بن نويب بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم . ويقال : شعيب بن 
ضيفور بن عيتا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم . وقيل : غير ذلك في نسبه . 

ال انق عاك :وال جد و تقال ام بت لوط 

وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجرٌ معه » ودخل معه دمشق . 

ارقي 7ھ آ00 کات السب ملك سر امن باق ته يوه ا ات لسن 
الشام فزؤجھما بنتئ لوط عليه السلام . ذكره ابن قتیبة''' . 

وفي هذا كله نظر أيضاً والله أعلم . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب )٭ "ال ترج میں سیف قد على رميوك اله 
كله فأسلم وانتسبّ إلى عنزة ء فقال : « نعم الحيئٌ عنزةً » مبغيٌ عليهم » منصورون › رهط شعيب 
وأختان''' موسى » فلو صمّ هذا لدلٌ على أنَّ شعيباً صهر موسى » وأنه من قبيلة من العرب العاربة يُقال 


. ) ۳۰۷/۱۰ ( فى تاريخه » كما فی المختصر‎ )١( 
انظركتات « المكارفة 8 لا فيه ص26‎ © 
. ) ٩۱/۲ (٩ «الاستيعاب‎ )۳( 

. الذي في الاستيعاب : وأحبار موسى‎ )٤( 


لهم ١‏ ب لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » فإن هؤلاء بعدّه بدهر طويل ؛ 
والله أعلم . 

وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حِبّان في ذكر الأنبياء والرسل ء قال : « أربعة من العرب : 
هود » وصالح »> وشعيب »© ESE,‏ 1 

وكان بعض السلف يُسمّي شعيباً خطيب الأنبياء 3 يعني لفصاحته وعلوٌ عبارته وبلاغته في دعاية قومه 
إلى الإيمان برسالته . 


و yT‏ قال 2 00 7 ۱ 


وكان آهل مَذين كمًاراً يقطعود السبيل » ويُخيفون المارّة » ويعبدون الأيكة » وهي شجرةٌ من الأيك 
9 ۷ اا ا وک من أسوأ الناس معاملةً » يبخسون اليكيال والميزان » ويُطمَمُونَ فيهما ء 
يأخذون بالزائد ويدفعون بالنّاقص . فبعثٌ اله فيهم رجلا منهم > وهو رسول الله ية شعيب عليه السلام » 
فدعاهم إلى عبادة الله وحذه لا شريك له ء ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بحس الاس 
أشياءهم وإخافتهم لهم في سُبُلهِم وطُرٴقاؾِھم » فآمن به بعضّهم وکفرَ أکثژھم » حتى أحلّ الله بهم البأس 
الشديد » وهو دلو جو سی 0 ول متت ََاهُمَ شُعْبا َال يتقو أَعمً روا الله ما 
تح بن وم 25 112 کت م SME‏ وحجّة واضحة » 
بر یس بد امت ا ا رر ایا مو لخد و 
تنقل إلينا تفصيلاً ء وإن کان هذا اللّفظ قد دل عليها إجمالاً : « قاوذا اڪيل والییزارے ولا مسوا 
آلکاس اشا ٤َحْم‏ ولا نت دوا ف الس بعد إِضلحِهاً € [ الأعراف : ا د ونهاهم عن 
الظلم » وتوعّدَهم على [ خلاف ذلك ]''' فقال : ٭ ِڪ حي لک إن ا کنشہ مُؤمزيت 9با ولا عدوا 
بل مصِرَطٍ # أي : طريق # رج ےت I‏ 
مُكوس وغير ذلك » وتُخيفون السّبّل . 

قال السُدي في تفسيره عن الصحابة : # ولا تَفَعُدُوا يكل صِرَّطٍ نوْعِدُونَ 4 أنهم كانوا يأخذونَ 
العشورٌ من أموال المارة . 


. تقدم تخريجه ( ص۱۸۳)‎ )١( 
. )۱۹۰/۳( أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في الدر المنثور‎ )۲( 
. غيضة : الأجمة » ومجتمع الشجر‎ )۳( 


وقال إسحاق بن بشرِ : عن جُويبر عن الضّحاك . عن ابن عباس » قال : كانوا قوماً طغاةً بغاةً » 
يجلسون على الطريق ٠»‏ ويبخسون الناس » يعني : يُعشّرونهم » وكانوا أوَلَ من سَنَّ ذلك . « وَصَدُوت 
عن مل الو من کات ب واوا ط کو و لے 3 
ال الديية + « و اڈ کک روَا إو مك يلا کرحم ع الہ نا کک كارت عة ال € 
ہی وہ SEG‏ موہ وھ 
ما أرشدهم إليه ودلّهم عليه > كما قال لهم في القِصّة الأخرى : « ولا فصوا الٰیکیّل وَلرزَادٌ ان 
رسكم عر وَل لعاف عَيِ'كْمْعَدَابَ يوم نيط 14 هود : 14 ] أي : لا ترکبُوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه 
فخ ٠‏ الله بركة ما في أيديكم ويُفقرٌكم » ويُذهبٌ ما به يغنيكم ء وهذا مضافٌ إلى عذاب الآخرة ء ومن 
جُمع له هذا وهذا فقد با بالصفقة الخاسرة » فنهاهم أولاً عن تعاطي ما لا يلي من التطفيف ؛ وحذّرهم 
كلت ت ا خي في دناه اف الاق حر لم ایامک 

ثم قال لهم آمراً بعدما كان عن ضده زاجراً « ور ا ےک کے ال ران کت انتک كيرا 

لياس آمهم ولا نَعَو ف الْأرْضٍ مقر 09 ينك لله کی سس سے یغ 4 

رم 


م ٤‏ قال این عباس والحسن البصري : بت فی ال حَيْر لَككُمَ 14 هود : ۸١‏ ] أي : رزق الله خير 


وقال ابن جرير : ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خيدٌ لكم من أخذ أموال الناس 
بالتطفيف ء قال : وقد روي هذا عن ابن عبّاس . 

وهذا الذي قاله وحكاه حسن » وهو شبیة بقوله تعالى : # فل لأستو الْحِيِتُ والطیب ولو أغجبك كاه 
لْحَِيثٍ € 1 المائدة : ٠٠١‏ ] يعني و ےتور وت ل ی0 
وإن قلَّ » والحرامً ممحوق وإن كثرٌ > كما قال تعالى : # يمحق آل ليوأ وير ألصَدَ قت ۴ البقرة : 0/5” ] 
وقال رسول الله ل : « إِنَّ الڑہا - 0 رواه أحمد"" . أي : إلى قلة . وقال 
رسول الله ية : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا » فإن صدَقًا وبيّنابُوركَ لهما في بَيْعهما ء وإِنْ كتما وكذبا 
مح * پر کڈ 7 1 ا 

والمقصود : أنَّ الربحَ الحلال بار فيه وإِنْ قَلّ » والحرامٌ لا یجدي وإن كثر » ولهذا قال نبي الله 


و رو 2 عيفر 


شعیب : تی الله حر کہ إن کم مین 14 هود : 3م 


. كذا في ب ء وفي أ : فيمحو‎ (١) 
. وابن ماجه ( ۲۲۷۹ ) فى التجارات‎ ) ٦٣٤٤ ۰ ۳۹٥/۱ ( فی المسند‎ )۲( 
في البيوع‎ ) ١57 ( في البيوع ء ومسلم‎ ) 5١١5 ( أخرجه البخاري‎ )۳( 


YY‏ قصة مدين قوم شعيب عليه السلام 


وقوله : # وما ان عَلتَككُم يحَفِيظٍ * 1مد : +2 ] أي : افعلوا ما آمژکم به ابتخاءَ وجه الله » ورجاءً 

ثوابه » لا لأرَاكم أنا وغيري . 
ا عو LR‏ ھی سے ھیہے ال 2 ر وہ کو کے 

« قال عیب اص لو ناک تارك أن ترک ما کید ازا أو أن مَلَ ف أَوَلِنا ما موا إن لف الْسَيِمْ 
زیو میتی ڑا شاف قير اہر ماس ض× اھ تم لاس 
ےتور ری و ہے ہے راواه زا 
نتعامل إلا على الوجه الذي تر ته أنت > ونترك المعاملات التي تأباها » وإن كنا نحن نرضاها 
ےلات لیڈ از 14.. 17 قال ا ساس ضر بن I‏ ل بن أسلم وابن 
جر '؟ : يقول ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء . 


3% َال قوھ اريشم إن کت عل يد یری ورک نة رئا سسکا رما ايآ لمکم رل مآ آم رڪم نهن 
بد الا الع ما استطلقث وما َي لاه عه َك وإ يب 14 مرد : ۸۸] هذا تلطّفٌ معهم في العبارة 
ودعوةٌ لهم إلى الح بأبين إشارة ء يقول لهم : أرأية يتم ھا المكذبون و إن کت ڪل تو نوق € [ هود : 
۸۸ ]أي : : على أمر بَيّنِ من الله تعالى ء أنه أرسلني إليكم # وَرَزَکَی مِنْهُ رذق ا حَسَمًا € [ هود : 44 ] يعني النبوة 
و الرّسالة » يعني وعَمِيَ عليكم معرفتها ء فايٌ حيلةٍ لي لكم . وهذا كما تقدّم عن نوح عليه السلام أنه قال 
لقومه سواء . 

وقوله : ٭ وما ارڈ أن تالک إل مآ نکم عند 4 1هرد : ۸۸] أي : لست آمژکم بالأمر إلا وأنا ول 
فاعل له “.وإذا نهيتكم عن الشتىء 08+8980 > وهذه هي الصفة المحمودةٌ العظيمة » وضدھا هي 
المردودة الذفيية )كما لن بها علماء سے ارال في اکر امم وخطباؤهم ا 
الله تعالى : '[ ٭ اتاو کاس بابر وتوہ نشخ رأث َم لون التب ألا تَعقِلُونَ © 1 البقرة : 

وذكرٌ عندها في الصحيح : عن رسول الله ية ء أنه قال : a‏ 
بطنه - أي : تخرجٌ أمعاؤه من بطنه - فیدوژ بها كما یدوژ الحماژ برحاه » فیجتم أهلّ الٹّار » فيقولون : 
يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمرُ بالمعروف وتَنْهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمرُ بالمعروف ولا آتیه » 
وأنهى عن المنكر وآتيه ۷٭'' . 

وهذه صفة مُخالفي الأنبياء من الفْجار والأشقياء » فأگا السادةٌ من التُجباء والأليّاء من العلماء » الذين 
يخشولً رهم بالغيب » فحالّهم كما قال نبي الله شعيب : # وما اڑا نَمَف ل ما اکم عند إن أرِيِدُ 
إل اصح ما أسَعّثُ € [ هود : ۸۸ ] أي تو اس ميغ انرق إلة الا سد ف الال والتال سهدي 


. ) ۱۰۱/۷ ( انظر تفسیرہ‎ )١( 
في بدء الخلق » ومسلم ( ۲۹۸۹4 ) في الزهد والرقائق‎ ) ۳۲١۷ ( أخرجه البخاري‎ )٢( 


وطاقتي ہل وَمَائَرَِيقَ € أي : في جميع أحوالي 8 اياله عه كت لهأب 14 هود : ۸۸ ] أي : عليه أتوكّل 
في سائر الأمور وإليه مَرْجعي ومَصيري في کل أمري ٠‏ وهذا مقامٌ ترغيب . 

ثم انتقلَ إلى نوع من الترهيب ؛ فقال : لے وموم لَاجَرِمَتَكُمْ شقاف أن بُصِببَحكُم مکل ما اصاب قوم نوج أو 
حور او کا ا م لوط َنحکم بيد 027 ۸۹ أي : لا تحملئكم مخالفتي ء وبغضكم 

به على الاستمرار على ضلالكم وجهلِكم ومخالفتكم » فيحلّ الله بكم من العذاب والتكال نظيرٌ 
ما أحلّه بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح » وقوم هود » وقوم صالح من المكذبين المخالفين . 

وقوله : # وما فوم لوط نم ید 14مود : 84 ] قيل : معناه في الزمان » أي : ما بالعهد من 

قم ماما اہ رهم عار مع سی اس سار a‏ سو ات 
والمكان . وقيل : في الصفات والأفعال المُستقبحات » من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرة 
وخفية » بأنواع الحيل والشبهات . والجمعٌ بين هذه الأقوال ممكن ٠»‏ فإنهم لم يكونوا بعيدينَ منهم › 
لا رمَانا ولا مكانا ولا صفات + 


مہ روه شع 


ثم مزج الترهيب بالترغيب » فقال : # واستغفروا ریم ٿم ويوا لہ ن رف رجيم ودود 14 مود : 
٠‏ أي : أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود » فإِلّه منْ تاب إليه تا عليه » فاه رحيم 
عاض بو با نا حر © ودر سو رار سوک یا 
المُوبقات العظام 9 فَالْوأَْسْحَيْبُ ما تق کلت َا ول وَإِنَا ردک فا ميا © 1هود : ]١‏ روی(! او ان 
عباس ء وسعيد بن جُبَيْر » والثوريّ : أنهم قالوا : كان ضریر البَضر . 

وقد روي في حدیث مرفوع أنه بكى من حبٌ الله حتى عَمِيَ » فرد الله عليه بصرّه » وقال : « یا شعيبٌ 
أتبكي من خوفك من الثَّار أو من شوقِك إلى الجنّة ؟ فقال : بل من محيّتك » فإذا نظرث إليك فلا أبالي ماذا 
يُصِنمٌ بي . فأوحى إليه اللہ : هنيئاً لك يا شعيب لقائي » فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي » . 


رواه الواحدي!''' عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن بندار » عن 
أبي عبد الله بن محمد بن إسحاق الرملي » عن هشام بن عمّار » عن إسماعيل بن عيّاش » عن بحير بن 
سعيد » عن شدّاد بن أوس ء عن النبى ية بنحوه » وهو غريبٌ جداً » وقد ضگفه الخطيب”" البغدادي . 


. 6١١5-31١7 أخرج هذه الآثار ابن جرير في التفسیر ( ا/‎ )١( 

(۲) في تفسيره » كما في الدر المنثور ( 570/54 ) وأخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ؛ كما في المختصر ؛ لابن 
و و 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي فی تاريخه (7/ 77١‏ ) وقال : «إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى » 
أبن عد ]لواحف الانعرابادي + قدم علينا بغدادٌ حا بجا » وسمعث منه بها حدیثاً واحداً مسنداً منكراً » ثم ساقه . وقال 
الذهبي في الميزان (۳۲۹/۱) : « هذا الحديث باطل لا أصل له 2 . 


و حم 


e‏ 2 کی € 1هره : ۹۱] وهذا من كفرهم البلیغ وعنادهم 
الشنيع » حيث قالوا : # مَا نَفْقَهُ گٹڑا مَمَا َمل اي : ما نفهمه ولا نتعقّله » لأنا لا نحيّه ولا نريده › 
ولس اة یہ و إل علیہ وهر كال کا ری سول ا ا : # وقالو فلوسا ن أَكِنَدَ 


مات ا ایا وقر ومن بییتا ويك جاب قا 2 عمل إِدا عمِلونَ # [ فصلت : [٥‏ وقولهم ٠‏ وَإِنَا لرک 


تا صّعِينًا € أي : مُضْطهداً مھجوراً ٭ ولرل رَعطكَ € اي : قبیلٹك وعشيرتك فينا « لرك وما أت 
ہے ہت جب لت : تخافون قبيلتي وعشيرتي » 
وتراعوني بسببهم ولا تخافون جَتّبةا'' الله » ولا تراعوني لأني رسول الله » فصارٌ رهطي أعرّ عليكم من 
الله : 9 اشنو واک ا € [هود: ٩۲‏ ] أي : جعلتم جانب الله وراءَ ظهوركم ٭ اک تق يما 

تلود ظط € 1 هود : ٩۲‏ ] أي : هو عليمٌ بما تعملولّه وما تصنعونه » محيط بذلك كله » وسيجزيكم عليه 
يوم ترجعون إليه # وَيْقَوّوِ أَعَملواً عل مکا نیعم إِن عل سَوْفَ وب من يايو عدا ريو وک هو 
کٹ يا إِفْ مَمَحكمّ ريب # [هود : ٩۳‏ ] وهذا أمر تهديد شديد ووعيدٍ أكيد ء بأن یستمروا على 
کم سی رفاسی فر کم ای کر فعاجتھ یرم سا ارت رر 
# من يه و عَدَابٌ ريو 4 أي : في هذه الحياة الدنيا < ويحل عليه عذابٌ مقيم 4 أي : في الأخرى 
¥ وس هو كدت 4 أي : مني ومنکم فيما أخبر وبشَّر وحذّر « تقبو إن معڪم رقي 4 [ هرد : 
۳ وھذا كقوله : # وَإِن کان طایَة حك اموا اذى الث بو وَطآيِمَةٌ 5 ل يما قاض زوا حیق کم آله 


2 وهو 7ھ ۲۶ر 
حير لکیہ 14 الأعراف ۷۰ء 
مت ml‏ 0 


کر رر ہے سے لَ اَلَو گت 
7 7 اک گا إن عدم فى عم بعد د ا لھ کہا وما کین آنا أن تعود فیا الا أن ياه ابد نے 
وسح ربا کل کیو علا ل أله وکنا رتا )أ ا اخ پیک و ات بای اتخ اود لاان :۸ 0 
طلبوابزعمهم أن یرڈُوا من آمن منهم إلى ملّتهم » فانتصب شعيب للمحاجّة عن قومه فقال :$ اوو کا 
كَرِهِينَ 4 أي : هؤلاء لا يعودون إليكم اختیاراً وإنما يعودونّ إليه إن عادُوا اضطراراً مُكرهينَ » وذلك لأن 
ا مر ہت ےج لكر لسر ووليذا قال 
© قد اترتا م ل امو کا إن عد ن دنا ف يڪم بعد د ينا ) هموما يكن ل أن کو یا لا آن ية الله ربا وح تنا 
کل َِّعِلْمَاعلَ لَه وتا 4 1 الأعراف : ٠١‏ ] أي : فهو كافينا وهو العاصم لنا وإليه مَلْجَوّنا في جميع أمرنا . 


ثم استفتح على قومه واستنصرٌ ربّه عليهم في تعجيل ما يستحقُونه إليهم ء ء فقال : # ربا فسح بيْتتا 
ون وا باحق وَأَنتَ حير لين © [ الأعراف : ۸٩‏ ] أي 8 : الحاكمين 2 فدعا عليهم ¢ والله لا یرڈٌ دعاء رسله 
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إذا استضروہ على الذي جمدوه وكفروة 3 ورسوله خالفوه ¢ رے هذا متخو عا مھ عل متكدوه 
وبه لون : 0 وقال الأ آل کَروأ ون ريو لین آعم شعیبا نك ذا لَحَيِسُونَ ۴ الأعراف عقي 


قال الله تعالى : # ٥ََحَدَتہُم‏ أليَجَفَةُ ابحو فى دارهم حشرت خييت € [ الأعراف : ٩١‏ ] ذكر في سورة الأعراف 
أنهم أخذتهم رجفة تا رجفت بهم أرضهم 2 ورُلزلت زلزالاً شديداً أزهقث أرواحهم من أجسادها 2 
وصَّيّرت حيوانات أرضهم كجمادها ء وأصبحت جُلنھم جائية لا أرواح فيها » ولاحركات بها » 
ولا حوّاس لها . 

جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات » وصنوفاً من المثلات ٠‏ وأشكالاً من البَليّاتٍ » وذلك لما 

لصا به من قي اشفا 1 سَلَّطَ الله عليهم رجفةً شديدةً > أسكنت الحرکاتِ » وصيحة عظيمة أخمدت 
الأصوات » وط ال ع مهار انار اف أجافي والجهات::. 

ولكنّه تعالى أخبرٌ عنهم في كلّ سورة بما يُناسب سياقها ويُوافق طباقها » في سياق قصّة الأعراف 
أرجفوا نبي الله وأصحابه » وتوعدُوهم بالإخراج من قريتهم ٭ أو ليعودٌن في مِلّنهم راجعين » فقال تعالى : 
0 7 1ت فى داهم جلثويت جَديْمِيتَ € [الأعراف : ٩١‏ ] فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة ء 
وهذا مناسبٌ لهذا السياق » ومُتعلّق بما تقدّمه من السياق . 

وأما في سورة و : فذكرَ نهم أخذتهم الصّيْحةٌ فأصبحوا في ديارهم جاثمين > وذلك لأنهم قالوا 
نب الله على سبيل التهَكُم والاستهزاء والتنقّص :3 الوت تأم ك أن ترك ما بد يعد اناو أو أن عل ف 
اما ما موا الک لا اللي ال شِيدُ € [ هود : ۸۷ ] فناسب أن يذكرٌ الصيحة التي هي کالزجر عن تعاطي 
هذا الکلام القبيح الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح » فجاءتهم صيحة أَسْكَتنْهُمْ مع رجفةٍ 

وأما في سورة الشعراء : فذکر أنه أخدّهم عذابٌ يوم الظُلة 0 لها طلاو اه وتقويا ال 
ما إليه رغبوا . 

فإنهم قالوا : « اگما ی اسح €9 وما آت لا کر نا إن تنك لی الكذين 9) اط عاستا كسا 
AE‏ إن كنك ين صق @ كَل ی آم عانتما € [ الشعراء : ۱۸۸-۱۸۰ ] قال الله تعالى : # فکدوه 
دهم عَدَابُ بوم لظلَة ِنَم كانَعدَابَ َير 14 الشعراء ۹۰ ومن زعم من المفسرين » كقتادة وغيره : 
ذا اجات ال ع2 امه ری کب اد کن > فقوله ضعیف . وإِنَّما عمدتهم شيئان : أحدهما : أنه قال : 
« کذب آصصب لیکو المرسین سَلِنَ 9) إد قال هم ر شع # [ الشعراء : ۱۷۷-۱۷١‏ ]ولم يقل أخوهم > كما قال # ولل 
ا بك رکا سا الاعزات: ۸٥‏ والثاني : أنه ذکرَ عذابّهم بيوم الله > وذكر في أولئك الرجفة أو 


الصیحة . والجواب عن الأول : أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله  :‏ کذب آصث ب لك المرسلین € [ الشعراء : ٠۷١‏ ] 


۲۷ قصة مدين قوم شعيب عليه السلام 
مات ایت > فلا يُناسبٌ ذکر الأخوة هاهنا ء ولمّا نسبّهم إلى القبيلة شاعَ ذكرٌُ شعيب تعن يانه 
أخوهم . وهذا الفرق من التفائس اللَّطيفة العزيزة الشريفة . 


وأما احتجاجهم وم الظلَة فإن كان دليلاٌ بمجوّده على أن هؤلاء أمة أخرى ¢ فليكن تعداد الانتقام 
بالرجقة والصنيحة دليلاً على أنهما أمتان آخرياة 1 ودا لا يقرله خد يف شيا من ها الشان 0 


فأما الحديثٌ الذي أوردّه الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبِيَّ شعيب عليه السلام“ : من طريق 
yy‏ ہت وہ ا 
موھد ہہ ماس لد سی تھ جرد یں ملس 
والأشبة أنه أنه كلام عبد الله بن عمرو ء مما أصابّه يوم اليرموك من تلك الزاملتین من أخبار بني إسرائيل » والله 
أعلم . 

ثم قد ذكر الله عن آهل الأيكة من المذمّة ما ذكرّه عن آهل مدينَ من التطفيف في المكيال والميزان ء 
. فدلَ على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من العذاب . وذكرٌ في كلّ موضع ما يُناسب من الخطاب . 


ہے ص وے ساس 


وقوله « فأخذهم عَذَابُ یو لعل ِنَم کان عَدَابٌ يوم عَظِيوٍ € [ الشعراء : 184 ] ذكروا نهم أَصابَھم حر 
شديد » وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعُهم مع ذلك ماءٌ ولا ظِلُ ولا دخولهم في 
الأسراب ؛ تهربوا من محلتهم إلى الب + فأظلّتهم سحابة » فاجتمثوا تحتها ليستظِلُوا لھا ٠»‏ فلما 
تكاملوا فيه اوا الله ترميهم بشرر وشهُبٍ » ورجفت الأرضٌ » وجاءتهم ر من السماء 


فأزهقت الأرواحَ ¢ وخرّبت الأشباح ¢ امیا فى دارهم جیٔمہت ہم جلغمیت © ال الین کدوا ميا کن بترا فیا 
لدت کدبوا شعیبا کا نوأ هم اليرت 4( الأعراف : ۹۱ - 41 ] ونجّى الله شعيباً ومن معه من المؤمنين » كما 


7ه | رم کی رور ا يا رو 


ل _: وکا جا مر اوا ا کا ارات ا نما 


الصَيحة بحو في برهم جار کی ےگ كه جوا نا اھ لمن کا ضرہ و1 
قال تعا ۱ - ہپ f‏ اث شیا کہ ذا لحم کی 9 دََحخد تم الَجَمَة ا 
و 2 َال اللا الذي > هروا من فوید۔ لین أبعم ا خد مهم ار 


في دارهم جشریت (یا) لیا الب کدیوا شعیبا کان لَه يتوا ا ۴ الأعراف :40 
54 ] وهذا في مقابلة قولهمٍ : ¥ لین امعم شعیبا إن إا لّحَيِسُونَ € 1 الأعراف ود ذكر تعالى عن نبيهم 2 


کے ساح رھ اھۓے e‏ 


یگ 
أنه نعاهم إلى أنفسهم مُوبّخاً ومُونَباً ومُقرّعاً » فقال تعالى : « َو قد آبکقئڪم رسلاب ر ونم خت لکم 


. ما بين حاصرتين سقط من الأصول ؛ وأثبته من المطبوع‎ )١( 
. )۳۰۹/۱۰ ( فى تاريخه » كما فى المختصر‎ )۲( 


باب ذکر ذرية إبراهيم عليه السلام ۲۷۷ 


0 قور کنفرت * [ الأعراف : ٩۳‏ ] أي : أعرضن عنهم میا عن محلتهم بعد هلكتهم قائلاً : 
يفَو ينهو لد الثم رسكت ی نصحت لَك 4 1 الأعراف : ۳ ] أي : قد أَدَّيْتُ ما كان واجباً على من البلاغ 
ریھک مو عليه » وأتوصّل إليه » فلم ينفغكم ذلك » لأن 
الله لا يهدي من يُضلٌ ء وما لهم من ناصرین » فلستٌ أتأسّف بعد هذا عليكم ؛ لأنكم لم تکونوا تقبلونَ 
النصيحة ء ولا تخافون يوم الفضيحة ء ولهذا قال : # مَكيِقَءَامَى 4 أي : أحزن 3 عل قَوْرِ_كفريرت »* 


أي : لا تقبلون الحقّ ولا ترجعون إليه » ولا تلتفتون » فحلٌ بهم من بأس الله الذي لا يرد ما لا يُداَمُ 
220 
مئه 


ولا يُمانَعُ » ولا محيد لأحدٍ أريد به عنه ولا مناص 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه'"' : عن ابن عباس ؛ أن شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف 
عليه السلام . 
وعن وَهْب بن مُه أنَّ شعيباً عليه السلام مات بمكّة ومنْ معه من المؤمنينَ 6 وقبورهم غربيّ الكعبة 
بين دار الّدوة ودار بني سَھُم : 


باب 
قث داعف قله الل و ا 
ريه براضم عم والسادم 


قد قدّمنا قصّته مع قومه وما كان من أمرهم ء وما آل إليه أمره عليه السلام والتحيّة والإكرام » وذكرنا 

ماوق أي موہ قضه كوم لوط یروس سیت قرم قيعي عليه الببلام ؛ لأنها قرینتھا في 

کتاب الله عر وجل في مواضمٌ مُتعدّدة ‏ فذکر تعالى بعد قصّة قو م لوط قصّة مدينَ › وهم أصحابٌ الأيكة 
على الصحيح › » كما قدمنا ٠‏ فذكرناها تبعاً لها اقتداءً بالقرآن العظيم . 


ثم نشرعٌ الآن في الكلام على تفضيل ذرّبة إبراهيم عليه السلام » لأنَّ الله جعل في ذريّته النبوة 
والكتات 20 - 0 +0 5 


. كذا في الأصول » وفي المطبوع : ولا مناص عنه » ومعنى : لا مناص : لا رجعة ولا عودة‎ (١() 
. )۳۰۸/۱۰ ( (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر‎ 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ؛ لابن منظور ( 7154/٠١‏ ) . 

. كذافي ب ء وفي أ : والتسليم‎ )٤( 


۲۷۸ ذكر إسماعيل عليه السلام 


دک 
إسماعيل عليه السّلام 


ھی مرو ھتہ مہ جج یت 
وأجلّهِما الذي هو الذبيح على الصحيح إسماعيل » بکڑ إبراهيم الخليل من هاجرٌ القِبْطيّة المصرية عليها 
السلام من العظيم الجليل . 

قال : إل الذبيح هو إسحاق فإنما تلقّاه من تَقَلةٍ بني إسرائيلَ الذين بڈّلوا وحوفوا وأوّلوا التوراة 
والإنجيلَ ء وخالفواما بأيديهم في هذا من التنزيل اف ا مر يذوخ وله اکر لی روا الوسبة: 

وأا ما كان فهو إسماعيلٌ بنصّ الدليل » ففي نص كتابهم إن إسماعیل ولد ولإبراهيم من العمر ست 
وثمانون سنة » وإنما وُلِدَ إسحاق بعد مضي مئة سنةٍ من عمر الخليل » فإسماعيل هو البِكرُ لا محالة » وهو 
الوحيد في الصورة والمعنی''' على كل حالة . أما في الصورة فلألّه كان وحده ولدّه أزيدَ من ثلاثة عشر 
سنة » وأما أنه وحيدٌ في المعنى فإنه هو الذي هاجرَ به أبوه ومعه أمّه هاجرٌ ء وكان صغيراً رضيعاً فيما 
قيل » فوضعهما في وهاد جبال فاران » وهي الجبال التي حول مكّة نعم المقيل » وتركهما هنالك لیس 
معهما من الزاد والماء إلا القليل ء وذلك ثقةً بالله وتوكّلاً عليه . فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته » فنعم 
الحسیبُ والكافي والوكيلٌ والكفيلٌ » فهذا هو الولدٌ الوحيدٌ في ا لصورة والمعنی » ولكنْ ين من يتفطنٌ 
لهذا السر ؟ وأين منْ يحل بهذا المحل » والمعنى لا يُدركُه ويُحيط بعلمه إلا كل نبي نبيل . 

وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفَه بالحِلّم والصَّبْر وصِدْقٍ الوعد » والمحافظة على الصلاة » والأمر بها 
لأهله ليقيهم العذاب ء مع ما كان يدعو إليه من عبادة ربٌ الأرباب . 


270 1 عه 


قال الله تعالی : # بسر بعكو لبر 3 نابح ۱ے لی کال می اق أرئ فى الْمَاو َف آذك فار مَادًا 
وک قال کات افعل ما مسجد إن كه ال من ألصَكيرنَ 4[ الصافات : ٠١5-70١‏ ] فطاوع أباه على ما إليه 
دعاه » 090۳ > فوفى بذلك › E‏ ۱ 

تفال قال 2 ودر في الكتب إتمهيل إِنَُ کان صاوق الوعد وکن رسو با( ان يأمر آهل يلص وة والرگؤة 
وکن عند ریو مرا © [ مریم : ٥٥-٥٤‏ ] . 

وقال شال + واذكر عا 0 ۰ 2 نسحم بلس ڪر 


2 


الدار © وم هم نا لين الْمصطمین الخنیار لن وادکر 0+ 00 ار 14 ص : ER‏ 


وقال تعالى : # وَإِسَمَيعِيلَ وإدرس ودا آلکنل کل ين الین @ واد © لھم ف رمیا م تک 


: كذا في ب »> وفي أ : ضرورة » وفي المطبوع : صورة ومعنى‎ (١) 


ذكر إسماعيل عليه السلام ۲۷۵۹ 


الكسلحيت * [ الانیاء : ہ۸ ۔ 47 ] وقال تعالى : # تا أَوْحي لیک گا أَوْحَيآ إل وج ج والس من بدو 
وأا إل اقيم مسر امھ سرت اط * [الساء : ٠١۳‏ ] الآية . وقال تعالى : 
٭ فُولوا اما پائ وما ارد لتنا وما انر إل هعم لمعيل وَإِسَحَی وَيَعُْوْبَ وَلَْبَاط € 1 البقرة : ٠١١‏ ] الآية » 
ونظيرتها من السورة الآخری . وقال تعالى : ¥ ام نَفُولُونَ إن هعم شعي وسح ويعفوب 
وَالاسباط کانواھوداآوصدری قل ءا نتم اَعَلم أو الله اَذ € [ البقرة : ٠١١‏ ] الآية . 

فذكرٌ الله عنه كل صفةٍ جميلةٍ » وجعله نيه ورسوله وبوأء من كل ما تسب إليه الجاهلون » وأمرَ بأن 
يوم بها ا عل اذه اون 

وذكر علماءٌ النسب وأيّام الاس أنه اول من ركب الخیل » وكانت قبلَ ذلك وُحُوشاً فانسھا وركبها . 

وقد قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه : حدّثنا شيخ من فريش » حدَّئنا عبدٌ الملك بن 
عبد العزيز » عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله كلل قال : « اتخذوا الخيل واعتقئوها ء فإنّها میراتُ 
أبيكم إسماعيل )''' وكانت هذه العرابُ وحشاً فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته . 

وأئّه ول من تكلّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد تعلّمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم 
بمكة من جُرهم والعماليق » وأهل اليمن من الأمم المتقدّمين من العرب قبل الخليل . 

قال الأموي : حدّئني علخ بن المغيرة ء حدّثنا أبو عُبيدة » حدّثنا مِسْمَعُ بن مالك » عن محمد بن 
علي بن الحسین ء عن آبائه » عن النبي إل ؛ أنه قال : « ول من فق لسائه بالعربية البيّنة إسماعيل » وهو 
ابن أربع عشرة سنة )''' فقال له يونس : صدقت يا أبا سيار » هكذا أبو جريّ حدّثني . 

وقد قدَّمنا أنه تَوّجَ لما شب من العماليق امرأةً » وأنَّ أباه أمرّه بفراقها » ففارقھا . 

قال الأموي : هي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي . ثم نک غيرها فأمرّه أن يستمرٌ 
بها » وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي . وقيل : هذه ثالثة » فولدت له اثني عشر ولداً ذكراً . 
وقد سمّاهم محمد بن إسحاق رحمه الله » وهم : نابت وقيذر وازبل وميشى ومسمع وماش ودوصا وآزر 
ويطور ونبش وطيما وقيذما'؟» . وهكذا ذكرّهم أهل الكتاب في كتابهم . وعندهم أنهم الائنا عشر عظیماً 
المبشر بهم ء المتقدّم ذكرهم » وكذبوا في تأويلهم ذلك . 


. لم أجده ء وفي إسناده رجل مجهول ء فهو منقطع‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الشيرازي في الألقاب والزبير بن بكار في النسب » من حديث علي » كما في فيض القدير ( ۹۲/۳ ) وأخرجه 
الديلمي في مسند الفردوس ( ٤۸‏ ) من حديث ابن عباس » وذكره القرطبي في التفسیر ( ۲۸۳/١‏ ) . 

)۳( في ب : العملاقي . 

› الذي فی الطبري : نابت » وقيدر » وأدبيل ء ومبشاء ومسمع » ودما » وماس » وأدد » ووطور » ونفيس‎ )٤( 
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۸۰ ذكر إستحاق بن إبزاهيع 


وكان إسماعيلٌ عليه السلام رسولاً إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل 
الیمن صلواث الله وسلامه عليه » ولما حضرثّه الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته « نسمة ) من ابن 
أخيه العيص بن إسحاق » فولدت له الروم » يقال لهم : بنو الأصفر » لصفرةٍ كانت في العيص . وولدث 
له اليونان في أحد الأقوال . ومن ولد العيص الأشبان ء قيل : 7  .‏ 


رحمه الله 2 

ودُفنَ إسماعيل نبي الله بالحجر مع أمّه هاجرٌ ء وكان عمژہ يوم مات مئة وسبعاً وثلاثين سنة''' . 

وروي عن عمرّ بن عبد العزيز أنه قال : شكا إسماعيلٌ عليه السلام إلى ربّه عر وجل حر مكة » فأوحى 
الله إليه أي سأفتخ لك باباً إلى الجنّةِ » إلى الموضع الذي تُدفنُ فيه » تجري عليك روحُها إلى يوم 
القيا ام 

وعرث الحجاز كلّهم ينتسبون إلى ولديْه نابت وقيذار . وسنتکلم على أحياء العرب وبطونها وعمائرها 
وقبائِلھا وعشائرها من لدن إسماعيل عليه السلام إلى زمان رسول الله به . وذلك إذا انتهينا إلى أبّامه 
الشريفة وسيرته المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بني إسرائيل إلى زمان عيسى ابن مريم خاتم أنبيائهم 
ومحقق أنبائهم » ثم نذكرٌ ما كان في زمن بني إسرائيل » ثم ما وقعَ في آيّام الجاهلية ء ثم ينتهي الكلام إلى 
سيرة نبيّنا رسول الله إلى العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم من الأمم » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة 
وعليه التكلان ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم . 


ذکڑ 
إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصّلاة والتسليم 


به تسعغیر' سنة » قال الله تعالى : : % ودره بإِسَعَق حلق ّا من الس لحر > € رکا عد ول شق ومن در تھا 
خسن وظالم لیے یگ € [ الصافات : ۱١۳-١١۲‏ ] . 


. ) ۳٠٤/۱ ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) ۳٠١/١ ( (؟) المصدر السابق‎ 
. ١6/١3 المصدر الاق‎ 8 


وقد ذكرّه الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز » وقدّمنا في حديث أبي هريرة » عن 
رسول الله ككلِ: «إنَّ الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
اا 

وذکر أهل الكتاب أنَّ إسحاق لما تزوّج « رفقا » بنت بثوابيل في حياة أبيه » كان عمذه أربعينَ سنة » 
وأنها كانت عاقراً فدعا الله لها فحملَثٗ ء فولدت غلامين توأمين : أولهما سكوه « عیصو » وهو الذي 
تُسميه العربُ العيص » وهو والد الروم الثانية"“ . والثاني خرج وهو آخذٌ بعقب أخيه فسكوه 
١‏ يعقوت )7 وهو إسرائيل الذي ينتسبٌ إليه بنو إسرائيل . 

قالوا : وكان إسحاق يحت « العيصو » أكثر من « يعقوب » لأنه يكره » وكانت ا4 « رفقا ) تحت 
يعقوت أكثر 4 لالہ الأضغة.. 

قالوا : فلما كبر إسحاق وضعف بصزہ » اشتهى على ابنه « العيص » طعاماً وأمرّه أن يذهب فیصطاد 
له صیداً ويطبحّه له ء ليُباركَ عليه ويدعوّ له . وكان العیص صاحبّ صيد » فذهبّ يبتغي ذلك » فأمرت 
١‏ رفقا » ابتها يعقوب أن يذبحَ جديين من خيار غنمه » ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه » و يأتي إليه به 
قبل أخيه لیدعو له » فقامت فألبسته ثيات أخيه »> وجعلث على ذراعيّه وعنقه من جلدٍ الجَذَيَيْن ء لأن 
ا كان الد الس ووت ہی كلالاك ودقلما کا کر صد اق مھال سس ات ا وك 
فضكه إليه وجه » وجعل يقولٌ : أما الصوث فصوت يعقوب ہ وأما الجمنٌ والثياب فالعيصٌ ء فلما أكل 
وفرع دعا له أن يون أكبرٌَ إخوته قَذراً . وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعذہ » وأن يكثرٌ رزقه وولڈہ . 

فلما خرج من عنده جاء أخوه العیصُ ہما أمرّه به والده » فقرّبه إليه » فقال له : ما هذا یا بنيّ ؟ قال : 
هذا الطعام الذي اشتهيته . فقال : أما جثتني به قبل الساعة وأكلتٌ منه » ودعوث لك ؟ فقال : لا والله » 
وعرف أنَّ أخاه قد سبقه إلى ذلك » فوجَدَ في نفسه عليه وَجْداً كثيراً . وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات 
أبوهما » وسألَ أباه فدعا له بدعوةٍ أخرى » وأن یجعل لذريّته غليظ الأرض » وأنْ يُكثْرَ أرزاقهم 
وثمارهم » فلما سمعت أمُّهما ما يتواعد به العیصُ أخاه يعقوب » أمرت ابنهًا يعقوب أن يذهب إلى أخيها 
« لابان » الذي بأرض حوان » وأن يکود عنده إلى حين يسكنٌ غضبُ أخيه عليه » وأن يتزوج من بناته . 
وقالت لزوجها إسحاق أن يأمرّه بذلك ويُوصيه ويدعو له ففعل . 

فخرج يعقوبٌ عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم » فأدركه المساء في موضع فنام فيه » وأخذ 
)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه . 


)۲( سقطت من المطبوع 1 
(۳) في هامش ب : ذكر يعقوب » وهو إسرائيل عليه السلام . 


YAY‏ ذكر إسحاق د بن إبراهيم 

حجراً فوضعّه تحت رأسه ونام » فرأى في نومه ذلك مِغراجا''' منصوباً من السماء إلى الأرض » وإذا 
الملائكة يصعدون فيه وينزلون » والربٌ تباركَ وتعالى يخاطبه » ويقول له : إني سأبارك عليك وأكثر 
ذريتك ء وأجعلٌ لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك . 


فلما هب من نومه فرح بما رأى » ونذرٌ لله لکن رجعَ إلى أهله سالماً ليبنينَ في هذا الموضع معبداً لله 
عر وجل » وأن جميع ما يُرزقه من شيء يكون لله عشره ء ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دُهناً يتعرّفه 
به ء وسمّى ذلك الموۂ ضع « بيت إيل » أي : بيت الله » وهو موضع بيت المقدس اليوم » الذي بناه يعقوبٌ 
بعد ذلك كما سيأتي . 


قالوا : فلما قدم يعقوبُ على خاله أرضَ حوان إذا له ابنتان » اسم الكبرى « ليا ) واسم الصغرى 
« راحيل » [ فخطب إليه راحيل ]' » وكانت أحسنهما وأجملهما » فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى على 
غنمه سبع سنين » فلما مضت المدة على خاله « لابان » صنمَ طعاماً وجمع الاس عليه » وزفٌ إليه ليلاً 
ابنته الكبرى « ليا » وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فلما أصبح يعقوبُ إذا هي « ليا » فقال لخاله : 
لم غدرت بي ؟ وأنت إنما خطبت إليكَ « راحيل » فقال : إنه ليس من ستننا أن زوج الصغرى قبل 
ار و یس واعيل سم سے وا سا . فعملّ سبع سنين وأدخلها عليه مع 
أختها + وكان ذلك شاعا نی :متهم ثم نخ في شریعة التوواة :+ 


وهذا وحده دليلٌ كافي على وقوع النسخ » لأن فعلّ يعقوب عليه السلام دليلٌ على جواز هذا وإباحته » 
لأنه معصوم . 

ووهب ١‏ لابان » لكل واحدة من ابنتيّه جاریةً ء فوهبَ لليا جاریة اسمها « زلفى » ووهب لراحيل جارية 
اسمها « بلهى ». وجبرَ الله تعالى ضعف « ليا ) بأن وهب لها أولادا فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل» 
ثم شمعون > ثم لاوي 2 ثم يهوذا . فغارت عند ذلك « راحيل ٩‏ وكانت لا تحبل» فوهبت ليعقوب جاريتها 
« بلهى » فوطئها فحملث » وولدث له غلاماً سمّته « دان » وحملت وولدث غلاماً آخر سمّته « نيفتالى ٤‏ 
فعمدث عند ذلك ١‏ ليا ) فوهبت جاريتها « زلفى » من يعقوب عليه السلام » فولدت له « حاد » و« أشير » 
غلامين ذكرين › ثم حملت « لیا ) أيضاً فولدت غلاماً خامساً منها وسمّته « إيساخر ) . ثم حملت وولدت 
غلاماً سادساً سمته « زابلون » ثم حملت وولدت بنتاً سمّتها « دنا » فصار لها سبعة من يعقوب . ثم دعت 
نب الله يعقوب فولدت له غلاماً عظيماً شريفاً حسناً جميلا سمّته یوسف؛ کل هذا وهم مقيمون بأرض حرّان» 


00 یی بچعت‎ (١) 


ذكر إسحاق بن إبراهيم ۲۸۳ 


وهو برعي علق خالةاغتمة بعد دخو لعل الیسی ت سن أخرى > سان تا مقامه عشرين س : 

فطلب يعقوبٌ من خاله « لابان » أن يُسرّحه ليمرَ إلى أهله . فقال له خاله : إتي قد بُورك لي بسببك 
فسلني من مالي ما شتت . فقال : تعطيني كل حَمل يُولد من غنمك هذه السنة أبقع'") 2 وکل حَمْل ملمع 
أبيض بسواد » وكلّ أملح''' ببياض » وکل أجلح” " أبيض من المعز . فقال : نعم . فعمد بنوه فأبرزوا من 
غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس » لئلا يُولد شيء من الحملان على هذه الصفات » وساروا 
بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . 

قالوا : فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ودلب » فكان يُقشرها بُلَقاً وينصبها 
في مساقي الغنم من المياه » لینظرَ الغنمٌ إليها فتفزعَ وتتحرّك أولادها في بطونها » فتصیر ألوان حملانها 
كذلك » وهذا يكون من باب خوارق العادات » وينتظم في سلكِ المعجزات 5 فصار ليعقوبَ عليه السلام 
أغنامٌ كثيرة ودواتٌ وعبيد » وتغيّر له وجه خاله وبنيه » وكأنهم انحصروا منه . 

وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجم إلى بلاد أبيه وقومه » ووعده بأن يكون معه » فعرضَ ذلك على 
أهله فأجابُوه مبادرينَ إلى طاعته » فتحگّل بأهله وماله » وسرقت « راحیل » أصنام أبيها » فلما جاوزوا 
وتحیّزوا عن بلادهم » لحقهم ١‏ لابان ) وقومّه » فلما اجتمع « لابا » بيعقوب عاتبّه في خروجه بغير 
قلعت وهلا أعلمّه فيُخرجهم في فرح ومزاهرَ وبول + وحتّی يُودُعَ بناته وأولادهنٌ » ولما أخذوا أصنامّه 
معهم . ولم یکن عند يعقوب علمٌ من أصنامه ء فأنكرٌ أن يکود أخذوا له أصناماً ء فدخل بيوتٌ بناته 
وإمائهنَ يفتش فلم يجد شيئاً » وكانت راحيل قد جعلتھنٌ في بَرْدَعِ“' الجمل وهي تحتھا » فلم تقح 
واعتذرث بأنَّها طامِثٌ » فلم یقدژ عليهنَّ » فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك ء یُقال لها « جلعاد » على أله 
لا يهين بناته ولا يتزوّج عليهن ء ولا يُجاوز هذه الرابية إلى بلادٍ الآخر ء لا لابان ولا یعقوب ء وعملا 
طعاماً وأكلّ القومٌ معهم وتودّعَ كل منهما من الآخر > وتفارقوا راجعين إلى بلادهم . 

فلما اقتربَ يعقوبُ من أرض ١‏ ساعیر » تلقَنه الملائكة يُبشرونه بالقدوم » وبعثٗ يعقوب البرد إلى 
أخيه العيص يترفق له ويتواضع له » فرجعت البرد وأخبرث يعقوب بأن العيص قد ركب إليك في أربعمئة 
راجل ء فخشي يعقوبُ من ذلك ودعا الله عزٌ وجل وصلى له وتضرّع إليه وتمسكنّ لديّه ء وناشده عهدّه 
ووعده الذي وعده به » وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص › وأعدٌ لأخيه هديّة عظيمة » وهي مئتا شاة ء 


. أبقع : خالط لونه لون آخر‎ )١( 

. أملح : خالط بياضه سواڈ‎ )٢( 

(۳) أجلح : لا قرنّله . 

. بژدعة : هي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه » كالسَّرْجٍ للفرس‎ )٤( 


۸٤‏ ذكر إسحاق بن إبراهيم 

رعشرت تنا وا تا زمکررن كا وون لآ وا ررق ق وع ي ارات 
وغشرون أتاناً + وعشزة من الخُمر » وأمرَ عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده ء وليكنْ بين كل 
قطيع وقطیع مسافةٌ » فإذا لقيهم العيصٌ » فقال 4 الأول ےو کے E‏ : لعبدك 


يعقوب أهداها لسيّدي العيصٌ 7 وليقل الذي بعدّه كذلك 4 وكذا الذي بعده 4 ويقولٌ کل منهم وهو جاء 
بعدنا . 


وتأخّر یعقوث بزوجتيه وأمنيْه وبنيه الأحد عشرّ بعد الكل بليلتين » وجعل یسیژ فيهما ليلا » ويكمنٌ 
نهاراً » فلما كان وقتُ الفجر من الليلة الثانية تبدّى له ملك من الملائكة في صُورة رجل » فظلّہ يعقوبُ 
رجلا من الاش :+ فان نرک فارع امت فظو عليه رڈ فا ری ملا اذ الك بات 
وزكه » فعرج يعقوبُ » فلما أضاءً الفجر قال له الملك ما اسمكٌ ؟ قال : يعقوب . قال : لا ينبغي أن 
تُدعى به اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومن أنتَ وما اسمكَ ؟ فذهب عنه » فعلم أله مَك من 
الملائكة » وأصبحَ يعقوبُ وهو يعرجُ من رِجْله ٭ فلذلك لا يأكلٌ بنو إسرائيل عِرْقَ السا » ورفحَ یعقوبُ 
عينيّه فإذا أخوه « عيصو » قد أقبل في أربعمئة راجل ء فتقدّم أمام أهله » فلما رأى أخاه العيص سجد له 
سبع مرّاتٍ ء وكانت هذه تحيّتّهم في ذلك الزمان » وكان مشروعاً لهم ؛ كما سجدت الملائكة لآدمّ تحيّة 
له » وكما سجد إخوةٌ يوسف وأبواه له كما سيأتي » فلما رآه العيص تقدّم إليه واحتضته وقبّله وبكى ء 
ورفعَ العیصٌ عينيّه ونظرَ إلى النساء والصّبيان » فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله 
لعبدكَ » فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت « ليا » وبنوها فسجدوا له » ودنت « راحيل » وابنها 
يوسف فخوا سّجّداً له » وعرض عليه أن یقبل هديّته وألحٌ عليه ء فقبلها ورجعَ العیصُ ء فتقدّم أمامّه ولحقه 
یعقوبُ وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدينَ جبال ساعير . 

فلما مر بساحور ابتنى له بيتاً ولدواته ظلالاً ء ثم مو على أورشليم قرية شخيم ء فنزل قبل القرية » 
واشترى مزرعةً شخيم بن جمور بمئة نعجة » فضرب هنالك فسطاطه ٠‏ وابتنى ثم مذبحاً » فسكاه « إيل » 
إله إسرائيل ء وأمر الله ببنائه ليُستعلنَ له فيه . وهو بيت المقدس اليوم ء الذي جدّده بعد ذلك سليمان بن 
داود عليهما السلام » وهو مكان الصخرة التي أعلمّها بوضع الّھن عليها قبل ذلك ء كما ذكرنا أولاّ . 

ہا ہو الل ا ل 
جمور الذي قھڑھا على نفسها » وأدخلها منزله ثم خطبھا من أبيها وإخوتها » فقال إخوتها : لا آن سر 
كلكم فنصاهركم وتصاهرونا » فإنا لا نُصاهر قوماً غلفاً » فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم » فلما كان 
اليوم الثالث واشتدٌ وجحُهم من ألم الختان » مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم ؛ وقتلوا 


3 ف اف جلوب غديزة ال 


ذكر إسحاق بن إبراهيم ۸٥‏ 
« شخيماً » وأباه ( جمور » لقبيح ما صنعوا إليهم » مضافاً إلى كفرهم » وما كانوا يعبدونه من أصنامهم ء 
فلهذا قتلهم بنو يعقوب » وأخذوا أموالهم غنيمة 2١7]‏ . 

ثم حملت ١‏ راحيل » فولدت غلاماً وهو بنيامين » إلا أنها جهدت في طلقها به جهداً شديداً وماتت 
عقيبه » فدفتها يعقوبُ في « أفراث » وهي بيت لحم ء وصنعٌ يعقوبُ على قبرها حجراً » وهي الحجارة 
المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم . 

وكان أولاد يعقوب الذكور ای غ ره ؛ فمن ١‏ ليا» : روبيل » وشمعون ؛ ولاوي ؛ ويهوذا › 
وایساخر » وزايبلون . ومن راحيل : يوسف . وبنيامين . ومن أمة راحيل : دان » ونيثالي . ومن أمة 
« ليا» : جاد وأشير » عليهم السلام . 

وجاء يعقوبُ إلى أبيه إسحاق » فأقام عنده بقرية حبرون » التي في أرض كنعان » حيث كان يسكن 
إبراهيم » ثم مرضّ إسحاق ومات عن مئة وثمانين سنة » ودفته ابناه العيصٌ ويعقوبُ مع أبيه إبراهيم 
الخليل في المغارة التي اشتراها » كما قدمنا . 


20200 ما بين حاصرتين سقط من أء وهو في ب والمطبوع . 


1A٦‏ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


7 
ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 
فمن ذلك قصة يوسف بن راحيل 


وقد أنزل الله عر وجل في شأنه » وما كان من أمره » سورة من القرآن العظيم ليتدبر ما فيها من الجكم 
والمواعظ والآداب والأمر الحكيم › أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اھ ا يأ ر قر 
ال . تر َلك ا ات الكتب الْمِِينٍ لین إا أنرلتة ف نا مرا لمکم عقوت © غ فص عك أَحَسَنَ ممع 


یع یں اس ارہ مو تی ے ہے 


الفصض تا او > تا لک نذا الْشَرَءَانَ ون حكنت من قَبَلِهِ لمن الفلا 1# یوسف ١ ١‏ تا 

و نو اھر شس ال مو ا ہت 
على هذه السورة مستقصى في موضعها من التفسير » ونحن نذكرٌ هاهنا نبذاً مما هناك على وجه الإيجاز والنجاز . 

وجملهُ القول في هذا المقام : أنه تعالی يمدخ كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم 
بلسانٍ عرب فصيح بین واضح جلي » يفهمّه كل عاقل ذكيّ زكي ء فهو أشرف كتاب نزلَ من السماء » أنزله 
شرف الملائكة على أشرفي الخلق في أشرف زمان ومكان » بأفصح لغة وأظهر بيان » فإن كان السياق في 
لحار ديازلا دك ری مف۔ہ بیس وبو رہ كاز ونه 
وردّه » وإن كان في الأوامر والنواهي : فأعدلٌ الشرائع وأوضحٌ المناهج ء وَبّن حكماً وأعدلُ حکما ۽ 
فهو كما قال تعالى : ہے وت کلمت رك کا وَعَدْلَا € [ الأنعام : ۲٠٠١‏ . يعني صدقاً في الأخبار وعدلاً في 
الأوامر والنواهي . ولهذا قال تعالى : # س تفص عَليِكَ أَحَسَن الْقَصَصٍ يما اوتا إِليِكَ هذا الْقُرًا 


0ے 


نَ ون 
كنت من لیے نالفل 4 [ يوسف : ١‏ ] أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه» كما قال تعالى : # وكدلك 


رسا یک ينا ام كنت نر مالكب ولا اوسن وك نوا تیم یں کہ کنا من اورک کر | 
رط مسقيو € عط الہ اَی أ لم ماف َلسَّموتِ ومان الَكَضِ ال إلى أله 5 ا ا [or_oY:‏ . 


سو کی کم ص ص ص“ صر ےھ 7ھ ہے ہکےہ وو يو ہم و ور 


رالا 000م ركذ ا و دنا ڪر امن أغرض عنة ِن حمل ہوم 
ا ايد وز € خرن ضِهِ وَسََ َم وم المج 4 1 طه : 11-4[ . 


یعنی : منْ أعرضَ عن هذا القرآن واتَّبِعَ غيرّه من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد » كما قال في الحديث 
المروي في المسند والترمذي * عن أمير المؤمنين عليٌ مرفوعاً وموقوفاً : « من ابتغى الهدى في غیرہ أضله 
)230 . 


» في فضائل القرآن » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) ۲۹٠٠ ( أخرجه أحمد (۹۱/۱) والترمذي‎ )١( 
۰ وإسنادہ مجهول » وفي الحارث مقال . فهو ضعيف في المرفوع > وبعضهم وقفه على علي رضي الله عنه‎ 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف YAY‏ 


و ب وپ سو وو تہ 
جابر : أنَّ عُمَرَ بن الخطاب أتى النبيّ بيه بكتاب أصابه من بعض أهل الکتاب » فقرأہ على النبیٌ يلل : 
فغضب وقال : ١‏ أتتهوكون”'' فيها يا بن الخطاب ! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة . 
لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحقٌ فتُكذّبونه » أو بباطل فتُصدّقونه » والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى كان 
حيّاً ما وسعّه إلا أن يتبعني » . إسناد صحیح!' . 


ورواه أحمد من وجه ان : عن عمر › وفيه فقال رسول الله کیا J:‏ والذي نفسي بيده لو أصبحَ 


فيكم موسى ثم اتبعتمُوه وتركتموني لضللتم . إنكم حَظي من الأمم وأنا حظكم من الَبيّين » . 

وقد أوروت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة 2تس ¢ وفي بعضها أن رسول الله لله لا 
خطب النّاسَ » فقال في خطبتہ : « آٹُھا الناس ! إني قد أوتيت جوا و سر 
ہے ہت تتهرّكوا » ولا يغرّنكم المُتھوکون )''' . ثم أمر بتلك الصحيفة 


< 4 ۹> شع ب سكم کے 7 7 ا 16 رر سے سک 
0 اذ قال یوسف لابید يتأت إِفْ رآیت آحد ء عکر او لشيس وال قرا Hoge‏ کو ل قش 

5 ۔ و 4 :پ1۴ کے کہ 2 و 2 ع 0 ہے 
راك عل وتك فیکیدوا لك كِدا ات دوم 0 وكِكَ بيك ريك وَبعَلمْكَ من ويل 


حر صسصہ ی سی ا 


لْأحاديثِ ويم ممم علي و ءال یَعَقُوبَ کا عل ريك ين مي ندم وني إن ربك عم حكر » 


[ قد قدّمنا أن يعقوب كان له من البنین اثنا عشر ولداً ذكراً وسميناهم » وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائیل كلهم » وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمّهم یوسفٌُ عليه السلام » وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى أنه 
لم يكن فيهم نبىٌ غيره 3 وباقي إخوته لم يُوح إليهم > وظاهرٌ ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصّة يدل 
على هذا القول . 


lB 2 03‏ 7 رہ کے سے ہے ےرس 
ومن استدل على نبوّتهم بقوله : $ قل ء امتا بألل و اذ زل عتا وما اَل علق إِمُ ریم وَإِسَمَلِعِيِلٌ وَإِسحق 
وو توالا باط € [ آل عمران : ۸٤‏ ] وزعم أن yy‏ > فليس استدلاله بقوي » لأن المراد 


. أتتهوكون» : التهرك چا جو وت وت جج وت : المتحيّر‎ ١ )١( 

.لی اسر N‏ وفيه - امتيذكون © أقول :زابتادء سنہ 

6ى سای 70006017000201 101ر اطاب فحت . 

. ) ٦٥۷٥/٢ ( انظر تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

(ہ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱۷۳/١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى » وفيه عبد الرحمن بن إسحاق » ضعفه أحمد 
وجماعة . 


۲۸ ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


بالأسباط شعوب بني إسرائيل » وما كان یُوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزلٌُ عليهم الوحي من السماء ء والله 
أعلم . 

ومما يؤيّد أن يوسف عليه السلام هو المختصیٌ من بين إخوته بالرسالة والنبوة » أنه نصیٌ على واحد من 
إخوته سواه » فدلٌ على ما ذكرناه » ويُستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الصمد ء حدّثنا 
فيد الرجمق عن عبد الله فى دہاز ی اب قرو ابو عبر أن وسول الله كله قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم )''' . انفرد به البخاريٌ » فرواه 
عن عبد الله بن محمد » وعبدة » عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . 


وقد ذكرنا طرقه في قصّة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هاهنا ‏ ولله الحمد والمنة'''۔ . 

قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسففٌ عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن # أَحَدَ عَسَرَ ها 4 
[ يوسف : ؛ ] وهم إشارة إلى بقية إخوته # ولمس وَالْقَمَرَ 14 يوسف : ؛ ] وهما عبارة عن أبويه » قد سجدوا 
له » فهاله ذلك ء فلما استيقظ قصّها على أبيه » فعرف أبوه ألّه سينالٌ منزلۃً عالیةً ورفعة عظيمة في الدنیا 
والآخرة » بحيث يخضعٌ له أبواه وإخوته فيها ء فأمرّه بكتمانها » وألا يقضّها على إخوته كيلا يحسدوه 
ويبغوا له الغوائل' " » ویکیدوہ بأنواع الحيل والمكر » وهذا يدل على ما ذكرناه . ولهذا جاء في بعض 
الآثار : استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها » فإن کل ذي نعمة محسود . 


وعند أهل الكتاب أنه قصّها على أبيه وإخوته معاً وهو غلط منهم ¥ يك بيك رَبك € أي : وكما 


أراكَ هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها # يك رَبك € أي : يخصّك بأنواع اللطف والرحمة # وَيُعَلَمُكَ ین 


2 


اويل الُْعاویٹِ 4 أي : بُفَهھمُكَ من معاني الکلام وتعبير المنام ما لا يفهمُه غيرك « وَبْيِدٌ يِقْمَتَمُ عَلیلک 4 
أي : بالوحي إليك # وَعَكَءَالٍ يَعْقُوبَ © أي : بسببك ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة # كما مها ع 
يك من كيل اه تصق 4 أي : ينعم عليك ويُحسن إليك بالنبوة » كما أعطاها أباك يعقوب وجدّك 

5 2 . > سي ص سن ي رس ہو 5 و >> کو ہے ھ سے ر 
اسحا الد حدك إا | إن ريك كما قال تعال : الله | 0 
کت جدك إبراهيم لخليل # إِنَّ رم عير حَحِم » ل تعالى : 9# الله أعلم حیث بجمل 
رسالتم 146 الأنعام : ]۱٢٢‏ . 


. )۳۳۹۰ البخاري في الأنبياء (۳۳۸۲) و(‎ )١( 

. ما بین الحاصرتين سقط من أ ء وأثبته من هامش ب وهو في المطبوع‎ )٢( 

(۳) « الغوائل » : الدواهي والمصائب . 

) 197/١ ( رواه العقيلي وابن عديٌ والطبراني وأبو نعيم والبيهقي » عن معاذ بن جبل » كما في فيض القدير‎ )٤( 
وفي إسناده‎ ) ١170/١ ( والمقاصد الحسنة ( ص٦٥ ) » وتمييز الطیب من الخبيث ( ص۲۷ ) وكشف الخفاء‎ 


ضعها . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 1۸۹4 


ع 2 


ولهذا قال رسول الله َة : لما سئل أي النًا س أكرم ؟ قال : « يوسفف نب الله ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابن خليل الله )200 . 

وقد روى ابن جرير”") > وابن أبي حاتم » في تفسيريهما ء وأبو يعلى » والبزًار ء في مسنديهما : من 
حديث الحكم بن ظُھَیر - وقد ضمّفه الأئمة -عن الشْدّي » عن عبد الرحمن بن سابط ء عن جابر » قال : 
أتى النبئّ ية رجلّ من يهود يقال له : « بستانة اليهودي » فقال : يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها 
یوسفُ أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال : فسكت النبئٌ ية فلم يُجِبّه بشيء . ونزل جبريل عليه السلام 
بأسمائها ١‏ قآل : فبعث إليه رسول الله ٠‏ فقال +« هل .أنت مومن إن اع رك بأسماتها ؟ قال © تع : 
فقال : هي حرثان » والطارق » والذيّال » وذو الكتفان » وقابس » ووثاب » وعمردان » والفيلق ء 
والمصبح » والضروح » وذو الفرع > والضياء » والنور » . فقال اليهودئ : إي والله إنها لأسماؤها" . 

وعند أبي يعلى فلما قصّها على أبيه . قال : هذا مر مُشتَّتٌ يجمعْه الله . والشمس : أبوه » والقمر : 


# #لَقَد کان فى بوسف ولخو هه و و 5ا اک کا لی ا ل هي 0 
لا ایل : 


نی صل ین لا قاو وق أو أطرخوة ضا یل لع وه یکم وا 172 2 
کٹا شک رال ن تک الم بانط تش اکیزز إن نز کیا مت او نا 

ينه تعالی على ما في هذه القصّة من الآيات والجكم والدّلالاتِ والمواعظ والبَيّنات ء ثم ذکرَ حسد 
إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه ‏ يعنون شقيقه لأمّه بنيامين - أكثر منهم » وهم غُطبة » أي : 
جماعة . يقولون : فكنّا نحن أحنٌ بالمحبّة من هذين ٭ له أبانا نى صلل تین © أي : بتقديمه حبّهما 
علينا . 


ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجم منها » لیخلوَ لهم وجه أبيهم › 
: لتتمحَضیَ''' محيّته لهم » وتتوفر عليهم » وأضمروا التوبة بعد ذلك » فلما تمالؤوا على ذلك 
a‏ قال قال د مت مَنْهْمّ ٭ قال مجاهد: : هو شمعون قال ادى : هو يهوذا : وقال قتادة ومحمد 
ابن إسحاق : هو أکبژھم روبيل : # لا تَدلوا بوسف وَألْقوه في عيبت الْجْبٍ بنط بع ألسَيّارَةَ 4 أي : المارة 


. في الأنبياء‎ ) ۳۳۷٣ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

. ) ۱٤۸/۷ ( انظر تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور » والہزار ء وأبو يعلى » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والعقيلي » وابن حبان في 
الضعفاء » وأبو الشيخ » والحاكم وصححهء وأبو نعيم والبيهقي معاً في دلائل النبوة ؛ كما في الدر المنثور 
٦۸/٤ (‏ ) . أقول : وإسناده ضعيف كما قال المصنف . 

)٤(‏ (لتمحذ یک26 لکوت ا ل ا شان 


وک ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


من المسافرين # إن كر قعل € ما تقولون لا محالة ء فليكن هذا الذي أقول لكم فهو أقربُ حالاً من 

قكلة أو کوک بت ظا چ اھ وت : 3 قَالُوا ياتا ما لک لا ناما عل مسف و ا 
مو © از متا کا بر ولعب وا بلح وا لم فظو 15ل إن ری أن دشا واف أن یا کا 

6 ا عنة کیڑے © 06 ن سے ال ركد 2 مسي إن لے خر OO‏ 


طلبوا من أببهم أن يرتل سج وت © وأظهروا له أنهم پا رج 
وينبسط » وقد أضمروا له ما الله به عليم » فأجابهم الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم اب بشن 
علي أن أفارقه ساعةً من النهار » ومع هذا أخشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتم فيه » فيأتي الذئبُ فيأكلّه » 
ولا يقدرٌ على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه . # قال لين ڪه لر فك وحن خت کا٤‏ ی و . 
أي : لئن عدا عليه الذئبُ فأكله من بيننا » أو اشتغلنا عنه حتی وقعٌ هذا ونحن جماعة » إنا إذاً لخاسرون ء 
: عاجزون هالكون . 


وعند أهل الكتاب : أنه أرسله وراءهم يتبعُهم › عض ن الطريق و کس أرقن رجلا جل إليهم . و 
أيضاً من غلطهم وخَطيهم في التعريب » فان يعقوب عليه السلام کان أحرص عليه يبعثه معهم ء ا 
يبعثه وحدہ ؟! 


n 


که رو سے مہ مہو۔ ہے 


0 وت واجمعوا أن هة سو كه تبتر بِأَمْرِهِم ھنذا وهم لا مشحریت ا جاو 
مہ مسر 7 ہی 2-0142 ہے ہ۔ے۔ے۔ 5 م رس ر 5 و 019 
ابا ہم عا برس لویب قان تابات کا َعَم ہچ عند مو اڪ ٹب ومن و نا 


کک کے 


كد صقت 9© وجا جَاُو عل فصد۔ دم کپ قال بل سولت لَك اشک مر ےر واه الْمَسَععَان على ما 
فون 14 يوسف : ١٠١‏ -18] . لم يزالوا بأبيهم حتى بعلّه معهم ء فما كان إلا أن غابوا عن عينيّه » فجعلوا 
يشتمونه ويُهينونه بالفعال والمقال » وأجمعُوا على إلقائه فی غيابت الجبٌّ » أي : فى قعره » على راعوفته 
- وفي الصخرة التي تكون في وسطه ء يقف عليها المائح » وهو الذي ينزل ليملي الڈّلاء إذا قلّ الماء ء 
والذي سی کو یی ست - فلما ألقؤه فيه أوحى الله إليه أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه 
الشّدّة التي أنت فيها > ولتخبردً إخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيه عزيرٌ ء وهم محتاجون إليك ء 
خائفونَ منك ء وهم لا يشعرون . 

قال مجاهد وقتادة : لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك''' . وعن ابن عباس : وهم لا يشعرون أي : 
لتخبرنُهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها رواہ ابن جریر''' غته . فلما وضعوه فيه ورجعوا عله 
اوت مھ اط ه بشيء من دم » ورجعوا إلى أبيهم عِشاءَ وهم يبكون ء أي : على أخيهم . و لهذا 


. ) ۳۳۲/۱ ( والتاريخ‎ ) ۱٥۸/۷ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. ) ۳۳۳/۱ ( (؟) أخرجه ابن جرير في التاريخ‎ 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة یوسف ۲۹۱ 


قال بعضٌ السلف : لا يغرّنكَ بکاء المتظلم » فرب ظالم وهو باك . وذکر بكاء إخوة يوسف » و قد جاءوا 
أباهم عشا٤‏ يبكون » أي : في ظلمة الليل » ليكون أمشى لغدرهم لا لمُذرھم 8 قَالوأيابانا تَا دَهبتَا تستيیُ 
ركنا شک عند کیٹا 4 أي : ثيابنا « دَأحَلَه يف 4 أي : في غيبتنا عنه في استباقنا » وقولهم : 
« وما ت يموم أا وو كُنَاصَدوِنَ # أي : وما أنت بمصدّق لنا في الذي أخبرناكَ من أكل الذئب له ولو 
كنا غير مُنّھمین عندك ء فكيف وأنت تنّھمنا في هذا ؟! فإنك خشيتٌ أن يأكله الذئبُ » وضمئًا لك ألا يأكله 


لكثرتنا حوله » فصرنا غير مُصدقین عند » فمعذورٌ أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه . 
« واو عل قَيِصِه در كَذِبَ 4 أي : مكذوب مُفتعل ؛ لأنهم عمّدوا إلى سخلةٍ ذبحوها ء فأخذوا 
من دمها فوضعوه على قميصه . ليوهموا لہ أكله الذئبُ . قالوا : ونسوا أن 7 واف الكذب 
النسيان . ولما ظهرث عليهم علائم الرّيبة لم يَرْجْ صنيعهم على أبيهم » فإنه كان يفهم عداوتهم له 
وحسدهم إيّاه على محيّته له من بينهم أكثر منهم ء لما كان يتوسّم فيه من الجّلالة والمّهابة التي كانت عليه 
في صغرہ » لما يريد الله أن يخصّه به من نبوته . ولما راوذوه عن أخذه » فبمجرّد ما أخذوه أعدموه وغيّبوه 
0 4 5 : سپ سم > f‏ 12 
عن عينيّه » جاؤوا وهم يتباكون » وعلى ما تمالؤا عليه يتواطؤون » ولهذا ٭ قال بل سولت لَك اشک أمرا 
فصر جم 203 تعان عل مات ون 4 


وعند أهل الکتاب : أن « روبیل » أشار بوضعه في الجَبٌ ليأخذه من حيث لا يشعرون » ويردّه إلى 
أبيه » فغافلوه وباعوه لتلك القافلة . فلما جاءَ « روبيل » من آخر النهار لیخرج يوسف لم يجذه » فصاخ 
وشقَّ ثياته » وعمد أولئك إلى جَُدی فذبحوه ولطّخوا من دمه جبّة يوسف . فلما علم یعقوبُ شی ياه 
7 وره على ابن اا ٔ9 ين عى فى التخير والتصوا: + 


عد 3 6 
سر > eos f r‏ دح 1 I‏ کہ و کہ کر ہس ہک ےوہ ره سه لاع حص ل ےم ھر 
% وجاءت سيّارة فأرساوا وَاِرِدَهُم دَلند م قال تا ری هذا غلم واسروہ بض 2 الله علي ریماد موت لااو سروه 
کے 7 ہر ہر سے رر 6 17 02 ہہ 7ہ 2+ ہے ہے ہے می کے مم شع ل ہگ سے ره ردم کر 
رشەن : 2 دراهم معدودوٌ وكا أ فيو من الرحِدت ا وَقال الى أشترنه من یمر لاترازوء ا ری مثونہ 
ہے ہیی کی ےک ہو ی ر صر ہے سی 1 7 ےہ رت 0 21 ع سم بیو ب رب پک 
عى أن ینقعتا أو تحدم ولدا وَحكدَِكَ مكنا ليوس ف الَارض وَلِنعِلَمَمُ من تا ول الاحَادیث واه الب عل مرو 


ے 


لے شی کے کس ہو ےہ جس ےر ہے کے 2 ے کے بے متا سے و صم م7 

وکن كر لدان لا یعلمورے ل ولما بل َشذہ: ءايه حكما لما وَكذَِك نی الْمْحَسِنِينَ © [ يوسف : ۲۲-۱۹ ] 
7 ال اس چ 7 e‏ :0 وه 

يُخبر تعالى عن قصّة يوسفَ حين وضع في الِب ء أنه جلس ينتظرٌ فرج الله ولطفه به ء فجاءث سيّارة » 

أي : مسافرون . 


ع و و 7 0 
قال أهلّ الكتاب : كانت بضاعتهم من الفسْتق والصّنوبر والبِظم''' ء قاصدينَ ديار مصر من الشام . 
)١(‏ «البْطمٌ» : الحبة الخضراء ء من الفصيلة الفستقية ء شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار » تنبت في الأراضي 


الجبلية » ثمرتها حَسَكةٌ مفرطعةٌ خضراء » تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة » تؤكل في بلاد الشام 
والعراق :. 


۲۲ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


نے ہر یوک ٠‏ فلما أدلى أحذهم دلوه تعلّق فيه یوسفُ » فلما رآه ذلك 
الرجل ا قال يَنبْتَرَك * أي : يا بشارتي « هدا عم وسرو يصَلْعَةٌ 4 أي أوهموا أنه معهم غلام من جملة 
متجرھم 98 وال ی يها يمرك * أي : هو عالمٌ ہما تمالاً عليه إخوته وبما يسّره واجدوه ء من أنه 
بضاعة لهم » ومع هذا لا يغيره تعالى ؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل 
مصتر » ہما يجري الله على يذئ هذا الغلام > الذي يدخلها فی صوزة آسير رقيق + ثم بعد هذا تملّكه أزمة 
الأمور » وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا یُحذٌ ولا يُوصف . 

ولما استشعرٌ إخوةٌ يوسفف بأخذ السيّارة له لحقوهم ء وقالوا : هذا غلامنا أَبَقّ منا فاشتروه منهم بثمن 
بخس » أي : قليل تَزْر ء وقيل : هو الزيف # دَرهمَ معدو دو وَحكَانوأ فيو ین المرب % . 

قال ابن مسعود وابن عباس ونوف البکالی والسدي وقتادة وعطيّة العوفی : باعوه بعشرين درهماً » 
اقتسموها درهمين درهمين . 

وقال مجاهد : اثنان وعشرون درھماً : وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق أربعون و فالله 
أعلم . 

٭ َكَل الى شرب ین مص لقره و أحكري منونة € أي : أحسني إليه # 2 عمو أن ينقعنا أو نخدم ولد 4 
وهذا من لضف الله به ورحمته وإحسانه إليه بما يريد أن يُوَمّلَه له ويُعطيه من خيري الدنيا والآخرة . 


قالوا : وكان الذي اث شتراه من أهل مصرّ عزیڑھا » وهو الوزیژ بها » الذي الخزائن ا . قال 
ابن إسحاق : واسمه إطفیر''' بن ژوحیب . قال : وكان مَلِكُ مصرّ يومئذ الربّان بن الوليد » رجل من 
العماليق . قال : واسم امرأة العزيز « راعيل » بنت رعاييل . وقال غيره : كان اسمها « زليخا »[ والظاهر 
أنه لقبها 1" . وقيل  :‏ فكا » بنت ينوس . رواه الثعالبي عن أبي هشام الرفاعي . 

وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن السائب » عن أبي صالح » عن ابن عباس » كان اسم الذي 
باعه بمصر يعني الذي جلبّه إليها مالك بن زعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم ء فالله أعلم . 

وقال ابن إسحاق : عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود » قال : أفرسْ الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال 
لامرأنه : # أكَرِيٍ مَنُوَه 14 یوسف : ١؟]‏ والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى : « یتابتِ اسَتَتَجرۃ إرت 
خَْرَ من اَستَتْجَرْتَ الَْوُ مين 14 القصص ٦٠‏ وأبو بكر الصديق حين استخلفَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنهما . 


. في هامش أوب : قطفير‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من أ » وهو في ب والمطبوع‎ (۲) 


ذكر ما وقع من الأمور العجیبة لإسرائيل وقصة يوسف ۲۳ 


ثم قيل : اشتراه العزيز بعشرین ديناراً . وقيل : بوزنه مِسْكاً »> ووزنه حريراً » ووزنه وَرقاً . فالله 
ا 

وقوله : # وَحَِدَلِكَ مَگتا لِيُوْسَْ فى الأَرضِ 4 أي : وكما قيّضنا هذا العزيز وامرآته يُحسنان إليه 
ويعتنيان به ا ولل تا اکھت اي هيمها رت الرؤ نام ذلك 
¥ الله عا ِب عل نر © أي : إذا أراد شيئاً فإنه يُقَيَضٌ له أسباباً وأموراً لا يهتدي إليها العباد » ولهذا قال 
: % و O N‏ رج # . 

و 0 مايه حَكمَا و لا ولك تی سيين € [ يوسف : ۲۲] فدلّ على أن هذا کله کان وهو 

ہت > وهو حذٌ الأربعينَ الذي يُوحي الله فيه إلى عباده التَبييّنَ عليهم الصلاة والسلام من رب 
الا 

زق التتافوا في دة العم الذي هوبل الاد + فال مالك وويعة وزيدبن آسل اتی :هر 
الحلم . وقال سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة :“قال الاك عشر ون مضة ”م وقال حكومة: ١‏ سی 
وعشرون سنة . وقال الشدىق ات . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون سنة . 
7 وه ا و ا سح شک س1 الاحتاف : د کے 

$ وون ای هرف تھا عن قیوعت الأب وقات هيت اک قال مسا انم رن اخس متوای لم 
لایع اليدفوت )ولد همت بو وم الو آن تاب ريو ےك َصَرت ا 
عبار ا فک 9 کت الیاب وعدت يصون يوا ليا سيد ها ا اباب قات ما جَرَاء من آراد اهلك سوا 
ِا أن سجن أو عتا ایم €3 ا ھی رودت عن شی وَسھ د شَامد من اَمَلھَا إن کات قمص قد من بل 
تدك مف لكوت © راد ٤‏ یش بن رکذت رت 
مَالَإِئَوين ڪي إن دک عليه لوہ کف امرض ع عدا راس بك لو ڪت ين افا > 
[ یوسف : ۲۹-۲۳ ] . يذكرٌ تعالى ما كان من مُراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه > وطلبها منه 
ما لا يليق بحاله ومقامه » وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب » وكيف غلّقتِ الأبوابَ عليها 
وعليه » وتهيّأث له » وتصنّعث » ولبسث أحسنَ ثيابها » وأفخرَ لباسها ء وهي مع هذا كله امرأة الوزير . 
قال ابن إسحاق : وبنت أخت الملك الرئّان بن الوليد صاحب مصر . 

وهذا كله مع أنَّ یوسفَ عليه السلام شات بديعٌ الجمال والبھاء إلا أنه نب من سّلالة الأنبياء ء فعصمّه 
رہ عن الفحشاء » وحماه عن مَكر النساء ٭ فهو سَيّذ السادة التُجباء السبعة الأتقياء » المذكورينَ في 
الصحيحين عن خاتم الأنبياء » في قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسماء : « سبعة يُظلّهِم الله 


. )۱۷۷ انظر أقوال السلف فی معنى الأشد فی تفسير الطبري ( ۱۷۹/۷ ۔‎ )١( 


۲۹۰ ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


في ظِله يوم لا ظِل إلاظِلّه : امام عادل » ورجلٌ ذکر الله خالياً ففاضثٌ عيناه »> ورجل ان ا 
بالمسجد إذا خرج منه حتّی یعود إليه ٭ ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » ورجل تصدق 
ا و وی نا وت يميه » وشابٌ نشأ في عبادة الله » ورجلٌ دعنّه امرأةٌ ذاتُ 
مَنْصِبٍ وجمال فقال : إن أخاف الله 7 


والمقصود : أنها دعله إليها وحرصث على ذلك أشدَّ الجزص ۰ فقال : « سما اه ترق 4 يعني 
ووا ھا الكل قدي ٭ ی ترات لی اح إل ا ان تہ 0تل م 
یئور 4 وقد تکلّمنا على قوله « وقد همت یی وهم با لول أن بره'نَرَيْوْ 4 ہما فيه كفاية ومقنع في 
التفسير . 

وأكثد أقوال المفسرين هاهنا متلقّى من كتب أهل الكتاب » فالإعراض عنه أولى بنا . والذي یجبُ أن 
سد أن الله تعالى عصمه”© ووات وترّهه عن الفااحشة + وحماء عنهاء و اصائه مھا :ولهذا قال 


تعالی : # ححدَلِك لصْرِفَ عير الف الکن إن من واو نے ےج 


0 سے سے 


وَأسََبَمَا آلبَابَ 4 أي : هرب منها طالباً إلى الباب ليخرج منه فراراً منها ء فاتبعته في أثره 
« الَا 14 أي : وجدا]'' . 


کس 0 


# سید سَيَدَهَا ۹ أي : زوجّها لدى الباب » فبدرته بالکلام وحوّضته عليه # قَالتَ ت ما جراء من آراد بأهلك 
نکی ازم کر ما 


اتّهمته وهي المنّهّمة » وبوّأث عِرْضَها وَنرَّمَتْ ساحتھا . فلهذا قال يوسف عليه السلام : # هى 
وتن عن سى 4 احتاج إلى أن یقول الحقٌ عند الحاجة # وَسَّهِدَ سَاهِدُ من أَهلِهَآ 4 قيل : كان صغيراً 
في المهد . قاله ابن عباس . وروي عن أبي هريرة » وهلال بن يساف » والحسن البصري » وسعيد بن 
جُبير ء والضَّكَاك » واختاره ابن جرير”* . وروی فيه حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس » ووقفه غيذه 


عله . 


وقيل : كان رجلاً قريباً إلى « أطفير » بعلها . وقيل : قريباً إليها . وممن قال : إنه كان 


. في هامش ب : في نسخة : بالمساجد » وفيها : متعلق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( 550 ) في الأذان » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الزكاة . 

(۳) انظر عصمة الأنبياء للفخر الرازي » ففيه ما يشفي الغلیل من إثبات عصمة يوسف عليه السلام ( ص٥٢‏ ) . 
)٤(‏ سقطت من الأصول » وأثبتها من المطبوع . 

. ) ۱۹٤/۷ ( انظر تفسیر الطبري‎ )٥( 

. )۱۹۲/۷ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٦( 
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و ا و وجا وال 4 قاد امت و انان 
وزيد بن أسلم . 

فقال : ٭ إن كارح فَمیصّۂ قد من فل مَصَدَفَتَ وهو من لْكَدِبينَ 4 أي : لأنه یکون قد راودّها فدافخته 
حتى قَدّت' '"' مْقَدُم قميصه # وَإن کان فيصم فد من دير فَكَذَبت وهو مِنَ ألصَّددِقِينَ 4 أي : لأنه یکون قد هرت 
کت لسوت ا للك یت عذنلق اك : 


ولهذا قال تعالى :$ لما راف نيو تر لک رن إن كِدَكْنَ ع 4 أي : هذا الذي 
ج IEG‏ + ثم ضرت يعلها عن هذا صدا )فان 
حك ا ڪن هدا 4 أي E‏ + الآن ضا ل هده الا مرو هو اا نی وال خم 
وت الذي صدر منها » والتوبة إلى ربّها › فان العا ٠‏ (ذاتاب إلى امات اه عل 1 


وأهل مصرَ وإن کانوا یعبدون الأصنام إلا أنّهم یعلمونَ أنَّ الذي يعْفرٌ الذنوب ويُؤاخذ بها هو الله وحدّه 
لا شريك له في ذلك » ولهذا قالَ لها بعلها » وعذرّها من بعض الوجوه » لأنها رأث ما لا صبرَ لها على 
معله :لا انه ففف نریڈ يري الفذضن صلی قاع > قال واشتقترى ديك ای سكي ين 
لَلْنَاطِعِينَ 14 يوسف :4[. 


« للا وقال يسو ف اَلَمَدِينَةِ أمرآث امرش ترود فنٹھا عن تَفْسِهِ- َد شَعَمَهَا حرا إن[ رها فى صل تین €9 ا 
سيعت د مهن أرسلت إن وَأعَتَدَت o‏ اش کڈ من رین اتا فن اين 
وَقلْنَ حلش یلو ما هدا برا إِنْ هدا إلا ملك کید 9 6ت مدل اَی لی ويه وَلمَدَ روا ن نة اعتمم وکین ل 
قل ما ءام لجر وا سرت e‏ که ولا تصرف ی کیدهن اص 
0 - 0م كو ایت امت ریہ وي يذكد 
ا ب سا د لور مدي في الطعن على امرأة العزيز » وعيبها › 
والتشنيع عليها في مراودتها فتاها ء وحبّها الشديد له ء تعنين : وی ساری لات اسر يفي 
الموالي ء وليس مثله أهلاً لهذا » ولهذا قلن 8 إلا رها فى صَكَلٍِينِ € أي : في وضبھا الشيء في غير 
محله « َل اما ممعت بِمَرِهنَ 4 أي ايتشتعهن علبها 4 تن لهات والاشارة إليها بالعيب:والمذكة رجت 
مولاها و ٹن اا تأظهرة فقا زی سدور في کی اا افلهذا كحت أن قبط عا ع ب 


ونُبيّنَ أنَّ هذا الفتى ليس كما حسبنَ ء ولا من قبيل ما لديهنّ . فأرسلث إليهنّ فجمعتهنَ في منزلھا 


. ) ۱۹۳-۱۹۲/۷ ( انظر هذه الأقوال فی تفسير الطبري‎ )١( 
. قدّت » : قطعت ومرّقت‎ « )۲( 
. کنا في أوب ء وفي المطبوع : العبد المذنب‎ )۳( 
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وأعتدت لهنّ ضيافة مثلهنّ » وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يُقَطَُّ بالسكاكين ؛ کالاأَتٌڑحٍ!'' ونحوه . 
وآتث كل واحدة منهنٌّ سكيناً » وكانت قد هيات يوسف عليه السلام » وألبسته أحسنّ الثياب » وهو في 
غاية طراوة الشباب » وأمرلہ بالخروج عليهنٌ بهذه الحالة . فخرج وهو أحسنٌ من البّذر لا محالة 
« ما رلته اريم 4 أي : أعظمته وأجللته وهِبنه » وما ظننَّ أن يکونَ مثل هذا في بني آدم » وبھرهٌ 
خُسْنه » حتى اشتغلنَ عن أنفسهن . وجعلنَ يحززنَ في أيديهنَ بتلك السكاكين » ولا يشعرن بالجراح 
« وفلن حش لما هلدا بكرا إن هلدا] ل ماك َي 4 . وقد جاء فی حديث الإسراء « فمررثٌُ بيوسفف وإذا هو قد 
7یئ ھ9 111 ١‏ 

قال السهيلي”" وغیرہ من الأئمة : معناه أنه كان على التّضْفبِ من حُسْن آدمَ عليه السلام ء لأن 
الله تعالى خلق آدمَ بيده » ونفخ فيه من روحه » فكان في غاية نهايات الحُسْنٍ البشريٌ » ولهذا يدخل أهل 
الجنةِ الجنّهَ على طول آدم وحُسْنه » ويُوسف كان على الصف من حُسْنٍ آدمّ » ولم يكن بينهما أحسن 
منهما » كما أنه لم تكن أنثى بعد حوّاء أشبه بها من سَارَۃ امرأة الخليل عليه السلام . 

قال ان" رة وکا وجا يوست مكل البزق: 1 كان ذا اسه ام ا لماع عطي عبت وقال 
غيره : كان في الغالب مبرقعاً لثلا يراه الّاسُ » ولهذا لما قام عذرن امرأة العزيز في محبّتها لهذا المعنى 
المذکور » وجرى لهنَّ وعليهنَ ما جرى من تقطيع أيديهنَ بجراح السكاكين » وما ركبهنً من المهابة 
والدّهش عند رؤيته ومعاينته . 

« ملک الى لي فيد 4 ثم مدحمّه بالعفّة(©» اة ء فقالت : « وآفد رودم عن يني بعصم 
أي : امتنع « ولون لم يفعل مآ مرم لجسن وَلمَكوْنا يَنَ ألصَدِْرنَ 4 وكان بقيّةُ النساء حوَضتَهُ على السمع 
والطاعة لسيدته ء فأبى أشدَّ الإباء » ونأى لأنه من سُلالة الأنبياء > ودعا فقال في دعائه لرب العالمین 

ري لیج حب إل مگ دعوت إل ولا صرف عَق كَيَدَهُنَ أضب إن كين هري 4 يعني إن وَكلتني إلى 

نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ء ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضَرًا إلا ما شاء الله » فأنا ضعيفٌ 
إلا ما قوّيتني وعصمتني وحفظتني » وخطتني بحولك وقوّتك ء ولهذا قال تعالى : # هَاسَتَجَاب لم ريم 


ےعوہ 2 


کر سے ہر صرح گر لخدا یو ھے ہے وع۶ہ يو AF‏ کے سن م ہم ے پک و بد دود نے میں کے ہے ۔ کے سے ر )ا و« 
صرف عه کت ِلد هو لیخ لملم 9اث بدا هم من بد مارا الات جم حى ون )ود خَلَ مح الج 
مد 5 د 


ر ےم کے ابه مس 8 بس < 2 ہے ہے موی - عر وح يم ص ر کے ررد بسحو ےو ے۔ رچ کے 
سین قال أحدهمآ ِف ارد أَعَصِرٌ خمرا وکال لاحر إن ارد أحیل فوق رأبى خرا تأ کل الطير من حا نوو إن 
34 ہصجوے د ححص ےہ رج ص ہے کے ر ر2 ہے >> ہے 0 ژ ‏ 9 1ھ رتپ سس 

رلك من الْمحَمِينَ (ي) قال لا یکا طعَام توعان إلا اکا بود قبل أن كما دل کا مما لمن ری تَرَكّتٌ 


. «الأنْوِج » : شجر يحمل ثمراً كالليمون » حامض الطعم » ويُسمّى : تفاح العجم‎ )١( 
. في الإيمان‎ ) ٠١١ ( ومسلم‎ ) ۲۸٦و‎ ١58/7 ( أخرجه أحمد في المسند‎ (۲( 

(۳) انظر الروض الأنف للسهيلي ( ۱۳۹/۱ ) . 

€3 كذا في أوب » وفي المطبوع : بالعصمة . 
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کے ا ہے 9 ہے ر ححص ره ڑم 0 إلى ا مييق ر ہ۔-۔ جح ہے 
مأ لا دون بأ يأللهِ ود وشم با لاخر هم كیرودَ © لا وَامَعت مل ءاباو ی ی اد انت مت وق ا كات نا شرك 
2 ہ کا ہے ہے ررر 2 ہے چ ہے سا ہیں رر 

يالل من سىء ذَلِلک من فَضْلٍ الہ عستا ول الاس وَلَكِنَّ كر اناس ل بشکروں € يتصحي الجن 00 


متفرقورت حير أم اللہ الود الماد €3 ما سَبْدُونَ کون من ونو إل ےا ےت شر تُمُوعا نر و اؤ ڪم ما ار م 
ا ا ا ہہ ا 
E‏ اک aa E‏ الک CE‏ 
لي اك ال : ظھرَ لهم من الرأي بعدما علموا 
براءة يوسفَ أن يسجنوه إلى وقت » ليكو ذلك أقلّ لکلام الناس في تلك القضية وأخمد لأمرھاء 
وليظهروا أنه راودّها عن نفسها فسّجن بسببھا » فسجنوہ ظلماً وعدواناً » وكان هذا مما قدَّر الله له » ومن 
جملة ما عصمّه به ء فإلّه أبعدٌ له عن معاشرتهم ومخالطتهم » ومن هاهنا استنبط بعضٌ الصوفية » ما حكاه 
70 أن من َأا9ہَٰٰ ‏ ِ۶" 


2 

2 ۱ 
سج١‎ 

1 


9٤+‏ لے وت * قيل : كان أحدهما ساقي الملك واسمه فيما قبل 
« نبو » » والآخر خّازه > يعني الذي يلي طعامّه » وهو الذي يقول له الترك « ہو و سی تہ 
« مجلث » كان الملك قد انھمَھما في بعض الأمور فسجتھما ہر سار سی وو یت 
OY‏ ۋاطريقته وقولة وقغله ¢ وكثرةٌ عبادته رگ وإحسانه إلى خلقه › > فرأى کل واحد منهما رؤيا 


ا 


قال أهل التفسیر : رأيا في ليلة واحدة » أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حَبَلو'' » وقد أورقت 
وأينعث عناقيد العنب" فاا ها فاعتصرّها في كأس الملك ونقاہت: وراي الككاز على راہ ثلاث 
بلول مق كبو دواري الو تاد من لکل الاعلن 0 ۶۶۶+ 1 ؤقالا:: 
١‏ نَا یک ین اشن 4 فأخبرهما أنه عليمٌ بتعبيرها ء خبية بأمرها و کاک لا یانیکما طعاع مرا ل 
اکا وله قبل بيك 4 . قبل ملام مار جار و اسم ہ اوعد كو جا 


لے 


اقول . 

وقیل : معناہ إني أخبركما ہما يأتيكما من الطعام قبل مَجیئو حلواً أو حامضاً » كما قال عيسى : 
0 وَأَبْيَكُكُم یما تا کون وَمَاتََخْرُونَ في ب وتم 4 1 آل عمران :4[ 

وقال لهما : إن هذا من تعليم الله إياي ء لأني مؤمنٌ به مُوحٌد له » مُتَبِعٌّ مِلَّة آبائي الكرام إبراهيم 
)١(‏ أي : ألا تجد ما فيه الابتلاء . 


(۲) 0 الحبَلة : الأصل أو القضيب من شجرة الأعناب 5 
(۳) كذافي ب ء وفيأ : عنباً ء فبدا العنبُ . 
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لاا سرن لسم من گی ا أن هدانا ا 


ثم 


اہی 


کر کے تھے و ھھ سس له 0 2 52 مھ خر 7 ع 
۳ ء فقال 1 صم الجن 57 متفرفورت 00 الد الماد 69 ادود من ذو ونو إ أسَمَاء 
کے و بے می A4‏ ا کو اع زی مو 
2 3 ا ا 
3 


ل 


| شر وَابآؤْحكم کا رل نا َه ا من سُلطنن إن الْحکم إل یل أمر ألا بدا‎ E 
7 مس فى لا جلت رت 14 1 برل ا ]أ هو المتصرقة ف حلفت ال‎ 0 
الذي هدي من یشاۂ ء ويضل من يشاء < آم لامها إل ِيَاذُ 4 أي : وحدّه لا شريك له و ٭ ذلك الزن‎ 
» فيم 4 أي : المستقيم والصراط القويم 8 وَلكنَ أَكَيَرَ الاس لَايَكَلَمُوت 4 أي : فهم لا يهتدون إليه‎ 
0 س ا ا ا‎ 

E O E 
ثم لما قام ہما وجب عليه وأرشدٌ إلى ما أرشد إليه » قال “ل ماني الجن اما عد کافس ريه‎ 
اعرد فين‎ a حَمَرَا 4 قالوا : وهو الساقي ء « وما آلْآَحَرَقيْضَبُ فا‎ 
لامر اَی فيو َسْتَْئِيَانِ 4 أي : وقعَ هذا لا محالة » ووجب كونه على حالة » و لهذا جاء في الحديث‎ 

( الرؤيا على رجل طائر ما لم تعر فإذا عبرت وقعث )230 . 

وقد رُوي عن ابن مسعود ء ومجاهد ء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنهما قالا لم نر شيئاً . فقال 
لهما : ¥ فى الْأَمَرُ الى فيو سيان * . 

« وَل ایی ی آنه اج تنما درن سد رلک تانکنۂ الي ڪر رَيهِ َس في یجن يض ي 4 
1[ يوسف : ٤١‏ ] . يُخبر تعالى أنَّ يوسفَ عليه السلام قال للذي ظلَہ ناجياً منهما وهو الساقي « أَدْكرْفٍِ عند 
ريل( يعني : اذكز أمري وما أنا فيه من السجن بغير جُرْمٍ عند الملك . وفي هذا دليل على جواز السعي في 
الأسباب . ولا ينافي ذلك التوكل على رب الأرباب . وقوله ‏ أده اَن ذِكَرَرَيْدِء 4 أي : فأنسی 
النّاجي منهما الشيطان أن يذكرّ ما وضّاه به يوسف عليه السلام . قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد» وهو 

الصواب» وهو منصوصُ أهل الكتاب 9 فَلَيِتَ في أَلسِجَنِ ضع ِي 4 والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
وقيل : إلى السبع . وقيل : إلى الخمس . وقيل : ما دون العشرة . حكاها الثعلبي . ويقال : بضع نسوة » 

وبضعة رجال . ومنعَ الفرًاءٌ استعمال البضع فيما دون العشر . قال : وإنما يُقال : نيف 


يل 


ر رط 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ( 5/ ٠١‏ )» وابن ماجه ( 7915 ) فى تعبير الرؤياء والدارمى ( ۱۲١/۲‏ ) فى الرؤيا » وهو 
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بعر سے 


وقال الله تعالى : # فلت في َلسَجَنِ بصع سِنِينَ € وقال تعالى : ۶ في بطع سيت د 1 الروم : ؛ ] وهذا 
رڈ لقوله . قال الفراء : ويّقال بضعة عشر » وبضعة وعشرون إلى التسعين ء ولا يُقال : بضع ومئة » 
وبضع وآلف . وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر » فمنعَ أن یُقال : بضعة وعشرون إلى تسعين . 
وفي الصحيح : ١‏ الإيمان بضمٌ وستون » وفي رواية : « وسبعون شعبة ء أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )20 . 


ومن قال : إن الضمير في قوله : # دَأَنْسَنہ المَّمْطْننُ زر ریو € عائد على يوسف » فقد ضَعّفَ 
ما قاله » وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة › والحديث الذي رواه ابن جرير”” ' فى هذا الموضع 
ضعيفٌ من كل وجه . تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي''' المَكيّ » وهو متروك . ومُرسل الحسن 
وقتادة لا يُقبل ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى > والله أعلم 


فأما قول ابن حبّان في صحیحہ'' عند ذكر السبب الذي من أجله لبت يوسف في السجن ما لبثٌ : 
أخبرنا الفض لن الاب الج ٠‏ حدقا مدد ين مشرهل + مدنا خالل ہی عبد الله + حدقا مد بن 
عمرو ء عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله گلا : : « رحم الله يوسف لولا الكلمة التي 
قالها # أَدْحكرّنٍ عند ريلك 4 ما لبت فی السجن ما لبت ؛ ورحم الله لوطاً إن كان ليأوي إلى ركن 
شديد » إذ قال لقومه زی يک ا اوی إل لگ کید 4(مرہ : ٠٠‏ ] قال : ھا بعت الله تنا بعد 
إلا في ثروة من قومه » : فإنه حديث منكر من هذا الوجه » ومحمد بن عمرو بن علقمة » له أشياء ينفرد 
بها » وفيها نكارة » وهذه اللفظة من أنكرها وأشدّها . والذي فی الصحيحين“ يشهد بغلطها ء والله 


و ےر سر ہر مھ 


0 وال أَلْمَلِكَ إِ ار سَبّع بمرت سِمَانِ يا ڪه سبع عِجاف و اتی وخر بای ا 
سہع ل سجع 


TT‏ © فا لوا ضعت حر وَمَا عن تاویل اقلم علو لیا وَوَالَ ای يما 
نا 1 وت ان © ف سمش ہج 


دعو م ہے کے BE‏ 


08027 کیک 20 ہت ےہ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۹) ومسلم ( 5” ) في الإيمان » وأحمد ( ٦٤٥٤/٤‏ ) وأبو داود ( ٦1۷٤‏ ) في السنة 
والترمذي ( 5١١7‏ ) في الإيمان » والنسائي ( 8/ ٠١١‏ ) في الإيمان » وابن ماجه ( ٦۷‏ ) في المقدمة . 

. ) ۲۲۱/۷ في التفسير(‎ )٢( 

(۳) الإحسان ( 5505 ) وهو حديث حسن . والثروة : الكثرة والمنعة . 

. في الإيمان‎ ) ۲۳۸ ( ) ٠١١ ( أخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ ) في الأنبياء » ومسلم‎ )٤( 


جس ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


س عور و کر 


من بعد ذلك عام فيد يُعَاتُ الاس وَفِيهِ بعرو # [ يوسف : ٣٤‏ 44 ] هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه 
السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام » وذلك أن مَلِكَ مصرّ ء وهو الريّان بن الوليد بن ثروان بن 
أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ ر بن سام بن نوح رأى هذه الرؤيا . 

قال أهل الكتاب : رأى كأنَّه على حافة نهر » وكأنّه قد خرج منه منه سبع بقرات سمان » فجعلنَ يرتعنَ في 
روضة هناك » فخرجث سَبْعٌ هُزال ضعاف من ذلك النهر » فرتعنَ معهنّ » ثم مِلنَ عليهنَ فأكلنهنَ » 
فاستيقظ مذعوراً » ثم نام فرأى سبع سنبلات حُضْرٍ في قصبةٍ واحدةٍ ء وإذا سبع أخرُ دقاق يابسات ء 
يأكلنهنَّ » فاستيقظ مذعوراً . 

فلما قضّها على مله وقومه » لم يكن فيهم من ُحسن تعبیڑھا ء بل 8 قَالوا أَضْعَتُ أَعلَرٍ 4 أي : 
أخلاط أحلام من الليل > لعلّها لا تعبيرَ لها » ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك » ولهذا قالوا : 8 وَمَاعحَنُ اویل 
الْشَْل بعلمب 4 فعند ذلك تذْكّرَ النّاجي منهما الذي وضّاه یوسفُ بأن یذکرہ عند ربّه فنسيّه إلى حينه هذا » 
وذلك عن تقدير الله عر وجل وله الحكمة في ذلك» فلما سمح رؤيا الملكِ ورأى عَجْرَ النّاس عن تعبيرهاء 
نلك اس سف وها كاف أو ضام هة من التذكار :و لھڈ "قال هال + 2< وال الى جا يننا وا € ى 
نذگر ‏ بَنَدَأمَةِ 4 أي : بعد مدو من الزمان » وهو بضخ سنينَ » وقرأ بعضهُم كما حُكي عن ابن عباس 
وعكرمة والضّكَاك « وَدَكر يَمَدَأَمَةِ 4 أي : بعد نسيان » وقرأها مجاهد ( بعد أَمْه ) بإسكان الميم » وهو 
النسيان أيضاً » يقال : أمة الرجل يأمَهُ أمهاً وأمَهاً : إذا نسي ء قال الشاعر : 1 من الوافر] 


ای 


أهُتُ وكنتٌ لا أنسى حديثاً كذاك الدهدُ يردي بالعقول“ 

ھھھ ل م 9٤ت‏ 

ا ET‏ 
وعد امن سو بس رت ل a‏ یی تو یپ ہت 
وها علط الات ما ة قصّه الله في كتابه القرآنء لا ما غُوبه هؤلاء الجهلة الثيران» من قرّاي وَرَبّان''' 
فبذلَ یوسفُ عليه السلام ما عندّه من العلم بلا تأخْرٍ ولا شرط » ولا طلب للخروج' رما مل اعم 
إلى ما سألوا » وعبّرَ لهم ما كان من منام الملك الدَّالٌ على وقوع سبع سنين من الخصب » ويعقبها سبعٌ 
جدب . 8 ثم بلق ین بعد ذلك عام فيه يعات الاس يعني : يأتيهم الغيث والخْضْبُ والرفاهية 


( أمهت : ٹسیٹ + وقی تفسيرالقرطبي ۲۹1/۹7 ) : بوذي بالعقؤل:: 
(۲) کذا في أوب ؛ وقرّاي : كثير القراءة » والمراد : القرّاء والعلماء من يهود . 
(۳) في المطبوع : ولا طلبَ الخروج . وفي ]2 كلمة « الخروج » غير واضحة . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف E‏ 


« وَفِهِ يَعَصرُونَ € يعني : ما كانوا يعصروته من الأقصاب والأعناب والزيتون والشْنْسُم وغيرها » فعبّر 
لهم ¢ وعلى الخير دلّهم وأرشدّهم إلى ما يعتمدونه في حالتئ خصبهم وجَذْبهم 2 وما يفعلونه من ادّخار 
حبوب سني الخضب في السبع الأول في سنبله ء إلا ما يُرصد بسبب الأكل » ومن تقليل البذر في سني 
الجَدْب في السبع الثانية » إذ الغالب على الغَّنّ أنه لا يرذ البذر من الحقل » وهذا يدل على كمال العلم 
مت 5 

*« وَكَالَ َلك ا اھ" قال نَج لل ریک لك كلد ما ال ات و ا إِنَّ دَق 


ہے ا و و سی 


بيهن علم € قا ما خطبش ےت تی لما عمتا عه من سو َالِ مرت اريز أن 


يدهن 


م 


میں سوی ہس چو © دلت لیعلم ی لم أنه يالغیپ وان الله لا يجدى کد لابين © 
# رما ری تقس إن الس لذمارة بلسو تو ہی کرت + وت50 لما أخاط الغيلك 
علماً بكمال علم يُوسف عليه الصلاة والسلام » وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه ء آمرَ بإحضاره إلى 
حضرته » ليكونَ من جملة خاصّته . فلما جاءه الرسول بذلك أحبٌ ألا یخرج حتى يتبينَ لكل أحد أنه حبس 
للها وعدوانا + وأنه بريۂ السّاحة مما نسبوه إليه بهتاناً < قال نجع إل ري € يعني : الملك ا مَنْکَلدُمَا 


هه 


کال نک ال وی2 هَِّعلِمُ 4 قيل : معناه إنَّ سيدي العزيز ز يعلمٌ براءتي مما سب إليّ . 
أي “قمر الملك فليسألهنَّ : كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهنّ إياي وحتْھنٌ لي على الأمر الذي 
لیس برشيدٍ ولا سديدٍ ؟ فلما سُثلنَ عن ذلك اعترفنَ بما وقع من الأمر » وما كان منه من الأمر الحميد 
# قلح کس لله مَاعَلِمْنَا علو من سو € فعند ذلك # قَالَتِ ا رأث اريز # وهي « زليخا » « لن حصَحَصٌ 
لحن 4 أي : ظھر وتبيّنَ ووضح ء والحق أحق أن يُتَبعَ ٭ أا رودم عن بيو َنَم لن الضّیقبت 4 أي : 
فيما يقوله من أنه بريء » ونه لم يُراودني » وأنه حيس ظلماً وعدواناً وزوراً وبهتاناً » وقوله ط ذلك لِیعلم أي 
َم حه يليب وَأنَ لَه لاببَدى كد ابي 4 قيل : إنه من كلام يوسف » أي : إنما طلبتُ تحقيق هذا ء ليعلم 
العزيرٌ أني لم أخنْهُ بظهر الغيب . وقيل : إنه من تمام كلام « زليخا » أي : إنما اعترفثٌ بهذا لیعلمٌ زوجي 
أني لم أخنْه في نفس الأمر » وإنما كان مُراودةً لم يقع معها فعل فاحشةٍ » وهذا القولٌ هو الذي نصرّه طائفة 
كثيرةٌ من أئمة المتأخرين وغيرهم » ولم یحكِ ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول . 


وسح 5 کر +ع صر نے لس 


0 © وما ری یی إن ألنفْس دار اش لَامَارَجِۃ ري رق عقوتم ٭ قيل : إنه من كلام یوسف ء 
وقيل : من كلام « زليخا » وهو مُغوٌع على القوليّن الأوّلِين ٤‏ وكونه من تمام كلام « زليخا » أظهد وأنسبٌ 
وأقوى » والل أعلم ۰ 

٭ وقال لْمَلِك اتون ہو اس تخیصۃ لِنغسی ّا لمم قال نك الوم لدیتا مکی امین €9 قال اجملی عل حراین رض 

E E ل ل‎ 0 


 -‏ ,7 ر 


لْمْحَسِيِينَ © وا حجر ال شر حر لان اموا واوا ر > #6 وت 100-16 لم ھت للملك براءة عورضة 


۰۲ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ص صر لير 


ونزاهة ساحته عمًا كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه # وَقَالَ الْمَِكَ نون ہو أَسْتَْلِصَهُ لنَقسى 4 أي : أجعله من 
خاصّتي » ومن أكابر دولتي » ومن أعيان حاشيتي . فلما كلّمه وسمع مقاله » وتبيّنَ حاله ٭ قال إِنَكَ اَی 
ديا مك لین € أي : ذو مكانة وأمانة ٭ َال لَجْعَلّی عل حَرَآيِن الْأَرْضْإِنْ حَفِيظٌ ليك 4 طلبّ أن يولّيه النظرَ 
فيما يتعلق بالأهراء''' ؛ لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضيّ سبع سنيّ الخضب » لينظرٌ فيها بما 
يرضي الله في خَلْقِهِ من الاحتياط لهم والرّفق بهم » وأخبر المَلِكَ : إنه حفيظ » أي : قوي على حفظ 
ما لديه أمين عليه ء عليمٌ بضبط الأشياء ومصالح الأهراء » وفي هذا دلیل على جواز طلب الولاية لمن علمٌ 
من نفسه الأمانة والكفاءة . 

وعند أهل الکتاب أنَّ فرعونَ عظَّمَ يوسف عليه السلام جداً وسلّطه على جميع أرض مصر » وألبسه 
خاتمه الحريرٌ » وطوّقه الذهبَ ء وحمله على مركبه الثاني » ونودي بين يديه : أنتَ رت ومُلٌط . وقال 
له : لست أعظم منك إلا بالكرسيّ . قالوا : وكان يوسفٌ إذ ذاك ابنَ ثلاثينَ سنة وزوّجه امرأةً عظيمة 
الشأن . 

وحکی الثعالبيئٌ”"' : أنه عزل « أطفيرَ » عن وظيفته وولاها يوسف . وقيل : إنه لما مات زوّجه امرأته 
« زليخا » فوجدها عذراءً » لأن زوجّها كان لا يأتي النساءَ » فولدث لیوسفَ عليه السلام رجلين ء وهما : 
« أفرايم » و « منشا » قال : واستوثق ليوسف مِلْكُ مصرّ > وعمل فيهم بالعدل ء فأحيّه الرجال والنساء . 

وحُكي أنَّ یوسفَ كان يوم دخلّ على الملك عمزه ثلائین سنة » وأن المَلِكَ خاطبه بسبعينَ”" لغ 
وكلٌ”*' ذلك يُجاوبه بکلٌ لغةٍ منها ء فأعجبه ذلك مع حداثة*' سنه » فالله أعلم . 

فال الله تعالى : < ودرك تک لوف فى الاکن بَا ما حت مق :ای + بعد السجن والضين 
والحَضْر » صار مطلق الڑکاب بديار مصرّ ا يِسَبَوَأئبَا حَيّتُ يَنَآهُ 4 أي : أين شاء حل منها مكرّماً محسوداً 
معظّماً « تيد يناس ناه ولاخ ا الہ کاو :دالس جرا الله رر لمن مم 
ما يدَّخَرُ له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل ٠‏ ولهذا قال : « وَلَمْر آلكخرة َب ارين امو وکا 
ممع م 


a 


ويقال : إن « أطفير ) زوج « زليخا » كان قد مات » فولاه الملك مكانه › وزوّجه امرأته « زليخا » 


فكان وزيرَ صدق 1 


. ) الأهراء : جمع الهَزي » وهو بيت ضخم يُجمع فيه طعام السلطان ( مخزن أو مستودع‎ (١) 
. )۱۲۸ انظر قصص الأنبياء ؛ للثعالبی (ص‎ )۲( 

(۳) هذه من المبالغات التي تتسم بها الحکایا الإسرائيلية ؛ مما يدل على الوضع والكذب فيها . 
)٤(‏ في المطبوع : وفي کل . 


. کذا فی ب . وفىأ : حذاقة‎ )٥( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳ 


وذكر محمد بن إسحاق : أن صاحب مصر الوليد بن الريّان أسلم على يدي يوسف عليه السلام » فالله 
أعلم » وقد قال بعضهم : [من الطويل ] 
وراء مضيق الخوف متسع الأمنٍ وأوّلُ مفروح به غاية الحُرْنٍ 
فلا تيأسنْ › قاش ملك تا خزائته بعد الخلاص من السّجِنٍ 
$ وك خو يوشت مدخلا یو تعکر وم لم محر 9 وکا ہرم ازوم َل شون باج لك ين یگ 
آلا تروت ان أوفي الكل آنا حَْر لرل © م © مد ل کاڈ يوس د کی لك ری و مرن )سود عن تاه 
وتا عل €9 وا ليه املو بش في رايم عله یکا إا هلوا إل أله لمر بجوت 4 
[ يوسف ]٦٦ - ٥۸:‏ پُخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه" إلى الديار المصريّة يمتارون طعاماً » وذلك 
بعد إتيان سنيّ الجَدذب وعمومها على سائر البلاد والعباد » وكان يوسفٌ عليه السلام إذ ذاك الحاكم في 
أمور الدیار المصرية ديناً ودنيا » فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه » لأنهم لم يخطر ببالهم ما صارٌ إليه 
يوسففٌ عليه السلام من المكانة والعَظمة » فلهذا عرفهم وهم له منكرون . 
وعند أهل الكتاب : أنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم » وأراد ألا يعرفوه ء فأغلظٌ لهم في 
القول » وقال : أنتم جواسیسُ جئتم لتأخذوا خبرَ بلادي . فقالوا : معاد الله ! إنما جتنا نمتاژ''' لقومنا من 
الو والفوع الذي امابدا رس وى ات واجو كن كتعان و قاع رسک کس مار ا 
رضغیڑنا عند آپینا ٠‏ فقال : رت ا۱ 


الك : أنه حبسّهم ثلا ةَ ام > ثم أخرجهم » واحتبسَ شمعون عنده ليأتوه بالأخ الآخر . وفي 


دومج کے : أعطاهم من الميرة ما جرت به عادته في إعطاء کل 
إنسان حمل بعير » لا يزيذه عليه $ قال نون نأي 4 وكان قد سألهم عن حالهم » وكم هم ؟ 


فقالوا ا ال شقيقه عند أبينا » فقال : إذا قدمتم من العام المقبل 
فأنُوني به معكم « آلا تو أي أوفي الکیل أن حب ألمي 4 أي : قد أحسنت نزلكم وقراكم » ٠‏ فرغَبهم 
ليأتوه به ء ورهبهم إن لم يأتوه به قال« فان لر باون يو فلا لا کیل لك ند وَلَا تن 4 أي : فلست أعطيكم 
ميرةً » ولا أقرئكم بالكليّة » عکسَ ما أسدى إل اول فاجتهد في إحضاره معهم لِيَبْلَّ شوقه منه 
بالترغيب والترهيب ‏ قَالواً سود عَنَهُ أَبَادُ € أي سنجتهدٌ في مجيئه معنا وإتيانه إليكَ بکلٌ ممكن 
# وَإِنَالَمَعُِوتَ 4 أي : وإنا لقادرون على تحصيله . 


. في المطبوع : عليه السلام‎ )١( 
. نمتار : نجلب الميرة » وهي الطعام‎ 00 


٤‏ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ثم أمر فتياته أن يضعوا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به يتعرّضون به عن الميرة في أمتعتهم من حيثُ 
لا يشعر ون بها « عله برها وا أنقكوأ إل هله تَلَهْرَ رَبَحعُوت € قيل : أراد أن یرڈوھا إذا وجدوها في 
بلادهم . وقيل : خشي ألا يكونَ عندهم ما يرجعون به مرة ثانية . وقيل : ذم“ أن يأخذ منهم عوضاً 
عن الميرة . وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذکڑھا . وعند أهل الکتاب أنها كانت 

صرراً من وَرق » وهو أشبه ء والله أعلم . 
« اعرا ل يهر ہر الوأ باب کا مم نا لکیل ازل ما اکا نڪل ونا م نطود €9 ال مَل 
كما ثكم لا 61 عا مار ات جه جلت عبت ری 


رانک َيه لا کا اه 


ٌ 
5 
5 
٠ 


مطصررو ےو ےم کے سے ےر کے ہو طط ےر( ہھے و ہے ہے ےے 268 چک ا سے ےل 324 
رس زات قالوا يك باناما نی هزو يضلعننا ردت إِلیْنا ونمير 7 هلما و حفظ أخاناونزداد > ل ہیر وَل 
ہے کر لا کے د ما 7 کے مہ کی م 20 هسم ع وس ے مد وس را ےجو مع ےو 2 م2 
سور لجع قال لن رلم ممحكم حى نمياو ال ای رو يط یک فا ءاوه موه ل الله 
ل کڈ ود یتابن اب دوين من ابوب مقرو وما اأغنی عَنکم ير الو من سىء إن کم 

1 د ر ہے کے رس له LP‏ رس فى ب ہے > > ھ زاوم يہ مجو سر 
إلا يه عليه َه وکل وَعَليْهِ لوگل لمو ڪاو د90 وَلَمَادحَلوأْمِنَ حَِيثُ نيك اق MEE‏ ومن 

0 ہے نع جا سے ہارمہ سے کے مه کہ ہم ہھ 

۰ ور کی كار الثاس لا سارک 4( يريف ا 


یذکژ تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم . وقولهم له : ٭ میم مِنَا َلْكيَلُ ٭ أي : بعد 
عامنا هذا إن لم ترس معنا أخانا » فان أرسلته معنا لم يُمنغ مگا 3 لفتحأ مته وَجَدُوأيِصكْعَتَهُمَ ردت 
اَم مَانوا اتا ما تی € أي ےو يي جا : نمتاژ لهم 
ونأتيهم ہما يُصلحُهم في سَتتهم ومَخْلھم ‏ و حف اانا وَتَرْدَاُ € بسببه ٭ کیل بَعِيرٍ 4 قال الله تعالى : 
« ذَلِكَ ڪيل مر * أي : في مقابلة ذهاب ولده الآخر » وكان یعقوب عليه السلام أَضنٌ شيء بولده 
« بنیامین » لأنه کان یشم فيه رائحة أخيه » ويتسلّى به عنه » و تعض بسببه منه » فلهذا قال : لن ریلم 
تتح عق ترون رتا وک ال تأ يضلا أن قاط ب * أي : إلا أن تُغلبوا كلّكم عن الإتيان به فا 
ءاوه مَويْفَهُمَ قال اه عل ما مول ول € أكّد المواثيق وقور العھود » واحتاط لنفسه في ولده » ولن بُغني حَذْرٌ 
من قَدَر . ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعثٌ الولد العزيز ء ولكنّ الأقدار لها أحكامٌ ء والرث 
تعالى يُقدّرٌ ما يشاءٌ ویختاژ ما يريد » ويحكم ما يشاءٌ » وهو الحكيم العليم . 
ٹم أمرّهم SE‏ ات وسو و رھ انرام نراف نو و ار 76 
يُصِيبهم أحدّ بالعين » وذلك لأنهم اوا أقكالا بحس 4 ومن دو قال انم غاس اومجاه 
ومحمد بن كعب وقتادة والسُّدَّي والضَّحّاك . وقيل : راد أن يتفرّقوا لعلّهم يجدون خبراً لیوسفَ أو 
تحدثون غنه بائ قاله ا هيم النخعي ء والأول أظهر . ولهذا قال : # وما انی نکم ير لله من َء 4 


سر تم تد 0 


کے > ا 


وقال تعالى : 9# وَلَمَاءَعَلوا مِن حیث أمرهم بو َا ڪات کو حر ن ا ف یں رت 
فَصَلها وم لدو علر لِمَاعلَمَنَه ولک ا کر الاس لا حلمو * . 

وعند أهل الكتاب : أنه بعت معهم هدوِۃً إلى العزيز من الفستق واللّوز والصّنوبر والبُطم والعسل ء 
وأخذوا الدراهم الأولى وعوضاً آخرٌ . 

” وَلَمَا مَحَلواْ عل وشت ءاوبمت لله كاه قال إن آنا أَحُوك فلا تَنْئيسَ بَا افأ ہعملورے 9© َك 
رُم جارهم سم الاب في تعل أيه اه مرو ها ليرد نگم رفون © قَالُوأ وأقبلوأ لهم تادا 

ڈوک 9© قاو نفد ضوع الب ولس جا به حل بَعِيرٍ وأنأ یعہ رَعِيمٌ (7) فَالُوا تال َد متم ما جنا 
تفرد ف رض وَمَا کا سرف @ الوا E OE‏ 
كك یری ایی © بدا بوهم قب وم م اتخ رجھا من وما اي كلك كذنا وشت 


کی ہے ہو لسر 


E‏ ف دين لَك إل أن مک 2 اء الله نره َرَت گن مآ کک زی وار بے © ق ان 


عل 


8 


رن قد يرك أ 1و ا اا وق تنيز ر دعا ل ا 1 ا و ع را 
تفوت للا قالوا أا لمر إن لم اي جا ک افخ مدنا سكا نكب کے 1014 


آله نز خذ إلا من وجدنامتلعناعمندة إتا اذ كشوت ۴ يوسف [VAT‏ + 


یلک تعالى :ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم « بنیامین » على شقيقه يوسف » وإيوائه إليه وإخباره 
له سرّاً عنهم بأنه أخوه » وأمره بکتم ذلك » وسلاہ عما کان منهم من الإساءة إليه می کت 
منهم وتركه إياه عنده دونهم » فأمرٌ فتيانه بوضع سقايته دوهي التق كان يشر بها > ویکیل بها للناس 
الطعام عن غِرّته في متاع بنيامين . 

ثم أعلمّهم بأنهم قد سرقوا صُواع الملك » ووعدهم جُعالة على ردّه جمْل بعير » وضمنه المنادي 
لهم » فأقبلوا على من اتّهمهم بذلك فأتبوه وهنو" فيما قاله لهم و # قَالْوا تالو لَقَدَعِلِمَسُم مَاجِقَنَالِنْفَسِدَ 
ف لاض وما كا سْرِقِينَ 4 يقولون : أنتم تعلمون منا جلاف ما رميتمُونا به من السرقة # قالوا فما جر ۇء إن 
کنر زین 69 بس ویک ف تع مهو جوم كك بخزى الیک 8 . وهذه كانت شريعتهم : 
أ السارق يدفعٌ إلى المسروق منه ء ولهذا قالوا : « كَدَلِكَ رى الہ € . قال الله تعالى : 
« ما ياقعیتهۂ مَل وما لخد نه سَسَخْرَجَهَا من و أَضِيِهِ 4 ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة ء ثم 
قال الله تعالى  :‏ كلك كِدََا شف ما کان لاد لَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ 4 . أي : لولا اعترافهم بأن جزاءه 
من وُجد في رَخخله فهو جزاؤه » لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر ش إل ان کے 
آله رهم ديت من َا 4 أي : في العلم ٭ وَمَوَقَ كَل زى علو علي € وذلك لأن يوسفَ كان أعلم 


. مگِنوہ : عابوه » من هّن الأمرَ : إذا قڳحه وعابه‎ )١( 


عق ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 

منهم وأتم رأياً وأقوى عزماً وحزماً » وإنما فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك ء لأنه يترتبُ على هذا الأمر 
ب غظيمة بعد ذلك من سر یھ یی ہے اناما ماخر ودب رمن من 
بنیامین : < 4 قالوا إن رف ققد سرک اخ لين سل € یعنون يوسف . قيل : كان قد سرق صنم جذہ 
أبي أمه فكسرّه . وقيل : كانت عکتّه قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقَة كانت لإسحاق ء ثم 
استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعث » وإنما أرادث أن يكونَ عندها وفي حضانتھا لمحيّتها 
لد وقيل : ا بو ارت مس . وقيل : غير ذلك فلهذا # ٭ قالوا إن سر 
EOE‏ ارو كل هک 
غلم یکا تفوت 4 أجابّهم سرا لا جهراً » حلماً وكرماً وصفحاً وعفواً > فدخلوا معه في الترفّق 
والتعطّف » فقالوا : < يكأما ألمرم إن له با سب ا ا ق ال 10 
نحا رن و ہج تر لشت او : إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء . هذا 


وى سا اھ 7200 


هاو قوق سيف ٭ وهي كلمته بعدها » وقوله : # نش صر ڪاه وله 


پوت : eT‏ سی > وهذا مما غلطوا فيه ولم يفهموه جيّد”"' . 


# هلما استتسوأمنه حلصو ييا َل ل کرشم ألمي راك 5 داد کک رت 
E N,‏ او ڪڪ الد لي وهو حبر اکن Oa‏ أرجعوأ اك یکم فقوأو بات 


اک متك س وما ہکا ِلَّايِمَاءَلَِنَاوَمَاكُنَا لمن َف © کل لرا لی a‏ 
1 © کے کم ٠‏ کے ہے دوو د سه تو سكس لو ا کک 
نا ہا وَإِنا مت رفوت © قال بل سوت کم اشک آ2 سن عير عق اماك ا یی ےا الخو 


العم ا لحي © وول عنم وقال یکا سفن عل یوشف وابیضت عیستام مت الحزن هو کیم € تالو تَا 


سج ع رت 0 2 سس بے ...×× ہت کے شکوا د 4 وَحْرَن إل آله وء 


لا لقم اا 4 


E 7 1 


يقول تعالى مخبرآعنهم : إنهم لما استيأسوا من أخذه منه خَلصُوا يتناجون فيما بينهم » قال کبیژھم 
وهو روبيل ٭ ألم تساک اکم قد أحَدَ یکم ْنَا نَأ مَل ما ركم ف شف 4 لقد أخلفتّم 
فود سو شور ہر روہ > فلم يبق لي وجة أقابله به فَلَؾ أَبَىَ الْأَرَسَ 4 أي 
لا أزال مقیماً هاهنا # با ان 4 في لعددم علي یکم ڈلب بان يقثرني على رة أخي إلى 
أبي ٭ وَهْوٌ سيد كيين ©) امو إل ایک مَٹولوا يابا ارك َك سق 4 أي : أخبروه بما رأيثم من الأمر 
في ظاهر المشاهدة « 20 ما مامتا ومالك لبي حَلفِظِينَ وسل الْصَرِيَهَ الى ڪا فب ولعي 


3 


3 


. كذافي ب : والمطبوع . وفي أ : جداً‎ )١( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۹۷ 


و 


ال أَقْلَا ذ فا 4 أي لضا حلي سر ھی ہہ وو ےہ 
لوا َال ب[ > کک ہے يعو سا 
اکا تسن وى ا ونا و 0ن 1 سوت لک اسم أ وض جيل * أي ل 
الأمر كما ذكرتم لم يسرق فإنه لی د سر جات لاد 
قال ابن إسحاق وغيره : لما كان التفريط منهم في « بنيامين » مترتباً على صنيعهم في يوسف قال لهم 
ما 0 2 كما قال ر السلف : إن اء السيئة السيئة بعدها 3 قال : عسی الله ان انی 
بعض من جز ثم 
بهم جر گنگ ای وا وان یل لا تل ہُو ألعَلِيمٌ 4 أي : بحالي » وما نا فيها من فراق 
الأحبة ٭ اليم € فیما يُقدّرٌه ويفعله » وله الحكمة البالغة » والحيّة القاطعة # وتول عَبْيمَ 4 أي : 
أعرض عن بنيه 9 وَكَالَ يَتأسَقَعَلَ وس 4 ذگرہ حزنه الجديد بالحزن القديم » وحدّك ما كان كامناً ء كما 
قال بعضهم : [من الکامل ] 
نقُل فؤادكَ حيثُ شئتَ من الھوی ماالحتٌ إلا للحبيب الأول“ 
وقال آخخر : 1 من الطويل] 
لقد لامّني عند القبور على البُکا ‏ رفيقي لتذرافي الدّموع السّوَافِكِ0) 
سان ابكني كل تورات" “لتر ری بین اللوى فالدكادك“ 
فقلتٌ له إن الأسى يبعثُ الأسى فَدَغْني فهذا کلَّۂ قبژ مالك(“ 


وقوله « وَبِْضَّتَ عَننَاهُ مت الْحُرْنِ 4 أي : من كثرة البکاء « هَهُوَ کر 4 أي : مكظم من كثرة 
حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف » فلما رأى بنوه ما يُقاسيه من الوّجْد وألم الفراق # كَالُواْ 4 له على وجه 
کس تو تو GS‏ ہی کو مت 
الَهَلِکیرے 4 يقولون لا تزال تتذكره حتی ينحل جسدك » وتضعف قوّنّك ٠‏ فلو رَفقّتَ بنفسك کان أولى 
بك 3 قال ِنَم اکا بَئی مرن إل اللہ وَآعَلَهُ مرب ألو ما كا عست € يقول لبنيه : لست أشكو إليكم 
ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه » إنما أشكو إلى الله عر وجل » وأعلم أنَّ الله سيجعلٌ لي مما أنا فيه فَرَجاً 
سپ ریت سس و ال ل 
ا لل لاريم وا على گے يوست واه وأن يدوا عق 
َم ألا ياش من روج الہ إلا اَی 


رط 


أمرهما + م ي أَذْهَبوأ مک موا بن يوسم وید ولا تسوا ِن رَوْح أ أله إِنَه 


. ) ٦۷٤ /۳ ( البيت فى العقد الفريد » لابن عبد ربه‎ )١( 
E وان سر یہ‎ (00 


. (4° | ی‎ 7 ey €3 


كن ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ری سے 


َلَكَفْروكَ € أي : لا تیئسوا من الفرج بعد الشدة ء فإنه لا ييأسُ من رَوْح الله وفرجه وما يقدره من المَحُرج 
في المضايق إلا القوم الكافرون . 1 
7 ّا دخلوً عه قاو نایا السَزبرُ مستا وهنا اضر ومسا ضعو محةر قوف آنا الكل لوصف عاستا له زى 
کر رس رٹ ہے هرت ©© ہا تلك لات لف قال آتا شف ردا 

ای کے الاعف یی نات کا عر الخ 9 5ال وتام مذ اشک اک كارن 
ڪا ووت قال لا تر رب مک الوم یہ لک رمو ارم الج ریت 1109 3ئ هرا سی هند اناه 


ل ای سک مس 4 اريف طحم ”؟ ] . 


اا 


يُخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه 3 وقدومهم عليه 3 ورغبتهم فيما لديه من الميرة والصّدقة 
عليهم برد أخيهم ١‏ بنيامين » إليهم # لما عو عه قالُوأيكأمها لْمَرِينٌ مَسَنا وَأَهْلنَا شر 4 أي : من الجَدذب 


ےر اچ 


وضيق الحال وكثرة العيال # وسا بِضَحَةٍ ميْحَلةٍ 4 أي : ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن بتجاوز عنها . 
قيل : كانت دراهم رديئة . وقيل : قليلة : ری دو سیت وبحب و رھ دس تس 


عياض کا علق ال ا اسان مرتحي ]نو ناوي تا الكل وت کا إِنَّ الله يَجَرِى 
کے 4 قيل : بقبولها . قاله السّدّي کے و شی وت 


3 


عُيينة : إنما حرمت الصَّدقَةٌ على نبيّنا محمد بي ونزعَ بهذه | لآية . رواه ابن جرير . 


رس ھت سد یھ E‏ 
وعطفٌ عليهم قائلا لهم عن أمر ره وربّهم وقد حسر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال الذي 
رو م بير 


يعرفون # شل علمتم ما فعلم بیو لک اخ شر جهوت 4 وتعجّبوا كل العجب ٠‏ وقد تردّدوا إليه مراراً 


عديدة » وهم لا يعرفون أنه ہو يك لنت بث كال أن شف ودا أ € يعني أنا يوسف الذي 


صنعتّم معه ما صنعتم » وسلفَ ع بے ل لال ا 
وتنبيه على ما کانوا أضمروا لهما من الحسد › وعملوا في أمرهما من الاحتيال » ولهذا قال $ قَدَمَ آله 
ا 4 أي : بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا » وشدة معاقد عِزَّنا ء وذلك ہما أسلفنا من طاعة 
رٹنا ء وصبرنا على ما كان منکم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا » ومحبته الشديدة لنا » وشفقته علينا [ 02 


بی وَیصیز ورک تج سڈ ين () فَالُوأ تال قد ءَاتَرلک أله علقي ا ٭ أي کو وا 
ما لم بُغطلنا 8 وَإِن حكن ديلوت 4 أي : فيما أسدينا إليك » وهانحن بين يديك # قال لا تر 


سر سر 


کیک ا 4 أي : لسثُ أعاقبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا › مل للك ا 
بی مو 72 رے # . 


0 رأة کم وهو أرما لح میک 


5 الغرائر ۹ : جمع الغرارة » وهي وعاء من الخيش ونحوه » يُوضع فيه القمح ونحوه‎ 0× )١( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳۰۹ 


رس زف أن الوققت علی وله الا ریت کے وعدا يقولة + الو يتفي اک َه لم ٭ فقوله 
ضعيف » والصحيح الأول . ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه » وهو الذي يلي جسده » فيضعوه على عينيٰ 
أبيه » فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله » وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر 
المعجزات . 


ثم أمرّهم أن يتحمّلوا بأهلهم أجمعينَ إلى ديار مصرّ » إلى الخير والدّعة وجمع الشمل بعد الفرقة » 
على أكمل الوجوه وأعلى الأمور . 
ط ممصت ال قوشم ق کڈ ری بوْسْ ف کو آن دود 9 الو تہ إن لنى سكيد ادير 


© نا أن جة لانتل ل ھی ار ک ‏ ششٹےر مک 
اتنيز ڈیا اکا کیو © 36 سوک اتو عفر کم ر نوهو الور الحم 14 يوسف ٩۸-٩4:‏ ] . 


قال عبد الرزاق اانا إسؤائين + عن أبي سنان ء عن عبد الله بن أبي الهذيل » سمعت ابن عبّاس 
يقول 00 وَلَمَافَصَدَتٍ الْعِيرَ ٭ قال لجا کر القرز ماک رع فجاءت يعتوت يريم فميض يونين 


وعم سے له 4 


ل اک اَوْمُمْ إن گید رح يُوْسْف ولا أن يدون © قال : فوجد ريحه من مسيرة د ور کا وکا 
رواه الثوري وشعبة وغيرهم : عن أبي سنان ء به . وقال الحسنْ البصري وابن جُريج المي : كان بينهما 
می ان فرشا وان ل ما قارف تاتون سڈ 

وقوله # لول أن تَقَيْدُونِ 4 أي : تقولون إنما قلت هذا من الفند » وهو الكّرف وكبر السن . قال ابن 
عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : تفندون : تسفهون . وقال مجاهد أيضاً والحسن 
ا 


٭ قالوا تأ إِنَكَ ك فى رلت ألقكرير 4 قال قتادة والسُدّي : قالوا له كلمة غليظة . قال الله تعالى : 


# علما أن جا 6ن غ ا د o‏ ےت رت 
e‏ له ما لا تعلموت » 
بے وت یت 


/ َال يبان استَعفْرَلا ذبا إا كا حَطِعِينَ 4 . طلبوا إليه أن يستغفرَ لهم الله عر وجلّ عما کانوا فعلوا ونالوا 
منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه . ولما كان من نيّتهم التوبة قبل الفعل قِيِّضِهُم الله للاستغفار عند 


(١)‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 3 كما في الدر 
المنثور ( 08١/5‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 08١/5‏ ) . 


۰ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


وقوع ذلك منهم ء فأجابهم أبوهم إلى ما سألوه ه وما عليه عوّلوا قائلاً ¥ سو کے او تكد رق اد 


العفور الحم ٭ . 


قال ابن مسعود ء وإيرا هيم المي » وعمرو بن قيس ٠‏ وابن جُرَيْجِ » وغيرهم : أرجأهم إلى وقت 
السحر“ . قال ابن جرير : حدّثني أبو السّائب » حدَّئنا ابنُ إدريس » سمعت عبد الرحمن بن إسحاق 
یذکڑ عن مُحارب بن دثّار ء قال : كان عة لي يأتي المسجد » فسمع إنساناً يقول : اللهم دعوتني 
فأجبث » وأمرتني فأطعت » وهذا السّحرٌ فاغفز لي . قال : فاستمعَ الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود » فسأل عبد الله عن ذلك » فقال : إِنَّ يعقوب أخَرَ بنيه إلى السّحر بقوله # سَوْفَ أَسْتَغْفِرلَكُمَ 
رن 4 . 

وقد قال الله تعالى : # وَالمستعفرے باک حارٍ € [ آل عمران : ۱۷ ] . 

وثبت في الصحيح عن رسول الله بي قال : « ينزل رثنا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا ء فيقول : هل من 
تائب فأتوب عليه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له "*2 . 

وقد ورد في حديث أنَّ يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة . قال ابن جرير : حدّثني المثلّى » حدَّثنا 
سلیمان بن عبد الرحمن رس ور وو ات شش رھ وو ل 
ابن عباس » عن رسول الله ل : 3 سوف أسْتَمْفِرَ1 هري © یقول : « حتى تأتيّ ليله الجمعة ء وهو قول 
أخي يعقوب لبنيه ٠‏ مھت شاو کے ES‏ ھت 
عباس رضي الله عنه . 

« ملسا دلوا عل وشف عاو له أيه mm‏ جب کے 
وخروا TT‏ کا رقنا رود وق خسن ص اخ جن من الجن وجا ب 
اڌو من بعد ان مَرع لطن بی وَبََ إ٠‏ حر دوق ليك لما ا هو ا يد ای 9 ری فدات ب 


ۓ 


مر سير م 8 


و رصح عي چ ہے پش برع کے ll‏ سے ےھ > 


لمك وَعَلَمَتَن من اویل 00 1 لسوت والارض أنت ولخ في 2022216 وفی مَسَلما والحقنى 
بِأْلصَّلِحِينَ € [ يوسف : ۱١۱-۹۹‏ ] 


هذا إخبارٌ عن حال اجتماع المتحابّين بعد الفقة الطويلة التي قيل : إنها ثمانون سنة » وقيل : ثلاث 


. ) ۳۰۰/۷ ( أخرجه ابن جریر في تفسيره‎ )١( 

)٢(‏ كذا في تفسير الطبري ( ۷/ 7٠١‏ ) وفي الأصول : عمرء خطأ ء ومحارب بن دثار توفي سنة ١٦۱۱ھ‏ ؛ وروی عن 
يجان راز ضر انظر سير أغللام اليلاء 001۷/90 رترب الد ١ 2064٠‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ۳٠١/۷‏ ) . 

. في التهجد ء ومسلم ( ۷9۸ ) في صلاة المسافرين وقصرها‎ ) ١١55 ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

. ) ۳۰۰/۷ ( أخرجه ابن جرير‎ )٥( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳1۱ 


وثمانون سنة » وهما روايتان عن الحسن . وقيل : خمس وثلاثون سنة ء قاله قتادة . وقال محمد بن 
إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة سنة . قال : وأهلٌ الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة . 

وظاهر سياق القصة يُرشد إلى تحديد المدة تقریباً » فإن المرأة راودثه وهو شابٌ ابن سبع عشرة فيما 
قاله غير واحد ء فامتنع فكان في السجن بضع سنين » وهي سبع عند عكرمة وغيره . ثم أخرج فكانت 
سنواث الخضب السبع ء ثم لما أمحل النَّاسُ في السبع البواقي » جاء إخوتّه يمتارون في السنة الأولى 
وحدهم » وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين » وفي الثالثة تعرّف إليهم وأمرّهم بإحضار أهلهم أجمعين › 
فجاؤوا كلهم هلما دلوا َل شف ار اله أيه 4 اجتمع بهما خصوصاً وحدهما دون إخوته 
© وَقَالَ أَدْخْلُوا مض إن سَاء َه ءاميت 4 قيل هذا من المقدَّم والمؤگر ء تقديده : ادخلوا مصرٌ وآوى إليه 
أبويه . وضعفه ابن جرير » وهو معذور . 

قيل : تلقّاهما وآواهما في منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من باب مصر 9 وَقَالَ الوأ مہ إن کا اھ 
امي 4 قاله السّدّي . ولو قيل : إن الأمرّ لا يحتاجُ إلى هذا أيضاً » وإنه ضمّن قوله ادخلوا معنى اسكنوا 
وأقيموا بها ¥ إن سَءَ أ ءامن © لكان صحيحاً مليحاً أيضاً . 

وعند أهل الكتاب : أن يعقوبَ لما وصل إلى أرض ١‏ جاشر » وهي أرض ١‏ بلبیس » خرج يوسف 
لتلقّيه » وكان يعقوبُ قد بعت ابنه يهوذا بين يديه مُبِشْراً بقدومه . وعندهم : أنَّ الملك أطلقّ لهم أرضّ 
« جاشر ) يكونون فيها » ويقيمون بها بنكمهم ومواشيهم . 

وقد ذكرٌ جماعةٌ من المفسّرين أنه لما أزفَ قدومٌ نبي الله يعقوب وهو إسرائيل » أراد يوسفُ أن يخرج 
لتلقيه » فركبَ معه الملكُ وجنودٌه خدمة ليوسف ٠‏ وتعظيماً لنبيٌ الله إسرائيل » وأنه دعا للملك » وأنَّ الله 
رفعَ عن أهل مصر بقيّة سني الجَدْب ببركة قدومه إليهم » فالله أعلم . 

وكان جملة منْ قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم» فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن 
مسعود : ثلاثة وستين إنساناً . وقال موسى بن عبيدة : عن محمد بن کعب » عن عبد الله بن شدّاد » كانوا 
ثلاثة وثمانین إنساناً . وقال أبو إسحاقء عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون إنساناً. قالوا: وخرجوا 
مع موسى وهم أزيد من ستمئة ألف مقاتل . وفي نص أهل الكتاب : أَنھم كانوا سبعين نفساً » وسكّوهم . 

قال الله تعالى : # کت ارتو عل اک 4 قبل >< كانه باصن کا هر يعلد تلماه اورا 
وقال بعض المفسرين : فأحياها الله تعالى . وقال آخرون : بل كانت خالته ليلى » والخالةٌ بمنزل الأم . 

وقال ابن جرير''' وآخرون : بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمّه إلى يومئذ » فلا يُعوّل على نقل أهل 
الكتاب فيما خالفه ء وهذا قوي ء والله أعلم . 


. ) ۳۰۲/۷ ( انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


۳1۲ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ورقهينا على العرش اق جلما مه علق شريرة * ورام سيم 4 أي : سجد له الأبوان 
الإخوة لح عش عقي كريد وکا هذ مشروعا له ول بز تلك مرا في سا اران 
ہے کے رر کا کے دو ۶ E‏ و کر ھ2 EAC.‏ 
2 کل کا ذأ ناج تا * أي : هذا تعبير ما كنت قصّصته عليك من رؤيتي الأحد عشر 
ریا والشمس والقمر ء حين رأيتهم لي ساجدين ۽ وأمرتني بكتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك 
E‏ ون ِذْأَخْرحَقٍ مِنَاليَجّن € أي : بعد الهم والضّيق جعلني حاكماً ناف الكلمة في 
الديار المصرية حيث شى” نت یر من ادو وجاء بكم من البدو 4 أي : البادية وكانوا يسكنون أرضٌ 
العربات من بلاد الخلیل < EEE‏ حُوَقتَ € أي : فيما كان منهم إلىّ من الأمر الذي 
تقدُم وسبقَ ذكره . ثم قال # إِنَّرَقِ لَطِيفٌ ا ُا یکا 4 أي : إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه ويسّرها وسهّلها من 
وجوه لا يهتدي إليها العباد » بل يقدرها ويُيَسّرها بلطيف صُنْعه وعظيم قذرته ٭ إِنَّمُ هُو ألْمَِيمُ 4 أي : 
بجميع الأمور « لی 4 في خلقه وشرعه وقدره . 
وعند أهل الکتاب : أن يوسف باع أهلّ مصرَ وغيرّهم ء من الطعام الذي كان تحت يده ء بأموالهم 
كليس پر اب وو اضر ورد كر واد ا حت ہو مر وھ 
أطلق لهم أرضهم › وأعتق رقابھم ‏ لی أن یعملوا ویکون . کے ها مك ودين ھی وثمارهم 
للملك » فصارت سُنَّةَ هل مصرّ بعده . 


وحكى الثعالیخ'' : أنه كان لا يشبغ في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعا » وأنه إنما كان يأكل أكلة 
واحدة نصفف النهار . قال : فمن ثم اقتدى به الملوكٌ في ذلك . قلت : وكان أمیژ المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه لا يشبعُ بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجذبٌ وأتى الخِضْبٌ . 

قال الشافعي : قال رجلٌ من الأعراب لعمرٌ بعدما ذهب عام الرمادة : لقد انجلث عنك » وإنَّك لابن 


1 


حرہ . 
ثم لما رأى یوسفُ عليه السلام نعمته قد تكّت » وشمله قد اجتمعَ ء عرف أن هذه الدار لا يُقرّ بها 
قرار » وأَنَّ كل شيء فيها ومن عليها فان . وما بعد التمام إلا النقصان » فعند ذلك أثنى على رب بما هو 


أهله ‏ واعترف له بعظيم إحسانه وفضله . وسال منه وهو خیژ المسؤولين أن يتوفاه ‏ أي : حينَ يتوفاه - 
على الإسلام ¢ وأن پُلحقه بعباده الصَّالحِين 3 وهكذا كما يقال في الدعاء J:‏ اللهم أحينا مسلمين وتوقّنا 


. )۱۲۹ قصص الأنبياء ؛ للثعالبي (ص‎ )١( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳1۳ 


٣ ,‏ شر 
ويُحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام » كما سأل النبئٌ بيا عند احتضاره أن یرفع روحَه إلى 
الملا الأعلى والرفقاء الصَّالحين من التَبييّن والمرسلين » كما قال : « اللهم في الرفيق الأعلى )”" ثلاثاً ء 

ثم قضى . 

ويُحتمل أنَّ يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام مُنْجزاً في صكة منه وسلامةٍ » وأن ذلك كان 
افا فی بل و1 عتهع + كما روئ غن ابن غبائش آله فال > ھا تی تخ ظط الحو تافل برف 

فا في شريعتنا فقد نمي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن » كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواہ 
أحمد ' : « وإذا أردتَ بقوم فتنة فتوفنا إليكَ غير مفتونین » وفي الحديث الآخر  :‏ ابن آدمّ الموث خية 
لك من الفِئّنة ) وقالت مريم عليها السلام : # لبت مت قبل هداو ڪٿ امن نيا 14 مریم ]وم 
الموتَ علينٌ بن أبي طالب لما تفاقمتِ الأمورٌ » وعظمت الفْتنُ » واشتدً القتال » وكثْرَ القيلُ والقال › 
وتمتًی ذلك البخارئ أبو عبد الله صاحب الصحيح » لما اشتدٌ عليه الحالٌ » ولقيَ من مخالفيه الأهوال . 


ضر س نو سے تو سیر ا : من حديث أنس بن مالك , 
قال : قال رسول الله لا وج ہے تپ ہت 
[ أنْ ] يَسْتَعْتب » ولكن لیقل | م أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي ء وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي »(“ 
والمرآدُ بال هاهتا ما بخص الخد فى بدثه من مرض وتحوہ لا فى دینو ۔ والظاحة أن نين الله يوسَف عليه 
السلام سال ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكونَ كذلك . 

وقد ذکر ابن إسحاق عن أهل الكتاب : أنَّ يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة ء ثم 
توفي عليه السلام » وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يُدفنَ عند أبويّه إبراهيم وإسحاق . قال 
الشُدي : فصبرَ ء وسَيّره إلى بلاد الشام فدفته بالمغارة عند أبيه إسحاق وجدّه الخليل » عليهم السلام . 

وعند أهل الكتاب : أن عمرٌ يعقوب يوم دخل مصرّ مئة وثلاثون سنة . وعندهم : أنه أقام بأرض مصر 
سبع عشرة سنة » ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره مئة وأربعين سنة . هذا نص كتابهم » وهو غلط إما في 
النسخة أو منھم أو قد أسقطوا الكسرّء وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا › فكيف يستعملون هذه 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد في | لمسند ( ٦٣٢٤/٣‏ ) وغيره عن عبيد بن رفاعة الررَقي رقم ( ١041١‏ ). قال 
الذهبي في السيرة :)57١- 5١9/١(‏ غريب منكر . 

(۲) أخرجه البخاري ( ٦١٤۷‏ ) في المغازي » ومسلم ( 75١94١‏ ) في السلام . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 04١1/5‏ ) . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند /٥(‏ 57 7) والترمذي (٣۳۲۳)ء‏ وقال: حسن صحيح . من حديث معاذ. 

. في الذكر والدعاء‎ ) 558٠ ( أخرجه البخاري ( 05171 ) في المرض » ومسلم‎ )٥( 


٤‏ ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة یوسف 
الطريقة يقة هاهنا . وقد قال تعالى في كتابه العزيز  :‏ آم كت بے لے ۶ 
مدو یئ يَتَدى فالا بد كهك وَإِكَدَ ءَابَآيكَ انعم وَإِسْمَيِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وجا وَكَنُ لم 0 4 
ارہ ھا سی شض ماس )رفور کھت السا یت 

وقد ذكرٌ أهل الکتاب أنه أوصى بنيه واحداً واحداً » وأخبرهم ہما یکون من أمرهم ء وبشٌرَ يهوذا 
بخروج نبيّ عظيم من نسله تطيعه الشعوب » وهو عيسى ابن مريم ء والله أعلم . 

وذكروا : أنه لگا مات يعقوبُ بكى عليه أهل مصرَ سبعين يوماً » وأمرٌ یوسفٗ الأطبّاء فطيّبوه بطيب 
ومكث فيه أربعين يوماً » ثم استأذن يوسفٌ ملك مصرّ في الخروج مع أبيه ليدفته عند أهله ء فأذنَ له » 
وخرج معه أکابژ مصرَ وشيوخها کر بی بوں لوقو لس سس وی 
الخليل من عفرون بن صخر الحيثي ء فدفنَ ذ فيها » وعملوا له سبعة أيام . قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم ١‏ 
وعرّى إخوةٌ يوسف ليوسف في أبيهم وترقّقوا له » فأكرمهم وأحسنّ منقلبهم ء فأقاموا ببلاد مصر . 

ثم حضرث یوسفَ عليه السلام الوفاة » فأوصى أن بُحمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه » 
فحنّطوہ ه ووضعُوہ في تابوت » فكان بمصرٌ حتی أخرجّه معه موسى عليه السلام » فدفته عند آبائه كما 


قالوا : فمات وهو ابن مئة سنة وعشر سنین . هذا نضَّهم ف فيما رأيته » وفيما حکاہ ابن جرير أيضاً . 
ؤقال مارك ب فصّالة عن الح الي پوت فى لے وهو ابر سپ عا س اوعاب عزن او 
حتاف سک ماق لت e E‏ وناك a‏ کسکاستشرک مس E‏ 
أوصى إلى أخيه يهوذا صلوات الله عليه وسلامه . 


. في هامش ب . قال في القاموس : باب الراء فصل الفاء : حبرون ؛ بلد الخليل إبراهيم وَل‎ (١) 
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هو اله مھ 


قصّة أيوب 
عليه السلام 


قال ابن إسحاق!'' : کان رجلا من الروم » وهو أيوب بن موص بن رازح بن العيس بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل . وقال غيره : هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوب . وقيل : 
غير ذلك :فى شید 

وحكى ابن عساکر''' : أنَّ امه بنت لوط عليه السلام . وقیل”'' : كان أبوه ممن آمنّ بإبراهيم عليه 
السلام يوم لقي في النار » فلم تحرّقه . والمشهور الأول » لأنه من ذريّة إبراهيم » كما قرّرنا عند قوله 
تعالى : # ومن ڈرو داوید وَسَلِیْمن 27 ونوسف وموس ا € [الأنعام : ]۸٤‏ الآيات ؛ من أن 
الصحیخ أنَّ الضمير عائدٌ على إبراهيم دون نوح عليهما السلام . 

وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى : ٭ #إنَا ايتا ليك 
گا أوسا إل وح ول من برو اوتا ال رهی سکوی وَإِسْحَقَ يموب وَالْامْسبَا وَعِسَى وَأيوْبَ 4 
[ الساء: ٠١۳‏ ] الآية . فالصحیخ أله من سُلالة العيص بن إسحاق ء وامرأته قيل : اسمها“ « ليا » بنت 
يعقوب . وقيل : « رحمة » بنت أفرائيم » وقيل : منشا””' بن يوسف بن يعقوب . وهذا اھر » فلهذا 
ذكرناه هاهنا » ثم نعطف بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصّته إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان . 


0 
أ 


A 1‏ ہم ےھ کپ هه رص ہے شر سک کڈ سے د مرک کے یھ AIC‏ عه کے 
قال الله تعالى : ٭ #وأنُومب اد نادیٰ رب أن مس الضر وأنت أركم ارت © فاستجبتا لم فَکشفسا 
22 کا ےر ور وه سوم ود دس کد ےس ص كه سد سو میں ہے م2 5 
ما یوءین ضر وءَاتَيْسَهُ أهام ومثلهم مهم رمة من عنیناوزگری لِلعَدِنَ 1 ] الأنبياء : ۸۳۔-٤۸]‏ وقال تعالى فى 
سے 3 29 7 1 
r‏ 2 اھر 


٠. -‏ کا ا ۲ 2۵ 2 سر سر پٹ سے مامح کہ ورا رم ن کے مر ڑھھ gL‏ يدس ول ER‏ 
سورة ص : 3 وا کر سی تا وب إذ نادیٰ ریة: آنی مسنی الشَيّطن ب وعدا کا ار رجلك هلذا مغنسل بارد وشراب 


2 


رب سے ل کم ۔ مہو ي و بر سر ضرا 
و ۲ 4 


سے ۔ ےہ 2 ہے وی کے رھ سی ےت و کر مھ 5 سر یں کے 3 ا 
ووهين هه آم وَمنْلهُم مھم َة صن ودکری لاو آلا لي © وُذ بدك كا اضرب یو ولا تحنث إا وجد تہ صاہرا َعم عبد 


إِنَمُدَأَوَابٌ € [ ص ٤٤-٤١:‏ ] . 


2 5 که ہے A‏ و تو 
وروی ابن عساكر"'' : من طريق الكلبي ؛ أنه قال : أوَل نبيّ بُعث : إدريس ٠‏ ثم نوح » ثم 


. ) ۳۲۲/۱ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

000 تاريخ دمشق ( 58/٠١‏ ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۳۲۲/۱ ) . 

. ) ۳۲۲/۱ ( المصدر السابق‎ )٤( 

. ) 58/٠١ ( ذکرہ ابن عساكر في تاريخه‎ )٥( 
. )29-58/١١( رہ تاريخ دمشق‎ 


3۲ قصة أيوب عليه السلام 


إبراهيم ٠‏ ثم إسماعيل > ثم إسحاق » ثم يعقوب ؛ ثم يوسفاء ثم لوط . ثم هود › ثم صالح ؛ ثم 
شعیب » ثم موسى وهارون » ثم إلياس ء ثم الیسع ثم عزى بن شوتلح بن أفرائيم بن یوسف بن يعقوب ء 
ثم يُونس بن متی من بني يعقوب » ثم أيوب بن رازح بن آموص بن ليفزتا بن العيص بن إسحاق بن 

وفي بعض هذا الترتيب نظرء فإن هوداً وصالحاً المشهور أنهما بعد نوح > وقبل إبراهيم 2 والله أعلم . 


قال علماء التفسیر'' 'والتاریخ وغيرهم ان ات وض عن المال هو ما ضفوقة :وانواعه 4 هن 
الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البَبْنيّة!"' » من أرض حوران . 


وک او يناك 2 أنها كلها كادف له وكات ل ]ولخد وافلون کے فلت مز الف حم 
وابتلي في جسدہ بأنواع من البلاء » ولم يبق منه عضو سلیمٌ سوى قلبه ولسانه » يذكر الله عر وجل بهما › 
وهو في ذلك كله صابد محتسبٌ » ذاکژ لله عر وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 


تع a‏ عافا شی و وين تمد الأ Aa‏ کی اھت ا اس فان رت 
خارجّھا ء وانقطعَ عنه النَّامنُ ء ولم يبق أحدٌّ يحنو عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقّه » وتعرف قديم 
إحسانه إليها وشفقته عليها » فكانت تتردّد إليه » فتُصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته ء وتقوم 
بمصلحته » وضعف حالها وقلٌ مالّها حتى كانت تخدمٌ اللَاسَ بالأجر لتُطعمه > وتقومَ بأوده رضي الله عنها 
وأرضاها » وهي صابرةٌ معه على ما حل بهما من فراق المال والولد » وما يختصنٌ بها من المصيبة بالزوج 
وضيق ذات اليد » وخدمة الئاس بعد السعادة والنعمة والحرمة ء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


سد سیت ور تہب رت و لے ستتحوٹت ثم الأمثل 
فالأمثل ء يُبتلى الرجل على حَسُْب دينه ء فان کان فى دينه صلابة زيد فى بلائه )2*0 . ولم يزد هذا كله 
أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً ء حتى أنَّ المثل ليضربُ بصبره عليه السلام ٠‏ وضرب 
المثل أيضاً بما حصل له من أنواع البلايا . 


. ) ۳۲۲/۱ ( انظر تفسیر الطبري ( 05/9 ) وتاريخه‎ )١( 

. ويقال : البثنة : قرية من قرى حَوْران » تقع بين دمشق وأذرعات‎ (٢( 

(۳) حكاه ابن عساكر في تاريخه ؛ كما في المختصر ( ۱۱۱-۱۰۹/٩‏ ) . 

)٤(‏ هذا من الإسرائيليات التي تتعارض مع عصمة يونس عليه السلام وليس في الذكر الحكيم ولا في السنة النبوية 
ما يُؤيّدها . 

(ہ) أخرجه أحمد في المسند ( ۱۷۲/١‏ ) عن مصعب بن سعد » عن أبيه » والدارمي في سننه ( 77417 ) والحاكم في 
المستدرك ( 5١/١‏ ) ولم أجده في الصحيح . 


قصة أيوب عليه السلام 1¥ 


5 7 کو و A‏ 1 05 و 
وقد روي عن وهب بن مَبّهٍ وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة آیوب خبرٌ طويل ٠‏ في كيفية ذهاب 
ماله وولده وبلائه فی جسدہ » والله أعلم بصحته . 


وعن مُجاهد أنه قال : كان أيوب عليه السلام أوَّلَ من أصَابه الجدريٌ . 

وقد اختلفوا في مدَّة بلواه على أقوال » فرعم وَهْبٌ أنه ابتلي ثلاث سنين لا تزیڈ ولا تنقصٌ . 

وقال أنس : ابتلي سبع سنين وأشهراً ء وألقي على مِرْبلة لبني إسرائيل » تختلف الدوابٌ في جسده 
حتى فرج الله عنه » وعظم له الأجر » وأحسنّ الثناء عليه . 

وقال حميد : مكث فى بلواه ثمانية عشرة سنة . 

ای مو مپو یت +گات ان أنه ناته الاو وت 

> فلما طال عليه » قالت : يا أيوبُ لو دعوت ربك لفرّجَ عنك ؟ فقال : قد عشت سبعينَ سنة 

نی ےتا نے رت تت2 
أيوب عليه السلام . 


عو 


ثم إِنَّ الناسَ لم یکونوا يستخدموثها لعلمهم أنّها امرأةٌ أيوت ء خوفاً أن ينالهم من بلائه ء أو تعديهم 
بمخالطته » فلما لم تجد حار سات الج ار سی طب 
كثير » فأتث به يوب » فقال : من أين لك هذا ؟ وأنكره » فقالت : خدمتٌ به أناساً . فلما كان الغد لم 
تجد أحداً » فباعت الضفيرة الأخرى بطعام ء فاته به ء فأنكرّه أيضاً » وحلف لا يأكله حتى تُخبرہ من أين 
لها هذا الطعام ؟ فكشفت عن رأسها خماڑھا ء فلما رأى رأسها محلوقاً » قال في دعائه : « أَيَ مسن 


ہر ہے 


لصب وات ارم اتيت 4[ الأنبياء : ۲ E‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدَّئنا أبو سلمة » حدثنا جرير بن حازم » عن عبد الله بن عُبید بن 
الجر نان E‏ شش جا يدوا مسن ريج رقاطا بق ج 
ادا اة : لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا » فجزعً أيوب من قولهما جزعاً لم يجزغ 
من شيء قط . قال : اللَّهُمّ إن كنت تعلمٌ أني لم بث ليله قط شبعاناً وأنا أعلمٌ مان جائع فصدّقني . 
فصٌدَّقَ من السماء وهما يسمعان ء ثم قال : الَّهَُّ إن كنت تعلمٌ أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلمٌ مكان 
عار فصدّقني » فصُدِّقَ من السماء وهما يسمعان . ثم قال : اللهم بعرَّتِكَ ء وخر ساجداً ء فقال : اللَّهُمَ 
بعرّتك لا أرفعٌ رأسي أبداً حتى تكشفَ عني » فما رفع رأسّه حتى كشفَ عنہ''' 


. ) 55-50 /4 ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 5805 /0 ( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 


۳1۸ قصة أيوب عليه السلام 


وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً : حدّثنا يونس » عن عبد الأعلى » أنبأنا ابن وهب » أخبرني 
نافع بن يزيد » عن عقيل » عن الزهري ء عن أنس بن مالك أنَّ النبئ بي قال : « إن نبي الله أيوب لبث به 
بلاود تمان ضرف فرقضة القريث والبعيد إلا رجلين من إخوانة + كاناامن سض اخراك كانا 
يغدوان إليه ويروحان . فقال أحدهما لصاحبه : یعلم الله لقد أذنت أيوبُ ذنباً ما أذنبه أحد من 
العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك وف کو ہی وكات نا دس سس وت 
لم يصبر الرجل حتى ذكرٌ ذلك له ء فقال أيوب : لا أدري ما تقول ء غير أذ الله عر وجل یعلمٌ أني كنت أمژ 
على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حقّ . قال : 
وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتىيرجع » فلما کان ذات يوم أبطاث علیہ » 
فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن « رکش رك عَهامعْس لبر وساي 14 ص : ٩۲‏ ] فاستبطأئه » فتَلقّته تنظر » 
راس OE‏ ماشو :الاج فان ا عونا كان زا نالك کا اف ال 
فيك ؟ هل رأيتٌ نبي الله هذا المبتلى ؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : 
فإني أنا هو . قال : وكان له أندران : أندر للقمح » وأندر للشعير ء فبعث الله سحابتين » فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض ٠‏ وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوَرِقَ حتى 
فاض ) . 

هذا لفظ ابن جرير” ''» وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في ١‏ صحيحه )! "' عن محمد بن الحسن بن قتيبة 
عن حرملة عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جداً » والأشبه أن يكون موقوفاً . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي ء حدثنا موسى بن إسماعيل ء حدَّئنا حكاد » أنبأنا علي بن زيد ء 
عن يوسف بن مهران ء عن ابن عباس » قال : وألبسّه الله حُلّةَ من الجنّة » فتنگی أيوب وجل في ناحية ء 
وجاءت امرأثه فلم تعرفه » فقالت : يا عبد الله هذا المبتلى الذي كان هاهنا لعل الكلاب ذهبت به » أو 
الذئاب ؟ وجعلت تكلمه ساعة . قال : ولعلّ أنا أيوب . قالت : أتسخر مني يا عبد الله ؟ فقال : ويحك 
آنا أيوبُ » قد رد الله على جسدي . 

قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله وولدہ بأعيانهم » ومثلهم معهه”؟» 

وقال وهب بن منبه : أوحى اللہ إليه قد رددثُ عليك أهلكَ ومالك ومثلهم معهم ء فاغتسل بهذا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 040/٠١‏ ) والأندر : البيدر . 
) الإحسان (۲۸۹۸) ۔ 


9 کیا في النراالگور014۷/۸۷0) 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير ( 59/9 ) . 


قصة أيوب عليه السلام ۳۱۹ 
الماء » فإن فيه شفاءك » وقرَبِ عن صحابتك قرباناً > واستغفز لهم فإنهم قد عصوني فيك . رواه ابن 
الى ات 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدَّئنا أبو زرعة » حدَّئنا عمرو بن مرزوق ء حدّثنا همام ء عن قتادة » عن 
النضر بن أنس ؛ عن بشير بن نهيك » عن أبي هريرة ء عن النبي ية قال : « لما عافى الله أيوب عليه 
السلام أمطرّ عليه جراداً من ذهب ؛ فجعل يأخذ بيده ويجعلٌ في ثوبه . قال : فقيل له : يا أيوب أما 
تشبع ؟ قال : يا ربٌ ومن يشبعٌ من رحمتك » : 

وهكذا رواه الإمام أحمد''' : عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد ؛ عن همّام » عن قتادة ء به 1 


ورواه ابن حبّان فى ( صحیحہ )240 : عن محمد بن عبد الله الازدی > عن إسحاق بن راهويه » عن 
عبد الصمد » 

سی GS‏ ل 

ريسا حدّئنا سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج ء > عن أبي هريرة : أرسل على 


أيوب رل" و سين تن تے شمراو ےھر الزن ال سنا اا 
قال : أي ربٌ ! ومن يستغني عن فضلك . هذا موقوف . وقد ژوي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً . 
وقال الإمام أحمد”" : حدّثنا عبد الرزاق ء حدّئنا معمر ء عن ہام بن مُنْبّه » قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة » قال : قال رسول الله ی : « بينما أيوبُ يغتسل عُرياناً خر عليه جرادٌ من ذهب » فجعل أيوبُ 
يحثي في ثوبه » فناداہ ره عر وجل : يا أيوبُ ! ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى أي رب ! ولكن 
لاغنى لىع بركتك »© .. 
رواه البخاري من حدیث عبد الرزاق » به 
وقوله « أي بت پ14 ص : ۲۲ ۲ أي کر اه قي کو چو روج ہت 


باردة الماء 4 رھ نافيا یا رت کہا 3 فأذهبَ الله عنه ما كان يجذه من الألم والأذى والسّقم ء 
والمرض الذي كان فی جسده ظاھراً وباطناً ¢ وأبذله الله بعد ذلك كله طك ظاهرة وباطنة ¢ وجمالاً تاگا 3 


(A 


. ) ۱۹۳/۷ ( كما في الدر المنثور‎ (١) 

(۲) كما فى الدر المنثور (۱۹۳/۷) . 

)۳( أخرجه الإمام أحمد ( 511/7 ) وهو عند الطيالسي في مسندہ (ص۳۲۲) . 
)٤(‏ الإحسان ( 1۲۳١‏ ) . 

.)۲٢٢ /٢( فی المسند‎ )٥( 

. الڑجل : الطائفة العظيمة‎ )٦( 

(۷) فى المسند ( )۳۱٣/٢‏ . 

© ارذ انغارئ(۴۴۹۲) في الایام: 


۲۰ قصة أيوب عليه السلام 
زا كدر ا احص سک لام الال ا ہب لدعو سي ا 
تعالى E ٠:‏ وَتْلَهُم َعَم © فقيل : أحياهم الله بأعيانهم » وقيل : اجرّه فيمن سلف وعوّضه 
عنهم في الدنيا بدلهم وجمع له شمله كلهم في الدار الآخرة . وقوله مم : رفعنا عنه 
شدته # فسا ما یوین ضر 4 رحمة منا » ورأفةَ وإحساناً # وَذْكَرئ للعلبدين € [الأنبياء : 14 ] أي : 
تذكرةً لمن ابتلي ببلاو في جسیہ أو ماله أو وليه » فله أسوةٌ بنبيّ الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من 
ذلك فصبرَ واحتسب حتّی فرج الله عنه . 

ومنْ فهمَ من هذا اسم امرأته » فقال : هي رحمة ء من هذه الآية » فقد أبعد التّجعة وأغرق الثَرْعَ . 


وعاش أيوب بعد ذلك سبعينَ سنة بأرض الروم » على دين الحنيفية » ثم غیّروا بعده دين إبراهيم . 

وقوله % 1ر اکر ودوك فق إن وتزكة كنا ني ھتاھ کر : ؛؛ ] هذه رخصة من 
الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه السلام فيما كان من حَلْفه ليضربنٌ امرأته مئة سوط . فقيل : حَلله ذلك 
لبيعها ضفائرھا . وقيل : لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصفتُ لها دواء لأيوب » فانتبه فأخبرثه » 
فعرف أنه الشيطان » فحلفَ ليضربنها مئة سوط . فلما عافاه الله عرّ وجل أفتاه أن يأخذ ضغاً - وهو 
کالعثکال - الذي يجمع الشماريخ ء ALOE‏ راو کے رما و کرت ا ا 
الضرب بمئة سوط ویبڑ ولا يحنث . 

وهذا من الفرج والمَخُرج لمن انّقى الله وأطاعه » ولاسيما في حى امرأته الصابرة المُحتسبة المكابدة 
الصَّدَّيقَةٍ البَارّة رضي الله عنها . 

ولهذا عقَّبَ الله هذه الرخصة ٠‏ وعللها بقوله : # إا وجدته صَِرَا يعم عبد لت 4 وقد استعمل كثية 
من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور » وتوسّع آخرون فيها حتى وضعوا كتابَ الحيل في 
الخلاص من الأيمان » وصدّروه بهذه الآية الكريمة » وأنَّوَا فيه بأشياء من العجائب والغرائب . وسنذكة 
ا ل و الي 0 


وقد ذکر ابن جرير“ وغیژہ من علماء التاريخ : أنَّ أيوبَ عليه السلام لما توفي كان عمرہ ثلاثاً 
وتسعين سنة : وقيل : إنه عاش أكثرٌَ من ذلك : وقد روى ليت عن مجاهد ما معناه : أنَّ الله يحتج يوم 
القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء » وبيوسف عليه السلام على الأرقاء » وبأيوب عليه السلام على 
أهل البلاء . 


. الأحكام » من الكتب التي بدأها ولم يتمّها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى‎ ١ كتاب‎ )١( 
5 ) ۳۲٤/۱ ( ذكره ابن جرير في التاریخ‎ (۲) 


قصة ذي الكفل 11 
رواه ابن عساكر”'' بمعناه 


وأنّه أوصى إلى ولده « حومل ““ وقام بالأمر بعده ولده « بشر » بن أيوب » وهو الذي يزعم كثير من 
الناس أنه ذو الکفل » فالله أعلم . ومات ابنّه هذا وكان نبیاً فيما يزعمون » وكان عمژہ من السنین خمساً 
. ين » ولنذكر هاهنا قصّة ذي الكفل » إذ قال بعضهم : إنه ابن أيوب عليهما السلام 


وهذه قصة ذى الكفل 
کی ا ہے ی6 25 
الذي زعم قوم أنه ابن أيُوب 
قال الله تعالى بعد قصة أيوب في وره العا و ون رين وا الكل حكن ف 
لسري @ ركهم ف جیا نم بے الكّصلحيت 14 الأنبياء : ۸۰ ۸١‏ ] وقال تعالى بعد قصة أيوب 
أيضاً في سورة ص : ¥ EE‏ برهم کے ہو 
الدار © وَل مال لطي اکر ا6 کر سيل والیسع ودا ایال وهل يَنَ آلْفَميّارٍ 14 ص ٥٤:‏ 4۸ ] 
فالظاهر من ذكره ذ في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة الأنبياء ء أنه نبي عليه من ربّه الصلاة 
والسلام » وهذا هو المشهور . 
وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيّاوإنما كان رجلاً صالحاً وحكماً مُنْسطاً عادلاً . وتوقّف ابن جرير في 
ذلك ء فالله أعلم . 
وروی ابن جُريج”" وابن أبي تجيح : عن مجاهد : أنه لم يكن نبيّاً وإنما كان رجلاً صالحاً » وكان قد 
تكمّلَ لبني قومه أن يكفيّه أمرّھم ويقضي بينهم بالعدل » فسُمّي ذا الکفل''' . 
وروى ابن جرير وابن أبي حاتم : من طريق داود بن أبي هند : أنه قال : لما كبر اليسع قال : لو أني 
استخلفث رجلا على النَّاس يعمل عليهم في حياتي ء حتى أنظرَ كيف يعمل » فجمع النَّامنَ ء فقال : منْ 
يقل لي بثلاث أستخلفه ؟ يصومٌ النهارٌ ء ويقومٌ اللَيلَ ء ولا يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين ء 
فقال : أنا . فقال : أنتَ تصومٌ النّهارَ » وتقومٌ الليل » ولا تغضب ؟ قال : نعم . قال : فردّهم ذلك 
اليوم » وقال مثلها الیوم الآخر ء فسكت النّاس ء وقام ذلك الرجل » فقال : أنا . فاستخلفه . قال : 


. )۸۲/۱۰( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ (١) 
. )۳۲٣/۱( انظر تاريخ الطبري‎ (۲) 

(۳) في المطبوع : ابن جرير . 

2 أخريجه ابن جزیر فق الضیر71۷1747, 


۳۲۲ قصة ذي الكفل 
فجعل إبلیسُ يقول للشياطين : عليكم بفلان . فأعياهم ذلك » فقال : دعوني وإيّاه » فأتاه في صورة شيخ 
كبير فقیر » وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة » وكان لا ينامٌ اليل والٹھار إلا تلك النومة » فدق البات ء 
فقال : من هذا ؟ قال : شيخ كبير مظلوم . قال : فقامٌَ ففتحَ الباتِ » فجعل یقصیٌ عليه . فقال : إن بيني 
وبين قومي خصومة » وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا » حتى حضر الرّواح وذهبت القائلة » وقال : إذا 
رحتٌ فأتني آخذ لك بحقّك » فانطلق وراح » فكان في مجلسه فجعل ینظرُ هل یری الشيخ فلم یرہ » فقامَ 
يتبعُه فلما كان الغد جعلَ يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه . فلما رجعَ إلى القائلة فأخذ مضجعه ء أتاه 
فدق البابَ ء فقال : من هذا ؟ فقال : الشيخ الكبير المظلوم . ففتحَ له » فقال : ألم أقل لك إذا قعدث 
فأتني ؟ فقال : إنهم أخبثُ قوم ء إذا عرفوا أك قاعدٌ قالوا : نحن تُعطيك حقَّكَ » وإذا نمت جُحدوني . 
قال : فانطلق » فإذا رحت فأتني . قال : ففاتته القائلةٌ فراح » فجعل ينتظر فلا يراه » وشقَّ عليه التُعاسُ » 
فقال لبعض أهله : لا تدع أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام » فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك 
الساعة جاء » فقال له الرجل : وراءك وراءك . قال : إني قد أتيته أمس فذكرت له أمري . فقال : لا والله 
لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه » فلما أعياه نظر فرأى كوَّةٌ في البيت » فتسوّر منها ء فإذا هو في البيت » وإذا 
هو يدق البابَ من داخل . قال : فاستيقظ الرجل » فقال : يا فلان ألم آمرك ؟ قال : أما من قبلي والله فلم 
توت فانظژ من أين أتيت . قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه » وإذا الرجل معه في البيت 
فعرّفه » فقال : أعدۇ الله ؟ قال : نعم ء أعييتني في كل شيء ء ففعلت ما تری لأغضبئّك » فسكّاه الله ذا 
الكفل لأنه تكمّل بأمر فوفی به“ . 

وقد روى ابن أبي حاتم“ أيضاً عن ابن عبّاس قريباً من هذا السياق . 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث » ومحمد بن قيس » وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو 
هذا . ظ 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي ء حدّئنا أبو الجماهر ٠‏ أنبأنا سعيد بن بشير » حدَّثنا قتادة » سمعت 
الأشعري ‏ يعني أبا موسى رضي الله عنه وهو على هذا المنبر - يقول : ما كان ذو الكفل نبيّاً ء ولكن كان 
رجلاً صالحاً ء يُصلّي كلّ يوم مئة صلاة » فتكمّل له ذو الكفل من بعده » يُصلَّي كلّ يوم مئة صلاة فسّمّي 
ذا الکفل''' . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » قال : قال أبو موسى الأشعري : 
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فلگر ظا 


. ) 55١/0 ( وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور‎ ) ۷١/۹ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
. ) ٦١۳ - ٦٦٦ /٥( كما في الدر المنثور‎ )٢( 
. ) ٦٦٤/١ ( المصدر السابق‎ )۳( 


باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة ۳ 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”'' : حدّثنا أسباط بن محمد » حدَّثنا الأعمش » عن عبد الله بن 
عبد الله » عن سعد مولى طلحة » عن ابن عمر » قال : سمعث من رسول الله يا حديثاً لو لم أسمغه إلا 
مره أو مرتين » حتى عد سبع مرار » ولكن قد سمعتة أكثرٌ من ذلك قال : « كان الکفل من بني إسرائيل 
لا یتوع من ذنب عملّه » فأتته امرأةٌ فأعطاها ستينَ دیناراً على أن يطأها » فلما قعد منها مقعدَ الرجل من 
امرأته أرعدث وبكت » فقال لها : ما يُبكيك أكرهتك ؟ قالت : لاء ولكن هذا عملٌ لم أعمله قط 
وإنما حملتني عليه الحاجة . قال : فتفعلينَ هذا ولم تفعليه قط . ثم نزل » فقال : اذهبي بالدنانير لكِ . 
ثم قال : والله لا يَعصي الله الكِفل أبداً » فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله 


للكفل 7 


ورواه الترمذي”' من حديث الأعمش به وقال حسن ؛ وذْكَرَ أن بعضّهم رواه فوقفه على ابن عمر » 
فهو حديثٌ غریب جداً . وفى إسناده نظر » فان سعداً هذا قال أبو حاتم :“لا اغرفه إلا ابحدية: واخد > 


ووثقه ابن حبّان > ولم يروه عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا ء والله أعلم . 


[ وإن کان محفوظاً فليس هو ذا الكفل » وإنما لفظ الحديث : الکفل » من غير إضافة » فهو رجا 
آخر غير المذكور في القرآن » فالله أعلم ]7 . 


2 
باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


وذلك قبل نزول التوارة بدليل قوله تعالى : # وقد ایتا موی التب من بعد مآ أهلكنا الروت 
بی مہ 0 ع 
الأوك 4 [القصص : ]٤٤‏ الآية . كما رواه ابن جرير”* وابن أبي حاتم“ والبزار" : من حديث عوف 
الأغرابي 3 عن أبي نضرة 2 عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السّماء أو من 


. )۷۲/۹( أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )١( 

(۲( ارجا اعد في 'المضند: 93 )رقي 200 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۲٤۹۸‏ ) في صفة القيامة . 

. ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع وأثبته من أ وب‎ )٤( 

. )۷/۱۰( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٥( 

. ) ٦١۷٤/٦ ( أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) أخرجه البزار ( ۲۲٢۷‏ و۸١۲۲‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۸۸/۷ ) رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً »> ورجالهما رجال 


الصحيح . 


م أصحاب الرس 


الأرض بعدما أنزلت التوارة على وجه الأرض » غير القرية التي میسخوا قردةً » ألم تر أن أ الله تعالى يقول : 
« ولد اام یاک ين بعد دما اھا ا وت الول € [ القصص Ler:‏ 

ورفعه البزار في رواية له » والأشبه والله أعلم وقفه ء فدلٌ على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى 
عليه السلام » فمنهم : 


قال الله تعالى في سورة الفرقان : 3 وعادا وتمودا واب الرس وفرونا بن دیلک کم € و ڪا صرت ل 
الامقل و ڪا تيا د تنب ۴ الفرقان : ۳۸۔۳۹] . وقال تعالی في سورة ق 7 كدت تبهوم وح َب 


کر ھی موو ر ےم 


2 ووو وون رط €3 وب نے ل كدب لرسلّ حى ويد € 1ق : ٠١-١١‏ ] وهذا 
التاق رالتی قله يدك على اس اهلا ودرو اورا ¢ وهو الهلاك . 


لأنّ أ 


وهذا ير اختیار ابن جرير ا لان اولئك 
5 0 0 راس ع ھی 50 م 
وروی ابن جريج قال : قال ابن عباس : أصحابٌ الرس أهل قريةٍ من قرى ثمود''" . 
وقد ذكر الحافظٌ الکبیر أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشق ء عن تاريخ 
أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة وغيره ؛ أنَّ أصحاب الوّسنٌ كانوا بحَضُور''' » فبعث الله إليهم 
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يا يُّقال له : حنظلة بن صفوان » فکڈبوہ وقتلوه » فسارٌ عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بولدہ من 
الرمٌّ » فنزلَ الأحقاف » وأهلك الله أصحاب الدّمنٌّ » وانتشروا إلى اليمن كلها » وفشوا مع ذلك في 
الأرض كلّها ء حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح دمشق » وبنى مدينتها 
وسمّاها جيرون » وهي إرم ذات العماد » وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق شق » فبعث الله 
هود بن عبد الله بن رَباح بن خالد بن الخلود بن عاد إلى عاد ء يعني أو لااد الا عقاف ا 
وأهلكهم الله عر وجل ء فهذا يقتضي أنَّ أصحابَ الرسٌ قبل عادٍ بدهور متطاولة ٠‏ فالله أعلم . 


وروی ابن أبي حاتم : عن أبي بكر بن أبي عاصم ء عن أبيه » عن شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ء قال : الْرَم بئر بأذربيجان . 


. ) 4١7/1١ ( ذكره ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير (۳۹۰/۹) . وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٥٢/٦(‏ 

(۳) تاريخ دمشق (۱۲/۱) . 

)٤(‏ بلدة باليمن من أعمال زبيد قيدها ياقوت في معجم البلدان وابن عبد الحق في مراصد الاطلاعء قال: بالفتح ثم الضم 
وسكون الواو وراء . 


وقال الثوري : عن أبي بكر » عن عكرمة » قال : الوَّسنٌ بئر رشُوا فيها نبيّهم » أي : دفنوه فيها . 

وقال ابن جُرَيْجِ : قال عكرمة : أصحابٌ الوَسٌ بلج » وهم أصحاب يسن . 

وقال قتادة : فلج : من قرى اليمامة . 

ےت یس سر چو ہت ا 
©« إن کا إِلاسَحَودَة داهم كلدو © 1 يس ۹۰ وستأتي قصّتهم بعد هؤلاء » وإن کانوا غيرهم - وهو 
الذاهر- فقد أهلكوا أيضاً ووا . وعلى کل تقدير فينافي ما ذكرّه ابن جرير . 


ع ماع 


وقد ذکر أبو بكر محمد بن الحسن النَّفّاشُ : أنَّ أصحاب الوسٌ كانت لهم بئر ترويهم » وتكفي أرضّهم 
جميعها » وكان لهم مَلِكُ عادلٌ حَسَنْ السّيرة » فلما مات وجدوا عليه وَجُداً عظيماً ء فلما كان بعد أيام 
تصوّر لهم الشيطان في صورته » وقال : إني لم أمث » ولكنْ تغيّبتٌ عنكم حتى أرى صنيعكم » ففرحوا 
شد الفرح » وأمر بضرب حجاب بينهم وبيئّه » وأخبرهم أنه لا يموت أبداً » فصدّق به أكثئدهم » وافتتنوابه 
وعبدوه » فبعث الله فيهم نبيّا وأخبرهم أنَّ هذا شیطان يُخاطبهم من وراء الحجاب » ونهاهم عن عبادته 
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . 

قال السهيلي : وكان يُوحى إليه في النوم » وكان اسمه حنظلة بن صفوان » فعدوا عليه فقتلوه وألقّوه 

في البئر » فار ماؤها » وعطشوا بعد ريّهم ء ويّبِسَتْ أشجاژھم » وانقطعث ثماژھم ء وخربت دیاژھم ء 
ولوا “بعد الاش .رر وبعد الاجتماع بالفرقة › وهلكوا عن آخرهم وسكنَ في مساكنهم الجن 
والوحوش ٠‏ فلا يُسمع ببقاعهم إلا عزیف الجن وزئیر الأسود ء وصوتٌ الضّباع . 

فأما ما رواه ‏ أعني ابن جرير ‏ عن محمد بن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن 
کعب القرظي » قال : قال رسول الله بي : « إِنَّ أوّل الناس يدخل الجنّة يوم القيامة العبدٌ الأسود» . 
وذلك أن الله تعالى بعت نبياً إلى أهل قریة » فلم یؤمنْ به من أهلها إلا ذلك الأسود . 

ثم إِنَّ أهلَّ القرية عَدَوْا على النبيٌ فحفروا له بئراً فألقوه فيها ء ثم أطبقوا عليه بحجر أصمّ . قال : 
فكان ذلك العبد يذهب فيحتطبٌ على ظهره › ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً » ثم يأتي به 
إلى ذلك البئر فيرفع تلك الصخرة » ويُعينه الله عليها » ويْدلي إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت . 
قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . 

ثم إنه ذهب يوماً یحتطبُ كما كان يصنعٌ > فجمحَ حطبه » وحزم جزمتہ » وفرع منها , > فلما أراد أن 
Gg a‏ سرت 
لشقّه الآخر » فاضطجعٌ فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى » ثم إِنَّهِ هب واحتمل حزمته ولا يحسبٌ أنه 
نام إلا ساعة من نهار » فجاء إلى القرية فباعٌ حزمته » ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان یصنع . ثم إنه ذهب 


۳٢‏ قوم یس 

إلى الحفرة ء إلى موضعها الذي كانت فيه » فالتمسّه فلم یجذہ » وقد كان بدا لقومه فيه بِدَا٤‏ » فاستخرجُوہ 
واا فا وال کاو تل مالین طن تلق ا ار ما فيل ؟ تقولوة + ماترق ع 
قبضّ الله النبيَ عليه السلام » وأهبٌ الأسودٌ من نومه بعد ذلك . فقال رسول اللہ لا : « إِنَّ ذلك الأسود 
لأؤل من يدخل الجنّة 2١0‏ » فإِنّه حدیث مرسلٌ ء ومثله فيه نظر . ولع بَسْطْ قِصَّته من كلام محمد بن 
كعب القرظي » والله أعلم . 


ثم قد ردّه ابن جریر''' نفسه » وقال : لا يجوز أن يُحملَ هؤلاء على أنهم أصحاب الرسّ المذكورون 
في القرآن . قال : لأن الله أخبرَ عن أصحاب الرس أنه أهلكهم » وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيّهم » اللَهُمّ 
إلا أن يكونَ حدثت لهم أحداتثٌ آمنوا بالنبيّ بعد هلاك آبائھم ء والله أعلم . 

ثم اختارٌ أنّهم أصحاث الأخدود”” ء وهو ضعیفٌ لما تقدم » ولما ذكرٌ في قصّة أصحاب الأخدود 
حيث توعٌّدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا » ولم يذكر هلاكهم » وقد صرّح بهلاك أصحاب الرس › 


ومنهم أصحاب القریة أصحاب يسن 


قال الله تعالى : # وضرب کم متكا صب الْقرْيَةِ اد جاءها المرسلوت © إذ رسا 0 فکدبوھما فَعَرَرْيَا 


ت 


بقار آ کک لَمرْسلُونَ 2 وما عا إلا البح اميت ©© قَالْوا إا با بک إن ل نوا يهل وک ےم 

داب لی €3 الوا 0 إا ل شروت © بت ت لیک تت ل عه 
توأ المرتسايت © اشیعوأ من لا لگ آجرا وَهُم مذو © وما لد عبد سس )جد 
من دونه الهسة إن ردن ا بطر أطي عو جو کے شیا ولا دون ا اك 01و29) بن €9 بت 


او اکن ء ےک 


سحت سم 


الث َمَالوا نا اکم م رسا ا لا وما نر اکن ون كن و إِ نر إلا کن و ا 


و 


١ 


اک کر ھی اس ر 2 ہل ودرک اق سے مھ ے 


ا تسيا کسی عرف اھر ما كنا مال © إن کانت إلا صیحة صبحة ولجدة َإِذَا هم يدون 


ای (٢‏ ۴ ۹4ہ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق » عن محمد بن كعب القرظي (۹/ ۳۹۰ - ۳۹١‏ ) وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۲٥۸ - ۲٦۷ /٦(‏ ) . ۱ 0 

(۲) انظر تفسير الطبري (۳۹۱/۹) . 

(۳) المصدر السابق (۳۹۱/۹۱) . 


قوم یس ۳۷ 


فكي هوا عنمن الف والخات E AR‏ راد ای یا9 ا بلق عن 
ابن عباس » وكعب الأحبار » وَوَهْبٍ بن ميه ء وكذا رُوي عن بُريدة بن الحصیب » وعكرمة » وقتادة » 
والزّهْري وغيرهم ء قال ابن إسحاق » فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهُب أنهم قالوا : وكان لها مَلِكُ 
اوہ یىی بن اطحين وکات د الأصنامً » فبعت الله إليه ثلاثاً من الرسل » وهم : 
صادق . وصدوق » وشلوم » فكذّبهم . 


وهذا ظاهرٌ أنهم رسل من الله عر وجل › وزعم قتادة" أنهم کانوا رسلا من المسيح ۱ 


وكذا قال ابن جریر''' : عن وهب » عن ابن سليمان ء عن شعيب الجْبّائي : كان اسم المرسلین 


الاؤلیین : شمعون »و يوحنا » واسم الثالث بولص » والقرية أنطاكية . 

وهذا القول ضعيففٌ جداً ؛ لأن أهل « أنطاكية » لما بعت إليهم المسيحٌ ثلاثةَ من الحواريّينَ كانوا أوَّلَ 
مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت » ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها بتاركةٌ النّصارى 
وھن : أنطاكية » والقدس » وإسكندرية » ورومية . ثم بعدها إلى القسطنطينية » ولم يهلكوا » وأهل هذه 
القرية المذكورة فى ب القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلین $ إن كات ِلَاصَيمَة 
ودهاشم ڈو 14یس : ٠‏ ] لكنْ إن كانت الرسلٌ الثلاثة المذكورون في القرآن بُعثوا إلى أهل أنطاكية 
قديماً فكذّبوهم وأهلكهم الله » ثم عمّرتْ بعد ذلك ؛ فلما كان في زمن المسیح آمنوا برسله إليهم ء فلا 
يمنع هذا ء والله أعلم . 

فأما القول بأن هذه القصّة المذكورة في القرآن هي قصّهُ أصحاب المسيح » فضعيف لما تقدّم » ولأن 
ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 


قال الله تعالى : ا وضرب فم نَا 4 يعني لقومك يا محمد # أَعَحَبَ الْقَريَةٍ 4 يعني المدينة # إِدْسَمََا 


ll کا‎ 


المرصلوت €2 إذ رسلا لمم نين كذ مُا عرزا الث * أي : أيدناهما بثالث في الرسالة ‏ كَمَالوا إِنا ليم 
رسو © فردُوا عليهم بأنّهم بشژ مثلّهم كما قالت الأمم الكافرة لرشلهم دون أن خت اق دگا 
بشريًا ء فأجابوهم بأن الله یعلمٌ نّا رسلّه إليكم » ولو كما کذّبنا عليه لعاقبّنا وانتقم منّا أشدَّ الانتقام 


$ وماع الا اخ الثیث > أي : إنما علينا أن بعكم ما أرسلنا به إليكم ء والله هو الذي هدي منْ 


ہہ مج سس کے 


يشاءٌ ويْضلٌ من یشاء ‏ قَالْوَاإنَاتطيرنَا بک © أي : تشاءمنا ہما جنتمونا به « لین لَرْتََهُوا ارت € قيل : 


. ) 18/5 ( والتاريخ‎ ) 57١/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري : أبطيحس بن أبطيحس ٠»‏ وفي التاريخ ( 18/7 ) كما في أصولنا . 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 57١/٠١‏ ) . 

©( لم أجده في التاريخ والتفسير ؛ لابن جرير » وإنما هو لابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 50/1 ) . 


۸ قوم یس 
بالمقال + ول بالفحال: وتويك الأول فو و ولس مَنَا عَدَابُ يم © فوعدوهم بالقتل والإهانة . 
¥ مَالْوأطَيرُمُ تَعَكُمَ 4 أي : مردوڈ عليكم « ان هجرف أي : بسبب أنَا ذكّرناكم بالهدى ؛ ودعوناكم 


إليه تَوعَدْثُّمونا بالقتل والإهانة ٭ بل اسر قوم شرفو € أي : لا تقبلون الحق ولا تريدونه . 
َ‫ ص کہ _ تھے کر ےر ہف ل له ساس ہر کے 
وقوله تعالى : # وَجَاءَمِن أقصا الْمَدِيسَةِ رجل يَسٌیٰ 4 يعني لنصرة الؤُسل وإظهار الإيمان بهم # قال يلقوم 
و 


عو اڈ کے © اموا من لا ستل أَجْرَا وَهُم مهدو 4 أي : يدعونكم إلى الحقّ المَحْض بلا أجرة 
کات ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفعٌ شيئاً » 
لا في الدنیا ولا في الآخرة ٭ إن إا لى صلل تین 4 أي : إن تركتٌ عبادة الله وعبدثُ معه ما سواه . ثم قال 
مخاطباً للرسل : # إِيْتءَامَنث بِرَيَكم َأسْمَعُونِ 4 قيل : فاسمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم . . 
وقيل : معناه : فاسمعوا يا قومي إيماني برسّل الله جهرةً . فعند ذلك قتلوه » قيل : رجماً » وقيل : 
عضّاً . وقيل : وفوا الہ وق رجحل راع سو . وحكى ابن إسحاق : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود › قال : وَطئوہ ال اشر ا 


>« 5 (۲) . 71 ا ا ا ۰ 5 ںی 0 
وقد روى الثوري”" : عن عاصم الأحول ء عن أبي مَجُلز » كان اسم هذا الرجل حبیب بن مُرّي . ثم 
03 اک a‏ سا 5 020007 و 
قيل : كان نجاراً . وقيل : حبّالا . وقيل : إسكافاً . وقيل : قصّاراً . وقيل : كان يتعبّد في غار هناك » 


وعن ابن عباس : كان حبيبٌ النّجَّارٌ قد أسرع فيه الجُذام » و كان كثيرَ الصّدقة ء قتله قومه . ولهذا 
عد 


قال تعالى : ٭ أَدْخُلٍ َة 4 يعني لما قتله قومّه أدخله الله الجنّة » فلما رأى فيها من التُضّرة والسرور 
« قال ّت َو يَحَلَمُونَ لا بِمَا عَمَرَ لي رق وَجَعلی مِن مين 4 يعني ليؤمنوا ہما آمنتُ به » فيحصل لهم 
ما حصل لي . 

قال ابن عباس : نصح قومه في حیاتہ ‏ يا قوم انّبعوا المرسلين € وبعد مماته ( يا لیتٌ قومي يعلمون 
ہما غفرٌ لي ربي وجعلني من المكرمين ) رواه ابن أبي حاتم“ . 

وكذلك قال قتادة“ : لا يُلقى المؤمن إلا ناصحاً » لا يُلقى غاشًا لما عاين من كرامة الله . 9# يليت 
قوی يََلَمُونٌ لا يِمَاعَمَرَ لی ری وبحَعَكنٍ مِنَالْفَكَوينَ 4 تمبّى والله أن یعلمٌ قومه بما عاينَ من كرامة الله » وما هو 
عليه . قال قتادة : فلا وا لله ما عاتب الله قومه بعد قتله « إن عَمتإِلَاصَيَحَة وده داهم دود 4 وقوله 


. ) 595/١٠١ ( «أخرجوا قصّبّه » : أمعاءه . وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 478/١١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )۲( 

. ) ٣٤٤٣٤٤ /٠١( المصدر السابق‎ )۳( 

. )١١/۷( كما في الدر المنٹور‎ )٤( 

6 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 575/١١‏ ) . 


قوم يس ۴4 


سرچ سے 


تعالى E‏ يدوم ارلا عل وود كدف هن ند درت اشنا را كا نامنزلي © أي : ما احتجنا في الانتقام منهم 
إلى إنزال جُنْدِ من السماء عليهم » هذا معنى ما رواه ابن إسحاق”'' : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود . 

وقال مجاهد وقتادة : وما أنزلَ عليهم جُنْداً » أي : رسالة أخرى . قال ابن جریر''' : والأوّل 
5 95 ۶ 4 کک 5 0 5306 ۰ 
أو ا قلت - وائری ا قال : # وما کنا مان € أي : وما كنا نحتاحٌ في الانتقام إلى هذا حين 


۸1 


سے ےک۔ےح صر کر کک وے سے 4 


كذبوا رسلنا ٭ وقتلوا وَليّنا ٭ إن کات إلاصیحة ونود قإذَاهم كََیْدُونَ 

قال المفسرون : بعت الله إليهم جبريل عليه السلام » فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ء > ثم صاخ 
سیکا واا دام امون أي .+ فد ادت ارا وکت کاو ولو وى مهو غير 
5 

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسل الله إليهم » 
وأهل أنطاكية آمنوا واتّبعوا رسلَ المسيح من الحوارئین إليهم » فلهذا قيل : إن أنطاكية وَل مدينة آمنث 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني : من حديث حسين الأشقر » عن سُفيان بن عيينة » عن ابن 
أبي نجيح » عن مُجاهد » عن ابن عباس ء عن النبي بي قال  :‏ السَّبْقُ ثلاثة : فالسابق إلى موسى 
يُوشع بن نون » والسابق إلى عيسى صاحب يسن ء والسابق إلى محمد علينٌ بن أبي طالب »" فإنه حديث 
ات یہ لان خم هذا روك شي مح العاذة 6 اود هذا معا يدل على ےھ اکھت ران 


07 


أعلم . 


. ) ٤۳۷/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
. ) ٦١۷٤/١۰ ( (؟) انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ 
. )۱۱۱٥١ /۲٢ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )( 


۰ قصة يونس عليه السلام 


قصة يونس 
عليه السلام 


7 7 5 1 صت د سے س صرے رر ھب ل ولس ا أ[ کک کا ر ر وو سے ل حت ل ہو بور 
قال اللہ تعالى في سورة پوس . 0 فلولا کات باسنت فتفعها انا لاقوم يوش لما ءامنوا كشفتا عنم 
ہےر ت ص سب روص ر ہہ 5 ت مگ سے 
عَذَابَ لحري في الحيوة انا ومتعتشم إلى ین 14 يوس : ٩۸‏ ] وقال تعالى في سورة الأنبياء : # وذ آلنون إذ ذهب 


ےہ 
ہیں ہے راسم ع ہے ھر - سا سر 
٦‏ 


۔ص ے مي م 52 5 م2 لد لب ص . ماش عسل چ 0 277 ہے 
معا فظن أن أن نَقَوِرَ َيه ادى في الظلمنت أن لا إل إلا أنت سْبَحَدتَك إن حكنت ین الظلییے 9© 


ع 


اتا لم وه من الهم وکدلاک شی المؤمييت 1 [ الأنبياء : ۷_- [AA‏ وقال تعالى في سورة 
الصافات : ¥ وَل بوس یں الْمَرْسَلِينَ اذ ابَ ای الع امس حون الیکا سام كان مِنَ لْمدَحَضِينَ لو6 ان لکوت 


روم حص سے ده کت و د ر 8 لا چھے ہے ے , ہے ک ہم ووداير ع ھک مرو ے و ص وس سال ححص راسد 
تو مل €9 اوک الع کان و ألْمْسَبَحِين ڑکا لیت فى بطنوء إل بوم عنُونَ 9© # بذ تة بالص رآ وهو مق 9© وأبشتا 
یه جره من بَقَطِينٍ €9 وَأَرْسَلئَهُ إل اة الپ أو دوت 9 فامنوا كه إل ین ۴ الصافات : ۱٤۸-١۳۹‏ ] . 
7 5 1 جا سے م م ے ےط سے سے 0 معو ہے رھ سح 1 عد ہے کک >> ہے و ر اص 
وقال تعالى فى سوره دول 8 0 ضير يلحك ريك ولا تكن کصاجپ الوت إذ نادئ وهو مكظوم و لو أن درک زعمة من رَبْدء 


01104 عار سم ls A BI r‏ ري صر صر صا ےم ۔ 
دعر وهو مذموم €3 جلبله ريم فَجعلمٌ من ألْصَلحِينَ * [ القلم : ٠١-٤۸‏ ] . 


قال علماءٌ التفسير : بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل « نینوی » من أرض المَؤْصل » فدعاهم إلى 
الله عر وجلّ » فكدّبوه وتمرّدوا على كفرهم وعنادهم » فلما طال ذلك عليه من أمرهم » خرج من بين 
أظهرهم » ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث . 

قال ابن مسعود » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف : فلما خرج 
من بين ظهرانيهم وتحقّقوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة » وندموا على ما كان منهم 
إلى نبيهم » فلبسوا المسوح › وفوقوا بين كل بهيمةٍ وولدها » ثم عجُوا''' إلى الله عر وجل » وصرّخوا 
وتضرّعوا إليه »> وتمسكنوا لديه » وبكى الرجالٌ والنساء والبنون والبنات والأمهات » وجأرت الأنعام 
والدوابٌ والمواشي » فرغت الإبل وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وثغت الغنم وحملانها » وكانت 
ساعة عظيمة هائلة . 

فکشف الله العظيمُ بحوله وقوّته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد انَّصَلَّ بهم بسببه ء و دار 
على رؤوسهم كقطع الليل المظلم » ولهذا قال تعالى : ھللا كانت قري ممت فقعها يبآ 4 1 يونس : ٩۸‏ ] 
أي : هلا وجدت فيما سلف من القرون قريةً آمنت بكمالها » فدلٌ على أنه لم يقع ذلك ء بل كما قال 


. عجُوا بالدعاء : تضرّعوا ورفعوا أصواتهم به‎ )١( 


ر ۳۳۱ 


تعالى : #% تر فر ن يه 
A‏ کے عنم 07 


ق وش كما ماما لحيو eS‏ 
بكمالهم . 
وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة » فيئقذهم من العذاب الأخروي كما 


أنقذهم من العذاب الدنيوي ؟ على قولين : الأظهرُ من السياق نعم والله أعلم » كما قال تعالى : # لَمَ 
ماما ٭ وقال تعالى : # وَأَرَسَلْمَنَهُ سَلة إل یَأكَد الب أو بز دوت 9 اموا ممعم ل ین € الصافات : ٠٤۸-۱٤۷‏ ] 


وهذا المتاغ إلى حين » لا ينفي أن یکول معه يره من رفع العذاب الأخرويّ » والله أعلم . 

وقد كانوا مئة ألف لا محالة ء واختلفوا فى الزيادة ء فعن مكحول”'' عشرة آلاف . 
كعب AS‏ لدف كلل عن تراه و ےرت ا 
« يزيدون عشرين ألفاً ؛''' . فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً في هذا الباب . 
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وعن ابن عباس : کانوا مئة ألف وثلاثين ألفاً . وعنه : وبضعة وثلاثين ألفاً . وعنه : وبضعة وأربعين 
ألفاً . وقال سعيد بن جبير : كانوا مئة آلف وسبعين ألفا" . 


واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده » أو هما 
)€2 
في التفسير 5 

والمقصودٌ أنه عليه السلام لما ذهب مُغاضباً بسبب قومه » ركب سفينة في البحر فلّت''' بهم 
واضطربث وماجث بهم وتَقَلتُ بما فيها » وکادُوا يغرقونَ على ما ذكره المفسرون . قالوا : فاشتوروا فيما 
بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفینة ليتخمّفوا0" منه . فلما أقرعوا"“ وقعت 
القرعة على نبي الله يونس » فلم يسمحوا به » فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً > فشگر'“ ليخلع ثيابه 
ويُلقى بنفسه فأبوا عليه ذلك . 


کی 
أمّتا 


ن ؟ على ثلاثة أقوال » هى مبسوطة 


. ) 17/9 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۲۹) في التفسير » وابن جرير في التفسير ( ٥۲/٠١‏ ) . 
(۳) انظر أقوال ابن عباس وسعيد بن جُبير في تفسير الطبري (.+/۵۲۹ - ٥۳١‏ ) . 
)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير ( 78/5 ) . 

. فلجّث : خاضت اللجة » ووصلت إلى الأعماق‎ )٥( 

. في المطبوع : ليتحفظوا » وهو تحريف‎ )٦( 

ر۷( في المطبوع : فاقترعوا . 

. في بعض النسخ : فتشنگر‎ (A) 


شف قصة يونس عليه السلام 


ثم أعادوا القرعةً ثالثةَ فوقعثٌ عليه أيضاً ء لما يُريده الله به من الأمر العظيم » قال الله تعالى : 
* وَإِنَّ وش لین المرسلین 9© E)‏ نَ إل الماك المد خرو €3 ماهم نگ ان ون المد عدبت 9 اه اك وکو مم * 
[ الصافات : ١55-1١4‏ ] . وذلك أنه لما وقعث عليه القزعة لقي : فى البخر ء وبعث الله عر وجل حوتاً عظيماً 
من البحر الأخضر فالتقمّه ء 0 ۹+1 ا" 720 اس 


. ليا . وقيل : إنه ابتلعَ ذلك الحوت حوتٌ آخرٌ أكبر منه‎ ENS 


قالوا : ولما استقوٌ فى جَوْفِ الحوت حَسِبَ أنه قد مات » فحرك جوارحه فتحكث ء فإذا هو حى ء 
فخ لله ساجداً ء وقال : يا رب انَخذْتٌ لك مسجداً [ في موضع ]لم يعبذكَ أحد في مثله . 
وقد اختلفوا في مقدار”" لبه في بطنه » فقال مجالدٌ عن الشعبي : التقمه ضحى ولفظه عشيّة عشيّةَ . وقال 


قتادة : مكث فيه ثلاثاً . وقال جعفر الصادق : سبعة أيام ود قفر اکن :ابي الصات : [ من الطويل ] 
7 ميك جه ونا اوقد بات في اماف رت ان 


وقال سعيدٌ بن أبى الحسن » وأبو مالك : مكثٌ في جوفه أربعينَ يوماً . والله أعلمٌ كم مقدار ما لبثٌ 


۲م یر تہ اتا حار مقع 
0 کرام یت ل اسیا ھت مکی 


كما أَخبرَ عنه ذو العِرَّة والجلال ‏ الذي يعلم السر والنجوى ؛ ويكشف الضرً والبلوى ؛ سامع الأصوات 
وإن ضعفث » وعالم الخفيّات وإن دقفت » ومجيب الدعوات 0 0 


307 و 


المنزل على رسوله الأمين » وهو أصدق القائلين ورب العالمین وإله المرسلين : 9# وا الو 


کے سہ 


ا حماس أن لَن تَدْوِرَ عله قكادئ في الظلمنت أن لا لله إل أنت ستا2 e‏ 


الیل 9 فا تسن و و عن الع وک إل نے نشجى الْمُؤْمِيرت € [الأنبياء : ۸۷ -۸۸] فظن أن لن 
سر عم اعم موی ما AEE ١‏ سی NEE SN ES‏ 
الشاعر : [من الطویل] 


5 لے ٣‏ 7 کی 0 
فلا عاتدٌ ذاك الزمان الذي مضی ‏ تباركت ٠‏ ما يُقدز يكن ء فلك الأمرُ 
سر ا مش وس 
# قاد ی في الظلمّتِ € قال ابن مسعود ء وابن عباس » وعمرو بن ميمون » وسعيد بن جبير » 
(١)‏ زيادة من المطبوع والدر المنثور ( ۷/ ۱۲۷ 1 5 


(؟) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ( ٥۲۹/٠١‏ ) والدر المنثور ( ۷/ ۱۲۷) . 


قصة یونس عليه السلام ۳ 
ومحمد بن کعب » والحسن » وقتادة » والضحاك : ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة اللیل''' . وقال 
۶ ااا کک 

قوله تعالى : % فلولا نَم ی ين لمحن کا لیت فى بندعای بڑھ بعتو © [ الصافات : 144-15 1 قيل : 
ا لاسر e‏ 
والرجوع إليه ديات ارو SED‏ موی مس 
ا ” في إحدى الروايتين عنه » وقيل : معناه # فلو أ نو كنَ € من قبل أخذ الحوت له 
« لن اي + التطيعين المصلين الذاكريرة الله كر قال الاك بن قسن وان ا 
وأبو العالية » ووهْبٌ بن مُنيّه ء وسعيد بن جبير » والضّحاك ء والمُّدَّي » وعطاء بن السّائب » والحسن 


البصري » وقتادة وغير واحد واتار ةا ر5 . 


ويشهدٌ لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن : عن ابن عباس أن رسول الله بي قال لي : 
« يا غلام إن مُعلّمكَ كلمات : احفظ الله يحفظكٌ » احفظ الله تجذه تُجامَكَ » تعرّف إلى الله في الوّخاء 
يغرفك فى الشدة 200 5 


وروی ابن جرير في تفسيره » والبزًار في مسنده » من حديث محمد بن إسحاق » عمن حدّثه » عن 
لیت ول الک ER SIE Oo NEU‏ 
في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ » ولا تخدشْ لحماً ء ولا تكسز عظماً . فلما انتھی به إلى 
أسفل البحر سمعَ يونس حسّاً ء فقال في نفسه : ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت : إن هذا 
ست ما یھ . قال تقح سج السوت سی سو رت و يا ربنا إنا 
نسمع صوتاً بأرض غريبة . قال : ذلك عبدي یُونس عصاني » فحبسته في بطن الحوت في البحر . قالوا : 
العبد الصَّالحُ الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ؟ قال : نعم . قال : فشفعوا له عند 
ذلك » فأمر الحُوت فقذفه في السّاحل » كما قال الله : # وَهْوَسَقِيمٌ 4) . 


هذا لفظ ابن جریر''' إسناداً ومتناً . 


. )۷۷ ۔‎ ۷٦/۹( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير فى التفسير (۷۷/۹) . 

(۳( أخرجه ابن جرير في التفسیر ( 018/٠١‏ ) . 

. ) ٥۲۹/۱۰ ( المصدر السابق‎ )٤( 

. في صفة القيامة » وهو حديث صحيح‎ ) ٠١٠١ ( والترمذي‎ ) ۳٠۷/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 
. )۷۸ أخرجه ابن جرير في التفسير (۹/ ۷۷ ۔‎ )٦( 


< قصة يونس عليه السلام 
ثم قال البزًاژ''' : لا نعلمه يُروى عن النبيّ إلا بهذا الإسناد ء كذا قال . 
وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن أخي ابن وَهْبٍ » حدّثنا 
نحي مدني N‏ د سحت انر مالك ۔ ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع 
الحجديث إلى زسول الله کے أن یو النبيّ عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن 


کے ہوہے ہے ع و ص 


ا : اللهم ‏ أ لا کہ للا أت سبك إن كنب ین الظیلییدے 4( الأنبياء : ۸۷] فأقبلت الدعوةٌ 


تحن بالعرش » فقالت الملائكة : يا رت ! صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة » فقال : أما تعرفون 
ذاك ؟ ارت روپ هو اقال دى رشن . قالوا : عبدك يونس الذي لم يل ترفع له عملا 
متقبلاً » ودعوة مجابة ء قالوا : يا ركنا أو لا ترحم ما كان يصنعّه في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى 
فأمرّ الحوتَ فطرحَه في العراء!'' . 

ورواه ابن جرير” : عن یونسَ » عن ابن وَهُبٍ » به . 

زاد ابن أبي حاتم“ : قال أبو صخر حميد بن زياد : فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث ء أنه 
جا ارا ےش ےج تنم تہ 
4 الا الال اس رر الله له ا لا فاك ہے حا ر ول شاش 
ےر یی سے ساكل مارو کے 

وقال اڈ بن أبي الصَّلْتِ في ذلك بيتاً من شعره : [ من الطويل ] 

فأنْبَتَ یقطیناً عليه برحمة من الله لولا الله أصبحَ ضاویا!“ 


وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه » ويزيد الرّقاشيّ ضعيف » ولکن یت يتقوّى بحديث أبي هريرة 
المتقدم » كما ب يتقرّى ذاك بهذا ء والله أعلم . 


وقد قال الله تعالى : # # مَبَبَدْمَهُ 4 أي : ألقيناه ( بالعراء ) وهو المكان القفر الذي ليس فيه شىء من 
الأشجار » بل هو عار منها # وَهْوَسَقِييرٌ 4 أي : ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة الخ » ليس 


)١(‏ كما في كشف الأستار ( 77515 ) وقال الهيثمي في المجمع (۹۸/۷) وقال : رواه البزار عن بعض أصحابه » ولم 
يُسمّه » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ہ وبقية رال رجاك الصحيح . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( 558/6 ) . 

(۳) في التفسير 75/40 ) . 

. ) ١70/7 ( أخرجه ابن جرير كما في الدر المنثور‎ )٤( 

. ما بین حاصرتین أثبته من ب‎ )٥( 

. أروية : في هامش ب . قال الجلال السيوطي في مختصر النهاية : الأروية : هي الأيائل » وقيل : غنم الجبل‎ )٦( 

(۷) فتفشخ : تقف فوقه ء وتباعد بين رجليها . 

(۸) في الدر المنثور « ألقى ضاحياً » ومعنى : ضاوياً : هزيلا . 


قصة يونس عليه السلام o‏ 


: : 5 20001 يل * عَةَ ال لمنفو 
“0ی . وقال ابن عباس والسّدي وابن زيد : كهيئة ا بي حين پُولد وهو | س لیس عليه شيء 
7 اسسا عَكَهِ و وہ ۱ ¢ € قال ابن ه عود » وابن عبّاس › وعكرمة .2 ومجاھد وسعید بن 


جبير » ووهب بن منبه » وهلال بن يساف » وعبد الله , بن طاووس ہ والشدّي » وقتادة » والضَّكَاك ‏ 
وعطاء الخراساني » وغير واحد : هو القَوعٌ"" . 

لبشه کر و و جك کی ار ہے 
وظليل » ولا يقربه ذبابٌ › ويُؤكل ثمژہ من أوّل طلوعه إلى آخره نِیئاً ومطبوخاً » وبقشره وببزره أيضاً . 
وفيه نفع كثير وتقوية للدّماغ وغير ذلك . 

وتقدّم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت تُرضعه لبنها وترعى في البرية 


وتأتيه بكرةً وعشْيَة . وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه إليه » ولهذا قال تعالى : # فَاسَسحِنا لم 


رييتك نَ لض 4 أي : الكرب والضّيق الذي كان فيه « وَكَدَِلَك شح الْمُؤْمِيت 4 أي : وهذا صنيعنا 
بكل من دعانا واستجارٌ بنا . 


قال ابن جرير”” : حدّئني عمران بن بكار الكلاعي ء حدثنا يحيى بن صالح ء حدّثنا أبو یحبی بن 
عبد الرحمن » حدّثني بشر بن منصور » عن عليٌ بن زيد » عن سعيد بن المسيب » قال : سمعتٌ سعد بن 
مالك  »‏ وهو ابن أبي وقّاص - يقول : سمعث رسول الله كي يقول : « اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب » 
وإذا کلت غ و بوشن می فال : فقلت : يا رسول الله ! هي ليونسَ خاصّة أم لجماعة 
المسلمين ؟ قال ےہ ری جو رر سو 


ہے ہے و وړ ص 2000 


« کات ف لئست أ لآ الہ الا ات مُکتاک اق کک بے ایی © تب لو وک م الَو 
وَكَدلك نشی لموک حت # [ الأنبياء : ۸۷ ع1 فهو شترط من أله لجر داد 

در مد ا سس ا اص سیت 
المطلب بن حَنْطَبٍ » قال أبو خالد : أحسبه عن مصعب » يعني ابن سعد » عن سعدٍ ء قال : قال 
رسول الله لا  :‏ من دعا بدعاء يُونس استجیبَ له » قال أبو سعيد الأشج : يُريد به « وکدللک 
لْمُؤْمِنِيَتَ € وهذان طريقان عن سعد . وثالث أحسنْ منهما : 


قال الإمام أحمد : حدّئنا إسماعيل بن عمر » حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق الهَمُداني ء حدّثنا 


. ) ٥۲۹/۱۰ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( 570/٠١‏ )ء والدر المنثور )۱۳١/۷(‏ . 
(۳) في التفسير (۷۸/۹) . 

. ) ٠۷/١ ( كما فى الدر المنثور‎ )٤( 

(5) في المسند )170/١(‏ . 


۳١‏ ذكر فضل يونس عليه السلام 


إبراهيم بن محمد بن سعد » حدّئني والدي محمد » عن أبيه سعد - وهو ابن أبي وقّاص - قال : مررتُ 
بعكمان بن عفان في السجدہ افسلّمث علیف اقلا عينية مي :لم لم برد عل الام > فایث عمريين 
الخطّاب » فقلت : يا أمير المؤمنين : هل حدتٌ في السلام شي ؟ قال : لا » وما ذاك ؟ قلت : لا إلا 
أني مررث بعثمان آنفاً في المسجد فسلّمت عليه » فملا عیليه مني ثم لم یرد عليّ السلام . قال : فأرسلٌ 
عمر إلى عثمان فدعاه » فقال : ما منعكَ ألا تكونَ رددتَ على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلت » قال 
سعد : قلت : بلى » حتى حلفَ وحلفتُ ٠‏ قال : ثم إِنَّ عثمانَ ذكرٌ فقال : بلى » وأستغفژ الله وأتوبُ 
إليه . إنك مررتٌ بي آنفاً ء وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعتُھا من رسول الله يكل : لا والله ما ذكرتها قط إلا 
تغقًی بصري وقلبي غشاوة . قال سعد : فأنا بثك بها ء إن رسول اله إل ذكر لن أوَلَ دعوة » ثم جاء 
أعرابي فشغلّه حتى قام رسول الله ية فالَبعنّه » فلما أشفقتٌ أن يَسبقني إلى منزله ضربتُ بقدمي الأرضّ » 
فالتفت إلى رسول الله ككل فقال : « منْ هذا ؟ أبو إسحاق » قال : قلت : نعم يا رسول الله ! قال : 
« فمه ؟ » قلت : لا والله » إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة » ثم جاء هذا الأعرابنُ فشغلك ء قال : « نعم 
دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت 8 لا إلا أت سكإ ت ين ليت 4 . فإنه لم يدغ 
بها مسل ربّه في شيء قطّ إلا استجاب له » . 


ورواه الترمذي والنسائي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به 5 


فضل يونس - عليه السلام - 
قال الله تعالى : 9 وَإِنَّ يوس لَيِنَ الْمُرْسَِينَ € [ الصافات : ٠١١‏ ] وذكرّه تعالى في جملة الأنبياء الكرام في 
سورتي النساء والأنعام > عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 
وقال الإمام أحمد''' : حدَّئنا وكيع ء حدّئنا سفيان » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله 
قال : قالَ رسول الله يك : « لا ينبغي لعبدٍ أن يقولٌ أنا خير من يُونس بن مى » . 


ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به“ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ في الدعوات ؛ والنسائي (7057 ) في عمل اليوم والليلة > والحاكم في المستدرك 
٥۰٩/۱ (‏ ) و( ۳۸۲/۲) وصححه : ووافقه الذهبي . 

(۲) في المسند ( 90/١‏ ) وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ( 4805 ) في التفسير . 


ذكر فضل يونس عليه السلام ۳ 
وقال البخاري أیضٴ'' : حدَّئنا حفص بن عمرّ » حدَّثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي العالية » عن ابن 
عبّاس 5 عن النبي لا قال : « ما ينبغي لعبد أن یقول إِني خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أبيه . 
ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به" 5 قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه 9 لم يسمع 
قتادة من أبى العالية سوى أربعة أحاديث هذا أحذها . 


وقد رواہ الإمام أحمد”" عن عمّان » عن حمّاد بن سلمة » عن علیٌ بن زيد » عن يوسف بن مهران » 
عن ابن عباس ء عن النبي بي قال : « وما ينبغي لعبدٍ أن یقول أنا خير من يونس بن متّى » تفرّد به 
ا 

ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني*2 : حدّثنا محمّد بن الحسن بن كيسان » حدّثنا عبد الله بن رجاء » 
أنبأنا إسرائيل » عن أبي يحيى القنّات ‏ عن مجاهد ء عن ابن عباس أن رسول الله بيه قال : « لا ينبغي 
لخد ان یٹول آنا عند الله يه من يوسن بن مت 4 

إسناده جيد ولم یُخژجوہ''' . 

وقال البخاري" : حدّئنا أبو الوليد › دا عن سعد بن إبراهيم » میمعت بعد بق 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة ء عن النبي ية قال : « لا ينبغي لعبدٍ أن یقولَ آنا خیر من يونس بن منَّى » . 

وكذا رواه مسلم من حديث شعبة به“ . 

وفي البخاري ومسلم'*' : من حديث عبد الله بن الفضل » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن 
أبي هريرة » في قصة المسلم الذي لطم وجة اليهوديّ حين قال : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . 
قال البخاري فی آخره : « ولا أقول : إن أحداً أفضلٌ من يونس بن منّی » » وهذا اللفظ يقوّي أحدّ القولين 
من المعنی : لا ينبغي لأحد أن یقول : أنا خیژ من يونس بن متّى » أي : ليس لأحد أن يُفضّل نفسّه على 


وب 


پوس . 


. في التفسير‎ ) ٦٦٤٤ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد في المسند ( 757/١‏ ) ومسلم ( ۲۳۷۷ ) في الفضائل وأبو داود ( 5559 ) في السنة . 
(۳) في المسند .)۲٤٢/١(‏ 

. فى إسناده عبد الله بن زيد هو ابن جدعان » ضعيف الحديث‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبرانی فى الكبير ( 11177 ) . 

50 ”تولك اف ا کا الشديك کر کک ميعنم كنا ما 

(۷) أخرجه البخاري ( 55١‏ ) في التفسير . 

(۸) أخرجه مسلم ( ۲۳۷١‏ ) في الفضائل . 

(9) أخرجه البخاري ( 5515 ) في الأنبياء »> ومسلم (۲۳۷۳) في الفضائل . 


۴۳۸ ذكر فضل يونس عليه السلام 


والقولٌ الآخر : لا ينبغي لأحدٍ أن يُفضّلني على یونسَ بن متّى » كما قد ورد في بعض الأحاديث : 
١‏ لا تفضّلوني على الأنبياء ولا على يونس بن مى » » وهذا من باب الهضم والتواضع منه صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه وعلى سائر أنبياء الله المر سنل 5 


انتهى الجزء الأول من كتاب البداية والنهاية 
ويليه الجزء الثانى وأوله 8 
ذكر قصة موسى عليه السلام 
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